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   الامام الخامنئي بيان 
  في السويدعقب التطاول على حرمة القران ايد 

  أشد العقوبات لمرتكب التطاول على حرمة القرآن ايد 
موضع إجماع عند علماء المسلمين كافة

 عـلى التطـاول فيـه وصف بياناً ، الخامنئي الإمام، الإسلامية الثورة قائد أصدر
، »وخَطـِرة وتآمريـة مريـرة حادثـة« بأنه، السويد في، المقدسة المجيد القرآن حرمة
 المسـلمين علماء عند إجماع موضع الجريمة هذه لمرتكب العقوبات أشد« أن مؤكداً 
 الــدول في القضــائية للأجهــزة الجــاني تســليم الســويدية الحكومــة وعــلى، كافــة

   ».الإسلامية
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   :يلي كما الإسلامية الثورة قائد من البيان نص وجاء

� 
 وتآمريـة مريـرة حادثـة السـويد في المقدسة الكريم القرآن حرمة على التطاول

 المسلمين علماء عند إجماع موضع الجريمة هذه لمرتكب العقوبات أشد إن .وخَطرِة
 اصطفافاً  اتخذت المجرم بمساندة أنها أيضاً  تعلم أن السويدية الحكومة وعلى، كافة

 الشـعوب مـن وعـداوة كراهيـة نحوهـا وجـذبت الإسـلامي العـالم تجـاه حربياً 
   .حكوماتهم من وكثير الإسلامية

 الـدول في القضـائية للأجهزة الجريمة مرتكب تسليم الحكومة تلك واجب إن
 الكـريم القـرآن حرمـة أن يعلموا أن الكواليس وراء المتآمرين على كما، الإسلامية

 هـذه فأمثال، سطوعاً  أكثر هدايته أنوار وستغدو، يوم بعد يوماً  ستزدادان وشوكته
 يومـاً  المتزايـد السـطوع هذا منع يستطيعوا أن من أحقر مرتكبيها وكذلك المؤامرة

   .أمره على غالب واالله، يوم بعد
  

  الخامنئي علي السيد
٢٢/٧/٢٠٢٣  
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  الحضارة الإسلامية المعاصرة 
  في فكر آية االله العظمى السيد علي الخامنئي

  ماهية وكيفية التكامل الحضاري ( 
  )في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

   
�����  

يـــذهب الكثـــير مـــن المفكـــرين 
ـــة  ـــة والفكري والشخصـــيات العلمي
ــأن  ــاد ب ــالم إلى الاعتق ــة في الع المرموق
ســماحة آيــة االله العظمــى الســيد عــلي 

قائـداً سياسـياً الخامنئي قبل أن يكـون 
يُعـدّ شخصـية علميـة ، لبلد إسـلامي

بـــارزة في العـــالم الإســـلامي وعـــلى 

حيــث تحتــل أفكــاره  .مســتوى العــالم
ــــارة  ــــوع الحض ــــي موض وآراؤهف
الإسلامية المعاصرةمكانة خاصـة بـين 
الموضــوعات والمســائل الفكريــة في 
ــل  ــة ب ــلامية الإيراني ــة الإس الجمهوري

مي وفيما يتعلق بمسائل العـالم الإسـلا
وقد سعينا في هذه المقالـة  .بأسره أيضاً 

 استناداً إلى كلـمات سـماحته وخطبـه 
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  ماهية وكيفية التكامل الحضاري ( 
  )في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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يـــذهب الكثـــير مـــن المفكـــرين 
ـــة  ـــة والفكري والشخصـــيات العلمي
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ســماحة آيــة االله العظمــى الســيد عــلي 

قائـداً سياسـياً الخامنئي قبل أن يكـون 
يُعـدّ شخصـية علميـة ، لبلد إسـلامي

بـــارزة في العـــالم الإســـلامي وعـــلى 

حيــث تحتــل أفكــاره  .مســتوى العــالم
ــــارة  ــــوع الحض ــــي موض وآراؤهف
الإسلامية المعاصرةمكانة خاصـة بـين 
الموضــوعات والمســائل الفكريــة في 
ــل  ــة ب ــلامية الإيراني ــة الإس الجمهوري

مي وفيما يتعلق بمسائل العـالم الإسـلا
وقد سعينا في هذه المقالـة  .بأسره أيضاً 

 استناداً إلى كلـمات سـماحته وخطبـه 
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التي ألقاها في الحقبة الممتدة ما بين عام 
١٩٨٩  ومــــن خــــلال ، م٢٠١٥

الاســـتفادة مـــن المـــنهج المفهـــومي 
 الجـوهري  إلى اسـتخراج وتوصـيف

» الهندسة العامـة للتفكـير الحضـاري«
أن كـل  وعلى الرغم مـن .عند سماحته

واحدة من المقولات المفهوميـة المشـار 
إليها في هذه المقالة تستحق لوحدها أن 

بيـد أننـا ، يفرد لها دراسة مستقلة قطعاً 
قد سعينا في هذه المقالة إلى التركيز على 
بيان البنية العامة والكليّـة والـرؤوس 
الأصــلية المكوّنــة للتفكــير الحضــاري 

د علي عند سماحة آية االله العظمى السي
ــامنئي ــول  .الخ ــإن الفص ــا ف ــن هن وم

   :الثلاثة الأصلية لهذه المقالة عبارة عن
١  ـــاع ـــان أو امتن ـــة إمك دراس

    .الحضارة الإسلامية المعاصرة
٢  معرفــــة ماهيــــة الحضــــارة

   .الإسلامية المعاصرة
٣  ـــارة ـــوين الحض ـــاد وتك إيج

   .الإسلامية المعاصرة

وفي الفصل الثالث الخاص ببحـث 
ول إلى الحضــــارة كيفيــــة الوصــــ

تم بحث المقولات الثانوية ، الإسلامية
   :الآتية

العناصر الأساسية الأولى لبنـاء  أ
   .وتكوين الحضارة الإسلامية

مراحـــل تكـــوين الحضـــارة  ب
   .الإسلامية

ــــول إلى  ج ــــتلزمات الوص مس
   .الحضارة الإسلامية

ــبب  ــه بس ــره أن ــدير ذك ــن الج وم
الخصوصية العينيـة للفكـر الحضـاري 

ــ ــلي عن ــيد ع ــى الس ــة االله العظم د آي
فــإن مباحــث هــذه المقالــة ، الخــامنئي

سـوف تشـتمل عــلى ماهيـة انضــمامية 
ناظرة إلى المسار الحضاري للجمهورية 

   .الإسلامية الإيرانية أيضاً 
ــة ــمات المفتاحي ــات  :الكل الدراس

آية االله العظمى السيد عـلي ، الحضارية
ــــامنئي ــــاري، الخ ــــر الحض ، الفك
   .الإسلامية الإيرانيةالجمهورية 



������    

في سياق تحليل التيـارات الفكريـة 
بالإضافة إلى تياري ، المعاصرة في إيران

ــد ــالة والتجدي ــارات ، الأص ــاك تي هن
أخرى يتمّ تصنيفها في تقييم النسبة بين 
ـــارات  ـــمن التي ـــاة ض ـــدين والحي ال

وهـي تـرى أن ، الحضـارية والتقدّميـة
اة في الدين قادر على تلبية حاجـة الحيـ

وإن بالإمكـان العثـور ، جميع العصور
ــوص  ــن النص ــة م ــذه الأجوب ــلى ه ع
الدينيـــة ومـــن خـــلال الابـــداعات 
المتواصلة في أسـاليب الاسـتنباط مـن 

ــدين ــارة أدق .)١(ال ــاد  :وبعب إن الأبع
المادية والمعنوية لحياة الإنسان في مسار 
التنمية والتكامل الاجتماعـي لا تقبـل 

جهـة نظـر التفكيك والانفصال من و
بل يجـب العمـل  ، هذا التيار الفكري

» الرؤية التنظيمية إلى الدين« من خلال
 على استخراج أجوبة الدين في تلبيـة 

 .الاحتياجات لكل العصور والأجيال
بالإضافة إلى أن تحقق المباني والمعـارف 

بنــاء « الإســلامية في المجتمــع يســتلزم
والاختبـار » النماذج القائمة على الدين

من الواضـح بداهـة  .التقييم العلميو
أن هــذه الرؤيــة في ضــوء النســبة بــين 
الدين والحياة تختلف من ناحية وتمتـاز 

ـــة ـــة الفردي ـــن الرؤي ـــة ، م والتاريخي
ــدين ــيعية إلى ال ــة ، والت ومــن ناحي

أخرى تختلف عـن التعلـق بالتجديـد 
بل ، والحداثة الغربية في الع الراهن

الفكـر « يشير إلى رأي يمكن تسميته ب
   ».الحضاري الإسلامي المعاصر

إن هذا التيار الفكري الـذي يمكـن 
إرجاع جذوره إلى حوالي عقد الستينات 

يــتم ، والسـبعينات مـن القـرن المنـم
ــف  ــلال التعري ــن خ ــه م ــرّف علي التع
ــة  ــدّ في الحقيق ــي تع ــيات الت بالشخص
والواقـــع مـــن القيـــادات والعنـــاصر 

 .الإيرانيــةالأصــلية للثــورة الإســلامية 
وعلى رأس هـؤلاء القـادة نـذكر السـيد 
ـــورة  ـــس الث ـــي مؤس ـــام الخمين الإم

وآية االله العظمى السيد عـلي ، الإسلامية
وآية االله ، الخامنئي قائد الثورة الإسلامية
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في سياق تحليل التيـارات الفكريـة 
بالإضافة إلى تياري ، المعاصرة في إيران

ــد ــالة والتجدي ــارات ، الأص ــاك تي هن
أخرى يتمّ تصنيفها في تقييم النسبة بين 
ـــارات  ـــمن التي ـــاة ض ـــدين والحي ال

وهـي تـرى أن ، الحضـارية والتقدّميـة
اة في الدين قادر على تلبية حاجـة الحيـ

وإن بالإمكـان العثـور ، جميع العصور
ــوص  ــن النص ــة م ــذه الأجوب ــلى ه ع
الدينيـــة ومـــن خـــلال الابـــداعات 
المتواصلة في أسـاليب الاسـتنباط مـن 

ــدين ــارة أدق .)١(ال ــاد  :وبعب إن الأبع
المادية والمعنوية لحياة الإنسان في مسار 
التنمية والتكامل الاجتماعـي لا تقبـل 

جهـة نظـر التفكيك والانفصال من و
بل يجـب العمـل  ، هذا التيار الفكري

» الرؤية التنظيمية إلى الدين« من خلال
 على استخراج أجوبة الدين في تلبيـة 

 .الاحتياجات لكل العصور والأجيال
بالإضافة إلى أن تحقق المباني والمعـارف 

بنــاء « الإســلامية في المجتمــع يســتلزم
والاختبـار » النماذج القائمة على الدين

من الواضـح بداهـة  .التقييم العلميو
أن هــذه الرؤيــة في ضــوء النســبة بــين 
الدين والحياة تختلف من ناحية وتمتـاز 

ـــة ـــة الفردي ـــن الرؤي ـــة ، م والتاريخي
ــدين ــيعية إلى ال ــة ، والت ومــن ناحي

أخرى تختلف عـن التعلـق بالتجديـد 
بل ، والحداثة الغربية في الع الراهن

الفكـر « يشير إلى رأي يمكن تسميته ب
   ».الحضاري الإسلامي المعاصر

إن هذا التيار الفكري الـذي يمكـن 
إرجاع جذوره إلى حوالي عقد الستينات 

يــتم ، والسـبعينات مـن القـرن المنـم
ــف  ــلال التعري ــن خ ــه م ــرّف علي التع
ــة  ــدّ في الحقيق ــي تع ــيات الت بالشخص
والواقـــع مـــن القيـــادات والعنـــاصر 

 .الإيرانيــةالأصــلية للثــورة الإســلامية 
وعلى رأس هـؤلاء القـادة نـذكر السـيد 
ـــورة  ـــس الث ـــي مؤس ـــام الخمين الإم

وآية االله العظمى السيد عـلي ، الإسلامية
وآية االله ، الخامنئي قائد الثورة الإسلامية
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ـــتي ـــيني البهش ـــد الحس ـــيد محم ، الس
ومع  .والأستاذ الشهيد مرت المطهري

هذا الوصف يذهب كاتب السـطور إلى 
ن صناعة النماذج والقـدوات الاعتقاد بأ

في إطار الحركـة التكامليـة للجمهوريـة 
الإســلامية الإيرانيــة رهــن بصــناعة 

، المفاهيم والتنظير في المقياس الحضـاري
ــلى  ــرّف ع ــدّ التع ــار يع ــذا المس وفي ه
الشخصــيات في المســار الثــوري قــديماً 

أمراً في ، وإعادة قراءة أفكارهم، وحديثاً 
وفي  .والتــأثيرغايـة الـورة والأهميـة 

هذا الإطـار تحظـى الأفكـار الحضـارية 
ــة االله العظمــى الســيد عــلي  لســماحة آي

    .بدور كبير جداً  )٢(الخامنئي
، إن تبلور وتطوّر فكرة أو نظرية ما

إنما يكون بتأثير من الخلفيات الفرديـة 
لقد تمّ تدوين هذه المقالة  .والاجتماعية

في ضوء كلمات وخطابات سماحة آيـة 
لسيد على الخامنئي في مرحلة توليه االله ا

ــة  منصــب القيــادة في نظــام الجمهوري
رغـم أن أفكـاره ، الإسلامية الإيرانيـة

ــت  ــورت وتكامل ــد تبل ــارية ق الحض

ضـــمن خلفيـــة شخصـــية وعلميـــة 
إن « .واجتماعية سابقة على هذه الفـترة

العنــاصر الفرديــة لتكــوين نظريــة مــا 
 .يعود إلى الخلفيات الشخصية للمنظّر

ـــدوافع وإن  ـــة وال ـــوغ والعبقري النب
ـــــية ـــــيط الأسري، الشخص ، والمح
تعدّ من جملة العوامـل ، وتجارب الحياة

وكــذلك فــإن الــائط  .)٣(»الفرديــة
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية 
والثقافية هـي الأخـرى مـن العوامـل 
الأساسية والاجتماعية في معرفة وبيان 

في هذه المقدمة المقتضـبة  .الفكرة أيضاً 
لا نجد متسـعاً للـدخول التفصـيلي في 
بحــث الخلفيــات والعوامــل المتنوّعــة 
ــر  ــور الفك ــة لتبل ــة والاجتماعي الفردي

، الحضاري عن سـماحة السـيد القائـد
وإنما نكتفـي بالإشـارة إلى مـوارد مـن 

ـــية ـــائص الشخص ـــة ( الخص الحقيقي
ممـّا يؤيّـد هـذه ، لسـماحته )والحقوقية

المســـألة وهـــي أن الآراء الحضـــارية 
لســماحته قــد تبلــورت وتــم بيانهــا في 
الاقتران المتزامن وتواجده المقتدر على 



وعلى هذا  .المستوى العملي والتنظيري
الأساس ومن مجرّد هذه الزاوية نلقـي 
نظرة على بعض الخلفيات والخصائص 

   :على النحو الآتي، الشخصية لسماحته
١  إن آيــة االله  :فقاهــة والاجتهــادال

العظمى السيد علي الخامنئي حـائز عـلى 
مقـــام الفقاهـــة والاجتهـــاد والقـــدرة 

فهـو مجتهـد  .)٤(العية على الاستنباط
وعادل وجامع ، )٥(مشهود له بالاجتهاد

كما أنه فقيه عـالم ولـه القـدرة ، للائط
ــة  ــة بلغ ــوص الديني ــة النص ــلى معرف ع

    .عية
٢  لفلسفية والحكميـةالاتجاهات ا: 

، إن آية االله العظمى السيد علي الخـامنئي
لا يــرى تنافيــاً وتعارضــاً بــين الفلســفة 

يـذهب  .والحكمة وبين الفقه والاجتهاد
الفلسـفة إأنـما « سماحته إلى الاعتقاد بأن

هــي للتقــرّب مــن االله والحصــول عــلى 
ــالم  ــائق ع ــن حق ــحيحة ع ــة ص معرف

علينــا يتعــينّ ، وبمعنــى مــا ...الوجــود
الاهتمام بالحكمة الشـاملة لجميـع هـذه 

من الفلسفة والعرفـان والمنطـق ( الأمور

    .)٦()»ونظائر ذلك
٣  المناصب الحكومية والاجتماعية: 

إن الأبعاد العلميـة والنظريـة لشخصـية 
آية االله العظمى السـيد عـلي الخـامنئي لم 
تمنعه من الحضور الفاعل عـلى السـاحة 

التمثيـل في مجلـس  :ومن بينها(، العملية
ــــلامي ــــورى الإس ــــة ، الش ورئاس

وموقعــه الــراهن في قيــادة ، الجمهوريــة
بــل وقــد كــان هــذا الحضــور )، النظــام

والتواجد على الصـعيد العمـلي عنـاً 
    .مهماً في إتقان الأفكار لدى سماحته

٤   ـــة ـــة البيئ ـــلى معرف ـــدرة ع الق
إن قيادة آية االله السيد الخامنئي  :والميدان

تثبت أنـه ، قدين المنمينعلى مدى الع
 من خـلال معرفتـه الدقيقـة بالأعـداء 
ومواقفهم في سـنوات مـا بعـد انتصـار 

ـــورة ـــة ، الث ـــه في مواجه ـــدّة ذكائ وح
، التيارات الداخلية والتابعـة للأجانـب

ومعرفتـه ، وكذلك القوى الاسـتكبارية
مـع ارتباطـه ، بالمسائل الداخلية والعالمية

 إدارة دفّـة  قد عمل عـلى الوثيق بالناس
وهـدايتها إلى ، سفينة الثـورة الإسـلامية
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وعلى هذا  .المستوى العملي والتنظيري
الأساس ومن مجرّد هذه الزاوية نلقـي 
نظرة على بعض الخلفيات والخصائص 

   :على النحو الآتي، الشخصية لسماحته
١  إن آيــة االله  :فقاهــة والاجتهــادال

العظمى السيد علي الخامنئي حـائز عـلى 
مقـــام الفقاهـــة والاجتهـــاد والقـــدرة 

فهـو مجتهـد  .)٤(العية على الاستنباط
وعادل وجامع ، )٥(مشهود له بالاجتهاد

كما أنه فقيه عـالم ولـه القـدرة ، للائط
ــة  ــة بلغ ــوص الديني ــة النص ــلى معرف ع

    .عية
٢  لفلسفية والحكميـةالاتجاهات ا: 

، إن آية االله العظمى السيد علي الخـامنئي
لا يــرى تنافيــاً وتعارضــاً بــين الفلســفة 

يـذهب  .والحكمة وبين الفقه والاجتهاد
الفلسـفة إأنـما « سماحته إلى الاعتقاد بأن

هــي للتقــرّب مــن االله والحصــول عــلى 
ــالم  ــائق ع ــن حق ــحيحة ع ــة ص معرف

علينــا يتعــينّ ، وبمعنــى مــا ...الوجــود
الاهتمام بالحكمة الشـاملة لجميـع هـذه 

من الفلسفة والعرفـان والمنطـق ( الأمور

    .)٦()»ونظائر ذلك
٣  المناصب الحكومية والاجتماعية: 

إن الأبعاد العلميـة والنظريـة لشخصـية 
آية االله العظمى السـيد عـلي الخـامنئي لم 
تمنعه من الحضور الفاعل عـلى السـاحة 

التمثيـل في مجلـس  :ومن بينها(، العملية
ــــلامي ــــورى الإس ــــة ، الش ورئاس

وموقعــه الــراهن في قيــادة ، الجمهوريــة
بــل وقــد كــان هــذا الحضــور )، النظــام

والتواجد على الصـعيد العمـلي عنـاً 
    .مهماً في إتقان الأفكار لدى سماحته

٤   ـــة ـــة البيئ ـــلى معرف ـــدرة ع الق
إن قيادة آية االله السيد الخامنئي  :والميدان

تثبت أنـه ، قدين المنمينعلى مدى الع
 من خـلال معرفتـه الدقيقـة بالأعـداء 
ومواقفهم في سـنوات مـا بعـد انتصـار 

ـــورة ـــة ، الث ـــه في مواجه ـــدّة ذكائ وح
، التيارات الداخلية والتابعـة للأجانـب

ومعرفتـه ، وكذلك القوى الاسـتكبارية
مـع ارتباطـه ، بالمسائل الداخلية والعالمية

 إدارة دفّـة  قد عمل عـلى الوثيق بالناس
وهـدايتها إلى ، سفينة الثـورة الإسـلامية
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على الرغم مـن ، ساحل الأمن والسلام
الأزمــات السياســية العاصــفة بالمنطقــة 

    .والعالم
فإن الذي سنعمل عـلى بيانـه ، وعليه

في هذه المقالة إنما سـيكون بلحـاظ هـذه 
  بطبيعة الحـال  الخصائص التي كان لها

    .ار سماحتهتأثير ملحوظ في تبلور أفك

 ���ـــــ�ر� ����ـــــ��ع �و ���ـــــ�ن ــــــ١

 �ـ���� ��ـ�د� � �����ـ�� �������

  ����ر�� �����رب

إن معرفة الجذور التاريخية في المسائل 
أمر مقبول ومعهود ويحظـى ، الاجتماعية

الحضـارة « وإن موضوع .بالأهمية أحياناً 
ــق » الإســلامية المعــاصرة ــذي لا يطي ال

مـن بـين  هو، البعض حتى الدخول فيه
الموضوعات التي يعدّ النظر إلى خلفياتها 
وجــذورها التاريخيــة ضروريــاً ومــؤثراً 

وعلى هذا الأسـاس يبـدو أن مـن  .جداً 
ــل ــلي  )٧(أوائ ــيد ع ــة االله الس ــاث آي أبح

هو النظر ، الخامنئي في موضوع الحضارة
فقـد  .إلى الجذور التاريخية في هذا الشأن

 عمد سـماحته إلى اجتيـاز ثلاثـة تجـارب
التجربــة الحضــارية  :تشــمل، حضــارية

ــوي ــ النب ــة الحضــارية ، للع والتجرب
)، من موضـع النقـد والتمييـز( للغرب

 .وتجربة الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة
إن التحليــل التــاريخي لتفكــير ســماحته 

    :الحضاري ينطوي على هذه الخصائص
أ  لقد بدأ سماحته بالتيار الحضـاري 

 وقام بربطه ، النبويللإسلام منذ الع
بالتجربــــة الحضــــارية للجمهوريــــة 

    .الإسلامية الإيرانية
ب  لقد أشار سماحته  في معرض 
بحــث التجربــة الحضــارية لصــدر 

في ، الإســلام  إلى دور النبــي الأكــرم
وسـطوع ، تأسيس الحضارة الإسلامية

النجم الحضـاري للإسـلام في القـرن 
وكـذلك دور ، الثالث والرابع للهجرة

لفائه في ضوء التأكيـد الخـاص عـلى خ
   .روايات وسيرة الأئمة المعصومين

ج  بالإضــافة إلى إعــادة قــراءة 
، التجربـة الحضــارية لصـدر الإســلام

كان لسماحته رؤيـة ناقـدة إلى التجربـة 



ــاً  ــرب أيض ــارية في الغ ــي ، الحض وه
بطبيعة الحال ليست رأيـاً سياسـياً مـن 

وإنما هو نقد علمي ومنصف ، سماحته
يُشير فيه إلى مشاكل حضـارة الغـرب 
مــع الإشــارة إلى الخصــائص الجــديرة 

   .بالتوظيف بوصفها تجربة بية
د  لقــد عمــد ســماحته إلى تحليــل 
تجربة الجمهورية الإسـلامية بوصـفها 

وعمـل ، امتداداً للحضارة الإسـلامية
على بحث لوازم حركتها الحضارية من 

   .هذه الزاوية

 �ـــ�ر��� ���ـــ� :����ـــ�ي ����ـــ� 

�������  

هـو ،  يجب اعتبار النبي الأكـرم
المؤســــس للحضــــارة الإســــلامية 

،  لقد تمكّن النبي الأكرم« .الكبرى
في صدر الإسلام وأصحابه وخلفـاؤه 

مــن بنــاء ، الكــرام بــالاعتماد عــلى االله
لقــد « .)٨(»حضــارة عظيمــة وتاريخيــة

ــرم ــي الأك ــان النب ــك ،  ك ــو ذل ه
ذه الشخص المناسـب لإقامـة مثـل هـ

الحركـة العظمــى عـلى طــول التــاريخ 
فقـــد أعـــدّه االله ســـبحانه ؛ البـــي

ولذلك فقد تمكن عـلى مـدى  .وتعالى
ثلاثة وعين سنة مـن تحريـك تيـار 

ــار إلى ، جــارف وقــد انــدفع هــذا التي
الأمام ولا يزال هادراً إلى اليـوم رغـم 
كل العقبات والأزمات والمشاكل التي 

ــدّه ــار ض ــدّة لا .تث ــك في أن م  لا ش
ــدّ  ــنة تع ــين س ــة وع ــاوز ثلاث تتج

وقــد  .قصــيرة جــداً في عمــر التــاريخ
انقضت ثلاثة ع عاماً من هذه المـدّة 

وفي هذه المدّة تمكّن  ...في صراع وغربة
ــي الأكــرم ــذا ،  النب مــن غــرس ه

وتعهّد سقايته ، الفسيل والبرعم اليافع
ــوّه ــاره ونم ــور لازده ــداد الأم ، وإع

تحوّلـت ثـم ، وعمل على إيجـاد حركـة
وقـد تربّعـت ، هذه الحركة إلى حضارة

ــارة  ــة الحض ــلى قمّ ــارة ع ــذه الحض ه
   .)٩(»البية في وقتها المناسب

وهنا يبدو أن سـماحة آيـة االله السـيد 
علي الخامنئي قد أخذ بنظر الاعتبـار  في 
ــدر  ــارية في ص ــة الحض ــه للتجرب قراءت
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ــاً  ــرب أيض ــارية في الغ ــي ، الحض وه
بطبيعة الحال ليست رأيـاً سياسـياً مـن 

وإنما هو نقد علمي ومنصف ، سماحته
يُشير فيه إلى مشاكل حضـارة الغـرب 
مــع الإشــارة إلى الخصــائص الجــديرة 

   .بالتوظيف بوصفها تجربة بية
د  لقــد عمــد ســماحته إلى تحليــل 
تجربة الجمهورية الإسـلامية بوصـفها 

وعمـل ، امتداداً للحضارة الإسـلامية
على بحث لوازم حركتها الحضارية من 

   .هذه الزاوية

 �ـــ�ر��� ���ـــ� :����ـــ�ي ����ـــ� 

�������  

هـو ،  يجب اعتبار النبي الأكـرم
المؤســــس للحضــــارة الإســــلامية 

،  لقد تمكّن النبي الأكرم« .الكبرى
في صدر الإسلام وأصحابه وخلفـاؤه 

مــن بنــاء ، الكــرام بــالاعتماد عــلى االله
لقــد « .)٨(»حضــارة عظيمــة وتاريخيــة

ــرم ــي الأك ــان النب ــك ،  ك ــو ذل ه
ذه الشخص المناسـب لإقامـة مثـل هـ

الحركـة العظمــى عـلى طــول التــاريخ 
فقـــد أعـــدّه االله ســـبحانه ؛ البـــي

ولذلك فقد تمكن عـلى مـدى  .وتعالى
ثلاثة وعين سنة مـن تحريـك تيـار 

ــار إلى ، جــارف وقــد انــدفع هــذا التي
الأمام ولا يزال هادراً إلى اليـوم رغـم 
كل العقبات والأزمات والمشاكل التي 

ــدّه ــار ض ــدّة لا .تث ــك في أن م  لا ش
ــدّ  ــنة تع ــين س ــة وع ــاوز ثلاث تتج

وقــد  .قصــيرة جــداً في عمــر التــاريخ
انقضت ثلاثة ع عاماً من هذه المـدّة 

وفي هذه المدّة تمكّن  ...في صراع وغربة
ــي الأكــرم ــذا ،  النب مــن غــرس ه

وتعهّد سقايته ، الفسيل والبرعم اليافع
ــوّه ــاره ونم ــور لازده ــداد الأم ، وإع

تحوّلـت ثـم ، وعمل على إيجـاد حركـة
وقـد تربّعـت ، هذه الحركة إلى حضارة

ــارة  ــة الحض ــلى قمّ ــارة ع ــذه الحض ه
   .)٩(»البية في وقتها المناسب

وهنا يبدو أن سـماحة آيـة االله السـيد 
علي الخامنئي قد أخذ بنظر الاعتبـار  في 
ــدر  ــارية في ص ــة الحض ــه للتجرب قراءت



14

ننمهم ا مئدماب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



 ًين معـاـتزامن عن  مـن ( الإسلام
ونزول الوحي ، كرمخلال بعثة النبي الأ

    .والتدبير والإدارة الإنسانية)، عليه

 ���ــ�م ���ــ�ري ��ــ��� �ــ��ع

  ������ و������ ������ ����ن �

، إن القرنين الثالث والرابع للهجرة
ـــ الـــذهبي في  بوصـــفها مـــن الع
الحضارة الإسلامية تحظى بأهمية بالغـة 
ــية في  ــة والسياس ــة العلمي ــن الناحي م

هنـاك « .للإسـلام التاريخ الحضـاري
الكثير من المؤلفات والدراسات حول 
القرن الهجري الرابع الذي يُعدّ عاً 

فكيف تـمّ تأسـيس  .للإشعاع العلمي
ومثل ، وإيجاد مثل هذه القوّة السياسية

ــة ــدرة العلمي ــذه الق ــك ، ه ــل ذل ومث
، وإدارة الدولــة، الازدهــار العــالمي

ــع الطاقــات الإنســانية  وتوظيــف جمي
إن هذا كله ؟ البناّءة والنشيطةالحيويّة و

 .)١٠(»إنما كان بفضل تعـاليم الإسـلام
في هــذه المرحلــة لم يكــن بمقــدور أيّ 
حضارة مهما كانت جذورها التاريخيـة 

 :أن تنافس هذه الثقافـة العظيمـة أبـداً 
لم ، في القرن الثالث والرابـع للهجـرة«

نشاهد في جميع أنحـاء العـالم في ذلـك 
ــ ــرغم م ــلى ال ــ  ع ــود الع ن وج

الحضـــارات القديمـــة والحكومـــات 
والـتراث التـاريخي المتنـوّع  ، المقتدرة

أيّ حضارة ترقى إلى مستوى العظمـة 
وهنـا ، والازدهار الحضاري للإسـلام

وعـلى  .)١١(»يكمن سرّ عظمة الإسلام
الرغم من ذلك فإن الدراسـة الدقيقـة 
والتحليليــة لهــذه المرحلــة مــن تــاريخ 

 الدراسات الحضاريةالإسلام في حقل 
وليس من ناحية الدراسات التاريخية (

سـوف تكـون حاسـمة )، البحتة فقط
ــة ــك لأن .للغاي ــي « وذل ــاب النب خط
وخطاب البعثة قد تمكن عـلى ، الأكرم

مدى ثلاثة أو أربعة قـرون مـن إيجـاد 
حيــث أصــبح العــالم ؛ تلــك العظمــة

بأسره وجميع الحضارات الراهنة مدينة 
مية التـي قادهـا لتلك الحضارة الإسلا

المسلمون في القرن الثالث والرابع من 
ــــرة ــــة  .الهج ــــة حري ــــذه تجرب وه



يمكن  :وبعبارة أخرى .)١٢(»بالاقتداء
القول بأن سـائر الحضـارات البـية 
المعاصرة قد تأثرت بدورها بالحضـارة 
الإسلامية في القرنين الثالـث والرابـع 

وهــي بــذلك مدينــة ، للهجــرة أيضــاً 
   .ميةللحضارة الإسلا

ــ�ل ــ� � ــ� و�� ــ�ر ���� ����   � 

  ������� ����ر� �����

إن دراسة واقتفاء أثر أقوال وأفعال 
ــة الأطهــار يُعــدّ في غايــة   الأئم

 .الأهمية في بلورة الحضارة الإسـلامية
إن الذي تمسّ الحاجة إليه في الحضـارة 
ـــالأخلاق  ـــف ب ـــلامية للتعري الإس
والســــجايا الفرديــــة والعلاقــــات 

يمكن ، عية والنشاطات العامةالاجتما
ـــيرة  ـــوال وس ـــه في أق ـــور علي العث

ـــومين ـــة ،  المعص ـــن للأمّ ويمك
الإسلامية الرجوع إلى روايات الأئمـة 

ـــار ـــع   والأطه ـــيرتهم في جمي وس
ــاء  ــا في بن ــاج إليه ــي تحت ــور الت الأم

مـن ذلـك  عـلى  .الحضارة الإسلامية

سبيل المثال  أن آية االله السيد الخامنئي 
دراسـته لواحـدة مـن هـذه من خلال 

؛ الروايات قـد أشـار إلى هـذه المسـألة
ــال ــة في تحــف « :حيــث ق ــاك رواي هن

العقول هي في الواقع وصية من الإمام 
إن  ...لعبد االله بن جندب  الصادق

وإن جميع  .هذه الرواية زاخرة بالحكمة
مــا نحتــاج إليــه في صــفاتنا وأخلاقنــا 
الشخصــية ومعاملاتنــا الاجتماعيــة 

ــارة ، تنا العامــةونشــاطا ــاء الحض ولبن
يمكن العثور عليه في هـذه ، الإسلامية

، وهـذا مجـرّد مثـال .الرواية ونظائرها
ــذه الــنماذج  ــن ه ــير م ــاك الكث وهن

ـــوال  ».والأمثلـــة إن الرجـــوع إلى أق
في حقل   وأفعال الأئمة المعصومين

يحتاج إلى دراسة ، الدراسات الحضارية
 موضوعية ومنهجية خاصة يتمّ القيـام

بمعنـى  .بها في حقل الأبحاث الدينيـة
أنه عند إعـادة قـراءة هـذه الروايـات 

ــار ــة الأطه ــيرة الأئم ــب ،  وس يج
العمل على إيجاد القدوات وبناء النظام 
على أسـاس تلـك الـذخائر والكنـوز 
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يمكن  :وبعبارة أخرى .)١٢(»بالاقتداء
القول بأن سـائر الحضـارات البـية 
المعاصرة قد تأثرت بدورها بالحضـارة 
الإسلامية في القرنين الثالـث والرابـع 

وهــي بــذلك مدينــة ، للهجــرة أيضــاً 
   .ميةللحضارة الإسلا

ــ�ل ــ� � ــ� و�� ــ�ر ���� ����   � 

  ������� ����ر� �����

إن دراسة واقتفاء أثر أقوال وأفعال 
ــة الأطهــار يُعــدّ في غايــة   الأئم

 .الأهمية في بلورة الحضارة الإسـلامية
إن الذي تمسّ الحاجة إليه في الحضـارة 
ـــالأخلاق  ـــف ب ـــلامية للتعري الإس
والســــجايا الفرديــــة والعلاقــــات 

يمكن ، عية والنشاطات العامةالاجتما
ـــيرة  ـــوال وس ـــه في أق ـــور علي العث

ـــومين ـــة ،  المعص ـــن للأمّ ويمك
الإسلامية الرجوع إلى روايات الأئمـة 

ـــار ـــع   والأطه ـــيرتهم في جمي وس
ــاء  ــا في بن ــاج إليه ــي تحت ــور الت الأم

مـن ذلـك  عـلى  .الحضارة الإسلامية

سبيل المثال  أن آية االله السيد الخامنئي 
دراسـته لواحـدة مـن هـذه من خلال 

؛ الروايات قـد أشـار إلى هـذه المسـألة
ــال ــة في تحــف « :حيــث ق ــاك رواي هن

العقول هي في الواقع وصية من الإمام 
إن  ...لعبد االله بن جندب  الصادق

وإن جميع  .هذه الرواية زاخرة بالحكمة
مــا نحتــاج إليــه في صــفاتنا وأخلاقنــا 
الشخصــية ومعاملاتنــا الاجتماعيــة 

ــارة ، تنا العامــةونشــاطا ــاء الحض ولبن
يمكن العثور عليه في هـذه ، الإسلامية

، وهـذا مجـرّد مثـال .الرواية ونظائرها
ــذه الــنماذج  ــن ه ــير م ــاك الكث وهن

ـــوال  ».والأمثلـــة إن الرجـــوع إلى أق
في حقل   وأفعال الأئمة المعصومين

يحتاج إلى دراسة ، الدراسات الحضارية
 موضوعية ومنهجية خاصة يتمّ القيـام

بمعنـى  .بها في حقل الأبحاث الدينيـة
أنه عند إعـادة قـراءة هـذه الروايـات 

ــار ــة الأطه ــيرة الأئم ــب ،  وس يج
العمل على إيجاد القدوات وبناء النظام 
على أسـاس تلـك الـذخائر والكنـوز 
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   .وهو أمر قلما تمّ العمل عليه، القيّمة

ـــ� � ���ـــ��زن �ـــ� ��زد�ـــ�ر  ������ 

  ����ب ��� ����ر��

ـــفها إن  ـــة بوص ـــارة الغربي الحض
واحدة من الحضارات الفاعلـة حاليـاً 

كانـت ولا ، بين المجتمعـات البـية
تزال عرضة للنقد والبحث من وجهة 

فمـن  .نظر المفكرين الغربيين وغيرهم
الناحيـــة الانتقاديـــة لا يعـــدّ العلـــم 
والأمور المادية والقوّة  التي تعـدّ مـن 
خصــائص الحضــارة الغربيــة  كافيــة 

يـرى  .زدهار الحضارة واسـتقرارهالا
آية االله السيد علي الخامنئي أن الحضارة 
الغربية لا يمكنها البقاء إن هي تجرّدت 

 .من الأخـلاق والمعنويـات والعدالـة
إن الـذي يشـكل آفـة  :وبعبارة أخرى

يكمـن ، للاستقرار والبقاء الحضـاري
إن « :في عــدم التــوازن في خصائصــها

العلـم حضارة الغـرب هـي حضـارة 
وحضارة الماديـة ، المجرّد من الأخلاق

المجــرّدة مــن الروحانيــة والمعنويــة 

وحضــارة القــوّة وبســط ، والــدين
ــة ــن العدال ــرّدة م ــيطرة المج إن  .الس

ــن  ــاً م ــاني حالي ــة تع ــارة الغربي الحض
التفكــك حتــى في أجزائهــا الداخليــة 
وتفتقر إلى تلـك الوحـدة والانسـجام 

 .وذلك التناغم والصـدق الـوري
ففـي موضــع منهــا حيــث المزيــد مــن 
الازدهــار المــادي  بنــاء عــلى طبيعــة 
الحضارة المادية التي تطلب المزيد أبـداً 
ــ نشــهد إقبــالاً عــلى مطلــق الطلــب 

ويتمّ تجاهل الجوانب ، والطلب المطلق
وعلى الرغم من جميـع هـذه  .الأخرى

لا تزال الحضـارة ، المشاكل والأزمات
 !ود والبقـاءالغربية المادية تـدّعي الخلـ

بيـد أن هـذا الادعــاء مجـرّد ادعــاء واه 
ومحكــوم عليــه ، وفــارغ وغــير عمــلي

وبذلك يمكن القول إن  .)١٣(»بالفشل
العدالة  من وجهة نظر سماحة آية االله 
السيد علي الخامنئي  تعدّ من المسـائل 

ــارات ــف الحض ــة في منعط  .الجوهري
إن التحقـق الخـارجي  :وبعبارة أخرى

زدهــار والبقــاء للعــدل يضــمن الا



 .للحضارات والعكس صحيح أيضـاً 
ولا شك  بطبيعة الحـال  في أن أهـم 
ــارة  ــدل في الحض ــاب الع ــاهر غي مظ
الغربية تتمثـل في تعامـل الغـرب مـع 

إن  .الشــعوب والحضــارات الأخــرى
هذا الصنف من الحضارات لن يكتب 
له البقاء والاستقرار مـن وجهـة نظـر 

   .آية االله السيد علي الخامنئي

ــ� روح ــ�ط ���� ــ�ر� � و���� ��� 

��������  

، في الرؤية الناقدة والدراسة المنصـفة
لا يمكــن تجاهــل المــواطن الإيجابيــة في 

وإن بـين هـذه المـوارد  .الحضارة الغربية
التي ترد الإشارة إليها في كلمات آيـة االله 

النزعـة الدائبـة وحـب ، السيد الخامنئي
 العمل والرغبة في السـعي الشـائعة بـين

إن جميــع « :عمــوم المجتمعــات الغربيــة
والـذين ، العلماء المشـهورين في الغـرب

تمكنوا من القيام بالأعمال الكـبرى عـلى 
إنــما ، مــدى القــرون الأربعــة المنــمة

تمكّنوا من تحقيق هذه المنجزات العلميـة 

بفضــل هــذه النزعــة المتمثلــة في المثــابرة 
    .)١٤(»العمل  وحبّ 

ـــــ� ـــــ� ��� ـــــ���� �����ر� ��� 

 ���ــــــ�ر� ���ــــــ��د � �������ــــــ��

�������  

لقد عملت الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيــة عــلى إيجــاد أرضــية وفرصــة 
ــارة  ــار الحض ــاء وازده ــبة لإحي مناس

ومن هذه الزاوية يُعدّ إيجاد  .الإسلامية
ــراً  ــلامية أم ــارة الإس ــاء الحض وإحي

ولا شك بطبيعة الحـال  عـلى ، سيادياً 
ارة إليـه  في أن العثـور ما سبقت الإش

على النسبة بين هذه السيادة وبين الأمّة 
الإسلامية يُعدّ أمـراً مهمّـاً وضروريـاً 

يمكــن « :وعـلى هـذا الأسـاس .جـداً 
تلخــيص غايــة النظــام في الجمهوريــة 

ــدة ــة واح ــلامية بجمل ــي، الإس  :وه
   .)١٥()»إيجاد الحضارة الإسلامية(

من خلال نظـرة عـابرة نلقيهـا عـلى 
ص تجربة الجمهوريـة الإسـلامية خصائ

يمكن لنا بيان بعض الشـواهد ، الإيرانية
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 .للحضارات والعكس صحيح أيضـاً 
ولا شك  بطبيعة الحـال  في أن أهـم 
ــارة  ــدل في الحض ــاب الع ــاهر غي مظ
الغربية تتمثـل في تعامـل الغـرب مـع 

إن  .الشــعوب والحضــارات الأخــرى
هذا الصنف من الحضارات لن يكتب 
له البقاء والاستقرار مـن وجهـة نظـر 

   .آية االله السيد علي الخامنئي

ــ� روح ــ�ط ���� ــ�ر� � و���� ��� 

��������  

، في الرؤية الناقدة والدراسة المنصـفة
لا يمكــن تجاهــل المــواطن الإيجابيــة في 

وإن بـين هـذه المـوارد  .الحضارة الغربية
التي ترد الإشارة إليها في كلمات آيـة االله 

النزعـة الدائبـة وحـب ، السيد الخامنئي
 العمل والرغبة في السـعي الشـائعة بـين

إن جميــع « :عمــوم المجتمعــات الغربيــة
والـذين ، العلماء المشـهورين في الغـرب

تمكنوا من القيام بالأعمال الكـبرى عـلى 
إنــما ، مــدى القــرون الأربعــة المنــمة

تمكّنوا من تحقيق هذه المنجزات العلميـة 

بفضــل هــذه النزعــة المتمثلــة في المثــابرة 
    .)١٤(»العمل  وحبّ 

ـــــ� ـــــ� ��� ـــــ���� �����ر� ��� 

 ���ــــــ�ر� ���ــــــ��د � �������ــــــ��

�������  

لقد عملت الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيــة عــلى إيجــاد أرضــية وفرصــة 
ــارة  ــار الحض ــاء وازده ــبة لإحي مناس

ومن هذه الزاوية يُعدّ إيجاد  .الإسلامية
ــراً  ــلامية أم ــارة الإس ــاء الحض وإحي

ولا شك بطبيعة الحـال  عـلى ، سيادياً 
ارة إليـه  في أن العثـور ما سبقت الإش

على النسبة بين هذه السيادة وبين الأمّة 
الإسلامية يُعدّ أمـراً مهمّـاً وضروريـاً 

يمكــن « :وعـلى هـذا الأسـاس .جـداً 
تلخــيص غايــة النظــام في الجمهوريــة 

ــدة ــة واح ــلامية بجمل ــي، الإس  :وه
   .)١٥()»إيجاد الحضارة الإسلامية(

من خلال نظـرة عـابرة نلقيهـا عـلى 
ص تجربة الجمهوريـة الإسـلامية خصائ

يمكن لنا بيان بعض الشـواهد ، الإيرانية
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 .على الظرفيات الحضارية لهـذه التجربـة
ومن خلال التـدقيق في آراء سـماحة آيـة 

 التي سنقدّمها ( االله السيد علي الخامنئي
ــة  ــمن معرف ــادمين ض ــلين الق في الفص

ـ  )مفاهيم ومسارات الحركة الحضارية
أن هناك أدلة محكمة على سوف يتبينّ لنا 

    .حضارية هذه التجربة
 مــن الناحيــة التاريخيــة تمتلــك  ١

الجمهوريــة الإســلامية  مــن خــلال 
حيازتهـا لمنعطفــات مـن قبيــل الثــورة 
الدستورية ومـا قبلهـا  تجربـة الحكـم 

ومن هنا فـإن ذات  .الشيعي الصفوي
ــنة  ــلى حاض ــوي ع ــة تحت ــذه التجرب ه

ثلاثـة قـرون تاريخية تمتدّ لما يقرب من 
    .في الحدّ الأدنى

 إن الجمهورية الإسلامية تحظى  ٢
حيــث ؛ بمدرسـة فكريــة ثريــة وقيّمــة

كانت الثـورة الإسـلامية تمثّـل تبلـوراً 
ويـتمّ التعريـف بالجمهوريـة ، عينياً لها

الإسلامية في إطار المراحـل التكامليـة 
إن هذه المدرسة  .لتلك الثورة المدرسية

ــورت ــي تبل ــة الت ــان  الفكري في أحض
تعــدّ في ، المبــاني والمعــارف الإســلامية

ــة  ــة النهائي ــرة للكينون ــا ثم ــدّ ذاته ح
ـــوان  ـــت عن ـــيلة تح ـــة الأص والديني

   .الحوزات العلمية الشيعية
 إن الجمهورية الإسلامية تحتـوي  ٣

عــلى بنيــة حكوميــة داخليــة تقــوم عــلى 
إذ تختــزن تجربــة ، أســاس ولايــة الفقيــه

وإن  .تقريبـاً عمرها خمس وثلاثون سـنة 
لم تصـل حتـى الآن  مـن حيـث البنـاء 

    .الحضاري  إلى مرحلة البلوغ
ـــلامي  ٤ ـــة الإس  إن الجمهوري

، بالمقارنة إلى معطيات الحضارة الغربية
تحتوي عـلى تجربـة جـديرة بالملاحظـة 

   .والدراسة
 يُعدّ التقدّم والازدهار العلمـي  ٥

ــــة  ــــران في مرحل ــــناعي لإي والص
جــــديراً ، الإســــلاميةالجمهوريــــة 

ــار  ــاظ المس ــل بلح ــة والتأمّ بالملاحظ
   .التاريخي

ومع ذلك يمكن القول إن مراد آية 



االله الســيد الخــامنئي مــن الــذهاب إلى 
اعتبار نوع مـن التجربـة في الأبحـاث 

هو القول بأن تحليـل هـذه ، الحضارية
القائمـة ( التجربة الإسلامية المعـاصرة

سلام على التجربة الحضارية لصدر الإ
وكــذلك تحليــل )، وتــاريخ المســلمين

يعبرّ عن أن ، تحديات الحضارة الغربية
الأمّة الإسـلامية بـل وحتـى البـية 
بأسرها تمتلك قابلية مهمّة للغايـة مـن 

، أجل الحصول على حضـارة إسـلامية
ويجب تثمين هذه الفرصة والعمل على 

وفيما يلي  .توظيفها في مسارها التكاملي
يان مفهوم الحضارة سوف نعمل على ب

لننتقل بعد ذلـك ، الإسلامية المعاصرة
على بيان مسـار ولـوازم الحركـة نحـو 
ــن  ــاصرة م ــلامية المع ــارة الإس الحض

   .وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي

ـــ�م ـ ٢ ـــ�ر� ��� ـــ���� ��� ��� 

�������  

» الحضارة الإسلامية المعاصرة« إن
آيـة  عبارة يرد استعمالها في كلام سماحة

ـــيراً  ـــامنئي كث ـــلي الخ ـــيد ع  .االله الس
وللتعرّف على مراد سـماحته مـن هـذه 

يمكن ، العبارة وهذا التركيب اللفظي
الحصول على عدّة مقـولات مفهوميـة 

إن أركان وأهـداف  .من كلام سماحته
وخصائص الحضـارة الإسـلامية مـن 

وتجدر  .أهم المقولات البيانية في كلماته
رين مهمّين قبل الإشارة في البين إلى أم

الدخول في هـذه المقـولات المفهوميـة 
وذلــك أن ســماحته قــد قــرن ، الثلاثــة

معنى الحضـارة في كلامـه بمفهـومين 
ارتبــــاط « :وهمــــا أولاً ، أساســــيين

 ».الحضارة الإسلامية بالحياة الإنسانية
ــاً  توأمــة الحضــارة الإســلامية « :وثاني

إن سـبب طــرح  ».والأمّـة الإســلامية
هو التأكيـد عـلى هـذه ، هذين البحثين

النقطة وهي أن سماحة آيـة االله السـيد 
 علي الخامنئي قد ربط مفهوم الحضـارة

ــنخ ( ــن س ــب م ــو في الغال ــذي ه ال
بحقــل العمــل  )المباحــث النظريــة

وهذا من أهـم ، والواقع البيئي المعاش
   .خصائص الآراء الحضارية لسماحته
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االله الســيد الخــامنئي مــن الــذهاب إلى 
اعتبار نوع مـن التجربـة في الأبحـاث 

هو القول بأن تحليـل هـذه ، الحضارية
القائمـة ( التجربة الإسلامية المعـاصرة

سلام على التجربة الحضارية لصدر الإ
وكــذلك تحليــل )، وتــاريخ المســلمين

يعبرّ عن أن ، تحديات الحضارة الغربية
الأمّة الإسـلامية بـل وحتـى البـية 
بأسرها تمتلك قابلية مهمّة للغايـة مـن 

، أجل الحصول على حضـارة إسـلامية
ويجب تثمين هذه الفرصة والعمل على 

وفيما يلي  .توظيفها في مسارها التكاملي
يان مفهوم الحضارة سوف نعمل على ب

لننتقل بعد ذلـك ، الإسلامية المعاصرة
على بيان مسـار ولـوازم الحركـة نحـو 
ــن  ــاصرة م ــلامية المع ــارة الإس الحض

   .وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي

ـــ�م ـ ٢ ـــ�ر� ��� ـــ���� ��� ��� 

�������  

» الحضارة الإسلامية المعاصرة« إن
آيـة  عبارة يرد استعمالها في كلام سماحة

ـــيراً  ـــامنئي كث ـــلي الخ ـــيد ع  .االله الس
وللتعرّف على مراد سـماحته مـن هـذه 

يمكن ، العبارة وهذا التركيب اللفظي
الحصول على عدّة مقـولات مفهوميـة 

إن أركان وأهـداف  .من كلام سماحته
وخصائص الحضـارة الإسـلامية مـن 

وتجدر  .أهم المقولات البيانية في كلماته
رين مهمّين قبل الإشارة في البين إلى أم

الدخول في هـذه المقـولات المفهوميـة 
وذلــك أن ســماحته قــد قــرن ، الثلاثــة

معنى الحضـارة في كلامـه بمفهـومين 
ارتبــــاط « :وهمــــا أولاً ، أساســــيين

 ».الحضارة الإسلامية بالحياة الإنسانية
ــاً  توأمــة الحضــارة الإســلامية « :وثاني

إن سـبب طــرح  ».والأمّـة الإســلامية
هو التأكيـد عـلى هـذه ، هذين البحثين

النقطة وهي أن سماحة آيـة االله السـيد 
 علي الخامنئي قد ربط مفهوم الحضـارة

ــنخ ( ــن س ــب م ــو في الغال ــذي ه ال
بحقــل العمــل  )المباحــث النظريــة

وهذا من أهـم ، والواقع البيئي المعاش
   .خصائص الآراء الحضارية لسماحته
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ــ�� ــ� ���� ــ� ������� ــ�ر�« � ��� 

ـــــــ���� ـــــــ� »��� ـــــــ��« و� ��� 

���������«    

يرى سماحة آية االله السـيد الخـامنئي 
أن الحضــارة الإســلامية تــرتبط بالحيــاة 

وقـد  .الإنسانية ارتباطـاً مفهوميـاً وثيقـاً 
 استعمل سماحته في هذا الحقل مصطلح

ــالعزّة« ــة ب ــالحة والمقرون ــاة الص ؛ »الحي
حيث يمكن عدّ أربـع خصـائص عامّـة 

، لإسلاميةللحياة الإنسانية في الحضارة ا
    :وذلك على النحو الآتي

   . العلوّ المعنوي والمادي ١
   . السمت والاتجاه المستقيم ٢
   . النظم ٣
   . التعايش مع الطبيعة والبيئة ٤

ــذه  ــروف في ه ــائط والظ إن ال
ــان إلى  ــل الإنس ــث يتوصّ ــاة بحي الحي

وقـد أشـار  .الغاية المطلوبة من الخلـق
المـوارد سماحته في كل واحد من هـذه 

نشير إليها فـيما يـلي عـلى ، إلى جزئيات
   :النحو الآتي

إن الحياة الصالحة والعزيزة إنما هي 
ثمـــرة ونتيجـــة لأجـــواء الحضـــارة 
الإسلامية التي تتوفر للإنسان في ظـل 

إن  .الازدهار المـادي والمعنويللإنسـان
هذه الأجـواء تشـكل أرضـية خصـبة 
للسير نحو الغايـات التـي يريـدها االله 

إن الحضارة « :حانه وتعالى للإنسانسب
الإسلامية تعني ذلـك الفضـاء الـذي 
يستطيع فيه الإنسـان أن يتكامـل مـن 

وقد استعمل ( الناحية المعنوية والمادية
سماحته في موضع آخـرالتعبير بـالعلوّ 

ــوي ــادّي والمعن ــل إلى  )١٦()الم وأن يص
تلك الغايات المطلوبة التـي خلقـه االله 

له حيـاة حسـنة  وأن تكون، من أجلها
ــالحة ــزة ، وص ــه عزي ــون حيات وأن تك
ــة ــا ، وكريم ــان فيه ــون الإنس وأن يك

ــه ــاً لإرادت ــاً ومالك ــزاً وقوي وأن ، عزي
وتكـون حياتـه زاخـرة ، يكون مبتكراً 

   .)١٧(»ببناء عالم الطبيعة
إن الخصيصة المهمّة الأخرى التـي 
ــاء  ــاة في فض ــماحته للحي ــذكرها س ي

هـــي الحيـــاة ، الحضـــارة الإســـلامية



يرى سـماحته أن هـذا  .لمقرونة بالنظما
النظم نتيجة للعلم والتجارب الجيّـدة 

وبطبيعـة  .والتقدّم الحاصـل في الحيـاة
الحال فإن وجود الاتجاه الصحيح يُعدّ 
بدوره  من وجهة نظر آيـة االله السـيد 
الخامنئي  واحداً من خصائص الحيـاة 

وبعبـارة  .في الحضارة الإسلامية أيضاً 
النظم في الحيـاة الحضـارية إن  :أخرى

الإســلامية موجّــه حيــث يعمــل عــلى 
ــبحانه  ــو االله س ــان نح ــه الإنس توجي

وقـد تـمّ بيـان هـذا المعنـى في  .وتعالى
لمـاذا « :كلام سماحته على النحـو الآتي

يجب أن يكون هناك تناف بين التـديّن 
ــفالحضــارة تعنــي الحيــاة  ؟!والتح

والتجـارب ، المقرونة بـالنظم العلمـي
يّدة في الحياة والاستفادة مـن أنـواع الج

والتــديّن ، التقــدّم الحاصــلة في الحيــاة
بــدوره يعنــي الحصــول عــلى الاتجــاه 

بأن تكـون عـامرة ، الصحيح في الحياة
بالعدل والإنصاف والسلام والصدق 

فهـل ؛ والتوجّه إلى االله سبحانه وتعـالى
 ؟!يوجــد تنــاف بــين هــذين الأمــرين

ا الاتجـاه يمكن للإنسان أن يعيش بهـذ
كـما أن الكثـير مـن ، على هذه الشاكلة

وإن ، علمائنا والمفكرين عندنا متدينون
الكثير من طلائع هذه الحضارة الراهنة 
في أوربا  في المراحل اللاحقـة بشـكل 
ــن  ــانوا م ــال  ك ــة الح ــيس بطبيع رئ

   .)١٨(»المتدينين
وقد عمد سماحته في توصيف الحيـاة 

ــ ــارة للإنس ــا الحض ــأتي به ــي ت ان إلى الت
ــة  ــائط البيئي ــروف وال ــال الظ إدخ

وعـلى هـذا الأسـاس ، والجغرافية أيضاً 
فإن سماحته يـرى أن الحضـارة الواقعيـة 

 .للشعب الإيراني هي الحضارة الإيرانيـة
وهـــي الحضـــارة الممتزجـــة بـــائط 

وتكـون في ، وظروف الحياة في هذا البلد
الوقــت نفســه منبثقــة مــن القابليــة 

إن الحضــارة « :والاســتعداد الإيــراني
ــاء شــعبنا هــي  الواقعيــة بالنســبة إلى أبن

وهي الحضـارة التـي ؛ الحضارة الإيرانية
، تنتمي لنا والمنبثقة عن قابلياتنا وطاقاتنـا

وهي ممتزجة بـائط وظـروف حياتنـا 
    .)١٩(»وملتصقة بها
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يرى سـماحته أن هـذا  .لمقرونة بالنظما
النظم نتيجة للعلم والتجارب الجيّـدة 

وبطبيعـة  .والتقدّم الحاصـل في الحيـاة
الحال فإن وجود الاتجاه الصحيح يُعدّ 
بدوره  من وجهة نظر آيـة االله السـيد 
الخامنئي  واحداً من خصائص الحيـاة 

وبعبـارة  .في الحضارة الإسلامية أيضاً 
النظم في الحيـاة الحضـارية إن  :أخرى

الإســلامية موجّــه حيــث يعمــل عــلى 
ــبحانه  ــو االله س ــان نح ــه الإنس توجي

وقـد تـمّ بيـان هـذا المعنـى في  .وتعالى
لمـاذا « :كلام سماحته على النحـو الآتي

يجب أن يكون هناك تناف بين التـديّن 
ــفالحضــارة تعنــي الحيــاة  ؟!والتح

والتجـارب ، المقرونة بـالنظم العلمـي
يّدة في الحياة والاستفادة مـن أنـواع الج

والتــديّن ، التقــدّم الحاصــلة في الحيــاة
بــدوره يعنــي الحصــول عــلى الاتجــاه 

بأن تكـون عـامرة ، الصحيح في الحياة
بالعدل والإنصاف والسلام والصدق 

فهـل ؛ والتوجّه إلى االله سبحانه وتعـالى
 ؟!يوجــد تنــاف بــين هــذين الأمــرين

ا الاتجـاه يمكن للإنسان أن يعيش بهـذ
كـما أن الكثـير مـن ، على هذه الشاكلة

وإن ، علمائنا والمفكرين عندنا متدينون
الكثير من طلائع هذه الحضارة الراهنة 
في أوربا  في المراحل اللاحقـة بشـكل 
ــن  ــانوا م ــال  ك ــة الح ــيس بطبيع رئ

   .)١٨(»المتدينين
وقد عمد سماحته في توصيف الحيـاة 

ــ ــارة للإنس ــا الحض ــأتي به ــي ت ان إلى الت
ــة  ــائط البيئي ــروف وال ــال الظ إدخ

وعـلى هـذا الأسـاس ، والجغرافية أيضاً 
فإن سماحته يـرى أن الحضـارة الواقعيـة 

 .للشعب الإيراني هي الحضارة الإيرانيـة
وهـــي الحضـــارة الممتزجـــة بـــائط 

وتكـون في ، وظروف الحياة في هذا البلد
الوقــت نفســه منبثقــة مــن القابليــة 

إن الحضــارة « :والاســتعداد الإيــراني
ــاء شــعبنا هــي  الواقعيــة بالنســبة إلى أبن

وهي الحضـارة التـي ؛ الحضارة الإيرانية
، تنتمي لنا والمنبثقة عن قابلياتنا وطاقاتنـا

وهي ممتزجة بـائط وظـروف حياتنـا 
    .)١٩(»وملتصقة بها
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الأساسي الثاني في ماهيـة إن المفهوم 
الحضارة من وجهة نظر سماحة آيـة االله 

عبـارة عـن الارتبـاط ، السيد الخامنئي
فقــد  .بــين مفهــومي الحضــارة والأمّــة

تحدّث سـماحته عـن الأمّـة الإسـلامية 
ـــأن  ـــرض الحـــديث بش مـــراراًفي مع

ربما كانت النقطـة  .الحضارة الإسلامية
 الجديرة بالاهتمام في هذا الشأن هـي أن
ـــوّع  ـــارته إلى تن ـــمن إش ـــماحته ض س
ـــة  الشـــعوب والبلـــدان داخـــل الأمّ

قـال بإمكـان الوصـول إلى ، الإسلامية
الحضارة المنشودة من وجهة نظر القرِآن 
الكــريم بوصــفها أفقــاً مشــتركاً للأمّــة 

إن عـلى « :الإسلامية في مختلف البلدان
ــة الإســلامية بجميــع أجزائهــا في  الأمّ

تصـل إلى إطار الشـعوب والبلـدان أن 
المكانة الحضـارية المطلوبـة مـن وجهـة 

ــرآن ــماحته في  .)٢٠(»نظــر الق كــما أن س
ــالنظر إلى تيــار  ــيرة ب ــنوات الأخ الس

ــلامية ــحوة الإس ــدّث في ، الص ــد تح ق

ــذا  ــلة به ــه ذات الص ــه وخطابات نداءات
الموضوع عن مثل هذا الهـدف والأفـق 

يجـب أن « :بالنسبة إلى الأمّة الإسلامية
ئي والغاية القصـوى يكون الهدف النها

هي الأمة الإسلامية الواحدة وتأسيس 
ــدة عــلى  ــارة الإســلامية الجدي الحض
أســاس الــدين والعقلانيــة والعلــم 

وقال سماحته في هـذا  .)٢١(»والأخلاق
إن مسألة الصحوة الإسـلامية « :الشأن

تقع اليوم على رأس قائمة مسائل العـالم 
ــلامية ــة الإس ــلامي والأمّ ــا ، الإس إنه

عظيمة لو اسـتمرّت عـلى نحـو ظاهرة 
فإنهــا ســوف تكــون ، ســليم بــإذن االله

قادرة على إعلاء الحضارة الإسلامية في 
ـــة  ـــبة إلى الأمّ ـــور بالنس ـــق المنظ الأف
الإســلامية وبالنســبة إلى عــالم البــية 

    .)٢٢(»لاحقاً 
إن التأكيد على الامتزاج بين مفهوم 
الأمّة الإسلامية والحضارة الإسـلامية 

ر سماحته لا ينح مـن من وجهة نظ
الناحية الزمنية بمرحلة ما بعـد ظهـور 

بل كان ، تيار الصحوة الإسلامية فقط
بنـاء أمّـة « سماحته يؤكد عـلى ضرورة



القرآن والحضارة الإسلامية المعـاصرة 
من  .حتى قبل هذه المرحلة» والجديدة

ــه إلى  ــال في ندائ ــماحته ق ــك أن س ذل
 :م٢٠٠٨حجاج بيت االله الحرام عـام 

إن هـذا الأمـر يمثـل  :أقول بكل ثقة«
ــة ــد ، البداي ــام للوع ــق الت وإن التحق

ــلى  ــق ع ــار الح ــل بانتص ــي المتمث الإله
وبناء أمّـة القـرآن والحضـارة ، الباطل

قادم لا ، الإسلامية المعاصرة والجديدة
فـإن ، وعلى هـذا الأسـاس .)٢٣(»محالة

إن رؤيـة الجمهوريـة « :سماحته يقـول
لامي الـراهن الإسلامي في العالم الإس

وإن المنشود لها هو ، رؤية صانعة للأمة
يمكن تلخيص  .)٢٤(»الأمّة الإسلامية

ـــة  ـــة والإطلال ـــذه الجول ـــة ه نتيج
التمهيدية على المفهوم الحضـاري مـن 
ــيد  ــة االله الس ــماحة آي ــر س ــة نظ وجه

بأن سماحته يعمل على تحليل ، الخامنئي
وبيـــان الحضـــارة الإســـلامية عـــلى 

   :لنحو الآتيوذلك على ا، مستويين
المسـتوى ( في المستوى الأول :أولاً 
يــرى ســماحته أن الحضــارة )، الجزئــي

الإسلامية عبارة عـن منظومـة تعمـل 

على إعداد الحيـاة الصـالحة والمقرونـة 
)، المخلـوق( بالعزّة والكرامة للإنسان

ليصــل بــدوره إلى الغايــة المنشــودة الله 
   ).الخالق( سبحانه وتعالى

ــاً  ــتوى  :ثاني ــانيالمس ــتوى ( الث المس
يعمــد ســماحته إلى تعريــف )، الكــلي

الحضــارة الإســلامية بوصــفها أفقــاً 
وهدفاً نهائياً لمسار الأمة الإسـلامية بـين 

حتى لكأنه بطبيعـة ، المجتمعات البية
الحاليرى للأمـة الإسـلامية حضـارات 

ــة ( إســلامية ولكــن بمشــتركات وهوي
ــتركة ــذا )؛ مش ــرّ في ه ــه يق ــك لأن وذل

ــوّ  ــث بتن ــتلاف البح ــعوب واخ ع الش
  ؟ الائط والظروف الثقافية والإقليمية

وبذلك سوف نواصل هذا البحث 
ضمن ثلاث مقولات مفهومية تشمل 
أركان وأهداف وخصائص الحضـارة 
الإسلامية من وجهة نظـر سـماحة آيـة 

   .االله العظمى السيد علي الخامنئي

  ������� ����ر� �ر��ن

لقــد تــمّ تفســير الــركن في بعــض 
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القرآن والحضارة الإسلامية المعـاصرة 
من  .حتى قبل هذه المرحلة» والجديدة

ــه إلى  ــال في ندائ ــماحته ق ــك أن س ذل
 :م٢٠٠٨حجاج بيت االله الحرام عـام 

إن هـذا الأمـر يمثـل  :أقول بكل ثقة«
ــة ــد ، البداي ــام للوع ــق الت وإن التحق

ــلى  ــق ع ــار الح ــل بانتص ــي المتمث الإله
وبناء أمّـة القـرآن والحضـارة ، الباطل

قادم لا ، الإسلامية المعاصرة والجديدة
فـإن ، وعلى هـذا الأسـاس .)٢٣(»محالة

إن رؤيـة الجمهوريـة « :سماحته يقـول
لامي الـراهن الإسلامي في العالم الإس

وإن المنشود لها هو ، رؤية صانعة للأمة
يمكن تلخيص  .)٢٤(»الأمّة الإسلامية

ـــة  ـــة والإطلال ـــذه الجول ـــة ه نتيج
التمهيدية على المفهوم الحضـاري مـن 
ــيد  ــة االله الس ــماحة آي ــر س ــة نظ وجه

بأن سماحته يعمل على تحليل ، الخامنئي
وبيـــان الحضـــارة الإســـلامية عـــلى 

   :لنحو الآتيوذلك على ا، مستويين
المسـتوى ( في المستوى الأول :أولاً 
يــرى ســماحته أن الحضــارة )، الجزئــي

الإسلامية عبارة عـن منظومـة تعمـل 

على إعداد الحيـاة الصـالحة والمقرونـة 
)، المخلـوق( بالعزّة والكرامة للإنسان

ليصــل بــدوره إلى الغايــة المنشــودة الله 
   ).الخالق( سبحانه وتعالى

ــاً  ــتوى  :ثاني ــانيالمس ــتوى ( الث المس
يعمــد ســماحته إلى تعريــف )، الكــلي

الحضــارة الإســلامية بوصــفها أفقــاً 
وهدفاً نهائياً لمسار الأمة الإسـلامية بـين 

حتى لكأنه بطبيعـة ، المجتمعات البية
الحاليرى للأمـة الإسـلامية حضـارات 

ــة ( إســلامية ولكــن بمشــتركات وهوي
ــتركة ــذا )؛ مش ــرّ في ه ــه يق ــك لأن وذل

ــوّ  ــث بتن ــتلاف البح ــعوب واخ ع الش
  ؟ الائط والظروف الثقافية والإقليمية

وبذلك سوف نواصل هذا البحث 
ضمن ثلاث مقولات مفهومية تشمل 
أركان وأهداف وخصائص الحضـارة 
الإسلامية من وجهة نظـر سـماحة آيـة 

   .االله العظمى السيد علي الخامنئي

  ������� ����ر� �ر��ن

لقــد تــمّ تفســير الــركن في بعــض 
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 لمصـــادر اللغويـــة الفارســـية بـــا
من كـل » الجزء الأصلي« و» الأساس«

والمراد مـن الجـزء الأصـلي هـو ، شيء
 .ذلك الجزء الذي لا يكـون لـه بـديل

وعلى هذا الأساس عندما يرد الكـلام 
يجب أن ، عن ركن الحضارة الإسلامية

يكون في ضوء قاعدة تبلـور الحضـارة 
 نحـن لم نحـتفظ« .الإسلامية تابعاً لهـا

لبناء ، بالأسس التي أرساها رسول االله
ــــارزة  ــــانية الب ــــات الإنس المجتمع

وقد كفرنا بها ونلنـا جـزاء ؛ والمتكاملة
لقد كان الإسلام ولا يزال قادراً  .ذلك

وأن يعمـل عـلى ، على إسعاد البـية
 .تطويرها من الناحية المادية والمعنويـة

،  إن الأسس التي أقامها رسول االله
، أساس الإيمان :ارة عن والتي هي عب

، وأسـاس الجهـاد، وأساس العقلانيـة
ــس  ــكّل الأس ــزّة  تش ــاس الع وأس

 :)٢٥(»الأصــلية للمجتمــع الإســلامي
وفيما يلي نأتي على بيان الح الإجمـالي 
لهذه الأسس مـن وجهـة نظـر آيـة االله 

   :السيد الخامنئي

ــ ــمان ب ــيَم ( أ  الإي الإســلام والق
ألا ، ليةهناك نقطـة أصـ« ):التوحيدية

حيـث يجـب أن نرسـم ؛ وهي الإيـمان
غاية  وهدفاً للحيـاة  ونـؤمن بتلـك 

ــة ــذه  .الغاي ــدّم في ه ــن التق ــلا يمك ف
ولا يمكـن ، المجالات مـن دون إيـمان

 .للأعمال أن تُنجز بالشـكل الصـحيح
ويمكن لذلك الء الذي نؤمن به أن 
ـــة أو  ـــن الليبرالي ـــارة ع ـــون عب يك

كما ، الفاشيّةالرأسمالية أو الشيوعية أو 
ــد  ــو التوحي ــون ه ــه أن يك ــن ل يمك

إن المجتمــع الــذي « .)٢٦(»الخــالص
يبحــث عــن التوحيــد ويســعى إلى 

سوف يحصل عـلى جميـع هـذه ، تحقيقه
؛ الخيرات المتوقفة عـلى بنـاء الحضـارة

وسوف يتمكن من بناء حضارة كبرى 
وسوف يعمل على ، وعميقة ومتجذّرة

ــ أفكــاره وثقافتــه في العــالم ٢٧(»ن(. 
وعليـــه فـــإن الحاجـــة الأولى لبنـــاء «

هــي ، الحضــارة الإســلامية المعــاصرة
وقــد عثرنــا نحــن عــلى هــذا  .الإيــمان

فإن  .الإيمان حيث ندين بدين الإسلام



   .)٢٨(»إيماننا هو الإيمان بالإسلام
وعلى هذا الأسـاس فـإن مـن بـين 

، أركان الحضارة الإسـلامية المعـاصرة
بالتوحيـد هو الإيمان النظري والعملي 

لو أردنا التعـرّف عـلى « .في هذا المسار
القيَم الإسـلامية المؤسسـة للحضـارة 

فيجــب أن نتعــرّف عــلى ، الإســلامية
الموارد التي عمل سماحة آية االله السـيد 
علي الخامنئي على تحديدها بشأن القيَم 

   :ومن بينها، التوحيدية
 التوحيد يعني تحرّر الإنسـان مـن 

   .طاعة لغير االلهقيود العبودية وال
 التوحيد يعنـي كـ جميـع قيـود 

   .الاستبداد
 التوحيد يعني تحطيم رمز الخوف 

   .من القوى الطاغوتية
 التوحيـد يعنـي الإيـمان بـالقوى 
ــا االله في ذات  ــي أودعه ــات الت والطاق

    .الإنسان
 التوحيد يعنـي الإيـمان بـالوعود 

   .)٢٩(»الإلهية بشأن انتصار المستضعفين

  ـــينب ـــة ب ـــل« التوأم  و» النق
إن هذا الركن مـن الأركـان  »:العقل«

ــيد  ــة االله الس ــماحة آي ــا س ــي يراه الت
إنما يعبرّ في الحقيقة والواقـع ، الخامنئي

عن وجود توأمة بين الإيمان بالكتـاب 
والســنة وبــين العقلانيــة في المســار 

لقـد تـمّ  :وبعبـارة أخـرى .الحضاري
ــنة  ــاب والس ــع الكت ــل م ــذ العق أخ

حجــة في العثــور عــلى نمــط  بوصــفه
إن العقـل في « .وأسلوب الحياة الدينية

الإسلام يُعدّ واحداً من مصادر الحجّة 
ــروع  ــول والف ــلى الأص ــور ع في العث

فيجـــب تحصـــيل أصـــول ؛ الدينيـــة
كما أن العقـل ، الاعتقاد بواسطة العقل

يُعدّ واحـداً مـن الحجـج في الأحكـام 
   .)٣٠(»الفرعية أيضاً 

تسمية هذه التوأمة  يبدو أن بالإمكان
ــن ــفها رك ــوازن« بوص ــة  في» الت الرؤي

ــلي  ــيد ع ــة االله الس ــد آي ــارية عن الحض
وقـد عمـد سـماحته إلى  .الخامنئي أيضـاً 

بيان وجوه وأبعاد هذا التوازن في الكثير 
بـل وأكّـد عـلى هـذا الأمـر ، من كلماتـه
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   .)٢٨(»إيماننا هو الإيمان بالإسلام
وعلى هذا الأسـاس فـإن مـن بـين 

، أركان الحضارة الإسـلامية المعـاصرة
بالتوحيـد هو الإيمان النظري والعملي 

لو أردنا التعـرّف عـلى « .في هذا المسار
القيَم الإسـلامية المؤسسـة للحضـارة 

فيجــب أن نتعــرّف عــلى ، الإســلامية
الموارد التي عمل سماحة آية االله السـيد 
علي الخامنئي على تحديدها بشأن القيَم 

   :ومن بينها، التوحيدية
 التوحيد يعني تحرّر الإنسـان مـن 

   .طاعة لغير االلهقيود العبودية وال
 التوحيد يعنـي كـ جميـع قيـود 

   .الاستبداد
 التوحيد يعني تحطيم رمز الخوف 

   .من القوى الطاغوتية
 التوحيـد يعنـي الإيـمان بـالقوى 
ــا االله في ذات  ــي أودعه ــات الت والطاق

    .الإنسان
 التوحيد يعنـي الإيـمان بـالوعود 

   .)٢٩(»الإلهية بشأن انتصار المستضعفين

  ـــينب ـــة ب ـــل« التوأم  و» النق
إن هذا الركن مـن الأركـان  »:العقل«

ــيد  ــة االله الس ــماحة آي ــا س ــي يراه الت
إنما يعبرّ في الحقيقة والواقـع ، الخامنئي

عن وجود توأمة بين الإيمان بالكتـاب 
والســنة وبــين العقلانيــة في المســار 

لقـد تـمّ  :وبعبـارة أخـرى .الحضاري
ــنة  ــاب والس ــع الكت ــل م ــذ العق أخ

حجــة في العثــور عــلى نمــط  بوصــفه
إن العقـل في « .وأسلوب الحياة الدينية

الإسلام يُعدّ واحداً من مصادر الحجّة 
ــروع  ــول والف ــلى الأص ــور ع في العث

فيجـــب تحصـــيل أصـــول ؛ الدينيـــة
كما أن العقـل ، الاعتقاد بواسطة العقل

يُعدّ واحـداً مـن الحجـج في الأحكـام 
   .)٣٠(»الفرعية أيضاً 

تسمية هذه التوأمة  يبدو أن بالإمكان
ــن ــفها رك ــوازن« بوص ــة  في» الت الرؤي

ــلي  ــيد ع ــة االله الس ــد آي ــارية عن الحض
وقـد عمـد سـماحته إلى  .الخامنئي أيضـاً 

بيان وجوه وأبعاد هذا التوازن في الكثير 
بـل وأكّـد عـلى هـذا الأمـر ، من كلماتـه



26

ننمهم ا مئدماب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



إن مدرســة ســماحة الإمــام « :بقولــه
ــي] مدرســة متكاملــة فهــي ؛ [الخمين

ويجــب النظــر إلى ، ذات أبعــادمجموعــة 
وملاحظتهـا ، هذه الأبعاد بنظرة واحدة

وإن البعُـدين الرئيسـين  .في وقت واحد
 :عبـارة عـن، في مدرسة إمامنـا العظـيم

    .)٣١(»والبعُد العقلاني، البعُد المعنوي
وعــلى الــرغم مــن أن بعثــة النبــي 

هـــي مظهـــر الـــوحي ،  الأكـــرم
إلا أن سـماحة ، وإرسال دين الإسـلام

آية االله السـيد الخـامنئي يتحـدّث عـن 
هذه التوأمة حتى بالنسبة إلى هذا الأمر 

إن أول شيء « :يقــول ســماحته .أيضــاً 
هــو اســتثارة ،  قــام بــه رســول االله

، وإثارة قوة التفكير لدى الفرد، العقل
إذ ؛ وتقوية الطاقة الفكرية في المجتمـع

ــاكل  ــل المش ــاح لح ــو المفت ــل ه العق
هو الذي يهـدي فالعقل  .والمعضلات

والعقل هـو الـذي ، الإنسان إلى الدين
يحثّ الإنسان على الوقوف بـين يـدي 

والعقل هو الـذي يـردع ، االله وعبادته
الإنسان عن القيام بـالأعمال السـفهية 

فهـذا هـو ؛ والتي تنطوي عـلى جهالـة
وعليه فإن أول ما يجب القيـام  .العقل

بــه هــو العمــل عــلى تقويــة العقــل في 
ذا هـو التكليـف الـذي وهـ؛ المجتمع

   .)٣٢(»أمرنا االله به أيضاً 
يمكـن لهـذا الـركن  :ج  التجديد

من الحضارة الإسلامية أن يؤيّـد هـذا 
المعنــى وهــو أن الحضــارة الإســلامية 
بالإضافة إلى التمسّك بالقيَم الأصـيلة 

ــنة ــاب والس ــول الكت ــا في ، وأص فإنه
الوقــت نفســه بعيــدة كــل البُعــد عــن 

ــة إن هــذا الفهــم  .التخلّــف والرجعي
للتجديد يمكـن لـه أن يـلازم التـديّن 
والعقلانيــة التــي ســبق التعريــف بهــا 

 .بوصفها من أركان المسـار الحضـاري
وبعبارة أخـرى يقـول سـماحة آيـة االله 

إن التجديد الحقيقي « :السيد الخامنئي
وفــتح الميــادين الجديــدة للحيــاة أمــر 

بـل إن هـذا هـو ؛ مطلوب في الإسلام
ــذي أراده الإ ــانال ــن الإنس ــلام م ، س

وهذا إنما يـتمّ الحصـول عليـه بفضـل 
التأمّــل والتعمّــق والعمــل الصــحيح 



والنشاط الفكـري والمجهـود العمـلي 
ــع  ــر في جمي ــوب الخط ــاد ورك والجه

وهذا الأمر يحتـاج إلى شـحذ ، الميادين
وقــد رأى  ».الهمــم ورفــع المعنويــات

سماحته أن النقطة المقابلة لهذا التعريف 
بارة عن السلفية المنحرفـة ع، بالتجديد

واعتبرهــا مخالفــة للرؤيــة ، والمتخلفــة
إن « :وقـال في هـذا الشـأن، الحضارية

السلفية إذا كانـت بمعنـى التأصّـل في 
الكتاب والسنة والوفـاء والإخـلاص 

ومحاربـة الانحرافـات ، للقيَم الأصيلة
ونفـي ، وإحيـاء الـيعة، والخرافات

 .فلنكن سلفيون بأجمعنـا، الاستغراب
وأما إذا كانت السلفية تعني التخلـف 
ــين  ــف ب ــود والعن ــة والجم والرجعي

فإنهــا ؛ الأديــان والمــذاهب الإســلامية
ســـوف لا تنســـجمم مـــع الإبـــداع 
والسـماحة والعقلانيــة التـي هــي مــن 

، أركان الفكـر والحضـارة الإسـلامية
وسوف تشكل بدورها دعايـة ودعـوة 

   .)٣٣(»إلى العلمانية والإلحاد أيضاً 
إن العـزّة  :لعزّة وعدم التبعيةه  ا

ـــمن  يمكـــن بحثهـــا ودراســـتها ض
فتــارة نبحــث عــن العــزّة  .مفهــومين

لو تـمّ بنـاء « .بوصفها ثمرة للحضارة
؛ تلك الحضارة [الإسلامية المعـاصرة]

عندها سـوف يبلـغ الشـعب الإيـراني 
وسوف يأتي الثراء ، ذروة المجد والعزّة

والرفاه والأمن والعزّة عـلى المسـتوى 
 .)٣٤(»دولي والعالمي إثر ذلـك أيضـاً ال

وأمــا العــزّة بوصــفها ركــن الحضــارة 
فهــي تعنــي أن الحضــارة ، الإســلامية

الإســلامية في الأســاس لا تتحقــق في 
ظـــروف الـــذل والتبعيّـــة والتقليـــد 

وعلى هذا الأسـاس يجـب أن  .والهوان
تكــون هنــاك حركــة عــزّة مــن أجــل 
ـــارة  ـــة الحض ـــو إقام ـــرّك نح التح

إن شرط « :بارة أخرىوبع .الإسلامية
الوصـــول إلى الحضـــارة الإســـلامية 
المعاصرة في الدرجة الأولى هـو تجنـّب 

ــرب ــد الغ ــوال  .تقلي ــدنا ط ــد اعت فق
ــض  ــد بع ــلى تقلي ــة ع ــنوات متمادي س

وعـلى  .)٣٥(»الأمور للأسـف الشـديد
هذا الأساس لا بدّ مـن التـدقيق في أن 
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والنشاط الفكـري والمجهـود العمـلي 
ــع  ــر في جمي ــوب الخط ــاد ورك والجه

وهذا الأمر يحتـاج إلى شـحذ ، الميادين
وقــد رأى  ».الهمــم ورفــع المعنويــات

سماحته أن النقطة المقابلة لهذا التعريف 
بارة عن السلفية المنحرفـة ع، بالتجديد

واعتبرهــا مخالفــة للرؤيــة ، والمتخلفــة
إن « :وقـال في هـذا الشـأن، الحضارية

السلفية إذا كانـت بمعنـى التأصّـل في 
الكتاب والسنة والوفـاء والإخـلاص 

ومحاربـة الانحرافـات ، للقيَم الأصيلة
ونفـي ، وإحيـاء الـيعة، والخرافات

 .فلنكن سلفيون بأجمعنـا، الاستغراب
وأما إذا كانت السلفية تعني التخلـف 
ــين  ــف ب ــود والعن ــة والجم والرجعي

فإنهــا ؛ الأديــان والمــذاهب الإســلامية
ســـوف لا تنســـجمم مـــع الإبـــداع 
والسـماحة والعقلانيــة التـي هــي مــن 

، أركان الفكـر والحضـارة الإسـلامية
وسوف تشكل بدورها دعايـة ودعـوة 

   .)٣٣(»إلى العلمانية والإلحاد أيضاً 
إن العـزّة  :لعزّة وعدم التبعيةه  ا

ـــمن  يمكـــن بحثهـــا ودراســـتها ض
فتــارة نبحــث عــن العــزّة  .مفهــومين

لو تـمّ بنـاء « .بوصفها ثمرة للحضارة
؛ تلك الحضارة [الإسلامية المعـاصرة]

عندها سـوف يبلـغ الشـعب الإيـراني 
وسوف يأتي الثراء ، ذروة المجد والعزّة

والرفاه والأمن والعزّة عـلى المسـتوى 
 .)٣٤(»دولي والعالمي إثر ذلـك أيضـاً ال

وأمــا العــزّة بوصــفها ركــن الحضــارة 
فهــي تعنــي أن الحضــارة ، الإســلامية

الإســلامية في الأســاس لا تتحقــق في 
ظـــروف الـــذل والتبعيّـــة والتقليـــد 

وعلى هذا الأسـاس يجـب أن  .والهوان
تكــون هنــاك حركــة عــزّة مــن أجــل 
ـــارة  ـــة الحض ـــو إقام ـــرّك نح التح

إن شرط « :بارة أخرىوبع .الإسلامية
الوصـــول إلى الحضـــارة الإســـلامية 
المعاصرة في الدرجة الأولى هـو تجنـّب 

ــرب ــد الغ ــوال  .تقلي ــدنا ط ــد اعت فق
ــض  ــد بع ــلى تقلي ــة ع ــنوات متمادي س

وعـلى  .)٣٥(»الأمور للأسـف الشـديد
هذا الأساس لا بدّ مـن التـدقيق في أن 
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لا تقترن الحركـة نحـو بنـاء الحضـارة 
وقد أشـار  ».ذُلّ التقليد« الإسلامية ب

هنـاك « :سماحته إلى هذا المطلب بقوله
بعض البلدان التـي يـتم بيـان نموّهـا 
الاقتصادي في كلمات وكتابات بعـض 
المستنيرين عندنا بوصفه نموذجاً يجب 

ــما تكــون هــذه ، أجــل .أن يحُتــذى رب
، البلدان قد حصلت عـلى صـناعة مـا

وحصلت كذلك على بعض التقـدّم في 
لمـــادي أو في حقـــل العلـــم المجــال ا
ولكنها مـع ذلـك لا تـزال ، والصناعة

، رازحة تحت نير التقليد وذلّ المحاكـاة
، وقد تم وسم جبينهـا بميسـم التبعيـة

وعلاوة على ذلك فإنها تعاني من جميـع 
الآفــات الحضــارية التــي يعــاني منهــا 

ولم تحصـل عـلى ، الغرب المادي حاليـاً 
   .)٣٦(»الكثير من المنافع الغربية

إن السعي والجهاد مـن  :و  الجهاد
ــل  ــية في ك ــائص الأساس ــة الخص جمل

إن جميع أنـواع بنـاء « .حركة حضارية
ــارات ــاح ، الحض ــا النج ــب له ــما كت إن

وإن  .بفضل الجهاد والكفـاح المسـتمر

الجهاد الـدائم لا يعنـي بأجمعـه تحمّـل 
فـإن الجهـاد عبـارة  .المحن على الدوام

 .عــن شــوق وفــرح وحبــور ونشــاط
يوم حيــث تمــسّ الحاجــة إلى هــذا فــال

إذا قـام شـخص بالـدعوة إلى ، الجهاد
سـوف ، الكسل والاعتـزال والبطالـة

   .)٣٧(»يكون في ذلك كفر بالنعَِم الإلهية
إن  :وعلى هذا الأساس يجب القـول

أركان وأسس الحضارة الإسـلامية مـن 
وجهة نظر سماحة آية االله السيد الخامنئي 

والقـيمَ ، بالإسـلامالإيـمان  :عبارة عـن
، والتوأمة بين العقل والنقـل، التوحيدية

ــد ــدم ، والتجدي ــزّة وع ــاد والع والجه
ــة ــاه  .التبعي ــذي ذكرن ــى ال ــذا المعن وبه

فـإن عـدم تـوفّر أيّ ، لأركان الحضـارة
سـوف ، واحد من هذه الأركان الخمسة

يــؤدّي  بطبيعــة الحــال  إلى حــدوث 
يمكــن  .نقــص في الحضــارة الإســلامية

ــ ــان ه ــة بي ــمن منظوم ــان ض ذه الأرك
    :مفهومية على النحو أدناه

ـــ الإيـــمان بالإســـلام والقـــيَم ١
   ).الركن القيَمي( التوحيدية



ــل٢ ــل والنق ــين العق ــة ب ــ التوأم  
   ).الركن المنهجي(

   ).الركن المنهجي(  التجديد٣
   ).الركن السلوكي(  الجهاد٤

� ـ ٥
ّ
ـــ���( ������ـــ� و�ـــ�م ���ـــ� �� 

�������.(    

أركان الحضارة  ):١( رقم النموذج
  الإسلامية المعاصرة

فقـد ، كما يتضح من النموذج أعـلاه
تمّ تبويب هذه الأركان الخمسـة ضـمن 

فإن الـركن الأول الـذي  .ثلاث طبقات
يعدّ بنيوياً بالكامل هو الإيمان بالإسـلام 

والطبقة الثانية يمكن  .والقيمَ التوحيدية
، والأسـلوبيةتسميتها بالأركان المنهجية 

، وهي تشمل التوأمة بين العقل والنقـل
إن هــذين الــركنين يمــثلان  .والتجديــد

نوعاً ما الإطار المنهجي للاسـتنباط مـن 
الدين والقيمَ الدينية التي تعدّ من لـوازم 

ـــلامية ـــارة الإس ـــول إلى الحض  .الوص
والطبقة الثالثة بدورها تُسمّى بالأركـان 

اد وهــي تشــمل الجهــ، الســلوكية أيضــاً 

والسعي وعدم التبعيـة وتجنـّب التقليـد 
    .والارتهان للحضارات الأخرى

  ������� ����ر� ����ف

إن المقولة المفهومية الثانية في معنى 
الحضارة من وجهة نظر آية االله السـيد 

هـي مقولـة الأهـداف ، علي الخـامنئي
فقد أشار سـماحته في بيـان  .والغايات

تلـف ماهية الحضـارة الإسـلامية في مخ
المراحل الزمنيـة إلى أهـداف الحضـارة 

ــلامية ــات  .الإس ــداف والغاي إن الأه
الحضارية المنشودة لسماحته نـاظرة إلى 
حقــول الاقتصــاد والمجتمــع والعلــم 

ــة ــة والثقاف ــل ، والتقني ــيّما حق ولا س
   .الأخلاق والمعنويات

 و������ــــــ� ���ــــــ�دي ����ــــــّ�م ـ �

  ����� ������ � ������د��

ــد  ــد أك ــيد لق ــة االله الس ــماحة آي س
ــادي  ــار الاقتص ــلى الازده ــامنئي ع الخ
والتقدّم المادي بوصـفه هـدفاً قطعيـاً في 

ــد أن ســماحته ، الحضــارة الإســلامية بي
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ــل٢ ــل والنق ــين العق ــة ب ــ التوأم  
   ).الركن المنهجي(

   ).الركن المنهجي(  التجديد٣
   ).الركن السلوكي(  الجهاد٤

� ـ ٥
ّ
ـــ���( ������ـــ� و�ـــ�م ���ـــ� �� 

�������.(    

أركان الحضارة  ):١( رقم النموذج
  الإسلامية المعاصرة

فقـد ، كما يتضح من النموذج أعـلاه
تمّ تبويب هذه الأركان الخمسـة ضـمن 

فإن الـركن الأول الـذي  .ثلاث طبقات
يعدّ بنيوياً بالكامل هو الإيمان بالإسـلام 

والطبقة الثانية يمكن  .والقيمَ التوحيدية
، والأسـلوبيةتسميتها بالأركان المنهجية 

، وهي تشمل التوأمة بين العقل والنقـل
إن هــذين الــركنين يمــثلان  .والتجديــد

نوعاً ما الإطار المنهجي للاسـتنباط مـن 
الدين والقيمَ الدينية التي تعدّ من لـوازم 

ـــلامية ـــارة الإس ـــول إلى الحض  .الوص
والطبقة الثالثة بدورها تُسمّى بالأركـان 

اد وهــي تشــمل الجهــ، الســلوكية أيضــاً 

والسعي وعدم التبعيـة وتجنـّب التقليـد 
    .والارتهان للحضارات الأخرى

  ������� ����ر� ����ف

إن المقولة المفهومية الثانية في معنى 
الحضارة من وجهة نظر آية االله السـيد 

هـي مقولـة الأهـداف ، علي الخـامنئي
فقد أشار سـماحته في بيـان  .والغايات

تلـف ماهية الحضـارة الإسـلامية في مخ
المراحل الزمنيـة إلى أهـداف الحضـارة 

ــلامية ــات  .الإس ــداف والغاي إن الأه
الحضارية المنشودة لسماحته نـاظرة إلى 
حقــول الاقتصــاد والمجتمــع والعلــم 

ــة ــة والثقاف ــل ، والتقني ــيّما حق ولا س
   .الأخلاق والمعنويات

 و������ــــــ� ���ــــــ�دي ����ــــــّ�م ـ �

  ����� ������ � ������د��

ــد  ــد أك ــيد لق ــة االله الس ــماحة آي س
ــادي  ــار الاقتص ــلى الازده ــامنئي ع الخ
والتقدّم المادي بوصـفه هـدفاً قطعيـاً في 

ــد أن ســماحته ، الحضــارة الإســلامية بي
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يذكر للتطوّر والتقدّم المادي سلسلة مـن 
ومن بـين  .الوط والخصائص المقبولة

أهــم هــذه الــوط عبــارة عــن توأمــة 
لعدالـة التقدّم والازدهار الاقتصـادي با

على ما سيرد ذكره في سـياق ، الاجتماعية
كـما أن  .البحث على شكل هدف خاص

سماحته قد عـبرّ في كـلام آخـر لـه عـن 
الازدهار والتقـدّم الاقتصـادي بوصـفه 

 :إذ يقـول؛ مقدّمة لأمن ورخـاء النـاس
ـــلامي« ـــر الإس ـــارة والفك ، إن الحض

وهـي ضروريـة ، تستدعي التقدّم المادي
ورفـــاههم  لأمــن النـــاس ورخـــائهم

، وللتعايش السلمي والودّي بين النـاس
ــــام  ــــائص النظ ــــي خص ــــذه ه ه

عــلى الــرغم مــن أن « .)٣٨(»الإســلامي
ــة  ــة معنوي ــورة وحرك ــان ث ــلام ك الإس

وكان هدف الإسـلام عبـارة ، وأخلاقية
عن بناء الإنسان المتكامل والمتطـابق مـع 

ولكـن لا شـك في ، الموازين الإسـلامية
الاقتصـادي أن تقدّم العلـم والازدهـار 

إن  .يُعدّ مـن بـين الأهـداف الإسـلامية
السعي من أجل التنمية والازدهار عـلى 

، المستوى الاقتصادي في عـالم الإسـلام
من بين الأعمال التي هي من دون شـك 

    .)٣٩(»من الأهداف والغايات الإسلامية

  و����� ����� ��زد��ر  ـ ب

لقــد كــان [الإســلام] مــن أهــم « 
ات الداعيـــة إلى الحركــات والمحرّكـــ

وقـد ظهـرت الحضـارة  .طلب العلـم
الإسلامية بفضل الحركة العلمية التـي 

 .انطلقت منذ اليوم الأول في الإسـلام
ولم يمض سوى أقـل مـن قـرنين مـن 
ــى  ــلام حت ــور الإس ــلى ظه ــزمن ع ال
تبلــورت الحركــة العلميــة الإســلامية 

إن آيـــة االله الســـيد  .)٤٠(»المتصـــاعدة
لى جـــذور الخـــامنئي بهـــذه الرؤيـــة إ

قد رصـد موقعـاً ، الحضارة الإسلامية
وقـد ، علمياً عالياً جداً لمستقبل الـبلاد

يجب أن يكون « :رسم هذه الغاية قائلاً 
وأن يحتـل  ، بلدنا في العلـم والمعرفـة

  تبعاً للعلم والمعرفة وما يترتب عليهما
ويجــب أن  ...المراتـب الأولى في العــالم

   .)٤١(»نصل إلى هذه المراتب



  ��������� ������� ����� ـ ج

إن الاهتمام بالعدالـة  مـن وجهـة 
نظر آية االله السيد الخامنئي  في وضـع 
المفاهيم للحضـارة الإسـلامية أمـر في 

حتــى لكــأن الحضــارة ؛ غايــة الأهميــة
الإسلامية لا يمكن أن تكون مفهومـة 

ــة ــن دون العدال ــما  .م ــع إن إن المجتم
الإسـلامية يكتسب هويته في الحضارة 

ــة ــطة العدال ــوم « :بواس ــب أن تق يج
ــع ــة في المجتم ــة الاجتماعي إن  .العدال

، العدالة لا تعني المساواة في الممتلكات
والتسـاوي ، وإنما تعني تكافؤ الفرص

فيجـب أن يتمتـع الجميـع  .في الحقوق
ــدّم ــة والتق ــاط والحرك ــرص النش  .بف

ويجب أن تطال قبضة العدالـة وتأخـذ 
ــالمين  ــب الظ ــذين بتلابي ــدين ال والمعت

ــدودهم ــاوزون ح ــل ، يتج وأن يحص
ـــق  ـــان بتحقي ـــاس اطمئن ـــدى الن ل

فـإن ، ومـن ناحيـة أخـرى .)٤٢(»ذلك
هذا المعنى من العدالة  على مـا سـبق 
ذكره  يعدّ مـن وجهـة نظـر سـماحته 

 .معياراً لنقـد الحضـارة الغربيـة أيضـاً 

، فقــد أشــار ســماحته إلى هــذه النقطــة
ــح ــكل صري ــال بش ــة إن التجر« :وق ب

، الغربية تخلو مـن العدالـة الاجتماعيـة
ــة  ــلى ديمقراطي ــى ع ــوي حت ولا تحت

تمتاز أفكار آية االله السيد  .)٤٣(»حقيقية
الخـــامنئي في حقـــل العدالـــة بعـــدم 

ــيري ــب التنظ ــلى الجان ــار ع ، الاقتص
ــة في  ــاط الدقيق ــارة النق ــتمام بإث والاه
حقــل الاســتقرار العمــلي للعدالــة في 

إذ يـذهب  .واقع المجتمـع الإسـلامي
سماحته إلى الاعتقاد بأن تحسين العدالة 
والشــغف بهــا والحــديث عنهــا لــيس 

بــل يجـب أن ينصــب الاهــتمام ، كافيـاً 
ــات  ــيس للعلاق ــلى التأس ــلي ع الأص
ــاة  ــاد حي ــف أبع ــة في مختل الاجتماعي

   .)٤٤(المجتمع على أساس العدل
إن النقطة المهمة في وضع الأهـداف 

أن هــي ، الحضــارية عــلى محــور العدالــة
الأهداف الحضـارية الأخـرى يجـب أن 

وقــد أصرّ  .تنســجم مــع العدالــة أيضــاً 
نحن لا « :سماحته على هذا المطلب قائلاً 

ــبلاد  ــادي لل ــار الاقتص ــل بالازده نقب
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إن الاهتمام بالعدالـة  مـن وجهـة 
نظر آية االله السيد الخامنئي  في وضـع 
المفاهيم للحضـارة الإسـلامية أمـر في 

حتــى لكــأن الحضــارة ؛ غايــة الأهميــة
الإسلامية لا يمكن أن تكون مفهومـة 

ــة ــن دون العدال ــما  .م ــع إن إن المجتم
الإسـلامية يكتسب هويته في الحضارة 

ــة ــطة العدال ــوم « :بواس ــب أن تق يج
ــع ــة في المجتم ــة الاجتماعي إن  .العدال

، العدالة لا تعني المساواة في الممتلكات
والتسـاوي ، وإنما تعني تكافؤ الفرص

فيجـب أن يتمتـع الجميـع  .في الحقوق
ــدّم ــة والتق ــاط والحرك ــرص النش  .بف

ويجب أن تطال قبضة العدالـة وتأخـذ 
ــالمين  ــب الظ ــذين بتلابي ــدين ال والمعت

ــدودهم ــاوزون ح ــل ، يتج وأن يحص
ـــق  ـــان بتحقي ـــاس اطمئن ـــدى الن ل

فـإن ، ومـن ناحيـة أخـرى .)٤٢(»ذلك
هذا المعنى من العدالة  على مـا سـبق 
ذكره  يعدّ مـن وجهـة نظـر سـماحته 

 .معياراً لنقـد الحضـارة الغربيـة أيضـاً 

، فقــد أشــار ســماحته إلى هــذه النقطــة
ــح ــكل صري ــال بش ــة إن التجر« :وق ب

، الغربية تخلو مـن العدالـة الاجتماعيـة
ــة  ــلى ديمقراطي ــى ع ــوي حت ولا تحت

تمتاز أفكار آية االله السيد  .)٤٣(»حقيقية
الخـــامنئي في حقـــل العدالـــة بعـــدم 

ــيري ــب التنظ ــلى الجان ــار ع ، الاقتص
ــة في  ــاط الدقيق ــارة النق ــتمام بإث والاه
حقــل الاســتقرار العمــلي للعدالــة في 

إذ يـذهب  .واقع المجتمـع الإسـلامي
سماحته إلى الاعتقاد بأن تحسين العدالة 
والشــغف بهــا والحــديث عنهــا لــيس 

بــل يجـب أن ينصــب الاهــتمام ، كافيـاً 
ــات  ــيس للعلاق ــلى التأس ــلي ع الأص
ــاة  ــاد حي ــف أبع ــة في مختل الاجتماعي

   .)٤٤(المجتمع على أساس العدل
إن النقطة المهمة في وضع الأهـداف 

أن هــي ، الحضــارية عــلى محــور العدالــة
الأهداف الحضـارية الأخـرى يجـب أن 

وقــد أصرّ  .تنســجم مــع العدالــة أيضــاً 
نحن لا « :سماحته على هذا المطلب قائلاً 

ــبلاد  ــادي لل ــار الاقتص ــل بالازده نقب
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بمعـزل عـن إقامــة العدالـة الاجتماعيــة 
كـما أن  .)٤٥(»ولا نؤمن بذلك أيضاً ، أبداً 

سماحته في السنوات الأخيرة وفي حقـل 
الخاصة بـالنموذج الإسـلامي الأبحاث 

ــدّم ــراني للتق ــكل ، الإي ــد بش ــان يؤك ك
وقد أصرّ عـلى هـذا ، خاص على العدالة

لو تقدّم بلـد مـا في العلـم « :المعنى قائلاً 
والتقنية والتجليات المتنوّعـة للحضـارة 

ــة ــة ، المادي ــر للعدال ــه أث ــون في ولا يك
فإن هذا الأمر لن يُعدّ تقدّماً ، الاجتماعية

ــامــن وجهــة نظ ولا [يتطــابق] مــع ، رن
ــوم  ــق بمفه ــيما يتعل ــلام ف ــق الإس منط

والمورد الآخـر في هـذا الشـأن  ».التقدّم
ـــاث  ـــة إلى الأبح ـــبة العدال ـــو نس ه

إن سـماحته  :وبعبارة أخرى .الاعتقادية
يربط اسـتقرار العدالـة بحقـل المعنويـة 

ــاً  ــاد أيض ــدأ والمع ــاد بالمب إن « .والاعتق
أساسـياً في للاعتقاد بالمبدأ والمعـاد دوراً 

وعلينـا أن لا نغفـل عـن  .مسألة العدالة
لا ينبغي أن نتوقع تحقـق العدالـة  .ذلك

في حـين لا ، بالمعنى الحقيقي في المجتمـع
ــاد ــدأ والمع ــاد بالمب ــاك اعتق ــون هن  .يك

فحيــث لا يكــون هنــاك اعتقــاد بالمبــدأ 
فسوف يكون العدل عبارة عـن ، والمعاد

 وعلى ».عبء وشيء يتمّ فرضه بالإكراه
إن الغاية مـن  :هذا الأساس يجب القول

تحقيق العدالـة مرتبطـة بسـائر الغايـات 
التقـدّم  :من قبيـل، والأهداف الأخرى

الاقتصادي والازدهار العلمي والسـموّ 
ومن دون اجتماع هـذه الأمـور ، المعنوي

    .لا يمكن أن تحظى بالواقعية الثابتة

  و����ق ������� ����� ر�� ـ د

ــة الأ ــا إن الغاي ــي ذكره ــرى الت خ
ــارة  ــامنئي للحض ــة االله الخ ــماحة آي س

هي أن يعمّ الأنس مـع االله ، الإسلامية
وعـــالم المعنـــى في مجتمـــع الحضـــارة 

ـــلامية ـــع « :الإس ـــد والمجتم إن البل
ــلام ــود للإس ــون ، المنش ــب أن يك يج

طليعياً من الناحية المادية ومن الناحيـة 
في هـذا المجتمـع « .)٤٦(»المعنوية أيضاً 

نشــهد تقــدماً في المعنويــة يجــب أن 
والأخلاق بمقدار التقدّم الحاصل على 

ــادي ــتوى الم ــرّف  .المس ــب أن تتع يج



 .قلوب الناس على االله وعلى المعنويات
ويجب أن يشـيع الأنـس مـع االله ومـع 
عــالم المعنــى وذكــر االله والالتفــات إلى 

وهنــا  .الآخـرة في مثـل هــذا المجتمـع
 تعمل تلك الخصوصية الاسـتثنائية في
المجتمــع والحضــارة الإســلامية عــلى 

وهي عبـارة عـن المـزج ؛ إظهار نفسها
ــدنيا والآخــرة إن هــذه « .)٤٧(»بــين ال

الحضارة قد عملـت عـلى إدارة العـالم 
على مدى قـرون  أو في الحـدّ الأدنـى 
عــلى مــدى عــدّة قــرون مــن القــرون 
ـــديناً  ـــالم م ـــزال الع الأولى  ولا ي

لى إن الالتفات إ .للحضارة الإسلامية
االله والاهتمام بالمعنويات هو الذي أدّى 

   .)٤٨(»إلى تكوين هذه الحضارة

 ���ـ���� ���ـ�� و��ـ� ��ـ��ن ـ �ــ

  �����د�

لقــد تبلــور نظــام الجمهوريــة « 
الإسلامي وسط إعصار من الأحداث 

، لقد كررنا هذا الكلام مراراً ؛ المتنوّعة
ــام  ــ أن النظ ــا أن لا نن ــن علين ولك

عبارة عن تحقق ديـن  الذي كان شعاره
ـــاس ـــاة الن ـــع ، االله في حي وفي المجتم

الجماهيري والبلـد الـذي يُعـد شـعاره 
ومنسجماً مع ، إطاراً لحياتنا الاجتماعية

ـــدين الإلهـــي  ـــة وال ـــيعة الإلهي ال
ــة ــيَم الإلهي ــوابط والق ــذا ، والض إن ه

النظام الذي تقدّم وتبلور نحو الرخـاء 
نين المادي سريعاً في العالم على مدى قر

ــرون ــة ق ــبيهاً ، أو ثلاث ــيئاً ش ــان ش ك
وإن هـــذه المعجـــزة قـــد ، بـــالمعجزة

إن التدقيق في هذا النوع  .)٤٩(»تحققت
  من كلـمات آيـة االله السـيد الخـامنئي
وهي كثيرة على نحو ملحـوظ  يثبـت 

تديّن الحياة والشعب « أن الغاية المهمّة
ـــبلاد ـــع وال ـــة » والمجتم ـــي الغاي ه

ــ ــة لتش ــية والمركزي ــام الأساس كيل نظ
وفي  .الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة

ــب  ــلامي يج ــاري الإس ــار الحض المس
العمــل عــلى بيــان وإشــاعة أبعــاد 

 :أي؛ وخصائص وثقافـة هـذه الحيـاة
يجب علينا أن نسعى مـن أجـل بيـان «

، ونعمــل عــلى تــدوينها، ثقافــة الحيــاة
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 .قلوب الناس على االله وعلى المعنويات
ويجب أن يشـيع الأنـس مـع االله ومـع 
عــالم المعنــى وذكــر االله والالتفــات إلى 

وهنــا  .الآخـرة في مثـل هــذا المجتمـع
 تعمل تلك الخصوصية الاسـتثنائية في
المجتمــع والحضــارة الإســلامية عــلى 

وهي عبـارة عـن المـزج ؛ إظهار نفسها
ــدنيا والآخــرة إن هــذه « .)٤٧(»بــين ال

الحضارة قد عملـت عـلى إدارة العـالم 
على مدى قـرون  أو في الحـدّ الأدنـى 
عــلى مــدى عــدّة قــرون مــن القــرون 
ـــديناً  ـــالم م ـــزال الع الأولى  ولا ي

لى إن الالتفات إ .للحضارة الإسلامية
االله والاهتمام بالمعنويات هو الذي أدّى 

   .)٤٨(»إلى تكوين هذه الحضارة

 ���ـ���� ���ـ�� و��ـ� ��ـ��ن ـ �ــ

  �����د�

لقــد تبلــور نظــام الجمهوريــة « 
الإسلامي وسط إعصار من الأحداث 

، لقد كررنا هذا الكلام مراراً ؛ المتنوّعة
ــام  ــ أن النظ ــا أن لا نن ــن علين ولك

عبارة عن تحقق ديـن  الذي كان شعاره
ـــاس ـــاة الن ـــع ، االله في حي وفي المجتم

الجماهيري والبلـد الـذي يُعـد شـعاره 
ومنسجماً مع ، إطاراً لحياتنا الاجتماعية

ـــدين الإلهـــي  ـــة وال ـــيعة الإلهي ال
ــة ــيَم الإلهي ــوابط والق ــذا ، والض إن ه

النظام الذي تقدّم وتبلور نحو الرخـاء 
نين المادي سريعاً في العالم على مدى قر

ــرون ــة ق ــبيهاً ، أو ثلاث ــيئاً ش ــان ش ك
وإن هـــذه المعجـــزة قـــد ، بـــالمعجزة

إن التدقيق في هذا النوع  .)٤٩(»تحققت
  من كلـمات آيـة االله السـيد الخـامنئي
وهي كثيرة على نحو ملحـوظ  يثبـت 

تديّن الحياة والشعب « أن الغاية المهمّة
ـــبلاد ـــع وال ـــة » والمجتم ـــي الغاي ه

ــ ــة لتش ــية والمركزي ــام الأساس كيل نظ
وفي  .الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة

ــب  ــلامي يج ــاري الإس ــار الحض المس
العمــل عــلى بيــان وإشــاعة أبعــاد 

 :أي؛ وخصائص وثقافـة هـذه الحيـاة
يجب علينا أن نسعى مـن أجـل بيـان «

، ونعمــل عــلى تــدوينها، ثقافــة الحيــاة
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ــوب  ــكل المطل ــق الش ــوم بتحقي ونق
إن أساس هذه الثقافة عبارة  .للإسلام

وهذا ، عن العقل والأخلاق والحقوق
وإذا  .ما وضعه الإسلام تحت تـّفنا

، لم نبحث في هذه المقولات بشكل جاد
فســوف لــن يكتــب التحقــق للتقــدم 

ولـــن تقـــوم الحضـــارة ، الإســـلامي
إن هــذا  .)٥٠(»الإســلامية المعــاصرة

التعبير يؤيّد مركزية الغاية المتمثلـة بـ 
ـــاة« ـــاة « و» أســـلمة الحي تحقـــق الحي

   ».الإسلامية المنشودة
من خلال التدقيق في كلمات سماحته 

يبدو ، حول أهداف الحضارة الإسلامية
أن هذه الأهـداف يجـب أن تقـع مـورداً 

 .للاهتمام ضمن إطـار مفهـومي مـنظم
ــرى ــارة أخ ــداف  :وبعب ــن أه ــدلاً م ب

نظام أهداف « لدينا، الحضارة الإسلامية
ربما أمكـن لنـا أن  ».الحضارة الإسلامية

ستنتج أن الحضارة الإسـلامية تحتـوي ن
 .في غايتها ومقصدها على حركة متوازنة

وبذلك يجب في الحضارة الإسلامية من 
أجل متابعة أحد الأهـداف الاجتماعيـة 

ـــود وضرورة  ـــن وج ـــل ع أن لا نغف
ــرى ــداف الأخ ــإن  .الأه ــا ف ــن هن وم

ــق  ــترن بتحق ــادي يق ــار الاقتص الازده
ــة ــة الاجتماعي ــران ، العدال وهــذان الأم

يجب أن يعملا من خلال رفـع مسـتوى 
ــع  ــة ورف ــلاق والمعنوي ــة والأخ الثقاف
مستوى العلـم والتقنيـة في مـدار متـواز 
ومتناغم عـلى تحقيـق الحيـاة الإسـلامية 

وبذلك فإن الغاية المحورية في  .المنشودة
عبارة عن ، الحضارة الإسلامية المعاصرة

، الحصول على الحياة الإسلامية المطلوبـة
الأهداف تعدّ بنحو مـن الأنحـاء وسائر 

من الأهداف والغايات الثانوية النـاظرة 
وبطبيعة الحـال كـما هـو  .إلى هذه الغاية

مبــينّ في النمــوذج فــإن جميــع هــذه 
ــأثرة  ــة مت ــات الخمس ــداف والغاي الأه
ببعضها في ارتباط متقابـل وتـأثير وتـأثّر 

وبطبيعة الحال فإن كيفيـة تحقـق  .متبادل
ــوازن والنســ ــين الأهــداف هــذا الت بة ب

هو سؤال جاد ، والغايات في عالم الواقع
ــــارة  ــــول إلى الحض ــــار الوص في إط

    .الإسلامية



  رفع مستوى الأخلاق والمعنوية

  
رفع   تحقيق الحياة الإسلامية المنشودة  إقامة العدالة الاجتماعية

  مسوى العلم والتقنية

  
  الاقتصاديالازدهار 

 نظـام أهـداف  )٢( النموذج رقم
  الحضارة الإسلامية المعاصرة

 ��ــــ��� ��ــــ� ����ــــ�ر  ��ــــ���

  ������� ����ر�

إن العن الآخر الذي يجدر ذكـره 
ــن  ــلامية م ــارة الإس ــوم الحض في مفه

، وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي
العثور على معايير عبارة عن خصائص 

وقـــد أشـــار  .الحضـــارة الإســـلامية
  سماحته إلى بعض الموازين التي تعمل
مثل خطوط الإشـارات  عـلى تـوفير 

 .إمكانية تقييم أداء الحضارة الإسلامية
ــلى  ــل ع ــائص لا تعم ــذه الخص إن ه

توصيف وتعريف الحضارة الإسلامية 
بل وكذلك فإنها ، بشكل أكبر فحسب

ـــ ـــب المميّ ـــر الجان ـــارة تظه ز للحض
الإســلامية مــن ســائر الحضــارات 

وقد عمد كاتب السطور إلى  .الأخرى
تبويــب هــذه الخصــائص  في ضــوء 
  كلمات آية االله السـيد عـلي الخـامنئي

  :على النحو الآتي
  أ  الخصائص الأصلية 

  ب  الخصائص الظاهرية
    .ج  الخصائص المميِّزة

وفيما يلي سوف نلقي نظرة إجماليـة 
   :احد من هذه الخصائصعلى كل و
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  رفع مستوى الأخلاق والمعنوية

  
رفع   تحقيق الحياة الإسلامية المنشودة  إقامة العدالة الاجتماعية

  مسوى العلم والتقنية

  
  الاقتصاديالازدهار 

 نظـام أهـداف  )٢( النموذج رقم
  الحضارة الإسلامية المعاصرة

 ��ــــ��� ��ــــ� ����ــــ�ر  ��ــــ���

  ������� ����ر�

إن العن الآخر الذي يجدر ذكـره 
ــن  ــلامية م ــارة الإس ــوم الحض في مفه

، وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي
العثور على معايير عبارة عن خصائص 

وقـــد أشـــار  .الحضـــارة الإســـلامية
  سماحته إلى بعض الموازين التي تعمل
مثل خطوط الإشـارات  عـلى تـوفير 

 .إمكانية تقييم أداء الحضارة الإسلامية
ــلى  ــل ع ــائص لا تعم ــذه الخص إن ه

توصيف وتعريف الحضارة الإسلامية 
بل وكذلك فإنها ، بشكل أكبر فحسب

ـــ ـــب المميّ ـــر الجان ـــارة تظه ز للحض
الإســلامية مــن ســائر الحضــارات 

وقد عمد كاتب السطور إلى  .الأخرى
تبويــب هــذه الخصــائص  في ضــوء 
  كلمات آية االله السـيد عـلي الخـامنئي

  :على النحو الآتي
  أ  الخصائص الأصلية 

  ب  الخصائص الظاهرية
    .ج  الخصائص المميِّزة

وفيما يلي سوف نلقي نظرة إجماليـة 
   :احد من هذه الخصائصعلى كل و
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ـــ��� ـ � ـــ��� ��� ـــ� :��� ���� 

  ����� و���د�

ــة «  ــة والعامّ ــة الرئيس إن الخصيص
عبارة عن انتفاع الناس ، لهذه الحضارة

من جميع الإمكانات الماديـة والمعنويـة 
التي أودعهـا االله في عـالم الطبيعـة وفي 

وإن  .)٥١(»جبلّتهم من أجل إسـعادهم
بالاسـتفادة مـن هذا الأمر المهم رهـن 

الظرفيات والإمكانات التـي أنعـم االله 
أ   :وهي عبـارة عـن .بها على الإنسان

ب ، إمكانيات وظرفيات عالم الطبيعـة
 والإمكانيات والظرفيات الوجوديـة 

لدى الب.   

 ���ـ�� :�������� ������ ـ ب

  ���ر� و�����  ������ي

إن للحضارة الإسلامية  من وجهـة 
 السيد الخامنئي  مـن حيـث نظر آية االله

ــض  ــارجي بع ــاهري والخ ــكل الظ الش
إن الشكل الظـاهري « :الخصائص أيضاً 

لهــذه الحضـــارة يمكــن بـــل ويجـــب 

مشـــاهدته في الحكومـــة المنبثقـــة عـــن 
ــعب ــن ، الش ــة م ــوانين المقتبس وفي الق

وفي الاجتهــاد وتلبيــة ، القــرآن الكــريم
وفي ، الاحتياجــات المتجــددة للنــاس

قوط في وهدة التخلّـف الامتناع عن الس
، والرجعيــة وتجنـّـب البدعــة والالتقــاط

ــة ــروة العامّ ــاه والث وفي ، وفي إيجــاد الرف
ـــدل ـــة الع ـــن ، إقام ـــتخلّص م وفي ال

الاقتصاد القائم عـلى المحسـوبية وأكـل 
وفي توســـيع رقعـــة ، الربـــا والتكـــاثر

ــدفاع عــن ، الأخــلاق الإنســانية وفي ال
 وفي السعي والعمـل، المظلومين في العالم

ــداع ــاس  .)٥٢(»والإب ــذا الأس ــلى ه وع
ــائص  ــار الخص ــول إن معي ــن الق يمك
الظاهرية ناظر إلى توصيف أمـور الـدنيا 

 .وحياة النـاس في الحضـارة الإسـلامية
إن عالم الحضارة الإسـلامية هـو العـالم «

ـــاء  المـــزدان والمســـتنير بتعـــاليم الأنبي
والآيات المطهّرة التي أنزلها االله سـبحانه 

وهـو ؛ إسـعاد البـ وتعالى مـن أجـل
العالم الذي يحتوي على العمران والرفـاه 
ــناعي  ــوّر الص ــي والتط ــدّم العلم والتق



ــــدار الســــياسي  بالإضــــافة إلى الاقت
وهو  .والتكامل المعنوي والروحي أيضاً 

عالم يعيش فيـه النـاس متجـاورين مـع 
بعضــهم ويشــعرون بالســكينة والأمــن 

 .)٥٣(»وتزدهر الإنسانية فيـه، والطمأنينة
ومــن هنــا فــإن معــايير الخصــائص 
الظاهرية  كما تلاحظـون  هـي الأعـم 

    .من المعايير الإيجابية والمعايير السلبية

� ������ ـ ج ِّ����  

  إن سماحة آيـة االله السـيد الخـامنئي
بالإضافة إلى الخصائص والمعايير الآنفـة 
 يتحدّث كذلك عن خصائص أخـرى 

الحضارة  تشير بنحو وآخر إلى أبعاد تمايز
يـذهب  .الإسلامية من الحضارة الغربية

سماحته إلى الاعتقـاد بإمكـان الوصـول 
ــلامية إلى  ــارة الإس ــل الحض ــن داخ م
موقعية كانـت الحضـارة الغربيـة تصـبو 
نحو الوصول إليها عـلى مـدى سـنوات 

وإن الحريــة وحقــوق المواطنــة  .متماديــة
والمساواة والـنظم والتمسـك بالـيعة 

، ف والجمود والرجعيـةبعيداً عن التخل

وبطبيعـة  .تعدّ من جملة هذه الخصـائص
الحال فإن سماحته يعتبر هـذا الأمـر مـن 

ويؤكـد عـلى ، »الجهاد الأكـبر« مصاديق
في هـذا الجهــاد الأكــبر « :ذلـك بــالقول

تتلخص مهمّتكم الأصـلية بهـذا الأمـر 
ــو ــاء ...وه ــلى إرس ــون ع ــف تعمل  كي

بمعـزل  )الحرية والحقـوق الاجتماعيـة(
 بعيداً عـن )المساواة( و)، الليبرالية( عن

ـــية( ـــنظم( و)، الماركس ـــن دون )ال  م
وكيف تحافظون عـلى )؛ الفاشية الغربية(

تمســـككم بالـــيعة الإســـلامية دون 
؛ السقوط في وحـل الجمـود والتخلّـف

وكيف تحصلون على الاستقلال دون أن 
وكيـف تصـلون إلى ، تعانوا مـن العزلـة

ـــوّر دون أن تق ـــدّم والتط ـــوا في التق ع
وكيف تحققـون الإدارة ؛ مستنقع التبعية

العلمية دون الوقـوع في شراك العلمانيـة 
    .)٥٤(»والتحفّظ

ـــــ�د ـ ٣ ـــــ��� �� ـــــ�ر� و�� ��� 

�������  

تعرّضنا في الفصـلين السـابقين إلى 
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ــــدار الســــياسي  بالإضــــافة إلى الاقت
وهو  .والتكامل المعنوي والروحي أيضاً 

عالم يعيش فيـه النـاس متجـاورين مـع 
بعضــهم ويشــعرون بالســكينة والأمــن 

 .)٥٣(»وتزدهر الإنسانية فيـه، والطمأنينة
ومــن هنــا فــإن معــايير الخصــائص 
الظاهرية  كما تلاحظـون  هـي الأعـم 

    .من المعايير الإيجابية والمعايير السلبية

� ������ ـ ج ِّ����  

  إن سماحة آيـة االله السـيد الخـامنئي
بالإضافة إلى الخصائص والمعايير الآنفـة 
 يتحدّث كذلك عن خصائص أخـرى 

الحضارة  تشير بنحو وآخر إلى أبعاد تمايز
يـذهب  .الإسلامية من الحضارة الغربية

سماحته إلى الاعتقـاد بإمكـان الوصـول 
ــلامية إلى  ــارة الإس ــل الحض ــن داخ م
موقعية كانـت الحضـارة الغربيـة تصـبو 
نحو الوصول إليها عـلى مـدى سـنوات 

وإن الحريــة وحقــوق المواطنــة  .متماديــة
والمساواة والـنظم والتمسـك بالـيعة 

، ف والجمود والرجعيـةبعيداً عن التخل

وبطبيعـة  .تعدّ من جملة هذه الخصـائص
الحال فإن سماحته يعتبر هـذا الأمـر مـن 

ويؤكـد عـلى ، »الجهاد الأكـبر« مصاديق
في هـذا الجهــاد الأكــبر « :ذلـك بــالقول

تتلخص مهمّتكم الأصـلية بهـذا الأمـر 
ــو ــاء ...وه ــلى إرس ــون ع ــف تعمل  كي

بمعـزل  )الحرية والحقـوق الاجتماعيـة(
 بعيداً عـن )المساواة( و)، الليبرالية( عن

ـــية( ـــنظم( و)، الماركس ـــن دون )ال  م
وكيف تحافظون عـلى )؛ الفاشية الغربية(

تمســـككم بالـــيعة الإســـلامية دون 
؛ السقوط في وحـل الجمـود والتخلّـف

وكيف تحصلون على الاستقلال دون أن 
وكيـف تصـلون إلى ، تعانوا مـن العزلـة

ـــوّر دون أن تق ـــدّم والتط ـــوا في التق ع
وكيف تحققـون الإدارة ؛ مستنقع التبعية

العلمية دون الوقـوع في شراك العلمانيـة 
    .)٥٤(»والتحفّظ

ـــــ�د ـ ٣ ـــــ��� �� ـــــ�ر� و�� ��� 

�������  

تعرّضنا في الفصـلين السـابقين إلى 
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ــي ــيم« بحث ــان التقي ــة « و، »إمك معرف
في الحضارة الإسـلامية » ماهية المفهوم

من هذه  وفي الفصل الأخير .المعاصرة
ـــث في ـــوف نبح ـــة س ـــة « المقال كيفي

الوصـــول إلى الحضـــارة الإســـلامية 
في  .من وجهة نظر سـماحته» المعاصرة

الفصل الثالـث تـم التعـرّض إلى آراء 
ـــولات  ـــلاث مق ـــت ث ـــماحته تح س

ـــة ـــمل، مفهومي ـــات « تش الاحتياج
ــــــورية ــــــل« و، »ال  و، »مراح

الوصــول إلى الحضــارة » مســتلزمات«
ما كـــان وربـــ .الإســلامية المعـــاصرة

البحــث الأهــم هــو البحــث الخــاص 
ــارة  ــول إليالحض ــتلزمات الوص بمس

وقد تمتّ الإشارة  .الإسلامية المعاصرة
ــام  ــع إلى المه ــل في الواق ــذا الفص في ه
الخاصّــة التــي يجــب عــلى الجمهوريــة 
ــلى  ــل ع ــة أن تعم ــلامية الإيراني الإس

 .تطبيقها في مسار نشـاطها الحضـاري
من وقد تمّ بحث هذه المستلزمات ضـ

ــــا ــــوانين وهم ــــتلزمات « :عن المس
   ».المستلزمات العملية« و، »التمهيدية

 ���ـــــــ�ر� ���ـــــــ�ر  �������ـــــــ�ت

�������  

ــمات  ــدقيق في كل ــلال الت ــن خ م
يمكـن ، سماحة آية االله السيد الخامنئي

التعريف ببعض العناصر بوصفها مـن 
الاحتياجات الأولية للحركة نحو بناء 

 إنمعرفــة هــذه .الحضــارة الإســلامية
الأرضيات والاحتياجـات الـورية 
تساعد الأمّة الإسلامية في بلورة هـذه 

   .الحضارة العظيمة

  �������ت و������ ����� ـ �

إن العالم الجديـد يواجـه كـل يـوم 
وإن الأنظمـة  .معضلة ومسألة جديدة

والحضارات التي سـيكتب لهـا البقـاء 
هــي تلــك التــي ســوف تــتمكن مــن 

مواجهتهـا سلوك مسارها التكاملي في 
لقــد ازدهــرت « :لهــذه المعضــلات

ــلى  ــلامية ع ــارة الإس ــة والحض الثقاف
ــدوام في ظــلّ مواجهــة المعضــلات  ال

وكذلك أثناء التحديات مـع ، الجديدة
 .)٥٥(»المدارس والحضارات الأخـرى



والنقطــة الجــديرة بالالتفــات في هــذا 
ــة في  ــارة عــن إيجــاد القابلي الشــأن عب

ــديات ــحيحة للتح ــة الص  إن« .المعرف
النظام الإسلامي يواجه اليـوم الكثـير 

فلــو لم يــتمّ  .مــن التحــديات الكــبرى
التعرّف على هذه التحديات والتعرّف 
على الاعتراضات  سواء الممكن منهـا 
ـــن  ـــود  لا يمك ـــع والموج أو الواق
الاضــــطلاع بــــالأدوار بشــــكل 

وعلى هذا الأساس فـإن  .)٥٦(»صحيح
ــــة  ــــة للجمهوري ــــة التكاملي الحرك

نحـو الحضـارة الإسـلامية الإسلامية 
ــحيحة  ــة الص ــن بالمعرف ــاصرة ره المع
ــديات  ــع التح ــبة م ــة المناس والمواجه

   .الخارجية والداخلية

  ������دي ������ و����� ���د ـ ب

  عـلى مـا سـيأتي  إن إنتاج العلـم
يعدّ من المسـتلزمات القطعيـة في بنـاء 

 إن الحاجة الأولية .الحضارة الإسلامية
الانتقــادي والــدفاع  لإيجــاد الفضــاء«

هي حاجة ناظرة إلى هذا الإلـزام » عنه

الذي يتم التعريف به في البيان العلمي 
ـــيد  ـــة االله الس ـــماحة آي ـــي لس والراق

مـن دون « :على النحو الآتي، الخامنئي
الفضاء الانتقـادي السـليم ومـن دون 
حرية التعبير والحوار الحر الذي يحظى 

اية هد( و)، دعم الدولة الإسلامية( ب
سوف يكون إنتاج )، العلماء والمنظرين

وبالتـالي بنـاء ، العلم والتفكير الـديني
الحضارة وإدارة المجتمع مسـتحيلاً أو 

وعـــلى هـــذا  .)٥٧(»شـــديد التعقيـــد
الأساس يجب القول بأن بناء الحضارة 
يحتاج في الواقع إلى فضاء يـتمكن فيـه 
أبنـــاء المجتمـــع مـــن بيـــان آرائهـــم 

وفي الوقـت  .امّـةوانتقاداتهم بحريـة ت
نفسه يتعينّ على العلـماء والمنظـرين أن 
يعملوا بدورهم على توجيه وإدارة دفّة 

   .هذا الفضاء الانتقادي وهدايته

 ��ــــ��� � ���ــــ������� �����ــــ� ـ ج

  ����ر�

ــاه  ــدين للاتج ــن الناق ــة م إن جماع
يباشرون عملية النقـد مـن ، الحضاري
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والنقطــة الجــديرة بالالتفــات في هــذا 
ــة في  ــارة عــن إيجــاد القابلي الشــأن عب

ــديات ــحيحة للتح ــة الص  إن« .المعرف
النظام الإسلامي يواجه اليـوم الكثـير 

فلــو لم يــتمّ  .مــن التحــديات الكــبرى
التعرّف على هذه التحديات والتعرّف 
على الاعتراضات  سواء الممكن منهـا 
ـــن  ـــود  لا يمك ـــع والموج أو الواق
الاضــــطلاع بــــالأدوار بشــــكل 

وعلى هذا الأساس فـإن  .)٥٦(»صحيح
ــــة  ــــة للجمهوري ــــة التكاملي الحرك

نحـو الحضـارة الإسـلامية الإسلامية 
ــحيحة  ــة الص ــن بالمعرف ــاصرة ره المع
ــديات  ــع التح ــبة م ــة المناس والمواجه

   .الخارجية والداخلية

  ������دي ������ و����� ���د ـ ب

  عـلى مـا سـيأتي  إن إنتاج العلـم
يعدّ من المسـتلزمات القطعيـة في بنـاء 

 إن الحاجة الأولية .الحضارة الإسلامية
الانتقــادي والــدفاع  لإيجــاد الفضــاء«

هي حاجة ناظرة إلى هذا الإلـزام » عنه

الذي يتم التعريف به في البيان العلمي 
ـــيد  ـــة االله الس ـــماحة آي ـــي لس والراق

مـن دون « :على النحو الآتي، الخامنئي
الفضاء الانتقـادي السـليم ومـن دون 
حرية التعبير والحوار الحر الذي يحظى 

اية هد( و)، دعم الدولة الإسلامية( ب
سوف يكون إنتاج )، العلماء والمنظرين

وبالتـالي بنـاء ، العلم والتفكير الـديني
الحضارة وإدارة المجتمع مسـتحيلاً أو 

وعـــلى هـــذا  .)٥٧(»شـــديد التعقيـــد
الأساس يجب القول بأن بناء الحضارة 
يحتاج في الواقع إلى فضاء يـتمكن فيـه 
أبنـــاء المجتمـــع مـــن بيـــان آرائهـــم 

وفي الوقـت  .امّـةوانتقاداتهم بحريـة ت
نفسه يتعينّ على العلـماء والمنظـرين أن 
يعملوا بدورهم على توجيه وإدارة دفّة 

   .هذا الفضاء الانتقادي وهدايته

 ��ــــ��� � ���ــــ������� �����ــــ� ـ ج

  ����ر�

ــاه  ــدين للاتج ــن الناق ــة م إن جماع
يباشرون عملية النقـد مـن ، الحضاري
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هذه الزاوية وهي أن مجتمعنـا الـراهن 
ــاكل ــض المش ــن بع ــاني م ــب ، يع ويج

ومـن هنـا ، الاهتمام بالمسائل المعاصرة
فإن الحديث عن الحضـارة المقبلـة لـن 

ولكـن ، يحل شيئاً من المشاكل الحاليـة
في المقابل نجد هناك رؤية آية االله السيد 

ــامنئي ــاء ، الخ ــار بن ــرى أن مس ــه ي فإن
الحضارة الـذي كـان متجليـاً في جميـع 

ن يتقدّم برؤيـة يجب أ، مراحل البية
إن سماحته في بيـان هـذه  .إلى المستقبل

الرؤية يعمل على التعريف بالشـخص 
المؤمن والمسلم بوصفه عاملاً وعناً 

إن ذلـــك الهـــدف الـــذي « .معرفيـــاً 
وضعناه لأنفسنا بوصفنا مـن المـؤمنين 
ــدين  ــاً ل ــفنا أتباع ــلمين وبوص والمس

وبوصفنا أصـحاب دافـع مـن ، متعال
ـح المنيـف الـذي أجل إقامة هذا ال

يُنبئ عن ازدهار الحضـارة الإسـلامية 
، في المســـتقبل وفي القـــرون القادمـــة

لنتمكن من المسـير ، نحتاج إلى ذكر االله
ومـن الجـدير  .)٥٨(»على هـذا الطريـق

ذكره أن سماحته قد تحدّث في بيان آخر 

وقد تحـدّث عـن ، عن أفق زمني أيضاً 
بفضـل االله « :قـائلاً ، عات السـنين

 سوف نشهد على مدى السنوات تعالى
القادمة والعقود اللاحقة هذا الـح 
الحضاري الرفيـع هنـاك وفي المـواطن 

وسوف يتمّ التأسيس لعظمة ، الأخرى
بحيث لـن تبقـى ، الإسلام والمسلمين

ــتكبار  ــة للاس ــة وحقيق ــا واقعي معه
وكذلك فإنه من الناحيـة  .)٥٩(»العالمي

ـــارة  ـــ الحض ـــرّف ع ـــة يُع المعرفي
مية الحقيقية بأنها مقارنة لعـ الإسلا

في عــ: »  ظهــور الإمــام المنتظــر
الظهور سوف تتجلىّ الحضارة الحقيقية 

 .للإسـلام والعــالم الحقيقــي للإســلام
ــور  ــ ظه ــوّر أن ع ــن يتص ــاك م هن

هـو نهايـة   الإمام بقية االله الأعظـم
إن عـ  :ولكنـي أقـول لكـم !العالم

ــم ــة االله الأعظ ــام بقي ــور الإم   ظه
وسـوف ؛ سوف يُشـكّل بدايـة العـالم

ــلى  ــان ع ــيرة الإنس ــة لمس ــل بداي يمث
أما مـن دون ، الاط الإلهي المستقيم

؛ وسرعـة أكـبر، موانع أو بموانع أقـل



 .مع توفّر جميع الإمكانات لهذه الحركة
لو تصوّرنا الـاط الإلهـي المسـتقيم 
ــتقيم  ــع والمس ــق الواس ــة الطري بمنزل

طـوال   ءفإن جميع الأنبيـا، والمعبّد
ــال  ــاؤوا لإيص ــما ج ــنين إن آلاف الس
البية من الطرق الفرعية والمتشـعّبة 

وعنــدما يصــل  .إلى هــذا الــاط
الإنسان إلى هذا الطريق سوف يصـبح 
ـــرب إلى  ـــمل وأق ـــير أسرع وأش الس

 .النجاح مع قلة الخسـائر أو انعـدامها
إن مرحلة ع الظهور هـي المرحلـة 

، لراحـةالتي تأخذ البية فيه أنفاس ا
ويمكنهـا أن ، واجتياز الطريـق إلى االله

تستفيد من جميع الطاقات الموجودة في 
عالم الطبيعة وفي وجود الإنسـان عـلى 

بناء على ما تقـدّم  .)٦٠(»النحو الأفضل
فقد تمّ التعريف في هذا المجال بثلاثـة 

في ضوء هذه الموارد  .احتياجات أولية
ــول ــن الق ــع  :يمك ــان المجتم ــما ك كل

اً بنظرتــه إلى المســتقبل الزاخــر متطلّعــ
ــل ــدين ( بالأم ــال في ال ــو الح ــما ه ك

الإسلامي ولا سيّما التشيع المتطلّـع إلى 

ــود ــي الموع ــور المنج ــ ظه ع  ،(
وتحــلى بــالوعي ومعرفــة الــائط 

ـــة ـــديات الماثل ـــد ، والتح وروح النق
فإن هـذا المجتمـع ، والتحمّل الشامل

سوف يضـع قدميـه عـلى طريـق بنـاء 
   .سلاميةالحضارة الإ

  ������� ����ر� ����� �����

ـــن لأيّ  ـــه لا يمك ـــك في أن لا ش
ــدة ــة واح ــور دفع ــارة أن تتبل ، حض

ــارات  ــوي مس ــا أن تط ــينّ عليه ويتع
وإن من بـين  .ومراحل وأنظمة مختلفة

أهم العناصر الفكرية لسـماحة آيـة االله 
هي تلك النـاظرة ، السيد علي الخامنئي

؛ الإسـلاميةإلى مسار تحقـق الحضـارة 
بحيث أن سماحته يعمل عـلى تعريـف 
هذا المسار بالنظر إلى تجربة الجمهوريـة 

ــران ــلامية في إي ــذا ، الإس ــال في ه وق
، لقد كان لدينا ثورة إسـلامية« :الشأن

والمرحلــة ، ثــم أقمنــا نظامــاً إســلامياً 
ــة  ــكيل الدول ــت في تش ــة تمثّل اللاحق

تلاها بعـد ذلـك تأسـيس ، الإسلامية
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 .مع توفّر جميع الإمكانات لهذه الحركة
لو تصوّرنا الـاط الإلهـي المسـتقيم 
ــتقيم  ــع والمس ــق الواس ــة الطري بمنزل

طـوال   ءفإن جميع الأنبيـا، والمعبّد
ــال  ــاؤوا لإيص ــما ج ــنين إن آلاف الس
البية من الطرق الفرعية والمتشـعّبة 

وعنــدما يصــل  .إلى هــذا الــاط
الإنسان إلى هذا الطريق سوف يصـبح 
ـــرب إلى  ـــمل وأق ـــير أسرع وأش الس

 .النجاح مع قلة الخسـائر أو انعـدامها
إن مرحلة ع الظهور هـي المرحلـة 

، لراحـةالتي تأخذ البية فيه أنفاس ا
ويمكنهـا أن ، واجتياز الطريـق إلى االله

تستفيد من جميع الطاقات الموجودة في 
عالم الطبيعة وفي وجود الإنسـان عـلى 

بناء على ما تقـدّم  .)٦٠(»النحو الأفضل
فقد تمّ التعريف في هذا المجال بثلاثـة 

في ضوء هذه الموارد  .احتياجات أولية
ــول ــن الق ــع  :يمك ــان المجتم ــما ك كل

اً بنظرتــه إلى المســتقبل الزاخــر متطلّعــ
ــل ــدين ( بالأم ــال في ال ــو الح ــما ه ك

الإسلامي ولا سيّما التشيع المتطلّـع إلى 

ــود ــي الموع ــور المنج ــ ظه ع  ،(
وتحــلى بــالوعي ومعرفــة الــائط 

ـــة ـــديات الماثل ـــد ، والتح وروح النق
فإن هـذا المجتمـع ، والتحمّل الشامل

سوف يضـع قدميـه عـلى طريـق بنـاء 
   .سلاميةالحضارة الإ

  ������� ����ر� ����� �����

ـــن لأيّ  ـــه لا يمك ـــك في أن لا ش
ــدة ــة واح ــور دفع ــارة أن تتبل ، حض

ــارات  ــوي مس ــا أن تط ــينّ عليه ويتع
وإن من بـين  .ومراحل وأنظمة مختلفة

أهم العناصر الفكرية لسـماحة آيـة االله 
هي تلك النـاظرة ، السيد علي الخامنئي

؛ الإسـلاميةإلى مسار تحقـق الحضـارة 
بحيث أن سماحته يعمل عـلى تعريـف 
هذا المسار بالنظر إلى تجربة الجمهوريـة 

ــران ــلامية في إي ــذا ، الإس ــال في ه وق
، لقد كان لدينا ثورة إسـلامية« :الشأن

والمرحلــة ، ثــم أقمنــا نظامــاً إســلامياً 
ــة  ــكيل الدول ــت في تش ــة تمثّل اللاحق

تلاها بعـد ذلـك تأسـيس ، الإسلامية
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ثم تبلورت المرحلـة ، ميةالبلاد الإسلا
اللاحقة بتأسيس الحضارة الإسـلامية 

ونحـن اليـوم في  .على المستوى العالمي
ومرحلــة ، مرحلــة الدولــة الإســلامية

وفيما يلي سـوف  .)٦١(»البلد الإسلامي
نعمل على بيان هذا المسار ذي المراحل 

   :الخمسة على نحو الإجمال
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ـــلامية  ـــورة الإس ـــار الث إن انتص
والتحــوّلات السياســية في الــبلاد قــد 
شــكّلت نقطــة بدايــة وانطــلاق نحــو 

في هـذه  .الحضارة الإسلامية المعاصرة
كان الهدف هو أن يتمكن هـذا « الثورة

البلد بواسطة هذا النظام من الاستفادة 
مـــن جميـــع الفضـــائل والتطلعـــات 

بهـا والخيرات والبركات التي وعد االله 
ولكن لو أخذن  .)٦٢(»الشعوب المؤمنة

، للثورة مفهوماً أوسع بنظـر الاعتبـار
فسوف يمكن اعتبار هذه المرحلة حيّة 

وقــد بــينّ  .)٦٣(وحيويّــة عــلى الــدوام

سماحة آية االله الخامنئي هذا المعنى على 
إن الثورة ليسـت حـدثاً « :النحو الآتي

بــل هــو أمــر ؛ يتحقــق دفعــة واحــدة
رحلة الأولى من الثـورة إن الم .تدريجي

وهي مرحلـة تغيـير النظـام السـياسي 
ولكن على طـول ، تتحقق دفعة واحدة

فكيف ، الزمان يجب للثورة أن تتحقق
إن هـذا التحقـق ؟ يكون هذا التحقـق

يكــون بــأن يحــدث التحــوّل في تلــك 
الجهـــات التـــي بقيـــت متخلفـــة ولم 

وأن تتحقــق يومــاً بعــد يــوم ، تتحــوّل
جديـدة وأفكـار طرق جديدة وأعمال 

ــدة ــاليب جدي ــلى ، وأس ــار وع في إط
 ـأساس تلك القيَم في المجتمـع وتم
قدماً ليتمكن الشعب من التحرّك نحو 

ــاط ــوّة ونش ــه بق ــع  .أهداف إن التراج
والنكـــوص عـــلى الأعقـــاب خطـــأ 

وكذلك التوقف والمراوحـة ، وخسارة
إذن لا ، في المكان هو بدور خطأ أيضـاً 

تحـرّك يبقى أمامنا من طريق سـوى ال
   .)٦٤(»والمّ قُدُماً نحو الأمام
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يعني تطبيـق ، إن النظام الإسلامي« 
البيان الهندسي والشكل الإسلامي العام 

كـأن يحـدث في قطرنـا أن  .في موضع ما
يتمّ القضاء عـلى سـلطة ملكيـة مسـتبدة 
ــام  ــرش والنظ ــة الع ــلى وراث ــوم ع تق

ويُقام على أنقاضها نظام ، الارستقراطي
ديني ملتزم بحدود التقـوى ويسـتند إلى 

بالشـكل ؛ اختيار الناس وانتخابهم الحرّ 
ـــانون  ـــتور والق ـــدّده الدس ـــذي ح ال

إن هذا الوصف للنظـام  .)٦٥(»الأساسي
الهندســة « يعنــي أن تصـبح، الإسـلامي

وعـلى  .)٦٦(»العامة للمجتمـع إسـلامية
ــام ــدين في النظ ــإن ال ــاس ف ــذا الأس  ه

أسـاس وركيـزة « :الإسلامي عبارة عن
وتوجه ، ومحور القانون وتنفيذه في البلاد

وهذا هـو ، الناس نحو الأهداف الدينية
ــلامي ــام الإس ــى النظ ــرى  .)٦٧(»معن ي

سماحة آية االله السيد الخـامنئي في تجربـة 
ـــة أن  ـــلامي الإيراني ـــة الإس الجمهوري
مؤسس الثورة الأساسـية قـد أعـدّ بنـاء 

لقد أمر الإمـام « :النحو الآتيالنظام على 
] الخبراء المنتخبين من قبـل    [الخميني

ــتور ــام  .الشــعب بوضــع الدس ــما ق وإن
هؤلاء الخبراء بعملية كتابة الدستور بعد 

فلم يكن الأمر عـلى  .انتخاب الناس لهم
طريقة تكليف مجموعـة خاصـة لكتابـة 
الدستور الذي يـنظم حيـاة النـاس دون 

وإنـما ، انتخـابهمأن يكون للناس يـد في 
تـــرك هـــذا الأمـــر لاختيـــار النـــاس 

وقد قـام الشـعب بانتخـاب  .وانتخابهم
ــتهم ــرفتهم ودراي ــبراء بمع ــام ، الخ وق

هــؤلاء بــدورهم بتــدوين الدســتور 
ــاسي ــانون الأس ــام  .والق ــام الإم ــم ق ث

الراحل بعد ذلك بعرض هذا الدسـتور 
لتصــويت النــاس وأقــيم اســتفتاء عــلى 

وهذا الأمـر  .دالقانون الأساسي في البلا
يمثل مظهراً من مظاهر عقلانيـة الإمـام 

هكذا عمل الإمـام الراحـل  .  الراحل
فقـد عمـد  .على تـدعيم أركـان النظـام

الإمام الراحل إلى إرساء قواعـد محكمـة 
ومتينة سواء من الناحية الحقوقية أو مـن 
الناحية السياسية أو مـن حيـث النشـاط 
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يعني تطبيـق ، إن النظام الإسلامي« 
البيان الهندسي والشكل الإسلامي العام 

كـأن يحـدث في قطرنـا أن  .في موضع ما
يتمّ القضاء عـلى سـلطة ملكيـة مسـتبدة 
ــام  ــرش والنظ ــة الع ــلى وراث ــوم ع تق

ويُقام على أنقاضها نظام ، الارستقراطي
ديني ملتزم بحدود التقـوى ويسـتند إلى 

بالشـكل ؛ اختيار الناس وانتخابهم الحرّ 
ـــانون  ـــتور والق ـــدّده الدس ـــذي ح ال

إن هذا الوصف للنظـام  .)٦٥(»الأساسي
الهندســة « يعنــي أن تصـبح، الإسـلامي

وعـلى  .)٦٦(»العامة للمجتمـع إسـلامية
ــام ــدين في النظ ــإن ال ــاس ف ــذا الأس  ه

أسـاس وركيـزة « :الإسلامي عبارة عن
وتوجه ، ومحور القانون وتنفيذه في البلاد

وهذا هـو ، الناس نحو الأهداف الدينية
ــلامي ــام الإس ــى النظ ــرى  .)٦٧(»معن ي

سماحة آية االله السيد الخـامنئي في تجربـة 
ـــة أن  ـــلامي الإيراني ـــة الإس الجمهوري
مؤسس الثورة الأساسـية قـد أعـدّ بنـاء 

لقد أمر الإمـام « :النحو الآتيالنظام على 
] الخبراء المنتخبين من قبـل    [الخميني

ــتور ــام  .الشــعب بوضــع الدس ــما ق وإن
هؤلاء الخبراء بعملية كتابة الدستور بعد 

فلم يكن الأمر عـلى  .انتخاب الناس لهم
طريقة تكليف مجموعـة خاصـة لكتابـة 
الدستور الذي يـنظم حيـاة النـاس دون 

وإنـما ، انتخـابهمأن يكون للناس يـد في 
تـــرك هـــذا الأمـــر لاختيـــار النـــاس 

وقد قـام الشـعب بانتخـاب  .وانتخابهم
ــتهم ــرفتهم ودراي ــبراء بمع ــام ، الخ وق

هــؤلاء بــدورهم بتــدوين الدســتور 
ــاسي ــانون الأس ــام  .والق ــام الإم ــم ق ث

الراحل بعد ذلك بعرض هذا الدسـتور 
لتصــويت النــاس وأقــيم اســتفتاء عــلى 

وهذا الأمـر  .دالقانون الأساسي في البلا
يمثل مظهراً من مظاهر عقلانيـة الإمـام 

هكذا عمل الإمـام الراحـل  .  الراحل
فقـد عمـد  .على تـدعيم أركـان النظـام

الإمام الراحل إلى إرساء قواعـد محكمـة 
ومتينة سواء من الناحية الحقوقية أو مـن 
الناحية السياسية أو مـن حيـث النشـاط 
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وكذلك من حيـث التقـدّم ، الاجتماعي
وعلى أساس هذه القاعدة ، لعلمي أيضاً ا

يمكـــن إقامـــة الحضـــارة الإســـلامية 
ــة ــاس .)٦٨(»العظيم ــذا الأس ــلى ه  وع

يتضح مصـدر تقنـين ومعيـار ومـلاك «
؛ التنفيذ وأركان اتخـاذ القـرار في الـبلاد

وتم تنظيم أركان الحكـم  مـن السـلطة 
والسلطة ، والسلطة التيعية، التنفيذية

ان الأخـرى  وسـائر الأركـ، القضـائية
وجــاء القــانون الأســاسي ليعمــل عــلى 

وبـذلك تـمّ ؛ تثبيت جميع هـذه الأمـور
    .)٦٩(»وضع الأسس الأصلية
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إن التدقيق في كـلام آيـة االله السـيد 
الخامنئي بشأن مسار حركة الجمهوريـة 
ــارة  ــو الحض ــة نح ــلامية الإيراني الإس

يُثبت أنخصائص ، المعاصرةالإسلامية 
الدولة الإسلامية يجب أن تنعكس على 
ــة  ــزة الدول ــاملين في أجه ــلوك الع س

إن « .وكذلك في مهام النظام الإسلامي

دولتنا اليوم  ونعني بـذلك المسـؤولين 
ــــة والســــلطة ، في الســــلطة التنفيذي

والتـي ، والسلطة التـيعية، القضائية
تُشـــكل بمجموعهـــا نظـــام الدولـــة 

مية  لها نصيب كبير من حقـائق الإسلا
ولكن هـذا ، الإسلام والقيَم الإسلامية

ويجب علينا عمل المزيـد في ، ليس كافياً 
ـــاة  ـــلمة والحي ـــو الأس ـــه نح التوج

ــة ــلامية والإيماني ــا  .الإس ــب علين ويج
وقـد  .)٧٠(»الاتجاه نحو الحيـاة العلويـة

ــة  ــيف الدول ــماحته إلى توص ــد س عم
 :قـال حيث، الإسلامية في كلام آخر له

ــع « ــمل جمي ــلامية تش ــة الإس إن الدول
ولـيس ، العاملين في النظام الإسـلامي

بمعنــى أنهــا ؛ الســلطة التنفيذيــة فقــط
تحتوي على جميـع المنخـرطين في سـلك 

 .النظام والقائمين على الخدمات العامّة
ـــم  ـــوا أعماله ـــؤلاء أن يطبقّ ـــلى ه فع
ــة  وتوجهــاتهم وســلوكياتهم الاجتماعي

ــة  ــّفاتهم الفردي ــع وت ــتهم م وعلاق
ـــاس ـــايير  )٧١(الن ـــاس المع ـــلى أس ع

لكي يتمكنوا من الوصـول ؛ الإسلامية



وبعــد  .إلى تلــك الأهــداف والغايــات
ذلــك يجــب علــيهم أن يأخــذوا تلــك 

وأن ، التوجهات بنظر اعتبـارهم أيضـاً 
وبذلك ؛ يتحركوا نحوها بشكل حثيث

يتم العمل على تحقيق سـمات الحكومـة 
    .)٧٢(»الإسلامية

ــة  ــعار والخلاص ــى ش ــي أن معن ه
الدولة الإسـلامية  مـن وجهـة نظـر 
  سماحة آية االله السـيد عـلي الخـامنئي

، تقريب الأعـمال الفرديـة« :عبارة عن
والتعامـل فـيما ، والسلوك مـع النـاس

، والتعاطي مع الأنظمـة الدوليـة، بيننا
والموقف من نظام الهيمة القـائم حاليـاً 

ـــاصر ـــالم المع ـــايير ، في الع ـــن المع م
وهـذا الشـعار  .ضوابط الإسلاميةوال

   .)٧٣(»في غاية القيمة والأهمية
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ــلامية في  ــة الإس ــود الدول إن جه
ســـياق التكامـــل وإعـــلاء الحقـــائق 
والأصالة البية من أجل العبور من 

مرحلة الدولـة الإسـلامية إلى مرحلـة 
إن « .الــبلاد الإســلامية أمــر ضروري

، لحقائق البية والأصـالة الإنسـانيةا
 .لا تتغير باختلاف الأزمنة والعصـور

ومن ، فالناس منذ بدء الخليقة إلى اليوم
، يحبّـون العدالـة، اليوم إلى نهاية العـالم

إن العدل « .)٧٤(»ويحتاجون إلى العدل
وصلاح المسؤولين أمر مطلـوب عـلى 

وإن عـدم التفـريط في أمـوال ، الدوام
الموجودة عنـدي وعنـد أمثـالي الناس 

وهذا الأمر لا يقبـل ؛ أمر مطلوب أبداً 
فإن أمكن لنـا تكميـل أنفسـنا  .التغيير

ــن االله ــق م ــة بتوفي ــذه الناحي ــن ه ، م
ــي  ــيرة الت ــل المس ــلى تكمي ــل ع ونعم

، تخطيناها حتى الآن بسلام والله الحمد
عندها سنشهد ظهور البلاد الإسلامية 

أن بمعنـى ، على النحـو الـذي ذكرنـاه
الدولة الإسلامية بمقدورها أن تعمـل 

   .)٧٥(»على إيجاد البلاد الإسلامية
، يســتقر العــدل« وفي هــذه الحالــة

ويـتمّ اجتثـاث الفقـر ، ويزول الظلـم
ــدريج ــة ، بالت ــزّة الحقيقي ــور الع وتتبل
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وبعــد  .إلى تلــك الأهــداف والغايــات
ذلــك يجــب علــيهم أن يأخــذوا تلــك 

وأن ، التوجهات بنظر اعتبـارهم أيضـاً 
وبذلك ؛ يتحركوا نحوها بشكل حثيث

يتم العمل على تحقيق سـمات الحكومـة 
    .)٧٢(»الإسلامية

ــة  ــعار والخلاص ــى ش ــي أن معن ه
الدولة الإسـلامية  مـن وجهـة نظـر 
  سماحة آية االله السـيد عـلي الخـامنئي

، تقريب الأعـمال الفرديـة« :عبارة عن
والتعامـل فـيما ، والسلوك مـع النـاس

، والتعاطي مع الأنظمـة الدوليـة، بيننا
والموقف من نظام الهيمة القـائم حاليـاً 

ـــاصر ـــالم المع ـــايير ، في الع ـــن المع م
وهـذا الشـعار  .ضوابط الإسلاميةوال

   .)٧٣(»في غاية القيمة والأهمية

 ���و�ـــ� ���ــ�� :������ـــ� �����ــ�

�������  

ــلامية في  ــة الإس ــود الدول إن جه
ســـياق التكامـــل وإعـــلاء الحقـــائق 
والأصالة البية من أجل العبور من 

مرحلة الدولـة الإسـلامية إلى مرحلـة 
إن « .الــبلاد الإســلامية أمــر ضروري

، لحقائق البية والأصـالة الإنسـانيةا
 .لا تتغير باختلاف الأزمنة والعصـور

ومن ، فالناس منذ بدء الخليقة إلى اليوم
، يحبّـون العدالـة، اليوم إلى نهاية العـالم

إن العدل « .)٧٤(»ويحتاجون إلى العدل
وصلاح المسؤولين أمر مطلـوب عـلى 

وإن عـدم التفـريط في أمـوال ، الدوام
الموجودة عنـدي وعنـد أمثـالي الناس 

وهذا الأمر لا يقبـل ؛ أمر مطلوب أبداً 
فإن أمكن لنـا تكميـل أنفسـنا  .التغيير

ــن االله ــق م ــة بتوفي ــذه الناحي ــن ه ، م
ــي  ــيرة الت ــل المس ــلى تكمي ــل ع ونعم

، تخطيناها حتى الآن بسلام والله الحمد
عندها سنشهد ظهور البلاد الإسلامية 

أن بمعنـى ، على النحـو الـذي ذكرنـاه
الدولة الإسلامية بمقدورها أن تعمـل 

   .)٧٥(»على إيجاد البلاد الإسلامية
، يســتقر العــدل« وفي هــذه الحالــة

ويـتمّ اجتثـاث الفقـر ، ويزول الظلـم
ــدريج ــة ، بالت ــزّة الحقيقي ــور الع وتتبل
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ـــبلاد في ، للنـــاس ويرتفـــع شـــأن ال
وبـذلك نحصـل ، العلاقات الدوليـة

   .)٧٦(»على الدولة الإسلامية
عة الحال فإن قيـد الإسـلامية وبطبي

بالنسبة إلى الدولـة  مـن وجهـة نظـر 
سماحته  هـو الإسـلام الـذي تكـون 

 :وبعبارة أخرى .هدايته بارزة وظاهره
إن سماحته إنما يعتبر الدولـة إسـلامية 

ــلام فيهــا ــيما إذا كــان الإس ــاً « ف حيوي
وخالياً من الانحـراف ، ونشطاً ومحرّكاً 

وأن ، دالفكري ومن التخلف والجمـو
يكــون الإســلام فيهــا خاليــاً مــن 

ــقاط ــلام ، الإس ــو الإس ــون ه وان يك
، الذي يزرع الشجاعة في نفوس الناس

وأن يكــون إســلاماً يهــدي النــاس إلى 
وان تكـون المعرفـة هـي ، طلب العلم
   .)٧٧(»السائدة فيه

وفي ضوء ذلـك يمكـن القـول إن 
ــف  ــن التخلّ ــاني م ــي تع ــة الت الدول

ويطغى عليها ، والجمود أو الانحراف
لا تكون ، الالتقاط والنزعة الإسقاطية

   .دولة إسلامية

ــــــ� ــــــ� ����� ــــــ�� :����� ��� 

  ������� ������� ����ر�

إن المرحلـــة الأخـــيرة في المســـار 
الحضاري  من وجهة نظر آية االله السيد 
الخامنئي  هي مرحلة تأسيس الحضـارة 

فبعـد إقامـة الدولـة  .الإسلامية العالميـة
يــأتي الــدور عــلى تأســيس « ميةالإســلا

ويمكــن بنــاء العــالم  .العــالم الإســلامي
ــلامية ــة الإس ــن الدول ــلامي م ؛ الإس

فســوف ، فحيــث يــتمّ صــنع النمــوذج
يقـول  ».تتبلور نظائرهـا في العـالم أيضـاً 

إننــا اليــوم  وكــذلك جميــع « :ســماحته
المســـؤولين وأصـــحاب المناصـــب في 
 الجمهورية الإسلامية وجميع المـواطنين 
نحتاج إلى التعـرّف عـلى هـذه التعـاليم 

فلـو  .وأن نعمل بهـا أيضـاً ، بشكل كبير
ــاليم ــذه التع ــا به ــوف ، عملن ــدها س عن

يتحقق مصـداق قولـه تعـالى في القـرآن 
ــريم ــتْ { :الك ــةٍ أخُْرِجَ ــيرَْ أمَُّ ــتمُْ خَ كُنْ

بمعنى أننا سـوف نصـبح ؛ )٧٨(}للِنَّاسِ 
أمّة بحيث لـو نظـر إلينـا العـالم سـوف 

 .)٧٩(»نـا ويتخـذ منـا أسـوة لـهيقتدي ب



توســيع رقعــة الحيــاة « وهــذا يعنــي
في المجتمــــع » الإســــلامية المطلوبــــة

وتأسيس الحضارة الإسـلامية ، البي
    .العالمية

ــل  ــذه المراح ــة ه ــلال دراس ــن خ م
إن النقطـة المهمّـة  :الخمسة يمكن القول

ــي أن  ــين ه ــة في الب ــديرة بالملاحظ والج
لا تعنـي  بداية كل مرحلة في هذا المسـار

بــل إن ، نهايــة ومــوت المرحلــة الســابقة
لكـل مرحلـة دوراً ومنزلـة مفهوميـة في 

وبعبــارة  .حالــة مــن التكامــل المســتمر
والحلقـة ، هناك سلسلة منطقية« :أخرى

وبعدها ، الأولى تتمثلّ بالثورة الإسلامية
ثـم تشـكيل ، تأسيس النظام الإسـلامي

يليهـا قيـام المجتمـع ، الدولة الإسلامية
؛ ثم تشكيل الأمّة الإسلامية، سلاميالإ

 .)٨٠(»وهذه سلسلة متواصلة ومترابطـة
ويبــدو أن اســتمرارية السلســلة بمعنــى 

 .إمكان تكـرار حلقـات هـذه السلسـلة
إن الـروح الثوريـة هـي  :وبعبارة أخرى

على الدوام وفي جميع المراحل من لـوازم 
الحركة الحضارية وإنتاجية التيار المتعـالي 

وعـلى حـدّ تعبـير  .لاميةللحضارة الإس
إن المـراد مـن « :آية االله السـيد الخـامنئي

الثــورة الإســلامية  التــي هــي الحلقــة 
وإلا فـإن ، الأولى  هي الحركـة الثوريـة

الثورة تشمل جميع هذه المراحـل بمعنـى 
وإن مرادنـا هنـا مـن الثـورة  .من المعاني

الإسلامية هي تلك الحركة الثورية التـي 
ــام ا ــت بالنظ ــديم أطاح ــي والق لرجع

وتعمـل عـلى إعـداد ، والعميل والفاسد
وعـلى  .)٨١(»الأرضية لقيام نظام جديـد

هذه الشاكلة يبدو أن بإمكـان النمـوذج 
أدناه أن يرسم سلسـلة مراحـل الحركـة 

    :الحضارية
تغيــير ( انــدلاع الثــورة الإســلامية

= تشـــكيل النظـــام  )وتعـــالي القـــيَم
=  )البنيـة العامـة للحكـم( الإسلامي

ــلامية ــة الإس ــيس الدول ــالي ( تأس تع
= تشكيل المجتمـع  )سلوك المسؤولين

ــــلامي ــــنماذج ( الإس ــــتقرار ال اس
=  )والسلوكيات الإسـلامية في الحيـاة

اسـتقرار ( تأسيس الحضارة الإسلامية
   ).وتعايش الأمّة الإسلامية
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توســيع رقعــة الحيــاة « وهــذا يعنــي
في المجتمــــع » الإســــلامية المطلوبــــة

وتأسيس الحضارة الإسـلامية ، البي
    .العالمية

ــل  ــذه المراح ــة ه ــلال دراس ــن خ م
إن النقطـة المهمّـة  :الخمسة يمكن القول

ــي أن  ــين ه ــة في الب ــديرة بالملاحظ والج
لا تعنـي  بداية كل مرحلة في هذا المسـار

بــل إن ، نهايــة ومــوت المرحلــة الســابقة
لكـل مرحلـة دوراً ومنزلـة مفهوميـة في 

وبعبــارة  .حالــة مــن التكامــل المســتمر
والحلقـة ، هناك سلسلة منطقية« :أخرى

وبعدها ، الأولى تتمثلّ بالثورة الإسلامية
ثـم تشـكيل ، تأسيس النظام الإسـلامي

يليهـا قيـام المجتمـع ، الدولة الإسلامية
؛ ثم تشكيل الأمّة الإسلامية، سلاميالإ

 .)٨٠(»وهذه سلسلة متواصلة ومترابطـة
ويبــدو أن اســتمرارية السلســلة بمعنــى 

 .إمكان تكـرار حلقـات هـذه السلسـلة
إن الـروح الثوريـة هـي  :وبعبارة أخرى

على الدوام وفي جميع المراحل من لـوازم 
الحركة الحضارية وإنتاجية التيار المتعـالي 

وعـلى حـدّ تعبـير  .لاميةللحضارة الإس
إن المـراد مـن « :آية االله السـيد الخـامنئي

الثــورة الإســلامية  التــي هــي الحلقــة 
وإلا فـإن ، الأولى  هي الحركـة الثوريـة

الثورة تشمل جميع هذه المراحـل بمعنـى 
وإن مرادنـا هنـا مـن الثـورة  .من المعاني

الإسلامية هي تلك الحركة الثورية التـي 
ــام ا ــت بالنظ ــديم أطاح ــي والق لرجع

وتعمـل عـلى إعـداد ، والعميل والفاسد
وعـلى  .)٨١(»الأرضية لقيام نظام جديـد

هذه الشاكلة يبدو أن بإمكـان النمـوذج 
أدناه أن يرسم سلسـلة مراحـل الحركـة 

    :الحضارية
تغيــير ( انــدلاع الثــورة الإســلامية

= تشـــكيل النظـــام  )وتعـــالي القـــيَم
=  )البنيـة العامـة للحكـم( الإسلامي

ــلامية ــة الإس ــيس الدول ــالي ( تأس تع
= تشكيل المجتمـع  )سلوك المسؤولين

ــــلامي ــــنماذج ( الإس ــــتقرار ال اس
=  )والسلوكيات الإسـلامية في الحيـاة

اسـتقرار ( تأسيس الحضارة الإسلامية
   ).وتعايش الأمّة الإسلامية
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مراحل تكوين  ):٣( النموذج رقم
  الحضارة الإسلامية

ــ�ل ��ــ�����ت ــ�ر� �� ���� ��� 

�������  

بــالنظر إلى مراحــل ومســار الحركــة 
الحضارية  من وجهة نظر آية االله السـيد 
الخامنئي  فإن الحركة الناجحـة في هـذا 
المسار تقترن بمستلزمات لا تكون ممكنة 
إلا من خلال الجهـود الجـادّة والمقرونـة 
بمشاركة عمـوم النـاس والمسـؤولين في 

إن هــذه المســتلزمات هــي في  .المجتمــع
الواقع أعمال خاصّة تعدّ من وجهة نظـر 
آية االله السيد الخامنئي من لوازم التحرّك 
ـــارة  ـــول إلى الحض ـــل الوص ـــن أج م

لقــد تــمّ تبويــب هــذه  .الإســلامية
المستلزمات ضمن أربعة عنـاوين وعـلى 

    :قسمين على النحو الآتي

  ������� ��������� �����زم ـ �

ــتلزمات  ــن المس ــة م ــذه الطائف إن ه
الواقع على تـوفير الأرضـيات  تعمل في

إن هــذه  .الأساســية لبنــاء الحضــارة
المســـتلزمات تعـــد نـــاظرة إلى تقويـــة 

بمعنى الفكر ( الظرفيات غير المحسوسة
وقد عمد  .في البلاد )والظرفية الإنسانية

آية االله السيد الخامنئي إلى التعريف بهـذه 
الطائفــة مــن المســتلزمات عــلى النحــو 

ــيس« :الآتي ــن أجــل تأس حضــارة  م
إسلامية  مثل أيّ حضارة أخرى  تمسّ 

 :وهما أولاً ، الحاجة إلى عنين رئيسين
إن  .تنمية الإنسان :والآخر، إنتاج الفكر

إنتاج الفكر في كل فترة زمنية بما يتناسب 
يُعـدّ أمـراً ، مع حاجة تلك الفترة الزمنية

ممكناً في هذا المحيط الهادر مـن المعـارف 
ــلامية] ــوف  .)٨٢(»[الإس ــلي س ــيما ي وف

ـــين  ـــذين العن ـــة ه ـــث ماهي نبح
بمعنـى أنـه لا ( الجوهريين والتمهيديين

 بمعنــى)، يمكــن توقــع إقامــة حضــارة
    »:تنمية الإنسان« و، »إنتاج الفكر«

 ��ـ��� ��ـ� �ـ� و����� �����  �����ج ـ ١

  ������� ����ر�

إن لإنتاج العلم والمعرفة  في رؤية 



ــامنئي  م ــيد الخ ــة االله الس ــاً آي فهوم
وهــو يُطلــق في الغالــب عــلى ، خاصــاً 

وهـذا يقـع تمامـاً إلى ، الإبداع العلمي
الضدّ من الآراء المترجمـة والمستنسـخة 
التــي يتبعهــا تيــار التخلــف والجمــود 

يــذهب ســماحة آيــة االله  .)٨٣(والتبعيــة
ــاج  ــامنئي  في ضرورة إنت ــيد الخ الس
  الفكر والعلم من أجل بناء الحضـارة

ــاد  ــأنإلى الاعتق ــزة الأصــلية « ب الركي
ــارة ــناعة ، للحض ــلى الص ــوم ع لا تق

ــم ــة والعل ــة ، والتقني ــلى الثقاف ــل ع ب
والرؤيــة والمعرفــة والكــمال الفكــري 

وفي الواقع فإن حصول  .)٨٤(»الإنساني
الأمّة على مدرسـة فكريـة يُعـدّ  مـن 
وجهة نظر سماحته  من لوازم الحركـة 

بحيــث يمكــن ؛ نحــو بنــاء الحضــارة
المهــم جــداً بالنســبة إلى مــن « :القــول

الدولة أن تعمل أولاً على التعرّف على 
، احتياجاتها الحقيقيـة بشـكل صـحيح

وأن تأخذ قرارها من أجل تلبيـة هـذه 
ــاً عــلى  .الاحتياجــات وأن تعمــل ثاني

امتلاك الأدوات الكفيلـة بتلبيـة هـذه 

ــي هــي بالدرجــة ، الاحتياجــات والت
؛ الأولى أدوات فكرية وطاقات إنسانية

ذا الأمــر يعــدّ مصــيرياً وفي غايــة وهــ
لأن هــذا ؛ الأهميــة بالنســبة إلى الــبلاد

الأمــــر يُعــــدّ حاســــماً في بنــــاء 
كما أكّد عـلى ذات هـذا  .)٨٥(»الحضارة

 :حيـث قـال، المطلب في كلام آخر لـه
لا يمكن لأيّ شعب أن يقيم حضارة «

ـــة  ـــراً وأيديولوجي ـــك فك إذا لم يمتل
إن  .)٨٦(»ومدرســــــــة فكريــــــــة

لاثة من خصـائص فكـر آيـة المواردالث
في موضوع إنتـاج الفكـر  االله الخامنئي

ــل بنــاء الحضــارة  ــم مــن أج والعل
   :الإسلامية عبارة عن

ضرورة النهضـــة العلميـــة  :أولاً 
إن النهضـة  :وتصنيع الأجهـزة المرنـة

عبارة عن حركة اجتماعية كبرى تهدف 
إلى إيجاد تيار يتحـرّك في مسـار هـدف 

ة  من وجهـة إن النهضة العلمي .معينّ 
نظر آية االله السيد الخامنئي  عبارة عن 
جهود واسعة النطـاق في مسـار تحـوّل 
ثقافة المجتمـع مـن أجـل إيجـاد الثقـة 
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ــامنئي  م ــيد الخ ــة االله الس ــاً آي فهوم
وهــو يُطلــق في الغالــب عــلى ، خاصــاً 

وهـذا يقـع تمامـاً إلى ، الإبداع العلمي
الضدّ من الآراء المترجمـة والمستنسـخة 
التــي يتبعهــا تيــار التخلــف والجمــود 

يــذهب ســماحة آيــة االله  .)٨٣(والتبعيــة
ــاج  ــامنئي  في ضرورة إنت ــيد الخ الس
  الفكر والعلم من أجل بناء الحضـارة

ــاد  ــأنإلى الاعتق ــزة الأصــلية « ب الركي
ــارة ــناعة ، للحض ــلى الص ــوم ع لا تق

ــم ــة والعل ــة ، والتقني ــلى الثقاف ــل ع ب
والرؤيــة والمعرفــة والكــمال الفكــري 

وفي الواقع فإن حصول  .)٨٤(»الإنساني
الأمّة على مدرسـة فكريـة يُعـدّ  مـن 
وجهة نظر سماحته  من لوازم الحركـة 

بحيــث يمكــن ؛ نحــو بنــاء الحضــارة
المهــم جــداً بالنســبة إلى مــن « :القــول

الدولة أن تعمل أولاً على التعرّف على 
، احتياجاتها الحقيقيـة بشـكل صـحيح

وأن تأخذ قرارها من أجل تلبيـة هـذه 
ــاً عــلى  .الاحتياجــات وأن تعمــل ثاني

امتلاك الأدوات الكفيلـة بتلبيـة هـذه 

ــي هــي بالدرجــة ، الاحتياجــات والت
؛ الأولى أدوات فكرية وطاقات إنسانية

ذا الأمــر يعــدّ مصــيرياً وفي غايــة وهــ
لأن هــذا ؛ الأهميــة بالنســبة إلى الــبلاد

الأمــــر يُعــــدّ حاســــماً في بنــــاء 
كما أكّد عـلى ذات هـذا  .)٨٥(»الحضارة

 :حيـث قـال، المطلب في كلام آخر لـه
لا يمكن لأيّ شعب أن يقيم حضارة «

ـــة  ـــراً وأيديولوجي ـــك فك إذا لم يمتل
إن  .)٨٦(»ومدرســــــــة فكريــــــــة

لاثة من خصـائص فكـر آيـة المواردالث
في موضوع إنتـاج الفكـر  االله الخامنئي

ــل بنــاء الحضــارة  ــم مــن أج والعل
   :الإسلامية عبارة عن

ضرورة النهضـــة العلميـــة  :أولاً 
إن النهضـة  :وتصنيع الأجهـزة المرنـة

عبارة عن حركة اجتماعية كبرى تهدف 
إلى إيجاد تيار يتحـرّك في مسـار هـدف 

ة  من وجهـة إن النهضة العلمي .معينّ 
نظر آية االله السيد الخامنئي  عبارة عن 
جهود واسعة النطـاق في مسـار تحـوّل 
ثقافة المجتمـع مـن أجـل إيجـاد الثقـة 



50

ننمهم ا مئدماب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



ــنفس ــزّة ال ــذات وع ــة  .بال وإن الثق
بالنفس تعني أن نعتبر أنفسـنا في مجـال 
الحياة الفردية والاجتماعية قادرين على 

قال سـماحة آيـة  .)٨٧(الإبداع والإنتاج
إن « :االله السيد الخامنئي في هذا الشـأن

 تعني العمل عـلى، نهضة البرامج المرنة
إيجاد حركـة كبـيرة وعظيمـة في مجـال 
العلــم وإنتــاج العلــم وكــ حــدود 

ـــم ـــى أن لا تجلســـوا في  ...العل بمعن
ليقـوم غـيركم ؛ المعرفة العلمية جانبـاً 

ــوا  ــواعدهم ليزرع ــن س ــمير ع بالتش
ــثمار ــدوا ال ــدّوا، ويحص ــمّ تم ــيهم  ث إل

أيديكم ليعطوكم منه مـا يفـيض عـن 
   .)٨٨(»حاجتهم

الرؤيـة الاجتهاديـة في إنتـاج  :ثانياً 
عــلى الــرغم مــن أن الــذخائر  :العلــم

القيّمة لفقه الإسلام على مدرسة أهـل 
ــت ــر   البي ــة نظ ــن وجه ــدّ  م تع

 من أغنـى الكنـوز الثقافيـة « سماحته
بيــد أن ، )٨٩(»والحضــارية في الإســلام

عمل عـلى توسـيع الرؤيـة  سماحته قد
الاجتهادية في إنتاج الفكر إلى أبعد من 

إن الرؤية « :وقال مؤكداً ، حدود الفقه
الاجتهاديــــة والعالمــــة إلى مختلــــف 

ابتداءً مـن العلـوم ، المجالات المتنوّعة
ــة والتعلــيم  الإنســانية إلى نظــام التربي

ـــمي ـــاد وإدارة ، الرس ـــن الاقتص وم
ــة ــاج التقني ــارف إلى إنت ــن و، المص م

وسائل الإعـلام الحديثـة وصـولاً إلى 
الفن والسينما وإلى العلاقـات الدوليـة 

تعدّ بأجمعها مـن لـوازم هـذه ، وغيرها
   .)٩٠(»العملية الهادفة إلى بناء الحضارة

 :التوأمة بين العلم والأخلاق :ثالثاً 
في ضــوء هــذه الخصوصــية إنــما يُعــد 
العلم نافعاً للتحرّك نحو بناء الحضارة 

ــلا ــن الإس ــلاً ع ــن منفص مية إذا لم يك
 :ومن هنا فإن سماحته يقول، الأخلاق

نحن نريـد للعلـم أن يسـير جنبـاً إلى «
وأن تكــون  .جنــب مــع الأخــلاق

ــة  ــدين والروحاني ــزاً لل ــة مرك الجامع
والمعنويــة كــما هــي معقــل للعلــم 

ــة ــن  .والمعرف ــرّج م ــون المتخ وأن يك
مثـل المتخـرّج ، جامعات البلد متـديّناً 

   .)٩١(»العلمية من الحوزات



  �����ن ����� ـ ٢

إن العن المهم الآخـر مـن أجـل 
 .هــو تنميــة الإنســان، بنــاء الحضــارة

تنميـة الإنسـان« ويبدو أن التعبير بـ «
ــة  ــاد وتقوي ــب إلى إيج ــاظر في الغال ن
الصفات التـي تمـسّ الحاجـة إليهـا في 
مجموع الأشـخاص اللـذين يـراد لهـم 

 .يةالإسهام في تكوين الحركة الحضـار
ــال  ــذه الخص ــم ه ــان أه ــن بي ويمك

   :والخصائص على النحو الآتي
لو عثـر « :العمل في سبيل االله :أولاً 

وتعلـم كيـف ، الإنسان على طريق االله
عنــدها ســوف ، يعمــل مــن أجــل االله

يدرك كيف يعمل الشغف بالعمل على 
ــور ــهيل الأم ــورت ؛ تس ــذا تبل وهك

ــلامية ــارة الإس ــارة  .)٩٢(»الحض وبعب
ــرى ــر« :أخ ــة  إن ذك ــل دعام االله يمث

وعـلى هـذا الأسـاس  .لرسوخ القـدم
يمكن للـذكر أن يجعلنـا قـادرين عـلى 
 اط المستقيم ونمسلوك ذلك ال

إننا نحتاج في ذلك الهدف الذي  .قُدُماً 

رسمناه لأنفسنا  بوصفنا من المـؤمنين 
، والمســلمين وأتبــاع الــدين المتســامي

وبوصــفنا مــن أصــحاب الــدوافع إلى 
لح المتين الذي يُنبئ عن إقامة هذا ا

ازدهــــار الحضــــارة الإســــلامية في 
المستقبل وفي القرون الآتيـة  إلى ذكـر 

لكي نتمكن مـن مواصـلة السـير ، االله
   .)٩٣(»على هذا الطريق

 :إحيـاء روح الحيـاة العلويـة :ثانياً 
ــاة « ــي روح الحي ــا أن نحي ــب علين يج

العــدل والتقــوى  :العلويــة  بمعنــى
والشـجاعة في سـبيل والزهد والطهر 

والشوق إلى الجهاد في سـبيل االله  ، االله
   .)٩٤(»في أنفسنا

لقـد عمـد  :الصـبر والثبـات :ثالثاً 
ســماحة آيــة االله الســيد الخــامنئي عــلى 
التعريف بالصبر والاستقامة بوصفهما 
من الخصائص المهمّـة للشـعب الـذي 

ــارة ــاء الحض ــو بن ــير نح إن « :)٩٥(يس
ــيرة  ــبر والبص ــمود والص ــة الص والثق

 :إذ يقـول، بوعـد االله سـبحانه وتعـالى
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إن العن المهم الآخـر مـن أجـل 
 .هــو تنميــة الإنســان، بنــاء الحضــارة

تنميـة الإنسـان« ويبدو أن التعبير بـ «
ــة  ــاد وتقوي ــب إلى إيج ــاظر في الغال ن
الصفات التـي تمـسّ الحاجـة إليهـا في 
مجموع الأشـخاص اللـذين يـراد لهـم 

 .يةالإسهام في تكوين الحركة الحضـار
ــال  ــذه الخص ــم ه ــان أه ــن بي ويمك

   :والخصائص على النحو الآتي
لو عثـر « :العمل في سبيل االله :أولاً 

وتعلـم كيـف ، الإنسان على طريق االله
عنــدها ســوف ، يعمــل مــن أجــل االله

يدرك كيف يعمل الشغف بالعمل على 
ــور ــهيل الأم ــورت ؛ تس ــذا تبل وهك

ــلامية ــارة الإس ــارة  .)٩٢(»الحض وبعب
ــرى ــر« :أخ ــة  إن ذك ــل دعام االله يمث

وعـلى هـذا الأسـاس  .لرسوخ القـدم
يمكن للـذكر أن يجعلنـا قـادرين عـلى 
 اط المستقيم ونمسلوك ذلك ال

إننا نحتاج في ذلك الهدف الذي  .قُدُماً 

رسمناه لأنفسنا  بوصفنا من المـؤمنين 
، والمســلمين وأتبــاع الــدين المتســامي

وبوصــفنا مــن أصــحاب الــدوافع إلى 
لح المتين الذي يُنبئ عن إقامة هذا ا

ازدهــــار الحضــــارة الإســــلامية في 
المستقبل وفي القرون الآتيـة  إلى ذكـر 

لكي نتمكن مـن مواصـلة السـير ، االله
   .)٩٣(»على هذا الطريق

 :إحيـاء روح الحيـاة العلويـة :ثانياً 
ــاة « ــي روح الحي ــا أن نحي ــب علين يج

العــدل والتقــوى  :العلويــة  بمعنــى
والشـجاعة في سـبيل والزهد والطهر 

والشوق إلى الجهاد في سـبيل االله  ، االله
   .)٩٤(»في أنفسنا

لقـد عمـد  :الصـبر والثبـات :ثالثاً 
ســماحة آيــة االله الســيد الخــامنئي عــلى 
التعريف بالصبر والاستقامة بوصفهما 
من الخصائص المهمّـة للشـعب الـذي 

ــارة ــاء الحض ــو بن ــير نح إن « :)٩٥(يس
ــيرة  ــبر والبص ــمود والص ــة الص والثق

 :إذ يقـول، بوعـد االله سـبحانه وتعـالى



52

ننمهم ا مئدماب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



وَلَيَنْـــَنَّ االلهُ مَـــنْ يَنْـــُهُ إنَِّ االلهَ {
يستطيع تعبيد هـذا ، )٩٦(}لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 

ــة  ــام الأمّ ــالفخر أم ــر ب ــار الزاخ المس
ــة ، الإســلامية حتــى الوصــول إلى قمّ

ــلامية ــارة الإس ــة  .)٩٧(»الحض وبطبيع
ــن  ــوع م ــذا الن ــإن ه ــال ف ــبر الح الص

والاستقامة يكـون في الهـدف ويكـون 
إن الاسـتقامة تعنـي « .في المسار أيضـاً 

ونعمــل عــلى ، أن لا نضــلّ الاتجــاه
وأن لا نخجـل مـن ، إصلاح الأخطاء

ــأ ــتراف بالخط ــذا  .)٩٨(»الاع ــلى ه وع
جـــوهر الصـــمود « الأســـاس فـــإن

عبارة عن جوهر ، والمقاومة في الشعب
   .)٩٩(»ثمين وقيّم ولا يُقدّر بثمن

  و������� �������� �����زم ـ ب

ـــع  ـــة في الواق ـــوازم العملي إن الل
ــــات  ــــاهر والتجلي ــــامنة للمظ ض

وعلى الـرغم مـن أن هـذه  .الحضارية
اللوازم تعدّ مـن حيـث الجـنس نقطـة 

ولكنهـا مـن ، اشتراك بين الحضـارات
ناحية أخرى تُعدّ فصـلاً للتمييـز بـين 

ومن هنا يمكن  .هذه الحضارات أيضاً 
 النــوع مــن اللــوازم فيمشــاهدة هــذا 

قسمي اللوازم الصلبة واللوازم المرنـة 
ــامنئي ــيد الخ ــة االله الس ــير آي  .في تفك

لـو اعتبرنـا التقـدّم « :وبعبارة أخـرى
ـــارة  ـــاء الحض ـــى بن ـــامل بمعن الش

فسـوف يكـون ، الإسـلامية المعـاصرة
ــمان ــاصرة قس ــارة المع ــا، للحض  :وهم

والقســم ، القســم الآلي والتــوظيفي
ولا بـدّ  .الأسـاسيالنصّي والأصلي و

ويمكن  .)١٠٠(»من تحقيق كلا القسمين
ــوازم  ــن الل ــمين م ــذين القس ــان ه بي
  من وجهة نظـر سـماحته  الحضارية

   :على النحو الآتي

ــ� ـ ١ ــ�م ���� ــ� ���� ــ��ج و���� ���� 

  ��د�ري

إن القســم التــوظيفي والآلي [مــن « 
الحضارة] عبـارة عـن هـذه القـيمَ التـي 

ــ ــوم بوص ــا الي ــدّث عنه ــادة نتح فها م
، العلم :وهي، للتطوّر والتقدّم في الدولة

ــــــات ــــــناعات، والاختراع ، والص



ـــة ـــاد، والسياس ـــدار ، والاقتص والاقت
ـــكري ـــياسي والعس ـــار ، الس والاعتب

فهـذه ؛ والتبليغ وأدوات التبليغ، الدولي
ـــــمن أدوات  ـــــدرج ض ـــــا تن كله

ـــارة ـــديرة  .)١٠١(»الحض ـــة الج والنقط
 بالملاحظة في هذا الشـأن هـي أن تحقيـق

بمعنـى ؛ هذه اللوازم رهن بإقامة النظام
ــارية  ــاهر الحض ــكّ في أن المظ ــه لا ش أن
والتجلي الخارجي للحضارة الإسـلامية 
ــلال  ــن خ ــون م ــوف يك ــاصرة س المع
ــــة  ــــيس للأنظم ــــيط والتأس التخط

ــة ــلامية المتنوّع ــة الإس ــن ، الاجتماعي م
ـــل ـــياسي :قبي ـــام الس ـــام ، النظ والنظ

والوسائل الإعلاميـة ومـا ، الاقتصادي
بحيــث أن ســماحته حتــى في  .إلى ذلــك

تحليل مستقبل الثـورات العربيـة وتيـار 
ــلامية ــحوة الإس ــه ، الص ــال في خطاب ق

ــورات ــذه الث ــادة ه ــتكم « :لق إن مهمّ
الأصلية تكمـن في كيفيـة بنـاء الأنظمـة 
ــــدان  ــــة الدســــاتير وإدارة البل وكتاب

وهذه هي المسـألة المهمـة في ؛ والثورات
ية في الع تجديد بناء الحضارة الإسلام

إن قلّـة الاهـتمام بإقامـة  .)١٠٢(»الحديث
النظام يشكل خطـراً كبـيراً عـلى مسـار 

لــدينا تجربــة في « .الحركــات الحضــارية
خصــوص البلــدان في شــمال القــارّة 

تعــود إلى عقــد الســتينات  الأفريقيــة
؛ والسبعينات ومنتصف القرن العين

ففي تونس حدثت ثورة ونهضة وتسـنمّ 
وفي مـ ، السـلطةبعض الأشـخاص 

أيضــاً حــدث انقــلاب ونهضــة وتربّــع 
، بعض الأشخاص عـلى عـرش الحكـم

ــرى ــدان أخ ــذا في بل ــنهم لم  .وهك ولك
وحيث لم يفعلوا ، يتمكنوا من بناء النظام

فإن ذلـك لم يـؤدّ إلى فشـل تلـك ، ذلك
بـل وحتـى أولئـك ؛ الثورات فحسـب

الذين تسنمّوا المناصب باسم الثورة قـد 
وغيرّوا اتجاههم ، لى عقبانقلبوا رأساً ع

    .)١٠٣(»وموضعهم مئة وثمانين درجة
ومن هنـا فـإن سـماحته في الأعـوام 
الأخيرة قـد جعـل مـن الحصـول عـلى 
النموذج الإسـلامي  الإيـراني للتقـدّم 

إن « :والتطوّر مسـألة جـادّة بالنسـبة لـه
التخطيط للنموذج الإسلامي  الإيراني 
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ـــة ـــاد، والسياس ـــدار ، والاقتص والاقت
ـــكري ـــياسي والعس ـــار ، الس والاعتب

فهـذه ؛ والتبليغ وأدوات التبليغ، الدولي
ـــــمن أدوات  ـــــدرج ض ـــــا تن كله

ـــارة ـــديرة  .)١٠١(»الحض ـــة الج والنقط
 بالملاحظة في هذا الشـأن هـي أن تحقيـق

بمعنـى ؛ هذه اللوازم رهن بإقامة النظام
ــارية  ــاهر الحض ــكّ في أن المظ ــه لا ش أن
والتجلي الخارجي للحضارة الإسـلامية 
ــلال  ــن خ ــون م ــوف يك ــاصرة س المع
ــــة  ــــيس للأنظم ــــيط والتأس التخط

ــة ــلامية المتنوّع ــة الإس ــن ، الاجتماعي م
ـــل ـــياسي :قبي ـــام الس ـــام ، النظ والنظ

والوسائل الإعلاميـة ومـا ، الاقتصادي
بحيــث أن ســماحته حتــى في  .إلى ذلــك

تحليل مستقبل الثـورات العربيـة وتيـار 
ــلامية ــحوة الإس ــه ، الص ــال في خطاب ق

ــورات ــذه الث ــادة ه ــتكم « :لق إن مهمّ
الأصلية تكمـن في كيفيـة بنـاء الأنظمـة 
ــــدان  ــــة الدســــاتير وإدارة البل وكتاب

وهذه هي المسـألة المهمـة في ؛ والثورات
ية في الع تجديد بناء الحضارة الإسلام

إن قلّـة الاهـتمام بإقامـة  .)١٠٢(»الحديث
النظام يشكل خطـراً كبـيراً عـلى مسـار 

لــدينا تجربــة في « .الحركــات الحضــارية
خصــوص البلــدان في شــمال القــارّة 

تعــود إلى عقــد الســتينات  الأفريقيــة
؛ والسبعينات ومنتصف القرن العين

ففي تونس حدثت ثورة ونهضة وتسـنمّ 
وفي مـ ، السـلطةبعض الأشـخاص 

أيضــاً حــدث انقــلاب ونهضــة وتربّــع 
، بعض الأشخاص عـلى عـرش الحكـم

ــرى ــدان أخ ــذا في بل ــنهم لم  .وهك ولك
وحيث لم يفعلوا ، يتمكنوا من بناء النظام

فإن ذلـك لم يـؤدّ إلى فشـل تلـك ، ذلك
بـل وحتـى أولئـك ؛ الثورات فحسـب

الذين تسنمّوا المناصب باسم الثورة قـد 
وغيرّوا اتجاههم ، لى عقبانقلبوا رأساً ع

    .)١٠٣(»وموضعهم مئة وثمانين درجة
ومن هنـا فـإن سـماحته في الأعـوام 
الأخيرة قـد جعـل مـن الحصـول عـلى 
النموذج الإسـلامي  الإيـراني للتقـدّم 

إن « :والتطوّر مسـألة جـادّة بالنسـبة لـه
التخطيط للنموذج الإسلامي  الإيراني 
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الثـورة للتقدّم إنـما هـو في الواقـع ثمـرة 
الإسلامية والتخطيط لحضـارة جديـدة 
ومتطوّرة في جميـع الأبعـاد عـلى أسـاس 

وبطبيعة الحال  .)١٠٤(»التفكير الإسلامي
يجب أن يكون هذا النموذج عبـارة عـن 
منشـــأ لإعـــادة التخطـــيط وتأســـيس 
الأنظمة والأنـماط الإداريـة في مسـتقبل 

والأمــر  .مســار الجمهوريــة الإســلامية
ناء الأنظمة والإدارة هـو المهم في مسألة ب

أن هذه المسألة يجب أن تقوم على أساس 
إلا « و، الملاكات والمـوازين الإسـلامية

فإننا لو ارتكبنا هذا الخطأ ونسـينا ذلـك 
ــألة  ــلامي في مس ــار الإس ــلاك والمعي الم

ــع ــم وإدارة المجتم ــا إلى ، الحك وتوجهن
فــإن ، تلــك الأنــماط الســائدة في العــالم

ــع  ــوم المجتم ــلامي ســوف مفه الإس
    .)١٠٥(»وهذا أمر حاسم، يتهاوى

 و�����כ ����� ����ب ���ح ـ ٢

 ���ـــــ��כ ���ـــــ�( �����ـــــ���

    )����م �����د ������

إن الجزء الحقيقي [من الحضارة] « 

عبارة عن تلـك الأمـور التـي تؤلـف 
والذي هـو عبـارة عـن ، هيكل حياتنا

إن هـذا هـو الجانـب  .أسلوب الحيـاة
مـن ؛ والأصلي مـن الحضـارةالحقيقي 

ـــل ـــألة الأسرة :قبي ـــلوب ، مس وأس
وطريقــة ، ونــوع الســكن، الــزواج

ونـوع ، ونمـوذج الاسـتهلاك، الملبس
ــام ــبخ، الطع ــة الط ــه، ونوعي ، والترفي

ومسـألة ، ومسألة اللغة، ومسألة الخط
طريقـة تعاملنــا في ، الكسـب والعمــل

وفي ، وســلوكنا في الجامعــة، العمــل
وفي ، الســياسيوفي النشــاط ، المدرســة
وفي الوسيلة الإعلامية التـي ، الرياضة

، وفي تعاملنـا مـع الوالـدين، نمتلكهـا
، ومعاملتنــــا لأزواجنــــا وأولادنــــا
، وســلوكنا تجــاه الــرئيس والمــرؤوس
، وطريقة تعاملنا مع عنـاصر الـطة

وفي أسفارنا وفي ، والموظفين في الدولة
وفي طريقـة تعاملنـا ، نظافتنا وطهارتنا

؛ ومع العدو ومع الغريب مع الصديق
فهذه هي الأبعاد الأصلية من الحضارة 

، هي التي تشكل صُلب حياة الإنسـان



ــفة  ــا في الفلس ــطلح عليه ــي يُص والت
ويمكـن  ).عقل المعاش( الإسلامية ب

عدّ هذا البُعد بمنزلة البرامج المرنة من 
واعتبار ذلك القسـم الأول ، الحضارة

إن  .)١٠٦(»بمنزلـــة الـــبرامج الصُـــلبة
المطلــب المهــم في خصــوص الــبرامج 

هـو أن أسـلوب ، المرنة مـن الحضـارة
الحياة  من وجهة نظر سـماحته  يُعـد 
عنـــاً مميّـــزاً ومتعاليـــاً في الحركـــة 

أننا إذا لم نتقدّم في « :بمعنى؛ الحضارية
، هذا الجانب الذي يُمثّل صُلب الحيـاة

فإن جميع الإنجازات التـي نجحنـا في 
لـن تـتمكن ، سـم الأولتحقيقها في الق

ولن تجلب لنا ، من إيصالنا إلى السعادة
فمهما تقـدّمنا  .الأمان والهدوء النف

ــــناعة ــــم ، في الص ــــما زاد حج ومه
إلا أننا إذا ، الاختراعات والاكتشافات

لـن ، لم نعمل على إصلاح هذا الجانب
نكــون قــد حققنــا التقــدّم الإســلامي 

ــالمعنى الحقيقــي للكلمــة ــا أن  .ب فعلين
وأن نبذل جهوداً ، مل على نحو جادنع

وعـلى هـذا  .)١٠٧(»كبيرة في هذا الشأن

فإننا على الرغم من ترويجنـا « الأساس
وتشــجيعنا عــلى العلــم والصــناعة 

ــداع ــتراع والإب ــلى ، والاخ ــل ع ونعم
تكريم كل مبتكر ونحترم جميـع أنـواع 
الإبداع  وهذا كله محفوظ في موضـعه 

  إلا أن القضية الأصـل تكمـن  كـما
فـإن ؛ سبق أن ذكرنا  في موضع آخـر

ــلاح  ــن إص ــارة ع ــية عب ــل القض أص
أسلوب الحيـاة والسـلوك الاجتماعـي 

   .)١٠٨(»والأخلاق العامة وثقافة الحياة
إن المطلب المهم الآخر الذي أشـار 
إليه سماحته في بيان موضـوع أسـلوب 

عبارة عن الـدور الـذي تلعبـه ، الحياة
الثلاثــة  الحقــول المعرفيــة والعلميــة 

والحقوق ، الفقه الإسلامي :ونعني بها
والأخلاق الإسـلامية  في ، الإسلامية

لقــد بــذلنا « :تحســين أســاليب الحيــاة
جهوداً كبيرة في الفقـه الإسـلامي وفي 

وعلينـا أن نقـوم ؛ الحقوق الإسـلامية
بجهـد مماثـل في الأخـلاق الإسـلامية 
وفي العقل العملي الإسلامي وبكيفيـة 

وهناك مسؤولية تقع عـلى  .عالية أيضاً 
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ــفة  ــا في الفلس ــطلح عليه ــي يُص والت
ويمكـن  ).عقل المعاش( الإسلامية ب

عدّ هذا البُعد بمنزلة البرامج المرنة من 
واعتبار ذلك القسـم الأول ، الحضارة

إن  .)١٠٦(»بمنزلـــة الـــبرامج الصُـــلبة
المطلــب المهــم في خصــوص الــبرامج 

هـو أن أسـلوب ، المرنة مـن الحضـارة
الحياة  من وجهة نظر سـماحته  يُعـد 
عنـــاً مميّـــزاً ومتعاليـــاً في الحركـــة 

أننا إذا لم نتقدّم في « :بمعنى؛ الحضارية
، هذا الجانب الذي يُمثّل صُلب الحيـاة

فإن جميع الإنجازات التـي نجحنـا في 
لـن تـتمكن ، سـم الأولتحقيقها في الق

ولن تجلب لنا ، من إيصالنا إلى السعادة
فمهما تقـدّمنا  .الأمان والهدوء النف

ــــناعة ــــم ، في الص ــــما زاد حج ومه
إلا أننا إذا ، الاختراعات والاكتشافات

لـن ، لم نعمل على إصلاح هذا الجانب
نكــون قــد حققنــا التقــدّم الإســلامي 

ــالمعنى الحقيقــي للكلمــة ــا أن  .ب فعلين
وأن نبذل جهوداً ، مل على نحو جادنع

وعـلى هـذا  .)١٠٧(»كبيرة في هذا الشأن

فإننا على الرغم من ترويجنـا « الأساس
وتشــجيعنا عــلى العلــم والصــناعة 

ــداع ــتراع والإب ــلى ، والاخ ــل ع ونعم
تكريم كل مبتكر ونحترم جميـع أنـواع 
الإبداع  وهذا كله محفوظ في موضـعه 

  إلا أن القضية الأصـل تكمـن  كـما
فـإن ؛ سبق أن ذكرنا  في موضع آخـر

ــلاح  ــن إص ــارة ع ــية عب ــل القض أص
أسلوب الحيـاة والسـلوك الاجتماعـي 

   .)١٠٨(»والأخلاق العامة وثقافة الحياة
إن المطلب المهم الآخر الذي أشـار 
إليه سماحته في بيان موضـوع أسـلوب 

عبارة عن الـدور الـذي تلعبـه ، الحياة
الثلاثــة  الحقــول المعرفيــة والعلميــة 

والحقوق ، الفقه الإسلامي :ونعني بها
والأخلاق الإسـلامية  في ، الإسلامية

لقــد بــذلنا « :تحســين أســاليب الحيــاة
جهوداً كبيرة في الفقـه الإسـلامي وفي 

وعلينـا أن نقـوم ؛ الحقوق الإسـلامية
بجهـد مماثـل في الأخـلاق الإسـلامية 
وفي العقل العملي الإسلامي وبكيفيـة 

وهناك مسؤولية تقع عـلى  .عالية أيضاً 
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عاتق الحوزات العلمية وعـلى العلـماء 
والمحققين والباحثين وعلى الجامعـات 

فعلينا أن نضع ذلـك أساسـاً في  .أيضاً 
وأن نـدخل هـذه الثقافـة في ، تخطيطنا

ــة ــا التعليمي ــذي ؛ أنظمتن ــو ال ــذا ه ه
نحتاج إليه حالياً وعلينا أن نسعى مـن 

حيــث يشــكل ؛ أجــل الحصــول عليــه
انـــب الأســـاسي مـــن الحضـــارة الج

[الإسلامية المعـاصرة] والـذي يمثـل 
إن مسألة  .)١٠٩(»السلوك العملي أيضاً 

أسلوب الحياة في مسار بنـاء الحضـارة 
بحيث أن سـماحة آيـة االله ، من الأهمية

السيد علي الخامنئي قد وصف إصلاح 
يـوازي » جهـاد« أسـلوب الحيـاة بأنـه

الجهاد العسكري الذي شهدناه خلال 
ــة  ــلى الجمهوري ــة ع ــرب المفروض الح

   .الإسلامية في بداية انتصارها
وفي رؤية عامّة يمكن بيان مجموعة 
ــــارية  ــــة الحض ــــوازم في الحرك الل
للجمهوريــة الإســلامية في ضــوء آراء 

ضـمن ، سماحة آية االله السيد الخامنئي
    :الجدول أدناه

  ة للجمهورية الإسلامية الإيرانيةلوازم الحركة الحضاري
  اللوازم التمهيدية  اللوازم العملية

إصلاح أسلوب الحياة 
  والسلوك الاجتماعي

  
بالاستعانة من الحقول 

المعرفية للفقه 
والحقوق ، الإسلامي

الإسلامية والأخلاق 
  الإسلامية

بناء النظام وتحسين 
  النموذج الإداري

  
على أساس الملاكات 

  الإسلاميةوالموزاين 

تنمية الطاقات 
  الإنسانية

  
من خلال التأكيد على 

، العمل في سبيل االله
وإحياء روح الحياة 

والصبر ، العلوية
  والاستقامة

  إنتاج الفكر والعلم
  
  

من خلال التأكيد على 
، نهضة الأجهزة المرنة
، والرؤية الاجتهادية

والتوأمة بين العلم 
  والأخلاق



لـوازم الحركـة  ):٤( النموذج رقم
الحضـــارية للجمهوريـــة الإســـلامية 

  الإيرانية

�������  

في نظــرة عامــة يمكــن اعتبــار آراء 
وافكار المنظـرين والمفكـرين في حقـل 
دراسات الحضارة الإسلامية ناظرة إلى 
سؤالين مهمّين حول ماهيـة الحضـارة 

يـة الوصـول إلى هـذه الإسلامية وكيف
حيث يمكن بحث ذلك من ، الحضارة

الأسـلوب ( زوايا متنوّعـة مـن حيـث
ومن الناحيـة الأسـلوبية  ).والمضمون

يمكن تبويـب تبلـور وتكـوين الفكـر 
الحضاري لآية االله السيد علي الخامنئي 
من خلال الارتباط بين حقـل التنظـير 

عــلى ، والعمــل والخصــائص الخاصــة
   :النحو الآتي

  لقد تبلور هذا الفكر الحضـاري أ
ــة  ــاريخي للتجرب ــل الت ــد التحلي في مه

وكـذلك ، الحضارية في صدر الإسلام
في تجربة تطوّر حضور التشيّع في حقل 

المرحلـة الصـفوية  :مـن قبيـل( الحكم
ــتورية ــورة الدس ــرف ( والث ــا يُع أو م

   .في القرون الأخيرة )بالموطة
ب  لقد تبلور تفكير سـماحته مـن 

،  قدراته الفقهيـة والفلسـفيةجهة على
ومن جهة أخـرى في ضـوء المناصـب 

   .الحكومية التي تولاها
ج  إن هـذا الفكـر الحضـاري قـد 
ــام  ــورة وقي ــة الث ــمن تجرب ــور ض تبل
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة في 

   .الع الحاضر
ومــن الناحيـــة المضــمونية تقـــع 
الحضارة الإسلامية  من وجهـة نظـر 

عــلي الخــامنئي  غايــة  آيــة االله الســيد
ــة  ــتركة للأمّ ــاق المش ــة والآف للحرك
الإسلامية على المستوى العام ونموذج 
الحياة في المجتمعـات الإسـلامية عـلى 

بيـد أنـه فـيما يتعلـق  .المستوى الخاص
ــــارة  ــــول إلى الحض ــــة الوص بكيفي
  من وجهة نظـر سـماحته  الإسلامية
حيــث تــرتبط هــذه الحضــارة بمســار 
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لـوازم الحركـة  ):٤( النموذج رقم
الحضـــارية للجمهوريـــة الإســـلامية 

  الإيرانية

�������  

في نظــرة عامــة يمكــن اعتبــار آراء 
وافكار المنظـرين والمفكـرين في حقـل 
دراسات الحضارة الإسلامية ناظرة إلى 
سؤالين مهمّين حول ماهيـة الحضـارة 

يـة الوصـول إلى هـذه الإسلامية وكيف
حيث يمكن بحث ذلك من ، الحضارة

الأسـلوب ( زوايا متنوّعـة مـن حيـث
ومن الناحيـة الأسـلوبية  ).والمضمون

يمكن تبويـب تبلـور وتكـوين الفكـر 
الحضاري لآية االله السيد علي الخامنئي 
من خلال الارتباط بين حقـل التنظـير 

عــلى ، والعمــل والخصــائص الخاصــة
   :النحو الآتي

  لقد تبلور هذا الفكر الحضـاري أ
ــة  ــاريخي للتجرب ــل الت ــد التحلي في مه

وكـذلك ، الحضارية في صدر الإسلام
في تجربة تطوّر حضور التشيّع في حقل 

المرحلـة الصـفوية  :مـن قبيـل( الحكم
ــتورية ــورة الدس ــرف ( والث ــا يُع أو م

   .في القرون الأخيرة )بالموطة
ب  لقد تبلور تفكير سـماحته مـن 

،  قدراته الفقهيـة والفلسـفيةجهة على
ومن جهة أخـرى في ضـوء المناصـب 

   .الحكومية التي تولاها
ج  إن هـذا الفكـر الحضـاري قـد 
ــام  ــورة وقي ــة الث ــمن تجرب ــور ض تبل
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة في 

   .الع الحاضر
ومــن الناحيـــة المضــمونية تقـــع 
الحضارة الإسلامية  من وجهـة نظـر 

عــلي الخــامنئي  غايــة  آيــة االله الســيد
ــة  ــتركة للأمّ ــاق المش ــة والآف للحرك
الإسلامية على المستوى العام ونموذج 
الحياة في المجتمعـات الإسـلامية عـلى 

بيـد أنـه فـيما يتعلـق  .المستوى الخاص
ــــارة  ــــول إلى الحض ــــة الوص بكيفي
  من وجهة نظـر سـماحته  الإسلامية
حيــث تــرتبط هــذه الحضــارة بمســار 
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، ة الإسلامية في إيرانتكوين الجمهوري
عبارة عن مسار قابل للتعريف حيـث 
ــة  ــلامي والدول ــام الإس ــكّل النظ يش
ــلامي في  ــع الإس ــلامية والمجتم الإس
ذلــك التكــوين مقدمــة للوصــول إلى 

ــاصرة ــلامية المع ــارة الإس وإن  .الحض
الانتقال مـن كـل مرحلـة إلى المرحلـة 
التالية إنما هو في الواقع رهن بـاللوازم 

كاتب السطور على تبويبهـا التي عمل 
ـــوانين ـــت عن ـــا، تح ـــوازم « :وهم الل

 وإن ».اللوازم العملية« و، »التمهيدية
ــم« ــر والعل ــاج الفك ــة « و، »إنت تنمي

مــن ، »الطاقــات البــية والإنســانية
 .اللوازم المهمّـة في الحركـة الحضـارية

ــاء النظــام وتطــوير « وكــذلك فــإن بن
إصـلاح « وهكذا، »النموذج الإداري

ــين  ــلوك وتحس ــاة والس ــلوب الحي أس
عبارة عن لازمين عمليين » الاجتماعي

آخرين تكتسـب الحضـارة الإسـلامية 

مفهومها ومعناها من خلال الوصـول 
ــلامية ــارة الإس ــوئهما إلى الحض  .في ض

وبطبيعة الحال فإن كل واحد من هـذه 
اللوازم ينطوي على خصـائص قيَميّـة 
ومضمونية مهمّة تمّ التأكيـد عليهـا في 

   .ماحتهآراء س
وفي الختام يجب القول بأن الحركـة 
التكامليـــة للجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانية  في ضوء النظريـة الحضـارية 
لسماحة آية االله السيد الخامنئي  رهـن 

وتحقيق اللوازم ، »الاتجاه الحضاري« ب
 .المهمة والاستراتيجية الآنـف ذكرهـا

ومــــن هنــــا يجــــدر بالمؤسســــات 
ــة  ــيات العلمي ــة في والشخص والفكري

البلاد أن تعمل على بحث ونقـد هـذه 
، الأفكار والآراء بوصفها بحثاً علميـاً 

وأن تقوم المراكـز العلميـة بدراسـات 
عملية حول كيفية تطبيقهـا في مختلـف 

   .شؤون النظام وأبعاده
�������:    

از منظر جريـان  )مثابه مطالعه نسبت دين و زندگي به( "دين پژوهي، محمد رضا، بهمني :] انظر١[
 .هـ ش ١٣٩٢، ٢ :العـدد، اسـلام و مطالعـات اجتماعـي :مجلـة، هاي فكري ايران معـاصر"



   ).مصدر فارسي(
من الوزن والاعتبار بحيث يجدر بيانهـا في ، ] إن الشخصية العلمية والفكرية لسماحة السيد القائد٢[

كي يتم تهميش الظنون السياسية في ، ية بدلاً من عنوان "القيادة"الأبحاث العلمية بصفته الحقيق
   .هذا الشأن

 .هـ ش ١٣٩٢، ٢٣ :العـدد، راهبرد فرهنـگ :مجلة، "نظريه و فرهنگ"، حميد، پارسانيا :] انظر٣[
   ).مصدر فارسي(

)، المشـكينيحوار مع آيـة االله الشـيخ عـلي ( مصاحبه با آيت االله مشكيني، علي، المشكيني :] انظر٤[
   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٧٣، ٩ :العدد، حضور :مجلة

، ] " لقد تحدّث سماحة الإمام [الخميني] مراراً عن سماحته [آية االله السيد الخامنئي] بوصفه مجتهداً ٥[
نقـلاً ، من كلام لسماحة السيد أحمد الخميني( .وأنه من أفضل الأشخاص لتولي منصب القيادة"

   ).مصدر فارسي( ).ه ش ١٣٦٨/  ٣/  ١٦ :بتاريخ، صحيفة رسالت :عن
، من كلمة له في لقائه بمجموعة مـن فضـلاء الحـوزة العلميـة بقـم، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦[

موقع سماحة السيد القائد  .م] ٢٠١١/  ١/  ١٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٨٩/  ١٠/  ٢٩ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

وهي المرحلة الناظرة إلى الحـوارات والأبحـاث ، المرحلة الزمنية مورد الاهتمام في هذه المقالة] في ٧[
   .الخاصة بفترة قيادته

من كلمة له في لقائه بمجموعة من أئمة الجمعة في ناميبيا وموزمبيق ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨[
موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م ١٩٩٠/  ٢/  ٢٢ :لــ :بتــاريخ، وأفريقيــا الجنوبيــة وليســوتو

  www. leader. ir :للمعلومات
من كلمة له في لقائه مع المسؤولين في الدولة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩[

 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١١/  ٦/  ٣٠ :بتاريخ، النبوي اليف
leader. ir  

 :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من قادة الحرس الثوري، السيد علي، ئيالخامن :] انظر١٠[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ١٩٩٤/  ٩/  ٢٠

من كلمة له في لقائه مع المسؤولين في الدولة بمناسبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١١[
 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١١/  ٦/  ٣٠ :بتاريخ، النبوي اليف

leader. ir  
   .المصدر أعلاه :] انظر١٢[
من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٣[

سـماحة السـيد  موقـع .م ٢٠٠٠/  ١٠/  ٥ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم
  www. leader. ir :القائد للمعلومات
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   ).مصدر فارسي(
من الوزن والاعتبار بحيث يجدر بيانهـا في ، ] إن الشخصية العلمية والفكرية لسماحة السيد القائد٢[

كي يتم تهميش الظنون السياسية في ، ية بدلاً من عنوان "القيادة"الأبحاث العلمية بصفته الحقيق
   .هذا الشأن

 .هـ ش ١٣٩٢، ٢٣ :العـدد، راهبرد فرهنـگ :مجلة، "نظريه و فرهنگ"، حميد، پارسانيا :] انظر٣[
   ).مصدر فارسي(

)، المشـكينيحوار مع آيـة االله الشـيخ عـلي ( مصاحبه با آيت االله مشكيني، علي، المشكيني :] انظر٤[
   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٧٣، ٩ :العدد، حضور :مجلة

، ] " لقد تحدّث سماحة الإمام [الخميني] مراراً عن سماحته [آية االله السيد الخامنئي] بوصفه مجتهداً ٥[
نقـلاً ، من كلام لسماحة السيد أحمد الخميني( .وأنه من أفضل الأشخاص لتولي منصب القيادة"

   ).مصدر فارسي( ).ه ش ١٣٦٨/  ٣/  ١٦ :بتاريخ، صحيفة رسالت :عن
، من كلمة له في لقائه بمجموعة مـن فضـلاء الحـوزة العلميـة بقـم، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦[

موقع سماحة السيد القائد  .م] ٢٠١١/  ١/  ١٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٨٩/  ١٠/  ٢٩ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

وهي المرحلة الناظرة إلى الحـوارات والأبحـاث ، المرحلة الزمنية مورد الاهتمام في هذه المقالة] في ٧[
   .الخاصة بفترة قيادته

من كلمة له في لقائه بمجموعة من أئمة الجمعة في ناميبيا وموزمبيق ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨[
موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م ١٩٩٠/  ٢/  ٢٢ :لــ :بتــاريخ، وأفريقيــا الجنوبيــة وليســوتو

  www. leader. ir :للمعلومات
من كلمة له في لقائه مع المسؤولين في الدولة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩[

 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١١/  ٦/  ٣٠ :بتاريخ، النبوي اليف
leader. ir  

 :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من قادة الحرس الثوري، السيد علي، ئيالخامن :] انظر١٠[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ١٩٩٤/  ٩/  ٢٠

من كلمة له في لقائه مع المسؤولين في الدولة بمناسبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١١[
 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١١/  ٦/  ٣٠ :بتاريخ، النبوي اليف

leader. ir  
   .المصدر أعلاه :] انظر١٢[
من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٣[

سـماحة السـيد  موقـع .م ٢٠٠٠/  ١٠/  ٥ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم
  www. leader. ir :القائد للمعلومات
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 :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من قادة الحرس الثوري، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٤[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ١٩٩٤/  ٩/  ٢٠

 :بتاريخ، برئاسة وأعضاء مجلس خبراء القيادة من كلمة له في لقائه، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٥[
١٣٩٢/  ٦/  ١٤ ــ ــق ل ــ ش [المواف ــد  .م] ٢٠١٣/  ٩/  ٥ :ه ــيد القائ ــماحة الس ــع س موق

  www. leader. ir :للمعلومات
 :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من قادة الحرس الثوري، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٦[

  www. leader. ir :ماحة السيد القائد للمعلوماتموقع س .م ١٩٩٤/  ٩/  ٢٠
 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه برئاسة وأعضاء مجلس خبراء القيادة، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٧[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١٣/  ٩/  ٥
ودّي بين سماحة قائد الثورة الإسلامية المعظم  من كلمة له في لقاء، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٨[

موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م ١٩٩٨/  ٢/  ٣ :بتــاريخ، ومجموعــة مــن الشــباب واليــافعين
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في لقائه بمجموعة مـن الشـباب والمثقفـين في مصـلى ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٩[
 .www :موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م ٢٠٠١/  ٥/  ٢ :بتـاريخ، مدينة رشت

leader. ir  
، من كلمة لسماحته فيالمؤتمر العالمي للعلماء والصـحوة الإسـلامية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٢٠[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :بتاريخ
من كلمة له في لقائه مع المسؤولين في الدولة بمناسبة يـوم المبعـث ، السيد علي ،الخامنئي :] انظر٢١[

 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١١/  ٩/  ١٧ :بتاريخ، النبوي اليف
leader. ir  

، الإسـلاميةمن كلمة لسماحته في المؤتمر العالمي للعلماء والصحوة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٢٢[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :بتاريخ

/  ١٢/  ٧ :بتـاريخ، من نداء سـماحته إلى مـؤتمر الحـج الأعظـم، السيد علي، الخامنئي :] انظر٢٣[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠٠٨

ين لرحيـل ، سيد عليال، الخامنئي :] انظر٢٤[ من كلمة لسماحته بمناسبة الذكرى السادسـة والعـ
 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠١٥/  ٦/  ٤ :بتاريخ،   الإمام الخميني

leader. ir  
من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٢٥[

 .www :موقع سماحة السيد القائد للمعلومـات .م٢٠١١/  ٦/  ٣٠ :بتاريخ، اليفالنبوي 
leader. ir  

من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٢٦[



 .www :موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :بتـاريخ، الشـمالية
leader. ir  

   .المصدر أعلاه :] انظر٢٧[
   .المصدر أعلاه :] انظر٢٨[
سلسلة مقالات الاجتهاد ، "نگرش توحيدي و ارزش هاي تمدّني"، شيخ شفيق، جرادي :] انظر٢٩[

 ١٣٩٢، طهران، انتشارات سروش، والإبداع الفكري من وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي
   .ه ش

 ٩/  ٢٦ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بحشد من النُخَب العلمية، عليالسيد ، الخامنئي :] انظر٣٠[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠٠٤/ 

من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣١[
 .www :موقع سماحة السيد القائـد للمعلومـات .م ٢٠١١/  ٦/  ٤ :بتاريخ، النبوي اليف

leader. ir  
 ٧/  ٢٠ :بتاريخ، من كلمة له بمناسبة حلول يوم المبعث اليف، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٢[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠٠٩/ 
الجمعة بطهران مع الترجمة الفارسية للخطبة من كلمة له في صلاة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٣[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، العربية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات

من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٤[
موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٣٥[
   .المصدر أعلاه :] انظر٣٦[
 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٧[

١٣٩٢/  ٢/  ١١ ــ ــق ل ــ ش [المواف ــد  .م] ٢٠١٣/  ٥/  ١ :ه ــيد القائ ــماحة الس ــع س موق
  www. leader. ir :للمعلومات

 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٨[
١٣٨٥/  ٨/  ٢٠ ش [الموافــق لــ الســيد القائــد موقــع ســماحة  .م] ٢٠٠٦/  ١١/  ١١ :هــ

  www. leader. ir :للمعلومات
، من كلمة له في لقائه بالمشاركين في مؤتمر بنك التنميـة الإسـلامية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ٢٠٠٤/  ٩/  ١٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨٣/  ٦/  ٢٥ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات
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 .www :موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :بتـاريخ، الشـمالية
leader. ir  

   .المصدر أعلاه :] انظر٢٧[
   .المصدر أعلاه :] انظر٢٨[
سلسلة مقالات الاجتهاد ، "نگرش توحيدي و ارزش هاي تمدّني"، شيخ شفيق، جرادي :] انظر٢٩[

 ١٣٩٢، طهران، انتشارات سروش، والإبداع الفكري من وجهة نظر آية االله السيد علي الخامنئي
   .ه ش

 ٩/  ٢٦ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بحشد من النُخَب العلمية، عليالسيد ، الخامنئي :] انظر٣٠[
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠٠٤/ 

من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣١[
 .www :موقع سماحة السيد القائـد للمعلومـات .م ٢٠١١/  ٦/  ٤ :بتاريخ، النبوي اليف

leader. ir  
 ٧/  ٢٠ :بتاريخ، من كلمة له بمناسبة حلول يوم المبعث اليف، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٢[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م ٢٠٠٩/ 
الجمعة بطهران مع الترجمة الفارسية للخطبة من كلمة له في صلاة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٣[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، العربية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات

من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٤[
موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٣٥[
   .المصدر أعلاه :] انظر٣٦[
 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٧[

١٣٩٢/  ٢/  ١١ ــ ــق ل ــ ش [المواف ــد  .م] ٢٠١٣/  ٥/  ١ :ه ــيد القائ ــماحة الس ــع س موق
  www. leader. ir :للمعلومات

 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٨[
١٣٨٥/  ٨/  ٢٠ ش [الموافــق لــ الســيد القائــد موقــع ســماحة  .م] ٢٠٠٦/  ١١/  ١١ :هــ

  www. leader. ir :للمعلومات
، من كلمة له في لقائه بالمشاركين في مؤتمر بنك التنميـة الإسـلامية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٣٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ٢٠٠٤/  ٩/  ١٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨٣/  ٦/  ٢٥ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات
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/  ٧/  ٥ :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بحشد من النُخَب العلمية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٠[
١٣٨٣ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٤/  ٩/  ٢٦ :ه: www. 

leader. ir  
 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من النُخب في محافظة سمنان، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤١[

١٣٨٥/  ٨/  ١٩ ش [الموافــق لــ موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م] ٢٠٠٦/  ١١/  ١٠ :هــ
  www. leader. ir :للمعلومات

 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٢[
١٣٨٥/  ٨/  ٢٠ ش [الموافــق لــ موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م] ٢٠٠٦/  ١١/  ١١ :هــ

  www. leader. ir :للمعلومات
من كلمة له في لقائـه بجمـع مـن الطـلاب الجـامعيين في محافظـة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٣[

موقع سماحة السـيد  .م] ٢٠٠٥/  ٥/  ٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٨٤/  ٢/  ١٩ :بتاريخ، كرمان
  www. leader. ir :القائد للمعلومات

سلسـلة ، ٣١٢ص ، "عدالت اجتماعي در انديشـه آيـت االله خامنـه اي"، أحمد، واعظي :] انظر٤٤[
انتشـارات ، مقالات الاجتهاد والإبداع الفكري من وجهـة نظـر آيـة االله السـيد عـلي الخـامنئي

   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٩٢، طهران، سروش
 :بتـاريخ، ان سياسات الاقتصـاد المقـاوممن كلمة له في اجتماع بي، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٥[

١٣٩٢/  ١٢/  ٢٠ ش [الموافــق لــ موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م] ٢٠١٣/  ٣/  ١١ :هــ
  www. leader. ir :للمعلومات

 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من المنشدين للمدائح النبوية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٦[
موقــع ســماحة الســيد القائــد  .م] ٢٠٠٦/  ١١/  ١١ :[الموافــق لــهــ ش  ١٣٨٥/  ٨/  ٢٠

  www. leader. ir :للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٤٧[
/  ١١/  ٢١ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٨[

١٣٧٥ ش [الموافق ل د القائد للمعلوماتموقع سماحة السي .م] ١٩٩٧/  ٢/  ٩ :ه: www. 
leader. ir  

 :بتاريخ، من كلمة له في لقائه برئاسة وأعضاء مجلس خبراء القيادة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٤٩[
١٣٩٢/  ٦/  ١٤ ــ ــق ل ــ ش [المواف ــد  .م] ٢٠١٣/  ٩/  ٥ :ه ــيد القائ ــماحة الس ــع س موق

  www. leader. ir :للمعلومات
من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، علي السيد، الخامنئي :] انظر٥٠[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات



، والصحوة الإسـلاميةمن كلمة لسماحته في المؤتمر العالمي للعلماء ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥١[
موقع سـماحة السـيد القائـد  .م] ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٢/  ٢/  ٩ :بتاريخ

  www. leader. ir :للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٥٢[
، من كلمة له في لقائهبالقوات المشاركة في مناورات طريق القدس، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٣[

موقع سـماحة السـيد القائـد  .م] ١٩٩٧/  ٤/  ٢٣ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٦/  ٢/  ٣ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في صلاة الجمعة بطهران مع الترجمة الفارسية للخطبة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٤[
وقـع سـماحة م .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، العربية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
من كلمة له في جوابه عن رسالة مجموعة من الطـلاب والبـاحثين ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٥[

/  ٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨١/  ١١/  ١٦ :بتاريخ، في الحوزة العلمية بشأن الكراسي التنظيرية
  www. leader. ir :لقائد للمعلوماتموقع سماحة السيد ا .م] ٢٠٠٣/  ٢

من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٦[
/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠
من كلمة له في جوابه عن رسالة مجموعة من الطـلاب والبـاحثين ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٧[

/  ٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨١/  ١١/  ١٦ :بتاريخ، في الحوزة العلمية بشأن الكراسي التنظيرية
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٣/  ٢

/  ٦/  ٣١ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٨[
١٣٨٦ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٧/  ٩/  ٢٢ :ه: www. 

leader. ir  
، والجـامعيينمن كلمة له في لقائـه بمجموعـة مـن قـادة طـلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ١٩٩٤/  ١١/  ٢ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٣/  ٨/  ١١ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٠[
/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠
/  ٨/  ٦ :بتـاريخ، من كلمـة لـه في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦١[

١٣٨٣ ش [الموافق ل د القائـد للمعلومـاتموقـع سـماحة السـي .م] ٢٠٠٤/  ١٠/  ٢٧ :ه: 
www. leader. ir  
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، والصحوة الإسـلاميةمن كلمة لسماحته في المؤتمر العالمي للعلماء ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥١[
موقع سـماحة السـيد القائـد  .م] ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٢/  ٢/  ٩ :بتاريخ

  www. leader. ir :للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٥٢[
، من كلمة له في لقائهبالقوات المشاركة في مناورات طريق القدس، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٣[

موقع سـماحة السـيد القائـد  .م] ١٩٩٧/  ٤/  ٢٣ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٦/  ٢/  ٣ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في صلاة الجمعة بطهران مع الترجمة الفارسية للخطبة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٤[
وقـع سـماحة م .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، العربية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
من كلمة له في جوابه عن رسالة مجموعة من الطـلاب والبـاحثين ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٥[

/  ٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨١/  ١١/  ١٦ :بتاريخ، في الحوزة العلمية بشأن الكراسي التنظيرية
  www. leader. ir :لقائد للمعلوماتموقع سماحة السيد ا .م] ٢٠٠٣/  ٢

من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٦[
/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠
من كلمة له في جوابه عن رسالة مجموعة من الطـلاب والبـاحثين ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٧[

/  ٥ :ه ش [الموافق ل ١٣٨١/  ١١/  ١٦ :بتاريخ، في الحوزة العلمية بشأن الكراسي التنظيرية
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٣/  ٢

/  ٦/  ٣١ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٨[
١٣٨٦ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٧/  ٩/  ٢٢ :ه: www. 

leader. ir  
، والجـامعيينمن كلمة له في لقائـه بمجموعـة مـن قـادة طـلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٥٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ١٩٩٤/  ١١/  ٢ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٣/  ٨/  ١١ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلاب ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٠[
/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠
/  ٨/  ٦ :بتـاريخ، من كلمـة لـه في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦١[

١٣٨٣ ش [الموافق ل د القائـد للمعلومـاتموقـع سـماحة السـي .م] ٢٠٠٤/  ١٠/  ٢٧ :ه: 
www. leader. ir  
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ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٢[
موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 

ir  
تقبـل التكـرار ، الخمسة التي يرد شرحهـا هنـا ] كما سترد الإشارة في سياق البحث فإن المراحل٦٣[

   .والتكامل على شكل متسلسل
/  ١٢ :ه ش [الموافق لـ ١٣٧٩/  ٢/  ٢٣ :من كلمة له بتاريخ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٤[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ٥
/  ٩/  ١٢ :بتـاريخ، مة له في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـةمن كل، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٥[

١٣٧٩ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٢/  ٢ :ه: www. 
leader. ir  

مـن كلمـة لـه في لقائـه بالمشـاركين في المـؤتمر العـالمي لأسـاتذة ، السيد عـلي، الخامنئي :] انظر٦٦[
ه ش [الموافـق  ١٣٨٠/  ٩/  ٢١ :بتاريخ، الإسلامي والصحوة الإسلاميةالجامعات في العالم 

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠١/  ١٢/  ١٢ :ل: www. leader. ir  
ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٧[

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 
ir  

من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة بمناسـبة يـوم المبعـث ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٨[
موقـع  .م] ٢٠١١/  ٦/  ٤ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ٣/  ١٤ :بتـاريخ، النبوي اليف

  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات
 ٨ :بتاريخ، من كلمة له في لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الدولة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٦٩[

 /١٣٨٤/  ٦ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ٣٠ :ه: 
www. leader. ir  

/  ٨/  ٦ :بتـاريخ، ئـه بالمسـؤولين في الدولـةمن كلمـة لـه في لقا، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٠[
١٣٨٣ ش [الموافق ل موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م] ٢٠٠٤/  ١٠/  ٢٧ :ه: 

www. leader. ir  
] وقد أضاف سماحته في ذات هذه الكلمة "السلوك تجاه الأنظمة الدولية ونظام السيطرة الـذي ٧١[

   .يحكم العالم المعاصر" أيضاً 
 ٨ :بتاريخ، من كلمة له في لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الدولة، السيد علي، الخامنئي :نظر] ا٧٢[

 /١٣٨٤/  ٦ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ٣٠ :ه: 
www. leader. ir  

   .المصدر أعلاه :] انظر٧٣[



ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، خطبة صلاة الجمعة من كلمة له في، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٤[
موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 

ir  
   .المصدر أعلاه :] انظر٧٥[
/  ١٢/  ٤ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٩/  ١٤ :من كلمة له بتاريخ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٦[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠
ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٧[

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 
ir  

   .١١٠ ):٣( ] سورة آل عمران٧٨[
/  ٩/  ٢٥ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة في طهران، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٩[

١٣٧٩ ش [الموافق ل موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م] ٢٠٠٠/  ١٢/  ١٥ :ه: 
www. leader. ir  

بمناسـبة يـوم المبعـث من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٠[
موقـع  .م] ٢٠١١/  ١٠/  ١٦ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٠/  ٧/  ٢٤ :بتاريخ، النبوي اليف

  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٨١[
ب من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلا، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٢[

/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠

سلسلة ، ٢٦٤ص ، "نهضت علمي در انديشه آيت االله خامنه اي"، محمد تقي، السبحاني :] انظر٨٣[
انتشـارات ، والإبداع الفكري من وجهـة نظـر آيـة االله السـيد عـلي الخـامنئيمقالات الاجتهاد 

   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٩٢، طهران، سروش
 الجديـد، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٤[ ، من كلمة لـه بمناسـبة حلـول العـام الهجـري الشمـ

السـيد القائـد  موقع سـماحة .م] ١٩٩٤/  ٣/  ٢١ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٣/  ١/  ١ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في منظمة الطاقة الذرية والخـبراء ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٥[
موقـع  .م] ٢٠٠٦/  ٦/  ١٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٨٥/  ٣/  ٢٥ :بتاريخ، في المجال الذرّي

  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات
من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٦[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
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ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، خطبة صلاة الجمعة من كلمة له في، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٤[
موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 

ir  
   .المصدر أعلاه :] انظر٧٥[
/  ١٢/  ٤ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٩/  ١٤ :من كلمة له بتاريخ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٦[

  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠
ه  ١٣٨٤/  ٥/  ٢٨ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٧[

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٥/  ٨/  ١٩ :ش [الموافق ل: www. leader. 
ir  

   .١١٠ ):٣( ] سورة آل عمران٧٨[
/  ٩/  ٢٥ :بتاريخ، من كلمة له في خطبة صلاة الجمعة في طهران، السيد علي، الخامنئي :] انظر٧٩[

١٣٧٩ ش [الموافق ل موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م] ٢٠٠٠/  ١٢/  ١٥ :ه: 
www. leader. ir  

بمناسـبة يـوم المبعـث من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٠[
موقـع  .م] ٢٠١١/  ١٠/  ١٦ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٠/  ٧/  ٢٤ :بتاريخ، النبوي اليف

  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر٨١[
ب من كلمة له في لقائه بمجموعة من الأساتذة والفضلاء والطلا، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٢[

/  ٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٧٩/  ٧/  ١٤ :بتاريخ، في الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠٠٠/  ١٠

سلسلة ، ٢٦٤ص ، "نهضت علمي در انديشه آيت االله خامنه اي"، محمد تقي، السبحاني :] انظر٨٣[
انتشـارات ، والإبداع الفكري من وجهـة نظـر آيـة االله السـيد عـلي الخـامنئيمقالات الاجتهاد 

   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٩٢، طهران، سروش
 الجديـد، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٤[ ، من كلمة لـه بمناسـبة حلـول العـام الهجـري الشمـ

السـيد القائـد  موقع سـماحة .م] ١٩٩٤/  ٣/  ٢١ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٣/  ١/  ١ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في منظمة الطاقة الذرية والخـبراء ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٥[
موقـع  .م] ٢٠٠٦/  ٦/  ١٥ :ه ش [الموافـق لـ ١٣٨٥/  ٣/  ٢٥ :بتاريخ، في المجال الذرّي

  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات
من كلمـة لـه في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٦[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
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  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
سلسلة ، ٢٦٦ص ، لمي در انديشه آيت االله خامنه اي""نهضت ع، محمد تقي، السبحاني :] انظر٨٧[

انتشـارات ، مقالات الاجتهاد والإبداع الفكري من وجهـة نظـر آيـة االله السـيد عـلي الخـامنئي
   ).مصدر فارسي( .ه ش ١٣٩٢، طهران، سروش

 / ١٧ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بجمع من رؤساء الجامعات، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٨[
١٣٨٣/  ١٠ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائـد للمعلومـات .م] ٢٠٠٥/  ١/  ٦ :ه: 

www. leader. ir  
/  ١١/  ٢ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٨٩[

١٣٦٩ ش [الموافق ل للمعلوماتموقع سماحة السيد القائد  .م] ١٩٩١/  ١/  ٢٢ :ه: www. 
leader. ir  

، من كلمة لسماحته في المؤتمر العالمي للعلماء والصحوة الإسـلامية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٠[
موقع سـماحة السـيد القائـد  .م] ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٢/  ٢/  ٩ :بتاريخ

  www. leader. ir :للمعلومات
/  ٦/  ١٩ :بتاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من المضمّدين، عليالسيد ، الخامنئي :] انظر٩١[

١٣٧٦ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ١٩٩٧/  ٩/  ١٠ :ه: www. 
leader. ir  

 :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بمجموعة من قادة الحرس الثوري، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٢[
١٣٧٣/  ٦/  ٢٩ ــ ــق ل ــ ش [المواف ــد  .م] ١٩٩٤/  ٩/  ٢٠ :ه ــيد القائ ــماحة الس ــع س موق

  www. leader. ir :للمعلومات
/  ٦/  ٣١ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٣[

١٣٨٦ ش [الموافق ل تموقع سماحة السيد القائد للمعلوما .م] ٢٠٠٧/  ٩/  ٢٢ :ه: www. 
leader. ir  

/  ٨/  ٦ :بتـاريخ، من كلمـة لـه في لقائـه بالمسـؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٤[
١٣٨٣ ش [الموافق ل موقـع سـماحة السـيد القائـد للمعلومـات .م] ٢٠٠٤/  ١٠/  ٢٧ :ه: 

www. leader. ir  
، ١٣٧٦ :في الأعـوام( الفترات الـزمنين ] لقد تمّ التأكيد على صقة الصبر والاستقامة في مختلف٩٥[

   ).ه ش ١٣٩٢و، ١٣٨٠و
   .٤٠ ):٢٢( ] سورة الحج٩٦[
، من كلمة لسماحته في المؤتمر العالمي للعلماء والصحوة الإسـلامية، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٧[

د موقع سـماحة السـيد القائـ .م] ٢٠١٣/  ٤/  ٢٩ :ه ش [الموافق ل ١٣٩٢/  ٢/  ٩ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات



مـن كلمـة لـه في لقائـه بالمشـاركين في المـؤتمر العـالمي لأسـاتذة ، السيد عـلي، الخامنئي :] انظر٩٨[
ه ش [الموافـق  ١٣٨٠/  ٩/  ٢١ :بتاريخ، الجامعات في العالم الإسلامي والصحوة الإسلامية

للمعلوماتموقع سماحة السيد القائد  .م] ٢٠٠١/  ١٢/  ١٢ :ل: www. leader. ir  
، من كلمـة لـه في لقائـه بمجموعـة مـن الجرحـى وأسر الشـهداء، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ١٩٩٧/  ٨/  ٢٠ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٦/  ٥/  ٢٩ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان من ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٠[
موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر١٠١[
الجمعـة بطهـران مـع الترجمـة الفارسـية من كلمة لـه في صـلاة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٢[

موقـع  .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، للخطبة العربية
  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات

من كلمـة لـه في لقائـه بالمشـاركين في المـؤتمر العـالمي لأسـاتذة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٣[
ه ش [الموافـق  ١٣٩١/  ٩/  ٢١ :بتاريخ، ات في العالم الإسلامي والصحوة الإسلاميةالجامع

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠١٢/  ١٢/  ١١ :ل: www. leader. ir  
من كلمة له في لقائه بأعضاء الشورى العليا في مركـز التخطـيط ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٤[

/  ٣/  ٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ١٢/  ١٤ :بتاريخ، ي الإيراني للتطوّرللنموذج الإسلام
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠١٣

/  ٤/  ٢٠ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٥[
١٣٦٩ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ١٩٩٠/  ٧/  ١١ :ه: www. 

leader. ir  
من كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٦[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات

   .المصدر أعلاه :] انظر١٠٧[
   .المصدر أعلاه :] انظر١٠٨[
من كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٩[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
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مـن كلمـة لـه في لقائـه بالمشـاركين في المـؤتمر العـالمي لأسـاتذة ، السيد عـلي، الخامنئي :] انظر٩٨[
ه ش [الموافـق  ١٣٨٠/  ٩/  ٢١ :بتاريخ، الجامعات في العالم الإسلامي والصحوة الإسلامية

للمعلوماتموقع سماحة السيد القائد  .م] ٢٠٠١/  ١٢/  ١٢ :ل: www. leader. ir  
، من كلمـة لـه في لقائـه بمجموعـة مـن الجرحـى وأسر الشـهداء، السيد علي، الخامنئي :] انظر٩٩[

موقع سماحة السيد القائـد  .م] ١٩٩٧/  ٨/  ٢٠ :ه ش [الموافق ل ١٣٧٦/  ٥/  ٢٩ :بتاريخ
  www. leader. ir :للمعلومات

كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان من ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٠[
موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية

  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
   .المصدر أعلاه :] انظر١٠١[
الجمعـة بطهـران مـع الترجمـة الفارسـية من كلمة لـه في صـلاة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٢[

موقـع  .م] ٢٠١٢/  ٢/  ٣ :هـ ش [الموافـق لـ ١٣٩٠/  ١١/  ١٤ :بتاريخ، للخطبة العربية
  www. leader. ir :سماحة السيد القائد للمعلومات

من كلمـة لـه في لقائـه بالمشـاركين في المـؤتمر العـالمي لأسـاتذة ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٣[
ه ش [الموافـق  ١٣٩١/  ٩/  ٢١ :بتاريخ، ات في العالم الإسلامي والصحوة الإسلاميةالجامع

موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠١٢/  ١٢/  ١١ :ل: www. leader. ir  
من كلمة له في لقائه بأعضاء الشورى العليا في مركـز التخطـيط ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٤[

/  ٣/  ٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ١٢/  ١٤ :بتاريخ، ي الإيراني للتطوّرللنموذج الإسلام
  www. leader. ir :موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ٢٠١٣

/  ٤/  ٢٠ :بتـاريخ، من كلمة له في لقائه بالمسؤولين في الدولـة، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٥[
١٣٦٩ ش [الموافق ل موقع سماحة السيد القائد للمعلومات .م] ١٩٩٠/  ٧/  ١١ :ه: www. 

leader. ir  
من كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٦[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات

   .المصدر أعلاه :] انظر١٠٧[
   .المصدر أعلاه :] انظر١٠٨[
من كلمة له في لقائـه باليـافعين والشـباب في محافظـة خراسـان ، السيد علي، الخامنئي :] انظر١٠٩[

موقـع سـماحة  .م] ٢٠١٢/  ١٠/  ١٤ :ه ش [الموافق لـ ١٣٩١/  ٧/  ٢٣ :بتاريخ، الشمالية
  www. leader. ir :السيد القائد للمعلومات
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  السلطة السياسية في فكر الإمام الخميني
  

�����  

السلطة من المفـاهيم الأساسـية في 
لـذا تلـحّ الـورة ، العلوم السياسية

على تسـليط الضـوء عـلى رأي الإمـام 
في هـذا المصـطلح والـذي  & الخميني

، »الإقدام عند الإرادة« يتلخّص في أنهّا
بينما من وجهة نظـر العلـوم السياسـية 

 )».ب( عـلى )أ( فرض إرادة« السائدة
محـاور عـدّة  يناقش المقال الحـالي عـبر

السلطة السياسـية مـن منظـار الإمـام 
الـذي فجّـر ثـورة شـعبية  & الخميني

وقاد البلاد في ظلّ أوضـاع ، وإسلامية
 :محــاور المقــال هــي؛ غايــة في التعقيــد

، ومصادرها، وأسسها، مفهوم السلطة
 .أهـدافها، والقائمين عليها، وأنواعها

من الواضح أنّ تباين تعريف السـلطة 
 .مباشر على شرح هذه المحاورله تأثير 

ــار  ــه بالإط ــب في مقال ــتعان الكات اس
 :نظريـة الفطـرتينالمفهومي ل فـوق

ـــي الفطـــرة المخمـــرة والفطـــرة  أعن
ــة ــل ، المحجوب ــل العل ــوذج تحلي ونم

ـــع ـــومي  .الأرب ـــيح الإطـــار المفه يت
، للفطرتين دراسة النظريـات المنافسـة



ومن نتائج هذا المقـال الاسـتفادة مـن 
ومي المحـلي والإسـلامي الإطار المفهـ

وتقديم رؤية جامعة نسـبيًا ، للفطرتين
استعان الكاتـب  .عن السلطة المتعالية

في مقاله بأسلوب الدلالـة المتـداول في 
   .علم المنطق وأصول الفقه

ــــة ــــمات المفتاحي ــــام : الكل الإم
، الفطرتان، العلل الأربع، & الخميني

، السـلطة السياسـية، السلطة المتعاليـة
   .لمتدانيةالسلطة ا

�����  

العلوم الإنسانية السـائدة في العـالم 
الإسلامي هي في غالبيتها مقتبسة مـن 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي 
تحكمها قيم ومبادئ تختلف عن تلـك 

ــلامية ــات الإس ــائدة في المجتمع ، الس
وبالنتيجــة فــإنّ تطبيــق تلــك المبــادئ 
يؤدّي إلى اتخّـاذ قـرارات غـير صـائبة 

   .ب في أزمات للبلدان الإسلاميةتتسبّ 
لا حاجة بنا إلى القـول بـأنّ البلـدان 
الإســلامية باتــت بحاجــة إلى علــوم 

وعملية إنتاج مثل هذه ، إنسانية إسلامية
ــوم ــارف  العل ــوع إلى المع ــتلزم الرج تس

كما أنّ الخـوض في موضـوع  .الإسلامية
السلطة السياسية يسـتوجب الاسـتعانة 

مـا يعنـي ، الإسـلاميةبالمصادر والمبادئ 
 .أنّنا نعيش حالة فراغ في هذه المجـالات

هناك أعـمال عديـدة تناولـت موضـوع 
لكــنّ افتقادهــا لإطــار ، نظريــة الســلطة

ــة  ــا لنظري ــل في تناوله ــوذج للتحلي ونم
، لـذا .السلطة قلّل من حظوظ نجاحهـا

وجدنا ضرورة الوقوف عند آراء الفقيـه 
والمفـــــ والمحـــــدث والعـــــارف 

وقائــد الثــورة الإســلامية والفيلســوف 
لا شكّ في إنّ  .& الفقيد الإمام الخميني

تجربة الإمام الخميني في شـؤون الحكـم 
أوسع ممـّا كانـت للشـيخ نصـير الـدين 

ــــوسي ــــة ، الط ــــث النظري وفي المباح
والفلسفية أكثر فاعلية من صـدر الـدين 

ـــيرازي ـــيخ  .الش ـــى الش ـــلى خط وع
الأنصاري وصاحب الجواهر نهـل مـن 

وإلى  .ه الصـافي حتـى ارتـوىنمير الفقـ
ــا ، جانــب كــل ذلــك ــدًا ثوريً كــان قائ
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ومن نتائج هذا المقـال الاسـتفادة مـن 
ومي المحـلي والإسـلامي الإطار المفهـ

وتقديم رؤية جامعة نسـبيًا ، للفطرتين
استعان الكاتـب  .عن السلطة المتعالية

في مقاله بأسلوب الدلالـة المتـداول في 
   .علم المنطق وأصول الفقه

ــــة ــــمات المفتاحي ــــام : الكل الإم
، الفطرتان، العلل الأربع، & الخميني

، السـلطة السياسـية، السلطة المتعاليـة
   .لمتدانيةالسلطة ا

�����  

العلوم الإنسانية السـائدة في العـالم 
الإسلامي هي في غالبيتها مقتبسة مـن 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي 
تحكمها قيم ومبادئ تختلف عن تلـك 

ــلامية ــات الإس ــائدة في المجتمع ، الس
وبالنتيجــة فــإنّ تطبيــق تلــك المبــادئ 
يؤدّي إلى اتخّـاذ قـرارات غـير صـائبة 

   .ب في أزمات للبلدان الإسلاميةتتسبّ 
لا حاجة بنا إلى القـول بـأنّ البلـدان 
الإســلامية باتــت بحاجــة إلى علــوم 

وعملية إنتاج مثل هذه ، إنسانية إسلامية
ــوم ــارف  العل ــوع إلى المع ــتلزم الرج تس

كما أنّ الخـوض في موضـوع  .الإسلامية
السلطة السياسية يسـتوجب الاسـتعانة 

مـا يعنـي ، الإسـلاميةبالمصادر والمبادئ 
 .أنّنا نعيش حالة فراغ في هذه المجـالات

هناك أعـمال عديـدة تناولـت موضـوع 
لكــنّ افتقادهــا لإطــار ، نظريــة الســلطة

ــة  ــا لنظري ــل في تناوله ــوذج للتحلي ونم
، لـذا .السلطة قلّل من حظوظ نجاحهـا

وجدنا ضرورة الوقوف عند آراء الفقيـه 
والمفـــــ والمحـــــدث والعـــــارف 

وقائــد الثــورة الإســلامية والفيلســوف 
لا شكّ في إنّ  .& الفقيد الإمام الخميني

تجربة الإمام الخميني في شـؤون الحكـم 
أوسع ممـّا كانـت للشـيخ نصـير الـدين 

ــــوسي ــــة ، الط ــــث النظري وفي المباح
والفلسفية أكثر فاعلية من صـدر الـدين 

ـــيرازي ـــيخ  .الش ـــى الش ـــلى خط وع
الأنصاري وصاحب الجواهر نهـل مـن 

وإلى  .ه الصـافي حتـى ارتـوىنمير الفقـ
ــا ، جانــب كــل ذلــك ــدًا ثوريً كــان قائ
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قـراءة  :وزاهدًا طرح قـراءتين للإسـلام
وقــراءة الإســلام ، الإســلام الأمريكــي

يهدف المقال الحاضر  .المحمدي الأصيل
ـــي في  ـــام الخمين ـــديم آراء الإم إلى تق

 :موضوع السلطة السياسية عـبر شـقّين
وقـد  .نيـةالسلطة المتعالية والسلطة المتدا

ــرة  ــار الفط ــذه الآراء في إط ــا ه شرحن
الأولى ، المخمــرة والفطــرة المحجوبــة

والثـاني تبيـان ، شرح للإسلام الأصـيل
    .للإسلام الأمريكي

ــري ــار النظ ــو  :الإط ــنيف ه التص
وما لم يصبح إحدى ، أساس النظريات

خصوصيات الظاهرة لن يتسنىّ إنتاج 
، ش١٣٩٦، مكولي وآخرون( النظرية

يعتمـــد تصـــنيف الإمـــام  ).٢٥ص 
الخميني للسلطة على نظرية الفطـرتين 

ففي شرحه للحديث اليف  .الكلية
، الكلينــي( جنــود العقــل والجهــل

 :كتب يقول )١٥ص ، ١ج، ه١٤٠٧
البعـد ، للإنسان بلحاظ الخلقة بعـدان

ــا  ــق عليه ــل ويطل ــرة العق الأول فط
والبعـد الثـاني فطـرة ، الفطرة المخمرة

ــر ــمّى الفط ــل وتس ــةالجه  .ة المحجوب
ومنذ ولادته يمتلك الإنسـان الفطـرة 

الشــهوية  :المخمــرة وثــلاث قــوى
عملية نمـو هـذه  .والغضبية والوهمية

 :القوى وتفتّقها هي على النحـو التـالي
ثـم القـوة ، في البداية القـوة الشـهوية

الغضبية فالقوة الوهمية وأخيرًا تفعيـل 
هنــا يتــدخل الــوحي  .القــوة العاقلــة
ويحمل القـوى الـثلاث لصالح العقل 

، الأخرى على القبـول برئاسـة العقـل
الأمر الـذي سـيؤدّي إلى رشـد ونمـو 

في الحقيقة تمثّـل هـذه  .الفطرة المخمرة
القوى منصة لتحليـق العقـل في سـماء 

ويــرى الإمــام  .التــألّق والازدهــار
أنّه نـادرًا مـا اسـتطاع  )رض( الخميني

ــرده  ــذه الحُجــب بمف ــاز ه أحــد اجتي
وبلوغ مرحلة الكـمال ، ةودون مساعد

فالله تعالى يمنّ على الب من ، المطلق
 فيض رحمته الواسـعة ويبعـث الرسـل

باعتبارهم أنبياء الظاهر لمسـاعدة نبـي 
في الإنســان ليكــون ، العقــل، البــاطن

ــان ــذا الإنس ــود ه ــلى وج ــا ع  حاكمً



ـــي( ـــام الخمين ص ، ش١٣٨٨، الإم
فجميع الأحكـام هـي ، من هنا ).٧٩

الـــثلاث الشـــهوية لضـــبط القـــوى 
وليـتمكن العقـل ، والغضبية والوهمية

ــتحكّم بهــذه القــوى وإدارتهــا  مــن ال

ــف  ــول والعواط ــة المي ــنظّم منظوم وي
ـــات  ـــائر احتياج ـــالات وس والانفع

   .الإنسان ويُعلي من شأنها
المخمــــرة ( تنقســــم الفطرتــــان

   :إلى قسمين اثنين )والمحجوبة

سمة الفطرة الأصلية هي التوق إلى 
مطلـق  :الكمال الذي يتجلىّ في نـوعين

فالفطرة المخمرة تتـوق نحـو  .ومحدود
، الكمال المطلق أعني االله تبارك وتعـالى

ــث وراء  ــة تله ــرة المحجوي ــنما الفط بي
   .الكمال الدنيوي المحدود

خـر الفطرة التابعة هـي الوجـه الآ
ــر  ــا ينف ــلية وبموجبه ــرة الأص للفط

ولهـذا الـنقص ، الإنسان مـن الـنقص

الفطرة المخمـرة ، وجهان مطلق ومقيد
والفطــرة ، تنفــر مــن الــنقص المطلــق

 .المحجوبة تنفر مـن الـنقص المحـدود
ترتقـي القـوى الـثلاث ، بناًء على هذا

الشهوية والغضبية والوهمية نحو العفة 
الفطــرة والشـجاعة والحكمـة في ظـلّ 

ونفس هذه القـوى تنـزل إلى ، المخمرة
حضيض الأهواء والإغـواء والتسـلّط 

   .في ظلّ الفطرة المحجوبة
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ـــي( ـــام الخمين ص ، ش١٣٨٨، الإم
فجميع الأحكـام هـي ، من هنا ).٧٩

الـــثلاث الشـــهوية لضـــبط القـــوى 
وليـتمكن العقـل ، والغضبية والوهمية

ــتحكّم بهــذه القــوى وإدارتهــا  مــن ال

ــف  ــول والعواط ــة المي ــنظّم منظوم وي
ـــات  ـــائر احتياج ـــالات وس والانفع

   .الإنسان ويُعلي من شأنها
المخمــــرة ( تنقســــم الفطرتــــان

   :إلى قسمين اثنين )والمحجوبة

سمة الفطرة الأصلية هي التوق إلى 
مطلـق  :الكمال الذي يتجلىّ في نـوعين

فالفطرة المخمرة تتـوق نحـو  .ومحدود
، الكمال المطلق أعني االله تبارك وتعـالى

ــث وراء  ــة تله ــرة المحجوي ــنما الفط بي
   .الكمال الدنيوي المحدود

خـر الفطرة التابعة هـي الوجـه الآ
ــر  ــا ينف ــلية وبموجبه ــرة الأص للفط

ولهـذا الـنقص ، الإنسان مـن الـنقص

الفطرة المخمـرة ، وجهان مطلق ومقيد
والفطــرة ، تنفــر مــن الــنقص المطلــق

 .المحجوبة تنفر مـن الـنقص المحـدود
ترتقـي القـوى الـثلاث ، بناًء على هذا

الشهوية والغضبية والوهمية نحو العفة 
الفطــرة والشـجاعة والحكمـة في ظـلّ 

ونفس هذه القـوى تنـزل إلى ، المخمرة
حضيض الأهواء والإغـواء والتسـلّط 

   .في ظلّ الفطرة المحجوبة
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نظرية معرفـة الإنسـان هـي المـائز 
الذي يميّز مدارس الفلسفة السياسـية 

المنهجـي والاهتمام ، بعضها عن بعض
ــي ــام الخمين ــة  & للإم ــة معرف بنظري

الإنسان يقدّم لنا أساسًا قويمًا للعلـوم 
السياسية الإسلامية وأداة مناسبة لنقد 

   .المدارس السياسية الغربية
ـــة الفطـــرتين  ـــا لنظري  ١  ٧طبقً

يتبلـور النــوع الإنسـاني وتبعًــا لــذلك 
ـــة  :نوعـــا الســـلطة الســـلطة المتعالي

طة المتعاليــة الســل .والســلطة المتدانيــة
عبــارة عــن ســلطة جامعــة والســلطة 
ــة  المتدانيــة هــي ســلطة ناقصــة أحادي

للســلطة المتعاليــة مجموعــة  .البعــد

أمّا السلطة المتدانيـة ، تشكيكية واحدة
فعبارة عن مجموعة متكثرة مؤلفـة مـن 

   .سبعة أعضاء
العلل الأربع هي  :نموذج التحليل

ربما  .نموذج التحليل للمقال وتنظيمه
در إلى الذهن إشكال وهو أنّ مجـال يتبا

استخدام العلل الأربع شرح الظـواهر 
ـــة ـــة لا النظري ـــب ، المادي ـــن يج ولك

الالتفــات إلى أنّــه طبقًــا لــرأي الإمــام 
الألفـاظ موضـوعة لأرواح « الخميني

والمواصفات خارج الموضـوع ، المعاني
ص ، ش١٣٨١، الإمام الخمينـي(» له

نفسـه الظـاهر في ، مثلاً النـور ).١١٨
وهو روح المعنى الذي ؛ والمظهر لغيره

كنـور الشـمعة أو ، وضع لفظ النور له



كلاهما ح ومادي إلاّ ، نور الشمس
أنّ الإمام الخميني يعمّـم معنـى النـور 
ــاظ  ــع الألف ــة وض ــتنادًا إلى نظري اس
لأرواح المعاني ويقول حيث أنّ وجود 
االله هو مظهر في نفسـه ومظهـر لسـائر 

ـــات ـــه، المخلوق ـــور فالل ـــام ( ن الإم
على    ).١١٧ص ، ش١٣٨١، الخميني

هذا النحـو نجـد أنّ الإمـام الخمينـي 
بالاستناد إلى روح المعنـى والـذي هـو 

يكـ القالـب ، المعنى الأصلي للفـظ
ـــوم  ـــوس للمفه ـــوس والملم المحس

ويوسّعه ويّح بأنّ الألفاظ وُضعت 
حتى ، للمفاهيم العامة وأرواح المعاني

موجودة في زمـن لو لم تكن مصاديقها 
الواضع أو لم يكن الواضع يقبـل بهـذا 

ــظ ــداق للف ــي( المص ــام الخمين ، الإم
ـــــة )١١٧ص ، ش١٣٨١ ، وبالنتيج

يرفض الإمـام الخمينـي قـ العلـل 
   .الأربع على المصاديق المادية فقط

جــدول بقضــايا الســلطة طبقًــا 
  لنموذج العلل الأربع

  أسئلة وفق أدبيات العلوم السياسية  ق أدبيات فلسفيةأسئلة وف

ومـا تـأثير هـذه ؟ ما هي مبـادئ السـلطة ومصـادرها  ؟ ما هي العلة المادية للسلطة
  ؟ المبادئ على مصادر السلطة

  ؟ ما هي أنواع السلطة  ؟ ما هي العلة الصورية للسلطة
  ؟ وما عدد أطيافهم؟ من هم القائمون على السلطة  ؟ ما هي العلة الفاعلية للسلطة

  ؟ ما هي العلة الغائية للسلطة
هل تسير السلطة بالورة نحو ؟ ما هي غاية السلطة

كيـف ؟ غاية محدّدة أم أنّ كل حاكم يسـير نحـو غايتـه
  ؟ يمكن تبويب غايات السلطة

لدينا معرفـة تامـة  :مفهوم السلطة
ـــادرها ووا ـــلطة ومص ـــابالس  .جباته

فالقيام بأيّ عمـل يحتـاج إلى قـدرة أو 
سلطة وبـدونها لا يمكـن القيـام بـأيّ 
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كلاهما ح ومادي إلاّ ، نور الشمس
أنّ الإمام الخميني يعمّـم معنـى النـور 
ــاظ  ــع الألف ــة وض ــتنادًا إلى نظري اس
لأرواح المعاني ويقول حيث أنّ وجود 
االله هو مظهر في نفسـه ومظهـر لسـائر 

ـــات ـــه، المخلوق ـــور فالل ـــام ( ن الإم
على    ).١١٧ص ، ش١٣٨١، الخميني

هذا النحـو نجـد أنّ الإمـام الخمينـي 
بالاستناد إلى روح المعنـى والـذي هـو 

يكـ القالـب ، المعنى الأصلي للفـظ
ـــوم  ـــوس للمفه ـــوس والملم المحس

ويوسّعه ويّح بأنّ الألفاظ وُضعت 
حتى ، للمفاهيم العامة وأرواح المعاني

موجودة في زمـن لو لم تكن مصاديقها 
الواضع أو لم يكن الواضع يقبـل بهـذا 

ــظ ــداق للف ــي( المص ــام الخمين ، الإم
ـــــة )١١٧ص ، ش١٣٨١ ، وبالنتيج

يرفض الإمـام الخمينـي قـ العلـل 
   .الأربع على المصاديق المادية فقط

جــدول بقضــايا الســلطة طبقًــا 
  لنموذج العلل الأربع

  أسئلة وفق أدبيات العلوم السياسية  ق أدبيات فلسفيةأسئلة وف

ومـا تـأثير هـذه ؟ ما هي مبـادئ السـلطة ومصـادرها  ؟ ما هي العلة المادية للسلطة
  ؟ المبادئ على مصادر السلطة

  ؟ ما هي أنواع السلطة  ؟ ما هي العلة الصورية للسلطة
  ؟ وما عدد أطيافهم؟ من هم القائمون على السلطة  ؟ ما هي العلة الفاعلية للسلطة

  ؟ ما هي العلة الغائية للسلطة
هل تسير السلطة بالورة نحو ؟ ما هي غاية السلطة

كيـف ؟ غاية محدّدة أم أنّ كل حاكم يسـير نحـو غايتـه
  ؟ يمكن تبويب غايات السلطة

لدينا معرفـة تامـة  :مفهوم السلطة
ـــادرها ووا ـــلطة ومص ـــابالس  .جباته

فالقيام بأيّ عمـل يحتـاج إلى قـدرة أو 
سلطة وبـدونها لا يمكـن القيـام بـأيّ 
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فجسم الإنسان بحاجة إلى طاقة  .شيء
ــة ــاطات المطلوب ــوم بالنش ــي يق ، لك

والنبات أيضًا لكي يعطي ثـمارًا يحتـاج 
إلى ضــياء ومــاء ليــتمكّن مــن إنجــاز 

ــاج إلى  .وظائفــه ــة تحت ــذلك المركب وك
س والريـاح الشـم .طاقة لكـي تسـير

والماء والتربة كل منها يشكّل مصـدرًا 
موضوع بحثنـا في  .من مصادر القدرة

، هذا المال القدرة أو السلطة السياسـية
ثمّـة  .ومحور السياسة هو اتخّاذ القـرار

تصوّران وتعريفان على الأقل للسلطة 
التعريـف الأول هـو  .في عالم السياسة

على إمكانية فرض الإرادة الذاتية  :أنهّا
ــرين ــلوك الآخ ــبر( س ، ش١٣٨٤، في

وبقية التعـاريف المطروحـة  ).٩٠ص 
ــلطة ــالم( للس  )٨٦ص ، ش١٣٨٨، ع

ــل ــب، تحي ــزعم الكات ــذا ، ب ــلى ه ع
ــف ــذا  .التعري ــة ه ــن ملاحظ ويمك

، مـثلاً  .التعريف على الصـعيد الـدولي
الذي تسـتأثر بـه  )الفيتو( حقّ النقض

الولايات المتحـدة وبضـعة دول وهـو 
يتيح لهذه ،  منصفامتياز مجحف وغير

الدول فـرض إرادتهـا عـلى الآخـرين 
ــديمقراطي ــق ال ــلاف الح ــذي ( بخ ال

وحـقّ الـنقض هـذا )، يعني لكلٍّ رأي
ــف  ــذا التعري ــة له ــة عملي ــل ترجم يمثّ

   .النظري المذكور آنفًا
يعتقـد الإمـام ، بإزاء هذا التعريف

ــي أنّ  ــي « :الخمين ــلطة ه ــة الس حقيق
 وأن يمتلـك، الإيجاد عن علـم وإرادة

 ».أن يفعل وأن لا يفعـل« الفاعل قوة
يمكـن تعريـف السـلطة عـلى ، وعليه

كون الفاعل بحيـث إن « :النحو التالي
الإمـام (» شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل

ـــي في  ).٢٩٢ص ، ش١٣٨١، الخمين
ضوء هـذا التعريـف للإمـام الخمينـي 

 :فإنّ السلطة تركيب ذو ثلاثـة وجـوه
شـاء على نحوٍ بحيث إذا » أ« أن يكون

ــل ــل» ب« أن يفع ــأ ، فليفع وإذا لم يش
 لكـي يصـل إلى، فلا يفعـل» ب« فعل

يشكّل  ».ج« أو يستقر في الوضع» ج«
، هذا تعريفًا للسـلطة لفواعـل مختلفـة

سواء أكان مفهومه سلطة االله أو سلطة 
    .الإنسان



في الجدول التـالي تطبيـق لتعريـف 
الإمام الخمينـي للسـلطة عـلى بعـض 

   .أمثلتها ومصاديقها
ــام  ــوّر الإم ــي لتص ــدول تعريف ج

  الخميني عن السلطة
 ١٨صـص ، ش١٣٩٠، لكزائـي( 

 ف ١٩بت(   

أو » ج« للوصول إلى
  » ج« للاستقرار في وضع

وإذا لم يشأ أن 
  » ب« يفعل

 إذا شاء أن يفعل
نوع   » أ«   » ب«

  السلطة

التعالي/ التداني أو تفتّق 
المخمرة/ تفتّق الفطرة 

 الفطرة المحجوبة
اللذة ، السلطة، الثروة(
أو القرب من االله/  ...)و

بعبارة  .البعد عن االله
تتشكّل أنواع ، أخرى

الغايات طبقًا لأنواع 
الب.   

، الجهل، الك
، الخرافات

، الأهواء النفسانية
، الرذائل

 المحرمات الفقهية

الثقة ، تأكيد الذات
، بالنفس

، الميول، المعتقدات
والسلوكيات 
 الإلهية والدينية

 الشخص

صية
شخ

طة ال
لسل

ا
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في الجدول التـالي تطبيـق لتعريـف 
الإمام الخمينـي للسـلطة عـلى بعـض 

   .أمثلتها ومصاديقها
ــام  ــوّر الإم ــي لتص ــدول تعريف ج

  الخميني عن السلطة
 ١٨صـص ، ش١٣٩٠، لكزائـي( 

 ف ١٩بت(   

أو » ج« للوصول إلى
  » ج« للاستقرار في وضع

وإذا لم يشأ أن 
  » ب« يفعل

 إذا شاء أن يفعل
نوع   » أ«   » ب«

  السلطة

التعالي/ التداني أو تفتّق 
المخمرة/ تفتّق الفطرة 

 الفطرة المحجوبة
اللذة ، السلطة، الثروة(
أو القرب من االله/  ...)و

بعبارة  .البعد عن االله
تتشكّل أنواع ، أخرى

الغايات طبقًا لأنواع 
الب.   

، الجهل، الك
، الخرافات

، الأهواء النفسانية
، الرذائل

 المحرمات الفقهية

الثقة ، تأكيد الذات
، بالنفس

، الميول، المعتقدات
والسلوكيات 
 الإلهية والدينية

 الشخص
صية

شخ
طة ال

لسل
ا
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أو » ج« للوصول إلى
  » ج« للاستقرار في وضع

وإذا لم يشأ أن 
  » ب« يفعل

 إذا شاء أن يفعل
نوع   » أ«   » ب«

  السلطة

الغزو والفرض 
، والتشويه الثقافي

وإشاعة الخرافات 
  ...و

أسلوب الحياة 
الإلهي والقيم 

العقلية والعقدية 
والأخلاقية 
 والسلوكية

القائمون على 
الحوزات ( الثقافة

، العلمية
التربية ، الجامعات
وسائل ، والتعليم
  ...)م والإعلا

افية
الثق

طة 
لسل

ا
 

، المقاطعة
رفع ، الاحتكار

، الأسعار
  ...التطفيف و

تأمين ضروريات 
الإنتاج ، المعيشة

والتوزيع 
والاستهلاك 

، المتوازن والمتعالي
 التنمية والرخاء

الناشطون في حقل 
،  البنوك( الاقتصاد
التجار ، الجمارك
ادية   ...)و

قتص
ة الا

سلط
ال

  

، الاستكبار
، الاستعمار

، الفرض، التبعية
 الخوف

الحرية ، الاستقلال
وتحقيق مصالح 

وأهداف الإسلام 
والمسلمين 

 والمستضعفين

، الحكومة
، الحاكمية

طنية  البلاد، السكان
 الو

لطة
الس

  



أو » ج« للوصول إلى
  » ج« للاستقرار في وضع

وإذا لم يشأ أن 
  » ب« يفعل

 إذا شاء أن يفعل
نوع   » أ«   » ب«

  السلطة
، الفوضى

، والانحلال
وفقدان ، الضياع

الإرادة 
، والتصميم

 التبعية

، منسجم، منظّم
مجهّز ، مستعد

بالأسلحة اللازمة 
 لترهيب العدو

 القوات العسكرية
الحرس ، الجيش(

كرية   ...)الثوري و
لعس

طة ا
لسل

ا
  

، الظلم، الفوضى
اللامبالاة ، الفساد

  ...و

التضامن 
الاجتماعي 
والاعتصام 

العدالة ، االله بحبل 
النظم ، الاجتماعية

محورية ، العام
المشاركة ، القانون

، السياسية
  ...الديمقراطية و

 المواطنون

عية
جتما

ة الا
سلط

ال
 

   ...و   ...   ...   ...
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أو » ج« للوصول إلى
  » ج« للاستقرار في وضع

وإذا لم يشأ أن 
  » ب« يفعل

 إذا شاء أن يفعل
نوع   » أ«   » ب«

  السلطة
، الفوضى

، والانحلال
وفقدان ، الضياع

الإرادة 
، والتصميم

 التبعية

، منسجم، منظّم
مجهّز ، مستعد

بالأسلحة اللازمة 
 لترهيب العدو

 القوات العسكرية
الحرس ، الجيش(

كرية   ...)الثوري و
لعس

طة ا
لسل

ا
  

، الظلم، الفوضى
اللامبالاة ، الفساد

  ...و

التضامن 
الاجتماعي 
والاعتصام 

العدالة ، االله بحبل 
النظم ، الاجتماعية

محورية ، العام
المشاركة ، القانون

، السياسية
  ...الديمقراطية و

 المواطنون
عية

جتما
ة الا

سلط
ال

 

   ...و   ...   ...   ...
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 ��ـــ� و�����ـــ� ���ـــ��� ��ــ�د� .١

  ������ ���در 

تتبادل مبادئ السـلطة ومصـادرها 
في الفقــرات القادمــة ، التــأثير والتــأثّر

نبحث في هذا التأثير ثم نناقش مصادر 
   .السلطة

١- ١. ����� �������� ������  

، االله هــو المصــدر الوحيــد للســلطة
ــين إرادة  ــة ب ــة العلاق ــان طبيع وفي بي
الإنســان وإرادة االله هنــاك عــدّة آراء في 

الـرأي الأول ينسـب  .هذا الخصـوص
، كل شيء إلى الإنسان بما يعني إلغاء االله

وإلى هـذا الـرأي  .مـن المعادلـة، تقريباً
ــدوا أنّ  ــذين اعتق ــة ال ــذهب المعتزل ي

واالله تعـالى لا ، ال لمـا يشـاءالإنسان فعّ 
عـدا خلقـه ، يتدخل في هـذه الشـؤون

الـرأي الثـاني هـو للأشـاعرة  .الإنسان
الذين يقفون في النقطـة المقابلـة للـرأي 

ـــل شيء إلى االله، الأول ـــبون ك ، وينس
تقريبًـا أيّ ، بحيث لا يتركون للإنسـان

ــأثير ــلى الت ــدرة ع ــة أو ق  .إرادة أو حري
ــط ا ــث يتوسّ ــاك رأي ثال ــرأيين وهن ل

الســابقين ويجمــع بيــنهما جمــع تكســير 
ويقول أنّ فعل الإنسان نتيجة مشـتركة 

ـــــــان ورأي  .لإرادة االله وإرادة الإنس
الشيعة هو نسبة الأمور إلى االله بصـورة 
ــير  ــورة غ ــان بص ــتقلة وإلى الإنس مس

وهذا الرأي الذي يقـف عـلى  .مستقلة
تخوم الرأيين الأول والثاني يجمـع جمعًـا 

ــين إ  .رادة الإنســان وإرادة االلهســالمًا ب
نقــول في حواراتنــا ، عــلى ســبيل المثــال
، رأيـت بـأمّ عينـي، اليومية لقد رأيـت

فهل لـك أن  .سمعتُ بأذني، وسمعت
هل أنـت الرائـي أم  :تجيب عن السؤال

فالذي يعتقـد بـالروح والبعـد ؟ عيناك
الغيبي في وجود الإنسان سوف ينسب 

وبالنسبة  .جميع الأفعال البية للروح
للذي يُنكـر الـروح والبعـد الغيبـي في 

فسـوف ينسـب جميـع أفعـال ، الإنسان
أمّـا الـذي  .الإنسان إلى جسمه المـادي

يقرّ بوجـود الـروح والجسـم وكـان في 
عينــه عيــب أو حَــوَل فســوف ينســب 



، المشاهدة إلى العـين والـروح مشـاركةً 
فسـيقول أنّ ، وإذا كانت عيناه سليمتين

الإمـام ( ر العـينالروح هي سبب إبصا
  ٣١٠صص ، ٢ ج، ش١٣٨١، الخميني

 ٣٣٧صـــــص ؛ ١ ج؛ ٣٣٦  ؛ ٣٣٨
ــــي؛ ٢٧٣ص ، ٣ ج ــــام الخمين ، الإم

، الإمــام الخمينــي؛ ٧٤ص ، ش١٣٩١
   ).٦٤٤ص ، ش١٣٧٧

، ومن هذه الزاوية يُنظر إلى السلطة
فهناك من يرى أنّ الجـيش والأسـلحة 

، بصورة مستقلة همـا مصـدر السـلطة
الله تعـالى وحـده وفريق آخر يـرى أنّ ا

وفريق ثالث يعتقد االله ، مصدر السلطة
، هو المصدر الأصلي والمستقل للسلطة

أو ، وأنّ الســلاح بصــورة تشــاركية
عند ، لذا .بصورة تابعة لمصدر السلطة
فـإنّ االله ، الحديث عن مصادر السلطة

تعالى وحده المصدر المستقل والحقيقي 
وسـائر الموجـودات مصـادر ، للسلطة

باعتبارها مظـاهر الله تعـالى لا للسلطة 
وتملـك ، أنهّا بموازاة االله أو في عرضـه

شيئًا أو تساعد االله على شكل مشـاركة 

من هذه الزاوية فقط يكـون  .أو إسناد
الله وجود مستقل ولسـائر الموجـودات 

وغير مستقلة في وجودهـا ، وجود تابع
وإنّما مربوطة ربطًا ، أو صفاتها وآثارها

 الفقـر والتبعيـة ووجودها عين، محضًا
   .والربط والاحتياج

٢- ١. ����� ����� ������  

يأتي المبدأ المعرفي للسلطة ثبوتًا بعـد 
وكيـف  .المبدأ الأنطولوجي وإثباتًا قبله

فالمبدأ المعرفي من خلال تشخيصه ، كان
الأدوات المعرفيــة يحــدّد لنــا مــا الــذي 
يندرج تحت عنوان مصـادر السـلطة أو 

ــدرج ــالم .لا ين ــد أنّ ف ــذي يعتق فكر ال
الحسّ والتجربـة والعقـل الأداتي فقـط 

ــة ــار المعرف ــاس ومعي ــبر، أس ــن يعت ، ل
 .الملائكة ضمن مصادر السلطة، منطقياً

، لأنّه لا يراه، أو إذا كان يُنكر وجود االله
أن يذكر االله كمصـدر ، بحال، لا يمكنه

ـــل .للســـلطة إنّ معرفـــة االله ، في المقاب
لحسّ والتجربة بل علاوة على أنهّا تقرّ با

تســتعين ، وحتــى العقــل الأداتي فهــي
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، المشاهدة إلى العـين والـروح مشـاركةً 
فسـيقول أنّ ، وإذا كانت عيناه سليمتين

الإمـام ( ر العـينالروح هي سبب إبصا
  ٣١٠صص ، ٢ ج، ش١٣٨١، الخميني

 ٣٣٧صـــــص ؛ ١ ج؛ ٣٣٦  ؛ ٣٣٨
ــــي؛ ٢٧٣ص ، ٣ ج ــــام الخمين ، الإم

، الإمــام الخمينــي؛ ٧٤ص ، ش١٣٩١
   ).٦٤٤ص ، ش١٣٧٧

، ومن هذه الزاوية يُنظر إلى السلطة
فهناك من يرى أنّ الجـيش والأسـلحة 

، بصورة مستقلة همـا مصـدر السـلطة
الله تعـالى وحـده وفريق آخر يـرى أنّ ا

وفريق ثالث يعتقد االله ، مصدر السلطة
، هو المصدر الأصلي والمستقل للسلطة

أو ، وأنّ الســلاح بصــورة تشــاركية
عند ، لذا .بصورة تابعة لمصدر السلطة
فـإنّ االله ، الحديث عن مصادر السلطة

تعالى وحده المصدر المستقل والحقيقي 
وسـائر الموجـودات مصـادر ، للسلطة

باعتبارها مظـاهر الله تعـالى لا للسلطة 
وتملـك ، أنهّا بموازاة االله أو في عرضـه

شيئًا أو تساعد االله على شكل مشـاركة 

من هذه الزاوية فقط يكـون  .أو إسناد
الله وجود مستقل ولسـائر الموجـودات 

وغير مستقلة في وجودهـا ، وجود تابع
وإنّما مربوطة ربطًا ، أو صفاتها وآثارها

 الفقـر والتبعيـة ووجودها عين، محضًا
   .والربط والاحتياج

٢- ١. ����� ����� ������  

يأتي المبدأ المعرفي للسلطة ثبوتًا بعـد 
وكيـف  .المبدأ الأنطولوجي وإثباتًا قبله

فالمبدأ المعرفي من خلال تشخيصه ، كان
الأدوات المعرفيــة يحــدّد لنــا مــا الــذي 
يندرج تحت عنوان مصـادر السـلطة أو 

ــدرج ــالم .لا ين ــد أنّ ف ــذي يعتق فكر ال
الحسّ والتجربـة والعقـل الأداتي فقـط 

ــة ــار المعرف ــاس ومعي ــبر، أس ــن يعت ، ل
 .الملائكة ضمن مصادر السلطة، منطقياً

، لأنّه لا يراه، أو إذا كان يُنكر وجود االله
أن يذكر االله كمصـدر ، بحال، لا يمكنه

ـــل .للســـلطة إنّ معرفـــة االله ، في المقاب
لحسّ والتجربة بل علاوة على أنهّا تقرّ با

تســتعين ، وحتــى العقــل الأداتي فهــي
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أيضًا بجوانب أخـرى للمعرفـة أعنـي 
وتتّسـم ، العقل والنقل المعتبر والوحي

بالجامعية والشمولية لأنهّا تنظر بواقعية 
ا مـن أدوات ، لهذه الأمور ولا ترفض أي

ما يف امتلاكها معرفة شاملة ، المعرفة
إنّ  .وجامعة عـن السـلطة ومصـادرها

بحسـب منطـق ، علاقة الوحي بالعقل
ــة ــة المتعالي ــمس ، الحكم ــة الش كعلاق

ــين ــم ، والع ــل أو العل ــل والنق فالعق
والدين لا يقفـان في مواجهـة بعضـهما 

ولا  .البعض ولا يلغي أحـدهما الآخـر
ترى الحكمة المتعالية العالم حـًا عـلى 

بل تـؤمن أنّـه بالإضـافة إلى ، عالم المادة
هنـاك بعـد ، لمادي للعالمالبعد المرئي وا

آخر غيبي غير مرئي يمكـن للعقـل أن 
ويضـع الـوحي في ، يدركه بشكل كـلي

تّفنا تفاصيل أكثـر عـن هـذا البعـد 
، ش١٣٨٧، عابدي وآخـرون( الغيبي
   ).١٢٧  ١١١صص 

٣- ١. ���� ������ �������  

ــف  ــدة في تعري ذُكــرت معــاني عدي

ــة ــباح( القيم ــص ، ش١٣٨٩، مص ص
١٠٤   القيمــة  :تــتلخّص في)، ١٠٦

هي الـء الـذي يسـتحق أن يكلّـف 
 .الإنســان نفســه مــن أجلهــا أو يعــاني

ـــين ـــيم إلى فئت ـــم الق ـــة  :وتنقس ثابت
وحسـن الظـنّ ، فالتوحيـد .واقتضائية

أمّـا الحـرب ، والعدالة قـيم ثابتـة، باالله
تكتسـب ، والسلام فهي قيم اقتضـائية

 .قيمتها تبعًا للهدف الـذي تصـبو إليـه
ام الخمينـي أنّ السـلطة مـن يعتقد الإم

ــي في  ــفية ه ــة وفلس ــة أنطولوجي زاوي
لكنهّا من زاوية ، نفسها عبارة عن قيمة

سياسية يمكن أن تكون قيمة أو رذيلـة 
 .وذلك تبعًا لمن يمسـك بهـذه السـلطة

حيــث أنّــه لا يتســنىّ ، بعبــارة أوضــح
فإنهّـا في ، تطبيق العدالة إلاّ عبر السلطة

إلاّ فلا قيمة و، هذه الحالة تكتسب قيمة
فالقيمة تُقيّم من خلال الغاية التـي  .لها

ــام  ــاد الإم ــب اعتق ــا بحس ــبو إليه تص
، ش١٣٨٥، الإمام الخمينـي( الخميني

أو ، وليس شيء آخر كاللذة )٤٤٩ص 
أو المنفعــة وغــير ، أو الــنقص، الحاجــة



طبعًا يـأتي هـذا التقيـيم بعـد أن  .ذلك
عــلى ، أي .يكــون للــء قيمــة فعليــة

، والصــداقة، الاســتقامة، المثــالســبيل 
والرأفة العقلانيـة ، والمروءة، والتواضع

والعادلة هي من مصادر إنتاج السـلطة 
، والخــداع، بيــنما الكــذب، المتعاليــة

ــة ــاهر بالظلام ــا ، والتظ ــاق كله والنف
تنــدرج في إطــار الفطــرة المحجوبــة 

    .لمصادر السلطة المتدانية

  �����ن ����� ���� .٤- ١

ــان رو ــدنللإنس ــس وب أو ، ح ونف
، الإمام الخمينـي( عقل وقلب وجسم

وتبعًـــا لهـــذه  ).٣٨٧ص ، ش١٣٧٧
العناصر الثلاثة تنتظم مصادر السلطة 

ــي ــة ه ــاصر كلي ــة عن ــا في ثلاث  :أيضً
، السـلطة الأخلاقيـة، السلطة العقدية

وضـمن السـلطة  .والسلطة الجسـمية
الجسمية توجـد سـلطة بدنيـة وأداتيـة 

   .وتنظيمية
قدية باعتبارها مصدر والسلطة الع

للسلطة مدعاة لأن يتّصل الإنسـان أو 

 .الدولة كقطـرة ببحـر القـدرة الإلهيـة
فسلطة الإنسان والمجتمع تزيد بفضل 

بقـدرة « لأنهّما قـد اتّصـلا، إيمانهما باالله
كقطرة مـن ورائهـا بحـر  ...لامتناهية

، ش١٣٨٥، الإمام الخمينـي(» لامتناه
التحليل وعلى أساس هذا  ).١٦٧ص 

يعتقد الإمام الخميني أنّ قـوة الشـعب 
الذي تمسّك بالحق وثـار في سـبيل االله 
وقرّر أن يحيا حياة إسلامية أعظم مـن 

ــة ــوى العالمي ــع الق ــوة جمي ــام ( ق الإم
 ٣٧صـــص ، ش١٣٨٥، الخمينـــي

ــمان  ).٣٨ ــدة والإي ــذه العقي ــا ه طبعً
الخــالص بــاالله يجــب أن يتّخــذ طابعًــا 

، ش١٣٨٥، الإمـام الخمينـي( جماعيًا
ــدرًا  ).١٥٤ص  ــبح مص ــمان يص الإي

لإنتاج السلطة الاجتماعية والسياسـية 
ــي  ــوطني والإقليم ــعيد ال ــلى الص ع

 .عندما يكـون إيمانًـا جماعيًـا، والدولي
خير مثال على هذا الاعتصام الجماعـي 
بحبل االله هو ما حصل خـلال الثـورة 
الإسلامية وسـنوات الـدفاع المقـدس 

سندر ( د البناءوالمشاريع العظيمة لجها
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طبعًا يـأتي هـذا التقيـيم بعـد أن  .ذلك
عــلى ، أي .يكــون للــء قيمــة فعليــة

، والصــداقة، الاســتقامة، المثــالســبيل 
والرأفة العقلانيـة ، والمروءة، والتواضع

والعادلة هي من مصادر إنتاج السـلطة 
، والخــداع، بيــنما الكــذب، المتعاليــة

ــة ــاهر بالظلام ــا ، والتظ ــاق كله والنف
تنــدرج في إطــار الفطــرة المحجوبــة 

    .لمصادر السلطة المتدانية

  �����ن ����� ���� .٤- ١

ــان رو ــدنللإنس ــس وب أو ، ح ونف
، الإمام الخمينـي( عقل وقلب وجسم

وتبعًـــا لهـــذه  ).٣٨٧ص ، ش١٣٧٧
العناصر الثلاثة تنتظم مصادر السلطة 

ــي ــة ه ــاصر كلي ــة عن ــا في ثلاث  :أيضً
، السـلطة الأخلاقيـة، السلطة العقدية

وضـمن السـلطة  .والسلطة الجسـمية
الجسمية توجـد سـلطة بدنيـة وأداتيـة 

   .وتنظيمية
قدية باعتبارها مصدر والسلطة الع

للسلطة مدعاة لأن يتّصل الإنسـان أو 

 .الدولة كقطـرة ببحـر القـدرة الإلهيـة
فسلطة الإنسان والمجتمع تزيد بفضل 

بقـدرة « لأنهّما قـد اتّصـلا، إيمانهما باالله
كقطرة مـن ورائهـا بحـر  ...لامتناهية

، ش١٣٨٥، الإمام الخمينـي(» لامتناه
التحليل وعلى أساس هذا  ).١٦٧ص 

يعتقد الإمام الخميني أنّ قـوة الشـعب 
الذي تمسّك بالحق وثـار في سـبيل االله 
وقرّر أن يحيا حياة إسلامية أعظم مـن 

ــة ــوى العالمي ــع الق ــوة جمي ــام ( ق الإم
 ٣٧صـــص ، ش١٣٨٥، الخمينـــي

ــمان  ).٣٨ ــدة والإي ــذه العقي ــا ه طبعً
الخــالص بــاالله يجــب أن يتّخــذ طابعًــا 

، ش١٣٨٥، الإمـام الخمينـي( جماعيًا
ــدرًا  ).١٥٤ص  ــبح مص ــمان يص الإي

لإنتاج السلطة الاجتماعية والسياسـية 
ــي  ــوطني والإقليم ــعيد ال ــلى الص ع

 .عندما يكـون إيمانًـا جماعيًـا، والدولي
خير مثال على هذا الاعتصام الجماعـي 
بحبل االله هو ما حصل خـلال الثـورة 
الإسلامية وسـنوات الـدفاع المقـدس 

سندر ( د البناءوالمشاريع العظيمة لجها
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هذا الإيمان باالله هـو  ).م٢٠١٣ :لوب
الذي استنزل شآبيب رحمـة االله فـأنزل 

   .ملائكته لنة المؤمنين
إنّ الســـلطة الأخلاقيـــة باعتبارهـــا 
مصدر السلطة تعمل على خلـق التـوازن 
وإرساء أسس العدل والتعـالي في وجـود 
الإنسان والارتقـاء بالشـهوة إلى مصـاف 

إلى الشـجاعة وبالشـيطنة العفّة وبالعنف 
ــة ــك ، إلى الحكم ــوف والش ــل الخ وتزي

في  .والترديد من قلب الإنسان والمجتمـع
 :إحــدى كتاباتــه يقــول الإمــام الخمينــي

مفـــاهيم العفّـــة والطهـــارة والأمانـــة «
والصدق بالنسبة للجنـدي أهـم مقارنـةً 

والجنـدي يحتـاج إلى ، ببقية أفراد الشعب
» الآخـرينالتديّن أكثـر مـن حاجتـه إلى 

 ).٢٥٤ص ، بلا تاريخ، الإمام الخميني(
قولـه أنّ نقـض الأخـلاق  &  وأيضًا عنه

كـلّ « :يؤدّي إلى نقص الكفاءة ويضـيف
هذه المصائب سـببها أنّ مـوظفي الدولـة 

وأنّ ، خونة ينقصهم الشـعور بالمسـؤولية
المتدينين والمؤتمنين يتحاشـون الانخـراط 

مــام الإ(» في هــذه التشــكيلات إلاّ نــادرًا

لــذا  ).٢٥٤ص ، بــلا تــاريخ، الخمينــي
وهي ، فالأخلاق هي حسن أداء الأعمال

ترسّـــخ عمـــل الصـــالحات وتســـهّلها 
فالإنسان المتخلّق الذي يحمـل  .وتّعها

فكرًا ودافعًـا أخلاقيًـا يخـ االله ولـيس 
الإنسـان  .حتى وإن كانوا أقوياء، الأعداء

المتخلّق أبيٌّ عزيز النفس يستعصـي عـلى 
لا يـؤثّر فيـه  .قائم الله ومقاوم، اقالاختر

ـــب ـــب ولا الترهي ـــعب ، الترغي ويص
يــؤثر حيــاة القناعــة والبســاطة ، خداعــه

والزهد على حياة البذخ والترف المقرونـة 
    .والخنوع  بالاستسلام

، القــوة الجســمية مصــدر للســلطة
وهـي ، والقوة البدنية إحدى أشـكالها

تتـأتّى بالرياضــة والصـحة والســلامة 
الســليمة وطــول العمــر والتغذيــة 

والقوة الأداتية وجه  .والرخاء النسبي
يجـب عـلى ، لـذا .آخر للقوة الجسـمية

النظام الإسـلامي أن يتسـلّح بجميـع 
أنواع أدوات القـوة والاقتـدار إلاّ مـا 

ومنها الأسـلحة ، حرّم الع امتلاكه
ــام  ــلى النظ ــة ع ــي محرّم ــة فه النووي



ــلامي ــة  .الإس ــون المنظوم ــد لا تك ق
، مصــدرًا مســتقلاً للســلطةلوحــدها 

ولكــن مــن الواضــح أنّ التشــكيلات 
والتنظــيم لرفــع القــدرات والتــدخل 
اليع وفي الوقت المناسـب وتوزيـع 
القــوات كــلّ ذلــك لــه دور مهــم 

ومن هنا يمكن اعتبارها من ، وأساسي
   .مصادر السلطة المادية

ــلطة  ــرى للس ــادر الأخ ــن المص م
الماديـــة يمكـــن الإشـــارة إلى الأرض 

ــنفط والم ــادن وال ــرافي والمع ــع الجغ وق
والغاز والاكتفـاء الـذاتي ولا سـيّما في 

وتعـداد السـكان كمًـا ، حقل الزراعة
   .ونوعًا وغير ذلك

  ������ ����ب .٢

ـــي  ـــك الحقيق ـــو المال االله تعـــالى ه
وسلطة جميع الخلائق مسـتمدة ، للسلطة

والإنســان صــاحب  .منــه تعــالى شــأنه
، يالسلطة أنواع بحسب الإمـام الخمينـ

    .وهو ما سنتناوله في المبحث التالي

١- ٢. ����� � ������ ��������  

تـزيين « الحاكم العاقـل يسـعى إلى
والحاكم في السلطة المتعالية هو ، »العالم

الذي تـتحكّم قوتـه العاقلـة في سـائر 
وهي القـوى الخاضـعة  .قواه الأخرى

وبلغـت مقـام العفـة ، للفطرة المخمرة
العقـل النظـري  .والشجاعة والحكمة

والعقـل العمـلي قائـد ، هو قائد الفكر
ــل ــان العاق ــز الإنس ــدوافع وغرائ  .ال

العقــل النظــري ينقــذ الفكــر مــن 
وساوس وإغـواءات الحـس والـوهم 

وبكبحه لجـماح هـذه القـوى ، والخيال
العقــل العمــلي هــو  .يوظّفهــا لخدمتــه

ــب ــهوة والغض ــال الش ــك أنّ ، عق ذل
انفلات عقال الشهوة والغضب يجعل 

ــوانا ــن الحي ــةً م ــر منزل ــان أحق  لإنس
ــلي( ــوادي آم ــص ، ش١٣٨١، ج ص

١١٩ بتلخيص ١٢٢.(   
إنّ العقل والعـدل ، خلاصة القول

عند هذا النوع من الحكام بمثابة القول 
كـون « ذكرنا أنّ السلطة هـي .الفصل
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ــلامي ــة  .الإس ــون المنظوم ــد لا تك ق
، مصــدرًا مســتقلاً للســلطةلوحــدها 

ولكــن مــن الواضــح أنّ التشــكيلات 
والتنظــيم لرفــع القــدرات والتــدخل 
اليع وفي الوقت المناسـب وتوزيـع 
القــوات كــلّ ذلــك لــه دور مهــم 

ومن هنا يمكن اعتبارها من ، وأساسي
   .مصادر السلطة المادية

ــلطة  ــرى للس ــادر الأخ ــن المص م
الماديـــة يمكـــن الإشـــارة إلى الأرض 

ــنفط والم ــادن وال ــرافي والمع ــع الجغ وق
والغاز والاكتفـاء الـذاتي ولا سـيّما في 

وتعـداد السـكان كمًـا ، حقل الزراعة
   .ونوعًا وغير ذلك

  ������ ����ب .٢

ـــي  ـــك الحقيق ـــو المال االله تعـــالى ه
وسلطة جميع الخلائق مسـتمدة ، للسلطة

والإنســان صــاحب  .منــه تعــالى شــأنه
، يالسلطة أنواع بحسب الإمـام الخمينـ

    .وهو ما سنتناوله في المبحث التالي

١- ٢. ����� � ������ ��������  

تـزيين « الحاكم العاقـل يسـعى إلى
والحاكم في السلطة المتعالية هو ، »العالم

الذي تـتحكّم قوتـه العاقلـة في سـائر 
وهي القـوى الخاضـعة  .قواه الأخرى

وبلغـت مقـام العفـة ، للفطرة المخمرة
العقـل النظـري  .والشجاعة والحكمة

والعقـل العمـلي قائـد ، هو قائد الفكر
ــل ــان العاق ــز الإنس ــدوافع وغرائ  .ال

العقــل النظــري ينقــذ الفكــر مــن 
وساوس وإغـواءات الحـس والـوهم 

وبكبحه لجـماح هـذه القـوى ، والخيال
العقــل العمــلي هــو  .يوظّفهــا لخدمتــه

ــب ــهوة والغض ــال الش ــك أنّ ، عق ذل
انفلات عقال الشهوة والغضب يجعل 

ــوانا ــن الحي ــةً م ــر منزل ــان أحق  لإنس
ــلي( ــوادي آم ــص ، ش١٣٨١، ج ص

١١٩ بتلخيص ١٢٢.(   
إنّ العقل والعـدل ، خلاصة القول

عند هذا النوع من الحكام بمثابة القول 
كـون « ذكرنا أنّ السلطة هـي .الفصل
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الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشـأ 
عنـدما يكـون العقـل ، لـذا، »لم يفعل

أنّ القـــوى ، معنـــى ذلـــك، مقتـــدرًا
ــأتمر  ــة ت ــبية والوهمي ــهوية والغض الش

ومـن هنـا يقـول الإمـام ســيد  .بـأمره
ــين ــد االله الحس ــا عب ــهداء أب  : الش

ــق« ــاع الح ــل إلاّ باتّب ــل العق » لايكم
)١٢٧ص ، بلا تاريخ، المجل.(   

٢- ٢. ����� � ������ ���������  

ـــ��� .١- ٢- ٢ ـــ�دي �� ـــ� �� ���� � 

������ ���������  

الحـاكم الـذي  :تهـازيالحاكم الان
 .تتحكم قوتـه الشـهودية بسـائر قـواه

السيطرة « يسعى الحاكم الانتهازي إلى
فجميع إجراءاته السياسية  ».على العالم

وأنّ مصـالحه ، تدور مدار ميوله المادية
الماديــة هــي الدالــة المركزيــة لأفكــاره 

ــه ــروات  .وميول ــتلاك الث ــه لام نزوع
ــع  ــون موض ــاء وأن يك ــق الرخ وتحقي

أن ، بعبـارة أخـرى، ام الآخـريناحتر
يكون المال والمقام والوجاهة والنزعـة 

 الاســتهلاكية جــزءًا مــن هــذه الميــول
مــن  ).٧٧ص ، ش١٣٨٦، فيبلــين(

إذا لم ، منظار هـذا النـوع مـن الحكـام
يستطع شراء وبيع القمـر بأموالـه فـلا 

ــه ــة ل ــومبرغ( قيم ص ، ش١٣٩٠، بل
٢٣٢.(   

القــوة  :الحـاكم المـتعطش للسـلطة
الغضبية هي التـي تـتحكم في وجـود 

فهذا النـوع  .الحاكم المتعطش للسلطة
 ».فـتح العـالم« من الحكـام يسـعى إلى

فالاستيلاء على السلطة والتشـبّث بهـا 
، وتوسيعها تشكّل بالنسبة لـه أولويـة
 .والسـلطة هــي كعبـة آمالــه وأفكــاره

الدول في هذا النمط مـن التفكـير إمّـا 
ربـما يكـون و .متسلّطة وإمّا مستسلمة

توماس هوبز أكثر مـن بحـث في هـذا 
 .الموضوع مقارنة بغيره مـن المفكـرين

كان يدافع عن السـلطة السياسـية بـلا 
حدود وكان يعتقد أنّ الرعايا ليس لهم 

حتـى إذا كانـت  .أيّ حقّ إزاء الدولـة
، هناك قيود وشروط تحـفّ بالموضـوع

ــأنها  ــن ش ــل م ــعى إلى التقلي ــان يس ك



صـص ، ش١٣٩١، كلسكو( وأهميتها
٨٩ كــان هــوبز يــردّد مقولتــه  ).٩٠

المعاهــدات بــدون ســيف « :الشــهيرة
ولا ســلطة لهــا في تــوفير ، مجــرّد كــلام

ــــخص ــــن لأيّ ش ــــوبز(» الأم ، ه
وبهذا  )١٨٩و  ٤٠صص ، ش١٣٩٢

ـــلاق  ـــة للأخ ـــى أيّ قيم ـــد ألغ فق
   .والتعهدات الأخلاقية

القوة الوهمية التـي  :الحاكم المغوي
ــاكم  ــود الح ــتحكم في وج ــويت  .المغ

إغــواء « الحــاكم المتشــيطن يســعى إلى
تدور جميع الأفعـال السياسـية  ».العالم

للحــاكم المغــوي حــول محــور القــوة 
والتي يطلق عليها أيضًـا قـوة ، الوهمية

والدالـة المحوريـة لأفكـاره ، الشيطنة
ــتحكّم في  ــواء وال ــي الإغ ــه ه وميول

ــرأي العــام وهندســته بالاســتعانة ، ال
ــائل الإ ــة ووس ــلامبالدعاي ــال  .ع المث

الأبرز لهذا النوع من الحكام في القـرآن 

لقـد  .الكريم شياطين الجـنّ والإنـس
برع ميكافيللي في وصف هذا النوع من 
ــــل ــــكل وافٍ ومفصّ ــــام بش  الحك

ــــافيللي( ؛ ١٤٧ص ، ش١٣٨٩، ميك
؛ ٣٤٨ص ، ش١٣٩٣، مكللنــــــــد

، جـــونز؛ ٢٩ص ، ١٣٩١، كلســـكو
   ).٥٢٨ ٥٢٧صص ، ش١٣٧٣

ـــ��� .٢- ٢- ٢  � ����ـــ�د ��ـــ��� ��

������ ���������  

   :الحاكم ثنائي الأبعاد عبارة عن
في هــذا  :الحــاكم النفعــي المتســلّط

ومـن ، النموذج تكون الرئاسة جماعيـة
بين السياسات التي ينتهجها الحكام في 

سياسة الجـزرة  :هذا النمط من الحكم
الــطي الجيــد والــطي ، والعصــا

الضغط من الأسفل والمساومة ، الء
استخدام سياسة الترغيب ، ن الأعلىم

   .والترهيب
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صـص ، ش١٣٩١، كلسكو( وأهميتها
٨٩ كــان هــوبز يــردّد مقولتــه  ).٩٠

المعاهــدات بــدون ســيف « :الشــهيرة
ولا ســلطة لهــا في تــوفير ، مجــرّد كــلام

ــــخص ــــن لأيّ ش ــــوبز(» الأم ، ه
وبهذا  )١٨٩و  ٤٠صص ، ش١٣٩٢

ـــلاق  ـــة للأخ ـــى أيّ قيم ـــد ألغ فق
   .والتعهدات الأخلاقية

القوة الوهمية التـي  :الحاكم المغوي
ــاكم  ــود الح ــتحكم في وج ــويت  .المغ

إغــواء « الحــاكم المتشــيطن يســعى إلى
تدور جميع الأفعـال السياسـية  ».العالم

للحــاكم المغــوي حــول محــور القــوة 
والتي يطلق عليها أيضًـا قـوة ، الوهمية

والدالـة المحوريـة لأفكـاره ، الشيطنة
ــتحكّم في  ــواء وال ــي الإغ ــه ه وميول

ــرأي العــام وهندســته بالاســتعانة ، ال
ــائل الإ ــة ووس ــلامبالدعاي ــال  .ع المث

الأبرز لهذا النوع من الحكام في القـرآن 

لقـد  .الكريم شياطين الجـنّ والإنـس
برع ميكافيللي في وصف هذا النوع من 
ــــل ــــكل وافٍ ومفصّ ــــام بش  الحك

ــــافيللي( ؛ ١٤٧ص ، ش١٣٨٩، ميك
؛ ٣٤٨ص ، ش١٣٩٣، مكللنــــــــد

، جـــونز؛ ٢٩ص ، ١٣٩١، كلســـكو
   ).٥٢٨ ٥٢٧صص ، ش١٣٧٣

ـــ��� .٢- ٢- ٢  � ����ـــ�د ��ـــ��� ��

������ ���������  

   :الحاكم ثنائي الأبعاد عبارة عن
في هــذا  :الحــاكم النفعــي المتســلّط

ومـن ، النموذج تكون الرئاسة جماعيـة
بين السياسات التي ينتهجها الحكام في 

سياسة الجـزرة  :هذا النمط من الحكم
الــطي الجيــد والــطي ، والعصــا

الضغط من الأسفل والمساومة ، الء
استخدام سياسة الترغيب ، ن الأعلىم

   .والترهيب
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 )رض( لقد وصف الإمام الخميني
الحكومــة الإيرانيــة في عهــد البهلــوي 
الثاني والشـاه شخصـيًا بأنّـه مصـداق 

وأنّه تركيبة مـن ، لهذا النوع من الحكام
ـــر ـــرة ونم ـــام الخمينـــي( بق ، الإم

ــز  ).٣٤٣ص ، ش١٣٨٥ ــالبقرة رم ف
والنمــر رمــز القــوة ، القــوة الشــهوية

 كـما اعتـبر الإمـام الخمينـي .الغضبية
ــل  )رض( ــهيوني قات ــان الص أنّ الكي

الأطفال هو كيان مجرم يتلذّذ بارتكاب 
ينقــل الفيلســوف  .الجــرائم والمــذابح

 :برتراند راسل عـن موسـوليني قولـه
نشـعل النـار في تــلال كـان علينـا أن «

 ...الأدغال والمزارع والقرى الصـغيرة

كان حـوالي خمسـة  ...كان منظرًا رائعًا
ـــالنيران  ـــاصرين ب ـــ مح آلاف حب

ـــا ـــودًا له ـــبحوا وق ـــل(» وأص ، راس
تفكير مـالتوس  ).٤٩ص ، ش١٣٨٥

، يمكن أن نصـنفّه ضـمن هـذا النـوع
ــاد  ــكلة ازدي ــل مش ــل أن يح ــن أج فم

، ســمح، الســكان وشــحّة الطعــام
جــي ( بقتــل البــ، أشــكال مختلفــةب

   )٣٥٢ص ، ش١٣٩١، وآخرون
نلحـظ في  :الحاكم النفعي المغـوي

 .هذا النمط خليطًا من الجزرة والخداع
ــلى  ــلطة ع ــاكم الس ــل ح ــث يعم حي
استخدام أدوات الخـداع والمكـر مـن 

   .أجل تحقيق أهوائه ورغباته



ــكّل  ــم يش ــن الحك ــنمط م ــذا ال ه
الحاكم خليطًا مـن ميكـافيللي وبنتهـام 

فهو يخدع وفي نفـس الوقـت  .وفيبلين
ــر  ــرين ويفخ ــداع الآخ ــن خ ــذّ م يلت

   .بذلك
هذا النمط  :الحاكم المتسلّط المغوي

   .مزيج من ثنائية الخداع والتهديد
وهــذا الحــاكم عــلى حــدّ وصــف 

ــر  ــن النم ــزيج م ــي م ــام الخمين الإم
حدّ تعبير ميكافيللي  أو على، والشيطان

 وشيون مزيج من الأسد والثعلـب
ـــــــكو(  ).٣٠ص ، ش١٣٩١، كلس

، الثعلــب هــو للتعــرّف عــلى القطيــع
، كلسـكو( والأسد لترهيـب الـذئاب

   ).٣٠ص ، ش١٣٩١

ــيرازي  ــدين الش ــدر ال يوضّــح ص
 بعبـارتين همـا أسباب استشهاد الأئمة

ــداء« ــد الأع ــرهم« و» كي أي أنّ » مك
مــزيج الســلطوية والشــيطنة الســبب 

ــرائم ــك الج ــدرالمتألهين( وراء تل ، ص
   ).١١٩ص ، ش١٣٧٦

 � ����ـــ�د �ـــ�� ��ـــ��� .٣- ٢- ٢

������ ���������  

ــلّط  ــي المتس ــاكم النفع ــعى الح يس

المغوي إلى فتح العالم والسـيطرة عليـه 
وهذا النوع من الحكـام هـو  .وخداعه

ــام  ــة الحك ــد في مجموع ــو الوحي العض
وحيث أنّـه مـزيج مـن ، ثلاثيّ الأبعاد

فوضعه غاية في ، ثلاث قوى في الحكم
لأنّه يسـتخدم كـل الوسـائل ، التعقيد

ن فهو نمر وبقرة وشـيطا .والأساليب
   .في آنٍ معًا
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ــكّل  ــم يش ــن الحك ــنمط م ــذا ال ه
الحاكم خليطًا مـن ميكـافيللي وبنتهـام 

فهو يخدع وفي نفـس الوقـت  .وفيبلين
ــر  ــرين ويفخ ــداع الآخ ــن خ ــذّ م يلت

   .بذلك
هذا النمط  :الحاكم المتسلّط المغوي

   .مزيج من ثنائية الخداع والتهديد
وهــذا الحــاكم عــلى حــدّ وصــف 

ــر  ــن النم ــزيج م ــي م ــام الخمين الإم
حدّ تعبير ميكافيللي  أو على، والشيطان

 وشيون مزيج من الأسد والثعلـب
ـــــــكو(  ).٣٠ص ، ش١٣٩١، كلس

، الثعلــب هــو للتعــرّف عــلى القطيــع
، كلسـكو( والأسد لترهيـب الـذئاب

   ).٣٠ص ، ش١٣٩١

ــيرازي  ــدين الش ــدر ال يوضّــح ص
 بعبـارتين همـا أسباب استشهاد الأئمة

ــداء« ــد الأع ــرهم« و» كي أي أنّ » مك
مــزيج الســلطوية والشــيطنة الســبب 

ــرائم ــك الج ــدرالمتألهين( وراء تل ، ص
   ).١١٩ص ، ش١٣٧٦

 � ����ـــ�د �ـــ�� ��ـــ��� .٣- ٢- ٢

������ ���������  

ــلّط  ــي المتس ــاكم النفع ــعى الح يس

المغوي إلى فتح العالم والسـيطرة عليـه 
وهذا النوع من الحكـام هـو  .وخداعه

ــام  ــة الحك ــد في مجموع ــو الوحي العض
وحيث أنّـه مـزيج مـن ، ثلاثيّ الأبعاد

فوضعه غاية في ، ثلاث قوى في الحكم
لأنّه يسـتخدم كـل الوسـائل ، التعقيد

ن فهو نمر وبقرة وشـيطا .والأساليب
   .في آنٍ معًا
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الولايات المتحدة هي المثال الأبـرز 
 .لهذا النمـوذج مـن السـلطة المتدانيـة

ــتكن دعايتــك « :يكتــب هنتينغتــون ل
ـــتعمله ـــن اس ـــف ولك ـــدم العن » ع

 ١٦٦صـص ، ش١٣٧٣، هنتينغتون(
مزيجًــا مــن وهــذا يعنــي  ).٢١٣و 

ــف ــيطنة والعن ــف  .الش ــان زبغني وك
مستشـار الأمـن القـومي [بريجنسكي 

لا ينبغـي « :يقـول ]الأمريكي السابق
لنا عند تدوين الاستراتيجية الدفاعيـة 
للولايات المتحدة التشكيك في قـدرتنا 
ورغبتنـــا في اســـتخدام الأســــلحة 

ص ، ش١٣٦٩، بريجنسكي(» النووية
ت هــذا في حــين أنّ الولايــا ).٢٢٩

المتحــدة تعتــبر نفســها داعيــة حقــوق 

، الإنسان ومحاربـة الإرهـاب في العـالم
فهذه الدولة التي استخدمت السـلاح 
النووي تسعى إلى منع حصول بعـض 

والحال أنّ ، البلدان على هذه الأسلحة
تلك الدول لا تسـعى إلى صـنع قنبلـة 

   !نووية أبدًا
الرئيس » جيمي كارتر« وقد وصف

لده بأنّه البلد الأكثر الأمريكي الأسبق ب
ـــالم ـــاريخ الع ـــروب في ت ـــا للح حب ،

فالولايات المتحدة لم تذق طعم السـلم 
ســنة مــن تاريخهــا الــذي يمتــدّ  ١٦إلاّ 

، وعـلى أيّ حـال .)١(سـنة ٢٤٢لحوالي 
فإنّ شروع هذه الحروب كان لأسـباب 
واهية ومخادعة لكنهّا كانـت تهـدف إلى 

عــلى ســبيل  .تحقيــق مــآرب اقتصــادية



المثال زعمت الولايات المتحدة امـتلاك 
ــامل ــار ش ــلحة دم ــراق أس ــوة ( الع ق

ومن ثـمّ قامـت بغـزو هـذا )، الشيطنة
ــدون إذن مــن الأمــم المتحــدة  البلــد ب

طبعًـا حتـى لـو كـان )، القوة الغضبية(
لم يكن ليغيرّ شـيئاً في أصـل ، هناك إذن
لأنّ هدف الولايات المتحدة ، الموضوع

 خاصة النفطكان نهب ثروات العراق و
لترســـيخ هيمنـــة  )القـــوة الشـــهوية(

، رايـزن( الولايات المتحدة عـلى العـالم
ـــــــــــتس؛ ١٤٧ص ، ش١٣٩٤ ، ب
   ).١٤٧ص ، ش١٣٩٢

ما ذكرناه آنفًا يمكن ملاحظته عـلى 
   :الجدول التالي

  حاكم السلطة

حاكم السلطة 
ذو وضع   إنسان عاقل عادل  المتعالية

  جامع

حاكم السلطة 
  المتدانية

حاكم أحادي 
  البعد

  نفعي
ذو وضع 

  متسلط  بسيط
  مغوي

حاكم متعدد 
  الأبعاد

  ثنائي البعد
  نفعي متسلّط

ذو وضع 
  نفعي مغوي  معقد

  متسلّط مغوي

متسلّط نفعي   ثلاثي الأبعاد
  مغوي

ذو وضع 
غاية في 
  التعقيد

ويمكن لكل من هؤلاء الحكـام أن 
ـــوطني ـــعيد ال ـــلى الص ـــطوا ع ، ينش

وفي الأبعــاد ، والــدولي، والإقليمــي

ــكرية  ــادية والعس ــية والاقتص السياس
   .والثقافية وغيرها
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المثال زعمت الولايات المتحدة امـتلاك 
ــامل ــار ش ــلحة دم ــراق أس ــوة ( الع ق

ومن ثـمّ قامـت بغـزو هـذا )، الشيطنة
ــدون إذن مــن الأمــم المتحــدة  البلــد ب

طبعًـا حتـى لـو كـان )، القوة الغضبية(
لم يكن ليغيرّ شـيئاً في أصـل ، هناك إذن
لأنّ هدف الولايات المتحدة ، الموضوع

 خاصة النفطكان نهب ثروات العراق و
لترســـيخ هيمنـــة  )القـــوة الشـــهوية(

، رايـزن( الولايات المتحدة عـلى العـالم
ـــــــــــتس؛ ١٤٧ص ، ش١٣٩٤ ، ب
   ).١٤٧ص ، ش١٣٩٢

ما ذكرناه آنفًا يمكن ملاحظته عـلى 
   :الجدول التالي

  حاكم السلطة

حاكم السلطة 
ذو وضع   إنسان عاقل عادل  المتعالية

  جامع

حاكم السلطة 
  المتدانية

حاكم أحادي 
  البعد

  نفعي
ذو وضع 

  متسلط  بسيط
  مغوي

حاكم متعدد 
  الأبعاد

  ثنائي البعد
  نفعي متسلّط

ذو وضع 
  نفعي مغوي  معقد

  متسلّط مغوي

متسلّط نفعي   ثلاثي الأبعاد
  مغوي

ذو وضع 
غاية في 
  التعقيد

ويمكن لكل من هؤلاء الحكـام أن 
ـــوطني ـــعيد ال ـــلى الص ـــطوا ع ، ينش

وفي الأبعــاد ، والــدولي، والإقليمــي

ــكرية  ــادية والعس ــية والاقتص السياس
   .والثقافية وغيرها
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  ������ ����ف .٣

تــارًة يُنســب إلى ، بالنســبة للهــدف
 .الفاعــل وتــارةً أخــرى إلى الفعــل

والمقصود من هدف السـلطة هنـا هـو 
حين « .في الحقيقة هدف فاعل السلطة

نقصد بذلك ، ننسب الهدف إلى الفاعل
مــثلاً لــدينا  .دافــع الفاعــل مــن فعلــه

، دوافـع مـن الأفعــال التـي نقـوم بهــا
بمعنى هناك شيء يدفعنا إلى القيام بهذا 

ــا ــدف يحرّكن ــل وه ــري(» الفع ، مطه
ـــه ).٥٨٨ص ، ش١٣٧٢ ـــاًء علي ، بن

دف السلطة هو الء الذي يسعى فه
وحيـث أنّ ، إلى تحقيقه حاكم السـلطة

، نمـوذج لحكـام السـلطة ١  ٧لدينا 
 ١  ٧، بطبيعـة الحـال، فسيكون لدينا

 فإذا اضطلعت إحـدى القـوى .هدف
ــان أو  ــود الإنس ــة وج ــة حكوم برئاس

فسـتتبلور أهـداف ، المجتمع الإنسـاني
ــد ــة البع ــديرة  .أحادي ــة الج والملاحظ

ـــالاهت ـــات ب ـــذه الغاي ـــا أنّ ه مام هن
والأهداف عادًة مـا تكـون في أشـكال 

ولا يظنّ أحد كونهـا منفصـلة ، مركّبة
عن بعضها على الورق فهي على أرض 

    .الواقع أيضًا منفصلة

  �������� ������ ��ف .١- ٣

إذا اســتلم العقــل والعــدل رئاســة 
حكومــة وجــود الإنســان أو المجتمــع 

 .متعالٍ فسوف يتبلور هدف ، الإنساني
وهدف السلطة سواء أكان من الـنمط 
المتعالي أو المتداني فهو عبارة عن شكل 

، القائــد :مؤلــف مــن أربعــة أضــلاع
ففـي حـال ، الحكومة، الناس، العقيدة

، كانت هذه الأضلاع الأربعة متعاليـة
وإذا كان ضـلع ، كانت السلطة متعالية
فسـنكون أمـام ، واحد منها غير متعال

   .سلطة متدانية
، لحكومة هي مجـال تمظهـر السـلطةا

ــدة أو  ولا يمكــن تحقيــق أهــداف العقي
ــدين إلاّ عــبر الإمســاك بالحكومــة  ال

أهـم وأظهـر هـدف ، العدالة .والسلطة
لرسل االله تـمّ التـيح عنـه في القـرآن 

فهـؤلاء الرسـل  ).٢٥ :الحديد( الكريم



طبقًا لهذه الآية اليفة ملزمون بإرسـاء 
لى مختلـف أسس العـدل في المجتمـع عـ

ص ، ش١٣٩٤، سـيد بـاقري( الصُـعُد
فـإنّ ، وانطلاقًا مـن هـذا المبـدأ)؛ ٢٤٢

إقامة الحكومة هـو أحـد شـؤون رسـل 
وبناًء على هـذه الرؤيـة يـأتي تأكيـد  .االله

أنّ رسول االله| قـد  &  الإمام الخميني
وضع أسـس السياسـة في الـدين وأقـام 

، الإمــام الخمينـــي( دولتــه في المدينـــة
وفي نفـــــــس  ).٢٠٥ص ، ش١٣٨٥

 الســياق صرّح أســتاذ الإمــام الخمينــي
 :آية االله محمـد عـلي شـاه آبـادي )رض(
إنّ القرآن الكريم لا صلة له بالإسـلام «

، آبــادي شــاه (» الشخصــي الفــردي
ــذه ، إذن ).٤٣ص ، ش١٣٨٦ ــا له وفقً
ومــن حيـث أنّ جــوهر الــدين ، الرؤيـة

فأحكامـه ، الإسلامي اجتماعي وسياسي
ــة أيضًــا اج ــة وسياســيةالأخلاقي  .تماعي

إنّ السـلطة ومنـذ بدايـة ، بعبارة أوضح
نشأتها ذات جوهر أخلاقـي ولا تنفـكّ 

الأحكــام الأخلاقيــة « .عــن الأخــلاق
فالحكم المـذكور ، للإسلام أيضًا سياسية

في القرآن بأنّ المؤمنين إخوة عبـارة عـن 
ــي ــم أخلاق ــي، حك ــم اجتماع ، وحك

ــا ــياسي في آنٍ معً ــم س ــام (» وحك الإم
   ).١٣٠ص ، ش١٣٨٥، الخميني

تعدّ الحكومة كـأداة ، من هذه الزاوية
بيد القائد يوظّفها من أجل الوصـول إلى 

ــودة ــداف المنش ــلاة .الأه ــة الص ، فإقام
والتقليـل ، ون الخـيرات، وأداء الزكاة

من الور تشكّل بعضًـا مـن أهـداف 
اهُمْ ( :السلطة السياسـية ـذينَ إنِْ مَكنَّـ الَّ

كاةَ وَ فيِ الأْرَْضِ أَقامُو لاةَ وَ آتَوُا الزَّ ا الصَّ
 ِ َأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نهَوَْا عَنِ الْمُنكْرِ و

   ).٤١، الحج( عاقِبةَُ الأْمُُورِ 
ـــرى  ـــداف الأخ ـــين الأه ـــن ب م
 للحكومــة المحافظــة عــلى الصــحة

ــر( ــول العم ــلامة وط ــز  )الس وتعزي
 )تحقيق الرخاء والاسـتقرار( الاقتصاد

ــة ــم الثقاف ــج ؛ ودع ــرأ في نه ــا لنق وإنّن
البلاغــــة في عهــــد الإمــــام أمــــير 

إلى مالـك الأشـتر عاملـه   المؤمنين
ــدّدها  ــداف يح ــة أه ــ أربع ــلى م ع
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طبقًا لهذه الآية اليفة ملزمون بإرسـاء 
لى مختلـف أسس العـدل في المجتمـع عـ

ص ، ش١٣٩٤، سـيد بـاقري( الصُـعُد
فـإنّ ، وانطلاقًا مـن هـذا المبـدأ)؛ ٢٤٢

إقامة الحكومة هـو أحـد شـؤون رسـل 
وبناًء على هـذه الرؤيـة يـأتي تأكيـد  .االله

أنّ رسول االله| قـد  &  الإمام الخميني
وضع أسـس السياسـة في الـدين وأقـام 

، الإمــام الخمينـــي( دولتــه في المدينـــة
وفي نفـــــــس  ).٢٠٥ص ، ش١٣٨٥

 الســياق صرّح أســتاذ الإمــام الخمينــي
 :آية االله محمـد عـلي شـاه آبـادي )رض(
إنّ القرآن الكريم لا صلة له بالإسـلام «

، آبــادي شــاه (» الشخصــي الفــردي
ــذه ، إذن ).٤٣ص ، ش١٣٨٦ ــا له وفقً
ومــن حيـث أنّ جــوهر الــدين ، الرؤيـة

فأحكامـه ، الإسلامي اجتماعي وسياسي
ــة أيضًــا اج ــة وسياســيةالأخلاقي  .تماعي

إنّ السـلطة ومنـذ بدايـة ، بعبارة أوضح
نشأتها ذات جوهر أخلاقـي ولا تنفـكّ 

الأحكــام الأخلاقيــة « .عــن الأخــلاق
فالحكم المـذكور ، للإسلام أيضًا سياسية

في القرآن بأنّ المؤمنين إخوة عبـارة عـن 
ــي ــم أخلاق ــي، حك ــم اجتماع ، وحك

ــا ــياسي في آنٍ معً ــم س ــام (» وحك الإم
   ).١٣٠ص ، ش١٣٨٥، الخميني

تعدّ الحكومة كـأداة ، من هذه الزاوية
بيد القائد يوظّفها من أجل الوصـول إلى 

ــودة ــداف المنش ــلاة .الأه ــة الص ، فإقام
والتقليـل ، ون الخـيرات، وأداء الزكاة

من الور تشكّل بعضًـا مـن أهـداف 
اهُمْ ( :السلطة السياسـية ـذينَ إنِْ مَكنَّـ الَّ

كاةَ وَ فيِ الأْرَْضِ أَقامُو لاةَ وَ آتَوُا الزَّ ا الصَّ
 ِ َأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نهَوَْا عَنِ الْمُنكْرِ و

   ).٤١، الحج( عاقِبةَُ الأْمُُورِ 
ـــرى  ـــداف الأخ ـــين الأه ـــن ب م
 للحكومــة المحافظــة عــلى الصــحة

ــر( ــول العم ــلامة وط ــز  )الس وتعزي
 )تحقيق الرخاء والاسـتقرار( الاقتصاد

ــة ــم الثقاف ــج ؛ ودع ــرأ في نه ــا لنق وإنّن
البلاغــــة في عهــــد الإمــــام أمــــير 

إلى مالـك الأشـتر عاملـه   المؤمنين
ــدّدها  ــداف يح ــة أه ــ أربع ــلى م ع
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ــام ــا« :الإم ــةَ خَرَاجِهَ ــادَ ، جِبَاي وَجِهَ
هَا وَعِمَـارَةَ ، وَاسْتصِْلاَحَ أَهْلِهَـا، عَدُوِّ
من الواضح أنّ عمارة الـبلاد  ».بلاَِدِهَا

طان ارتباطًا مباشرًا وجباية الخراج يرتب
ــو  ــما ه ــاء ك ــحة والرخ ــأمين الص بت
مطروح في عنا الراهن وينـدرجان 
ضمن المفهوم العام والإنساني للعدالة 

   .والتوزيع العادل والشامل للثروات
يعــدّد الإمــام الخمينــي الأهــداف 
التي ينبغي للسلطة السياسـية تحقيقهـا 

، أمن النظام السياسي :على النحو التالي
الحـؤول ، الأمـن الثقـافي، الحدودأمن 

ـــالأخص  ـــاس وب ـــراف الن دون انح
، إنّ حفــظ النظــام« :شريحــة الشــباب

وحفـظ شـبّانهم ، وسدّ ثغور المسلمين
ومنـع ، من الانحـراف عـن الإسـلام

مـن ، التبليغ المضادّ للإسلام ونحوهـا
ولا يمكــــن ، أوضــــح الحســــبيات

الوصــول إليهــا إلاّ بتشــكيل حكومــة 
ــلامية ــة إس ــيالإ(» عادل ــام الخمين ، م

عــــلى هــــذا  ). ٦٦٥ص ، ه١٤٢١
ــاس ــع في ، الأس ــة المجتم ــإنّ حرك ف

الاط المستقيم يهيّئ لتشكيل الحيـاة 
مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِـنْ ذَكـرٍ أَوْ ( :الطيبة

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيينَّهُ حَياةً طَيبَةً وَ   أُنْثى
 لَنجَْزِينَّهُمْ أَجْـرَهُمْ بأَِحْسَـنِ مـا كـانُوا

   ).٩٧، النحل( )يعْمَلُونَ 
ــة في  ــاة الطيب ــل الحي ــل مفاعي تتمثّ
إخراج الإنسان من الظلمات إلى النـور 

مَـنْ ( :ليحظى بمقـام قـرب االله تعـالى
كانَ يرْجُوا لقِاءَ االلهِ فَإنَِّ أَجَـلَ االلهِ لآَتٍ 

ـميعُ الْعَلـيمُ  ، العنكبــوت( )وَ هُـوَ السَّ
دينَ خالـِ( وعندما نُسعد بلقاء االله ).٥

، الكهـف( )فيها لا يبْغُونَ عَنهْا حِـوَلاً 
حينئــذ نكــون قــد وصــلنا إلى )، ١٠٨

 .غايتنـا النهائيـة فنتوقـف عـن المســير
فلا توجد في هـذه الـدنيا ، وكيف كان
ولا يمكن بلـوغ السـعادة ، غاية نهائية

النهائية والغايـة المتعاليـة بمعـزل عـن 
فغايـة ، لـذا .الإيمان بالتوحيد والمعـاد

ولأجـل ، طة المتعالية هي لقاء اهللالسل
أن يحدث هذا الأمـر لا بـدّ أن نسـلك 
الاط المستقيم على الصُـعُد الثلاثـة 

 .للإنسان الظاهرية والقلبية والروحية



ا من هذه الصُـعُد  وأيّ خلل يشوب أي
، إذن .سوف يعقّد وصولنا إلى الهـدف

السلطة المتعالية تهتمّ بمعيشة البـ في 
، لاصهم كذلك في العقبىوبخ، الدنيا

كما يتبينّ ذلك من قصص الحكومـات 
الإلهية الواردة في القرآن الكريم ومنها 

ــف ــة يوس ــليمان ، حكوم وداوود وس
فالغاية بـالمفهوم الـذي  .وذي القرنين

مرّ علينا تضـفي عـلى الحيـاة الدنيويـة 
   .والمادية للإنسان المعنى والوجهة

جدول بالمقومات الجامعة للسـلطة 
  المتعالية

الجنس   تسلسل
 البي

قوة أو 
قوى 

 الرئيس
المسارات 
 والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
 ببعض

علاقة 
 الب
 ببيئتهم

النتائج في مجال 
 السلطة

العاقل  ١
 العاقلة العادل

، إلهية
، إنسانية

محبّة ، خيرة
 عادلة، للغير

إنسانية 
إنّما  :وأخوية

المؤمنون إخوة 
/  

أشدّاء علي 
رحماء ، الكفّار

بينهم/ أمّا أخٌ 
لك في الدين أو 

نظيرٌ لك في 
 الخلق

ذات نظرة 
قدسية لعالم 

الخلق 
، والطبيعة

منصفة في 
الإعمار 

 والاستهلاك

 :نظرية السلطة
  متعالية

 :حكام السلطة
قادة إلهيون 
  ومؤمنون/
 :غاية السلطة

  القرب الإلهي/
 :مصادر السلطة

المصادر الإلهية 
والإمكانات 

 المادية
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ا من هذه الصُـعُد  وأيّ خلل يشوب أي
، إذن .سوف يعقّد وصولنا إلى الهـدف

السلطة المتعالية تهتمّ بمعيشة البـ في 
، لاصهم كذلك في العقبىوبخ، الدنيا

كما يتبينّ ذلك من قصص الحكومـات 
الإلهية الواردة في القرآن الكريم ومنها 

ــف ــة يوس ــليمان ، حكوم وداوود وس
فالغاية بـالمفهوم الـذي  .وذي القرنين

مرّ علينا تضـفي عـلى الحيـاة الدنيويـة 
   .والمادية للإنسان المعنى والوجهة

جدول بالمقومات الجامعة للسـلطة 
  المتعالية

الجنس   تسلسل
 البي

قوة أو 
قوى 

 الرئيس
المسارات 
 والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
 ببعض

علاقة 
 الب
 ببيئتهم

النتائج في مجال 
 السلطة

العاقل  ١
 العاقلة العادل

، إلهية
، إنسانية

محبّة ، خيرة
 عادلة، للغير

إنسانية 
إنّما  :وأخوية

المؤمنون إخوة 
/  

أشدّاء علي 
رحماء ، الكفّار

بينهم/ أمّا أخٌ 
لك في الدين أو 

نظيرٌ لك في 
 الخلق

ذات نظرة 
قدسية لعالم 

الخلق 
، والطبيعة

منصفة في 
الإعمار 

 والاستهلاك

 :نظرية السلطة
  متعالية

 :حكام السلطة
قادة إلهيون 
  ومؤمنون/
 :غاية السلطة

  القرب الإلهي/
 :مصادر السلطة

المصادر الإلهية 
والإمكانات 

 المادية



94

 ا ل ملإضب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



  ��������� ������ ����ف .٢- ٣

ــــ��ف .١- ٢- ٣ ــــ� �� ــــ� ���د� ���� 

������ ���������  

جمع  :هدف النظام السياسي النفعي
الثروات واكتناز الذهب والفضة هـو 

ويصل ، الهدف في هذا النظام السياسي
جمـع الثـروات  حرص هذا النظام على

إلى درجة يعتقد معها أنهّا سوف تخلّده 
 وتسوّره بسور من الأمن والاسـتقرار

 .  )٣ :الهمزة( )يحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَه(
ولا محـــل مـــن الأعـــراب للإنفـــاق 
والإيثار والصدقات والقرض الحسـنة 

   .في هذا النمط من التفكير
 :هدف النظام السياسي السـلطوي

تصــبح في حــدّ ذاتهــا  الســلطة نفســها
الغاية والهـدف في هـذا النمـوذج مـن 

فالسلطة معيار التفوق والقيمة  .الحكم

وكل من لا ، العليا في النظام السلطوي
يعتقد بهذا الفكر وهذا النظام القيمـي 

وعـلى جميـع القـيم أن  .فهو على خطـأ
   .تطأطئ رأسها أمام السلطة

 :هــدف النظــام الســياسي المغــوي
في هـذا النمـوذج هـو  الكلمة الفصل

وبف النظر عـن  .التزييف والخداع
فــلا أحــد اتخّــذ الشــيطنة ، ميكــافيللي

عـلى ، والخداع شعارًا وهدفًا للسـلطة
ـــة ـــة وعلني ـــورة صريح ـــل بص  .الأق

والحقيقــة أنّ ســلطة وســائل الإعــلام 
والمجال الافتراضي بيد البعض بمثابـة 
أداة للتحكّم في الرأي العام وهندسـته 

   .وخداعه
جدول بالمقومات أحادية البعـد في 

  السلطة المتدانية

الجنس 
  البي

قوة أو قوى 
  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  النتائج في مجال السلطة  ببيئتهم



الجنس 
  البي

قوة أو قوى 
  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  النتائج في مجال السلطة  ببيئتهم

عي
النف

  

  الشهوية/البهيمية

، استمتاعية
، أنانية

السعي 
  للشهرة

 :طلب اللذة
كل شيئ أداة 

ومصدر 
لتوفير اللذة 

   .للإنسان

، استمتاعي
  نفعي

 :نظرية السلطة
  متدانية/
جميع  :حكام السلطة

  أعضاء المجتمع/
  اللذة/ :غاية السلطة

 :مصادر السلطة
  اقتصادية/

وي
سلط

ال
  

 الغضبية السبعية

، غير إلهية
، غير إنسانية

ظالمة ، أنانية
 وسلطوية

كل  :السبعية
ذئب  إنسان

بالنسبة 
للإنسان 

إن لم  :الآخر
تفترسه 
  .افترسك

مدمر ونفعي 
من أجل 
توسيع 
 سلطته

   :نظرية السلطة
  متدانية
  ظالمون :حكام السلطة

 :هدف السلطة
  دنيوي/

 :مصادر السلطة
 عسكرية
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الجنس 
  البي

قوة أو قوى 
  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  النتائج في مجال السلطة  ببيئتهم

عي
النف

  

  الشهوية/البهيمية

، استمتاعية
، أنانية

السعي 
  للشهرة

 :طلب اللذة
كل شيئ أداة 

ومصدر 
لتوفير اللذة 

   .للإنسان

، استمتاعي
  نفعي

 :نظرية السلطة
  متدانية/
جميع  :حكام السلطة

  أعضاء المجتمع/
  اللذة/ :غاية السلطة

 :مصادر السلطة
  اقتصادية/

وي
سلط

ال
  

 الغضبية السبعية

، غير إلهية
، غير إنسانية

ظالمة ، أنانية
 وسلطوية

كل  :السبعية
ذئب  إنسان

بالنسبة 
للإنسان 

إن لم  :الآخر
تفترسه 
  .افترسك

مدمر ونفعي 
من أجل 
توسيع 
 سلطته

   :نظرية السلطة
  متدانية
  ظالمون :حكام السلطة

 :هدف السلطة
  دنيوي/

 :مصادر السلطة
 عسكرية
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الجنس 
  البي

قوة أو قوى 
  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  النتائج في مجال السلطة  ببيئتهم

وي
المغ

 

 الوهمية

، معادية الله
معادية 
، للإنسانية

 أنانية وماكرة

كل  :الخداع
إنسان شيطان 

بالنسبة 
للإنسان 

إن لم  :الآخر
تخدع 

الآخرين 
  .خدعوك

إذ ؛ متذبذب
لربما بسبب 

موضوع 
الخداع 

يتّف 
كمدمر أو 
مصلح أو 

 نفعي

   :نظرية السلطة
  متدانية
القوى  :حكام السلطة

  السياسية والثقافية/
 :هدف السلطة

دنيوي/ هندسة الرأي 
  العام والتحكّم به/

 :مصادر السلطة
، ثقافية

الأيديولوجيات 
نسانية والأديان الإ

المحرّفة ووسائل 
  الإعلام

ـــ��ف .٢- ٢- ٣ ـــ�� ��� ـــ� ������ ���� 

������ ���������  

ــي  ــياسي النفع ــام الس ــدف النظ ه
إذا تحكّمت القوة الشـهوية  :السلطوي

، والسبعية في وجود الإنسان أو الدولة
فستكون أهداف هذا النظام عبارة عن 
اكتناز الثروات وتحقيق المنفعة الخاصة 

وتكـون  .والملذات الجنسية والجسمية
ــوذج منتجــة  ــذا النم ــة في ه السياس

   .والسلطة منتجة للثروة، للسلطة
ــي  ــياسي النفع ــام الس ــدف النظ ه

إذا تحكّمــت القــوة الشــهوية  :المغــوي
، والوهمية في وجود الإنسان أو الدولة

فستكون أهداف هذا النظـام جمـع 



، الثروات وتحقيق المنفعة الخاصة
والملـــذات الجنـــسية والجســـمية 

طبعًا يلعب الخداع ، وخداع الآخرين
ــلطة دور  ــن الس ــوذج م ــذا النم في ه

ولربما يشـعر المـاكر والمخـادع ، الممهّد
ــرين ــه للآخ ــراء خداع ــذة ج في  .بالل

الطبيعة هذه الفرضية ولاعتبارات 
يـتم تسـخير سـائر القـوى ، الإنسانية

أعني العقل والسـبعية لخدمـة القـوى 
   .الشهوية والوهمية

هدف النظام السـياسي السـلطوي 
إذا تحكّمــت القــوة الســبعية  :المغــوي

، والوهمية في وجود الإنسـان والدولـة
فســوف تصــبح أهــداف هــذا النظــام 
تكبيد الآخرين أضرارًا جسمية ومالية 

عتهم وشرفهـــــم وتلطـــــيخ ســـــم

وهنـا يلعـب الخـداع دور  .وخداعهم
في هذه الفرضية ولاعتبـارات  .الممهّد

يـتم تسـخير سـائر ، الطبيعة الإنسانية
القوى أعني العقل والشـهوية لخدمـة 

وفي هــذه  .القــوى الســبعية والوهميــة
يستعين هذا النوع من السـلطة ، الحالة

بوسائل الخـداع والتهديـد مـن أجـل 
 :لاً يقــول فرعــونمـث .تحقيـق أهدافــه

ــوسىَ ( ــلْ مُ ــوْنُ ذَرُونيِ أَقْتُ ــالَ فرِْعَ وَقَ
لَ دِيـنكَُمْ  هُ إنيِِّ أَخَافُ أَنْ يبَـدِّ وَلْيدْعُ رَبَّ

 )أَوْ أَنْ يظْهِــــرَ فيِ الأْرَْضِ الْفَسَــــادَ 
هنا يبرز أمامنـا مـزيج  ).٢٦، المؤمن(

، الإمام الخـامنئي( من العنف والخداع
   ).٣٤٥ص ، ش١٣٩٧

بالمقومـات ثنائيـة البعـد في جدول 
  السلطة المتدانية
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، الثروات وتحقيق المنفعة الخاصة
والملـــذات الجنـــسية والجســـمية 

طبعًا يلعب الخداع ، وخداع الآخرين
ــلطة دور  ــن الس ــوذج م ــذا النم في ه

ولربما يشـعر المـاكر والمخـادع ، الممهّد
ــرين ــه للآخ ــراء خداع ــذة ج في  .بالل

الطبيعة هذه الفرضية ولاعتبارات 
يـتم تسـخير سـائر القـوى ، الإنسانية

أعني العقل والسـبعية لخدمـة القـوى 
   .الشهوية والوهمية

هدف النظام السـياسي السـلطوي 
إذا تحكّمــت القــوة الســبعية  :المغــوي

، والوهمية في وجود الإنسـان والدولـة
فســوف تصــبح أهــداف هــذا النظــام 
تكبيد الآخرين أضرارًا جسمية ومالية 

عتهم وشرفهـــــم وتلطـــــيخ ســـــم

وهنـا يلعـب الخـداع دور  .وخداعهم
في هذه الفرضية ولاعتبـارات  .الممهّد

يـتم تسـخير سـائر ، الطبيعة الإنسانية
القوى أعني العقل والشـهوية لخدمـة 

وفي هــذه  .القــوى الســبعية والوهميــة
يستعين هذا النوع من السـلطة ، الحالة

بوسائل الخـداع والتهديـد مـن أجـل 
 :لاً يقــول فرعــونمـث .تحقيـق أهدافــه

ــوسىَ ( ــلْ مُ ــوْنُ ذَرُونيِ أَقْتُ ــالَ فرِْعَ وَقَ
لَ دِيـنكَُمْ  هُ إنيِِّ أَخَافُ أَنْ يبَـدِّ وَلْيدْعُ رَبَّ

 )أَوْ أَنْ يظْهِــــرَ فيِ الأْرَْضِ الْفَسَــــادَ 
هنا يبرز أمامنـا مـزيج  ).٢٦، المؤمن(

، الإمام الخـامنئي( من العنف والخداع
   ).٣٤٥ص ، ش١٣٩٧

بالمقومـات ثنائيـة البعـد في جدول 
  السلطة المتدانية
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سل
تسل

  

الجنس 
  البي

قوة أو 
قوى 

  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  ببيئتهم

النتائج في مجال 
  السلطة

نفعي   ١
  سلطوي

السبعية 
  والبهيمية

، غير إلهية
، غير إنسانية

، ظالمة
، سلطوية

، أنانية
  استمتاعية

السبعية 
 :والاستمتاعية
الاستمتاع 

بالاعتداء على 
   .الناس

، استمتاعية
، نفعية

، تدميرية
الاستمتاع 
  بتدمير البيئة

 :نظرية السلطة
  متدانية/

القوى  :حكام السلطة
العسكرية 

  والاقتصادية/
اللذة  :هدف السلطة

  والحكم/
 :مصادر السلطة

  واقتصاديةعسكرية 

نفعي   ٢
  مغوي

البهيمية 
  والوهمية

، معادية الله
معادية 
، للإنسانية

أنانية ، ماكرة
  واستمتاعية

استمتاعية 
 :ومخادعة

الاستمتاع 
 .بخداع الناس

، استمتاعي
نفعي 

ومخادع من 
أجل النهب 

  والنصب

 :نظرية السلطة
  متدانية/

 :حكام السلطة
المؤسسات والقوى 

الاقتصادية 
هدف والثقافية/ 

  دنيوي/ :السلطة
 :مصادر السلطة

الوسائل الاقتصادية 
والثقافية ووسائل 

  الإعلام



سل
تسل

  

الجنس 
  البي

قوة أو 
قوى 

  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  ببيئتهم

النتائج في مجال 
  السلطة

سلطوية   ٣
  مغوية

السبعية 
 والوهمية

، معادية الله
معادية 
، للإنسانية

، أنانية
ظالمة ، ماكرة

 وسلطوية

السبعية 
 :والخداع

الخداع وسيلة 
 .للاعتداء

استخدام 
سلاح حقوق 

الإنسان 
ومحاربة 

الإرهاب 
وتصدير 

الديمقراطية 
وما شابه 

للاعتداء على 
  .الآخرين

  
سلطوية 

واللجوء إلى 
الخداع 

لاستغلال 
الثروات 
والموارد 
الطبيعية 

فوق الأرض 
وتحتها 
لجميع 
، البلدان
ونهب 

مواردها 
الطبيعية 
وكذلك 
آثارها 
  التاريخية

 :نظرية السلطة
  متدانية/

 :حكام السلطة
  ظالمون وطواغيت/

 :هدف السلطة
  دنيوي/

 :مصادر السلطة
، الوسائل الحربية

الوسائل الثقافية 
والأيديولوجيات 

  الإنسانية
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سل
تسل

  

الجنس 
  البي

قوة أو 
قوى 

  الرئيس

المسارات 
  والرسائل

 علاقة الب
بعضهم 
  ببعض

 علاقة الب
  ببيئتهم

النتائج في مجال 
  السلطة

سلطوية   ٣
  مغوية

السبعية 
 والوهمية

، معادية الله
معادية 
، للإنسانية

، أنانية
ظالمة ، ماكرة

 وسلطوية

السبعية 
 :والخداع

الخداع وسيلة 
 .للاعتداء

استخدام 
سلاح حقوق 

الإنسان 
ومحاربة 

الإرهاب 
وتصدير 

الديمقراطية 
وما شابه 

للاعتداء على 
  .الآخرين

  
سلطوية 

واللجوء إلى 
الخداع 

لاستغلال 
الثروات 
والموارد 
الطبيعية 

فوق الأرض 
وتحتها 
لجميع 
، البلدان
ونهب 

مواردها 
الطبيعية 
وكذلك 
آثارها 
  التاريخية

 :نظرية السلطة
  متدانية/

 :حكام السلطة
  ظالمون وطواغيت/

 :هدف السلطة
  دنيوي/

 :مصادر السلطة
، الوسائل الحربية

الوسائل الثقافية 
والأيديولوجيات 

  الإنسانية
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ــي  ــياسي النفع ــام الس ــدف النظ ه
إذا تحكّمت القـوى  :السلطوي المغوي

الشهوية والسـبعية والوهميـة بوجـود 
فـإنّ أهـداف هـذا ، الإنسان أو الدولة

النظام سوف تضـحى جمـع الثـروات 
ــة  ــافع الخاص ــق المن ــلطة وتحقي والس
والملذات الجنسـية والجسـمية وإغـواء 

هــذا النمــوذج  .الآخــرين وخــداعهم
ـــر  ـــق أعقـــد وأخط يســـعى إلى تحقي

الولايـات المتحـدة  .الأهداف المتدانية
من حيث أنهّـا تجسّـد إرهـاب الدولـة 

الأكــبر والاســتكبار تعــدّ  والشــيطان
المثـال الأبـرز لهـذا النمـوذج للســلطة 

نموذج التشـارك والتواشـج  .المتدانية
بين هذه العناصر الثلاثة طبقًـا لمـا ورد 

 :في القرآن الكريم هو على النحو التالي
ـــروة  ـــث الث ـــاغوت في رأس مثل الط

ــداع ــر والخ ــوارين  .والقه ــع [والق جم
، يةكـأذرع اقتصـاد )المترفون( ]قارون

كـأذرع  )الملأ( ]جمع هامون[والهوامن 
ــــار ، سياســــية وعســــكرية والأحب

ـــة  ـــة وديني ـــأذرع ثقافي ـــان ك والرهب
وإعلامية ودعائية وإضفاء المـوعية 
وتوجيه الرأي العام لخدمـة طواغيـت 

فون عـلى ، وفراعنة العـالذين ي
ــؤدّي كــل  إخــراج هــذه الحــوادث لي
عن من هذه العناصر الـدور المنـاط 

على الـرغم مـن أنّ دور الولايـات  .به
المتحدة أصبح أضعف مقارنة بما كـان 
عليه في السابق لكنهّ طبعًـا صـار أكثـر 

ومـع ذلـك تواصـل ، وحشية وسبعية
ــة  ــدافها المادي ــق أه ــاعيها لتحقي مس
ــوق  ــعار حق ــت ش ــكرية وتح والعس
ــك  ــاب وذل ــة الإره ــان ومحارب الإنس
لأغراض الخـداع والنفـوذ ومواصـلة 

كتـــب أحـــد  .ميـــةمســـيرتها الإجرا
ــان ــاحثين الأمريك ــات  :الب إنّ الولاي

ــت  ــين كان ــرن الع ــدة في الق المتح
ـــة  ـــداف مادي ـــق أه ـــعى لتحقي تس

في حين كانت المجتمعـات ، وعسكرية
ــداف  ــق أه ــبو إلى تحقي ــرى تص الأخ



ربـما  .معنوية مثل الإيـمان والأخـلاق
ـــتعد  ـــوم أن يس ـــت الي ـــان الوق ح
ـــاه  ـــرتهم تج ـــير نظ ـــان لتغي الأمريك

وذلـك لأنّ الكثـير ، لسابقةالأهداف ا
منهم قد حقّقـوا وفـرة ماديـة لكـنهّم 

وجدوا أنّ هذه الوفرة لم تكن كافية بل 
ــائل ــ عــلى الفض ــا تق ــة لأنهّ  وعبثي

   ).١٣٣ص ، ش١٣٧٤، تيندر(
جدول بأهـداف السـلطة المتعاليـة 

  والسلطة المتدانية

هدف 
السلطة 
  المتعالية

ذات وضع   لقاء االله  الهدف الجامع
  جامع

ذات وضع جامع في 
الشؤون المادية والمعنوية 

والدنيوية والأخروية 
، والظاهرية والباطنية
، والفردية والأسرية

وتدور ، والاجتماعية
مدار الحكمة والعفّة 
  والشجاعة والعدالة

أهداف 
السلطة 
  المتدانية

أهداف 
  أحادية البعد

  المنفعة
ذات وضع 

ذات وضع ناقص في   بسيط
الشؤون المادية على 
الصُعُد الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية 
، والدعائية والإعلامية
وتدور مدار الشهوة 

  والعنف والإغواء

   السلطة
  الإغواء

أهداف ثنائية 
  البعد

  والسلطة  المنفعة
ذات وضع 

  والإغواء  المنفعة  معقد
  والإغواء  السلطة

أهداف ثلاثية 
ذات وضع   الإغواء  ، السلطة، المنفعة  الأبعاد

  غاية في التعقيد
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ربـما  .معنوية مثل الإيـمان والأخـلاق
ـــتعد  ـــوم أن يس ـــت الي ـــان الوق ح
ـــاه  ـــرتهم تج ـــير نظ ـــان لتغي الأمريك

وذلـك لأنّ الكثـير ، لسابقةالأهداف ا
منهم قد حقّقـوا وفـرة ماديـة لكـنهّم 

وجدوا أنّ هذه الوفرة لم تكن كافية بل 
ــائل ــ عــلى الفض ــا تق ــة لأنهّ  وعبثي

   ).١٣٣ص ، ش١٣٧٤، تيندر(
جدول بأهـداف السـلطة المتعاليـة 

  والسلطة المتدانية

هدف 
السلطة 
  المتعالية

ذات وضع   لقاء االله  الهدف الجامع
  جامع

ذات وضع جامع في 
الشؤون المادية والمعنوية 

والدنيوية والأخروية 
، والظاهرية والباطنية
، والفردية والأسرية

وتدور ، والاجتماعية
مدار الحكمة والعفّة 
  والشجاعة والعدالة

أهداف 
السلطة 
  المتدانية

أهداف 
  أحادية البعد

  المنفعة
ذات وضع 

ذات وضع ناقص في   بسيط
الشؤون المادية على 
الصُعُد الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية 
، والدعائية والإعلامية
وتدور مدار الشهوة 

  والعنف والإغواء

   السلطة
  الإغواء

أهداف ثنائية 
  البعد

  والسلطة  المنفعة
ذات وضع 

  والإغواء  المنفعة  معقد
  والإغواء  السلطة

أهداف ثلاثية 
ذات وضع   الإغواء  ، السلطة، المنفعة  الأبعاد

  غاية في التعقيد
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ـــلطة  ـــو الس ـــال ه موضـــوع المق
ــي ــام الخمين ــر الإم ــية في فك  السياس

بالاســتعانة بالإطــار النظــري  )رض(
للفطــرتين ونمــوذج تحليــل العلــل 

النتـائج التـي خـرج بهـا  مـن .الأربع
   :البحث هي

الإقـدام « السلطة المتعالية تعني .١
والسلطة المتدانية تعنـي ، »عند الإرادة

ــرض إرادة ــلى» أ« ف ــارة  ».ب« ع بعب
إنّ السلطة هي مشترك لفظـي ، أخرى

ــير  ــتين أي الخ ــويتين متناقض وذات ه

وال في مدرسـة الفلسـفة السياسـية 
يـة الإسلامية وبعـض المـدارس الفكر

حيـث نعــبرّ عـنهما بالســلطة ، الغربيـة
أو بعبـارة  .المتعالية والسـلطة المتدانيـة

من خلال نظـرة تشـكيكية فـإنّ ، أدقّ 
السلطة المتدانية تقع في قلـب السـلطة 

ومـا يطلـق ، لأنهّما وجوديان، المتعالية
عليها السلطة المتدانيـة هـي في الواقـع 

   .تسلط
جــدول بفــوارق تعريــف الســلطة 

  والسلطة المتدانية المتعالية

  السلطة المتدانية  السلطة المتعالية
ويقال أنّ لفظ  .يعرّف السلطة .مفهوم تابع   .وهي تعريف للسلطة .مفهوم مستقل

ثم بعد ذلك يعرّف ، السلطة هو نفسه التسلّط
   .التسلّط

   )مقولة أن يفعل( ماهوي  وجودي
  لا تتعارض مع الاستبداد والديكتاتورية  الاستبداد والديكتاتوريةيتعارض مع 

شمولية وتشمل تعريف سلطة االله وسلطة 
  الإنسان

غير شاملة وتختص بتعريف سلطة الإنسان 
  فقط

  لا تتناغم مع الديمقراطية  تتناغم مع الديمقراطية الدينية وغير الدينية



  السلطة المتدانية  السلطة المتعالية
  الفطرة المحجوبةتقع في نموذج   تقع في نموذج الفطرة المخمرة

تساهم في ن الأخلاق والعدل والعقلانية 
   .على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

لا تساهم في ن الأخلاق والعدل والعقلانية 
   .على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

تعتقد أنّ للإنسان والسلطة أبعادًا مادية 
   .وروحية وغيبية وإلهية

   .والسلطة سوى بعد مادي فقطليس للإنسان 

، وفقًا لمبـادئ السـلطة المتدانيـة .٢
فــإنّ حكــام الســلطة حتــى لــو كــانوا 

يجــب ، ملتــزمين بالمســائل الأخلاقيــة
عليهم في السياسة والحكم أن يضـعوا 

والحال أنّـه في نظريـة ؛ الأخلاق جانبًا
 الســـلطة المتعاليـــة عنـــدما يضـــطلع
شخص بمسؤولية رسمية يجـب عليـه 
أن ينزع أكثر نحـو الأخـلاق ويقـوّي 

   .علاقته باالله
القــدرة المتدانيــة لا ، مــن جهــة .٣

ــــــتبداد  ــــــع الاس ــــــارض م تتع
لا ، ومــن جهــة ثانيــة، والديكتاتوريــة

تتنـــاغم مـــع الديمقراطيـــة وحكـــم 
الشعب لنفسه لأنّ المبدأ المهم فيها هو 

 سـواء أكـان ذلـك، الغلبة على الآخـر

والحـال ، الآخر يشكّل أغلبية أم أقليـة
أنّ الســـلطة المتعاليـــة تتنـــاقض مـــع 

ــة ــتبداد والديكتاتوري ــاغم ، الاس وتتن
لا ، في الأسـاس؛ تمامًا مع الديمقراطية

ــدون  ــة ب ــق الديمقراطي ــنىّ تطبي يتس
   .السلطة المتعالية

ــلطة  .٤ ــين الس ــع ب ــن الجم يمك
فهي تقول بالفصل ، المتدانية والعلمانية

خــلاق والســلطة بــل تعــترف بــين الأ
ــاقض بيــنهما فــإنّ ، في المقابــل، بالتن

السـلطة المتعاليـة تعتقــد بـأنّ الســلطة 
، وهــي لا تجتمــع مــع العلمانيــة، خــير

وتؤمن بـأنّ الأزمـة التـي تعـاني منهـا 
ــة ــل في المعنوي ــوم تتمثّ ــية الي الب ،

وبصدد حل هذا التحديّ المهم بفضل 
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  السلطة المتدانية  السلطة المتعالية
  الفطرة المحجوبةتقع في نموذج   تقع في نموذج الفطرة المخمرة

تساهم في ن الأخلاق والعدل والعقلانية 
   .على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

لا تساهم في ن الأخلاق والعدل والعقلانية 
   .على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي

تعتقد أنّ للإنسان والسلطة أبعادًا مادية 
   .وروحية وغيبية وإلهية

   .والسلطة سوى بعد مادي فقطليس للإنسان 

، وفقًا لمبـادئ السـلطة المتدانيـة .٢
فــإنّ حكــام الســلطة حتــى لــو كــانوا 

يجــب ، ملتــزمين بالمســائل الأخلاقيــة
عليهم في السياسة والحكم أن يضـعوا 

والحال أنّـه في نظريـة ؛ الأخلاق جانبًا
 الســـلطة المتعاليـــة عنـــدما يضـــطلع
شخص بمسؤولية رسمية يجـب عليـه 
أن ينزع أكثر نحـو الأخـلاق ويقـوّي 

   .علاقته باالله
القــدرة المتدانيــة لا ، مــن جهــة .٣

ــــــتبداد  ــــــع الاس ــــــارض م تتع
لا ، ومــن جهــة ثانيــة، والديكتاتوريــة

تتنـــاغم مـــع الديمقراطيـــة وحكـــم 
الشعب لنفسه لأنّ المبدأ المهم فيها هو 

 سـواء أكـان ذلـك، الغلبة على الآخـر

والحـال ، الآخر يشكّل أغلبية أم أقليـة
أنّ الســـلطة المتعاليـــة تتنـــاقض مـــع 

ــة ــتبداد والديكتاتوري ــاغم ، الاس وتتن
لا ، في الأسـاس؛ تمامًا مع الديمقراطية

ــدون  ــة ب ــق الديمقراطي ــنىّ تطبي يتس
   .السلطة المتعالية

ــلطة  .٤ ــين الس ــع ب ــن الجم يمك
فهي تقول بالفصل ، المتدانية والعلمانية

خــلاق والســلطة بــل تعــترف بــين الأ
ــاقض بيــنهما فــإنّ ، في المقابــل، بالتن

السـلطة المتعاليـة تعتقــد بـأنّ الســلطة 
، وهــي لا تجتمــع مــع العلمانيــة، خــير

وتؤمن بـأنّ الأزمـة التـي تعـاني منهـا 
ــة ــل في المعنوي ــوم تتمثّ ــية الي الب ،

وبصدد حل هذا التحديّ المهم بفضل 
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م الســلطة المتعاليــة التــي تــؤمن بتنــاغ
الأخلاق والسـلطة والـدين وبوجـود 

وذلـك لأنهّـا  .علاقة ذاتية تجمع بينهـا
تعتقد أنّ مجال الحياة الإنسانية واسـعة 

ــة ــعة الأبدي ــان ، س ــاة الإنس وأنّ حي
ومن هنا فـإنّ ، تستمر بعد الموت أيضًا

هدف السلطة لـيس التسـلّط والثـروة 
واللذة والخداع وح الحياة في هـذه 

مقـام القـرب الإلهـي  الدنيا وإنّما بلوغ
   .وهو جني عمل الإنسان في الدنيا

الثورة الإسلامية الإيرانية هـي  .٥
، طليعة الحضـارة الإسـلامية الجديـدة

وقد قامت هذه الثورة على أساس مبدأ 
وهـي السـلطة التـي  .السلطة المتعالية

نشأت وترعرعـت في حضـن الثقافـة 
ــي  ــام الخمين ــادة الإم ــلامية وبقي الإس

يلحّ صـنع الحضـارة  .هاوطرحت ثمار
، الإسلامية وتشديد تأثيرها وإنتاجيتها

زيـادة فاعليـة جميـع ميـادين ، وبكلمة
يلحّ عـلى ، الدولة والمجتمع الإسلامي

وجوب الاهتمام بهذا النموذج للسلطة 
المعنوية لكي يستطيع الإنسان المعاصر 

المــأزوم الخــروج بأمــان مــن ظلــمات 
 الجهـل والــوهم والـك والكفــر إلى
إشراقــة العقــل والعــدل والــوحي 

   .والإيمان والتوحيد
ضمن مقاربة متعاليـة للسـلطة  .٦

ويجـب ، نقول بأنّ السلطة بمثابة أمانة
إيصــال هــذه الأمانــة إلى صــاحبها 

والحال أنّ السـلطة ، الأصلي والحقيقي
تعدّ طعمًا وفقًا للتصـوّر الـذي يعتـبر 

ا وبالنسبة للتصوّر الـذي ، السلطة شر
يجب إثبات بـدليل ، السلطة أداةيعتبر 

دليل مستقل ، مستقل أنّ السلطة أمانة
للبرهنة عـلى عـدم انفكـاك الأخـلاق 

هذا في حين أنّنا ، والمعنوية عن السلطة
عندما ننظـر إلى السـلطة أنهّـا خـير في 

ــــا ــــة ، جوهره ــــحى المعنوي فستض
والأخلاق وسـائر الكـمالات في ذات 

   .السلطة
أمانـة أو الكلام عن أنّ السلطة  .٧

ــاف  ــن الأوص ــف م ــلطة وص أنّ الس
، الإلهية أو اسمًا من أسماء االله الحسـنى



، كلّ هذا لا معنى في السـلطة المتدانيـة
ــة فــإنّ جــذر  ــنما في الســلطة المتعالي بي
الموضوع وأساسه وأسّـه يبـدأ مـن أنّ 
السلطة اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى 

، ومن الأوصاف الذاتية للحـقّ تعـالى
يجب أن تكـون السـلطة ولهذا السبب 

بيد من هـم يرتبطـون بـأوثق وأقـرب 
إنّ ، بعبـارة أخـرى .علاقة باالله تعـالى

ــتلام  ــو اس ــار ه ــب للأطه أول واج
، ووفقًـا لهـذا الكـلام، مقاليد السلطة

ينبغي لهذه السلطة أن تكون بيد سيدنا 
   . ومولانا بقية االله الأعظم

  ����در
  * القرآن الكريم

  * نهج البلاغة
از ارسـطو تـا ، تاريخ انديشه اقتصـادي ).ش١٣٩١( .صامويلز، وارن جي؛ مدما، ستيفن جي .١

   .ن مركز :طهران ).محمد حسين وقار :المترجم( جان استوارت ميل
مؤسسة إعداد ون  :طهران .شرح چهل حديث ).ش١٣٧٧( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٢

  ).رض( تراث الإمام الخميني
عبـد الغنـي  :المقـرّر( تقريرات فلسفه امام خمينـي ).ش١٣٨١( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٣

  ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران ).٣و  ٢ج( )أردبيلي
 ).٤ .ط، ١٧و  ١٤، ١٣، ٥، ٣ج( صـحيفه امـام ).ش١٣٨٥( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٤

   ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران
 ).١٣ .ط( شرح حـديث جنـود عقـل و جهـل ).ش١٣٨٨( .السـيد روح االله، الإمام الخمينـي .٥

  ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران
  :رانطه ).٢ ج( كتاب البيع ).ق١٤٢١( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٦ مؤسسة إعـداد ونـ

  ).رض( تراث الإمام الخميني
   .انتشارات پيام اسلام :قم .كشف اسرار ).بلا تاريخ( .االله السيد روح ، الإمام الخميني .٧
 ).رضا مـراد صـحرائي :المترجم( دشمنان سرويس اطلاعاتي ).ش١٣٩٢( .ريتشارد كي، بتس .٨

   ).رض( جامعة العلامة الطباطبائي :طهران
إبـراهيم خلـيلي نجـف  :المـترجم( در جستجوي امنيت ملي ).ش١٣٦٩( .زبغنيف، بريجنسكي .٩

   .ن سفير :طهران ).آبادي 
مؤسسة خط  :المترجم( فريب در بازار آمريكايي، جامعه غارتگر ).ش١٣٩٠( .پول، بلومبرغ .١٠

   .امير كبير :طهران ).ممتد انديشه
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، كلّ هذا لا معنى في السـلطة المتدانيـة
ــة فــإنّ جــذر  ــنما في الســلطة المتعالي بي
الموضوع وأساسه وأسّـه يبـدأ مـن أنّ 
السلطة اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى 

، ومن الأوصاف الذاتية للحـقّ تعـالى
يجب أن تكـون السـلطة ولهذا السبب 

بيد من هـم يرتبطـون بـأوثق وأقـرب 
إنّ ، بعبـارة أخـرى .علاقة باالله تعـالى

ــتلام  ــو اس ــار ه ــب للأطه أول واج
، ووفقًـا لهـذا الكـلام، مقاليد السلطة

ينبغي لهذه السلطة أن تكون بيد سيدنا 
   . ومولانا بقية االله الأعظم

  ����در
  * القرآن الكريم

  * نهج البلاغة
از ارسـطو تـا ، تاريخ انديشه اقتصـادي ).ش١٣٩١( .صامويلز، وارن جي؛ مدما، ستيفن جي .١

   .ن مركز :طهران ).محمد حسين وقار :المترجم( جان استوارت ميل
مؤسسة إعداد ون  :طهران .شرح چهل حديث ).ش١٣٧٧( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٢

  ).رض( تراث الإمام الخميني
عبـد الغنـي  :المقـرّر( تقريرات فلسفه امام خمينـي ).ش١٣٨١( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٣

  ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران ).٣و  ٢ج( )أردبيلي
 ).٤ .ط، ١٧و  ١٤، ١٣، ٥، ٣ج( صـحيفه امـام ).ش١٣٨٥( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٤

   ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران
 ).١٣ .ط( شرح حـديث جنـود عقـل و جهـل ).ش١٣٨٨( .السـيد روح االله، الإمام الخمينـي .٥

  ).رض( مؤسسة إعداد ون تراث الإمام الخميني :طهران
  :رانطه ).٢ ج( كتاب البيع ).ق١٤٢١( .السيد روح االله، الإمام الخميني .٦ مؤسسة إعـداد ونـ

  ).رض( تراث الإمام الخميني
   .انتشارات پيام اسلام :قم .كشف اسرار ).بلا تاريخ( .االله السيد روح ، الإمام الخميني .٧
 ).رضا مـراد صـحرائي :المترجم( دشمنان سرويس اطلاعاتي ).ش١٣٩٢( .ريتشارد كي، بتس .٨

   ).رض( جامعة العلامة الطباطبائي :طهران
إبـراهيم خلـيلي نجـف  :المـترجم( در جستجوي امنيت ملي ).ش١٣٦٩( .زبغنيف، بريجنسكي .٩

   .ن سفير :طهران ).آبادي 
مؤسسة خط  :المترجم( فريب در بازار آمريكايي، جامعه غارتگر ).ش١٣٩٠( .پول، بلومبرغ .١٠

   .امير كبير :طهران ).ممتد انديشه
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كة العلميـة  :طهـران ).محمود صدري :المترجم( تفكر سياسي ).ش١٣٧٤( .غلن، تيندر .١١ الـ
والثقافية للن.  

 :قـم ).٨ .ط( شكوفايي عقل در پرتـو نهضـت حسـيني ).ش١٣٨١( .عبد االله، جوادي آملي .١٢
   .مركز ن اسراء

جـواد  :المـترجم، ١ج(  خداوندان انديشه سـياسي ).ش١٣٧٣١٣٨٠( .ويليام تامس، جونز .١٣
   .الكة العلمية والثقافية للن :طهران ).شيخ الاسلامي

 :طهـران ).٢٠ .ط( طرح كـلي انديشـه اسـلامي در قـرآن ).ش١٣٩٧( .السيد علي، خامنئي .١٤
  .منشورات مؤسسة ايمان جهادي

   .خوارزمي :طهران ).٤ .ط، نجف دريابندري :المترجم( قدرت ).ش١٣٨٥( .برتراند، راسل .١٥
قسم البحـث  :المترجم( هاي ساختگي در غرب آسيا جنگسيا و  ).ش١٣٩٤( .جيمز، رايزن .١٦

   .مؤسسة كلية الأمن للطباعة والن :طهران ).وإنتاج العلم
منشـورات المجمـع  :طهـران .قدرت سياسي در قرآن ).ش١٣٩٤( .السيد كاظم، سيد باقري .١٧

  .العلمي للثقافة والفكر الإسلامي
آيـة االله نـور االله شـاه  :توضيح و تقرير( لمعارفشذرات ا ).ش١٣٨٦( .محمد علي، آبادي شاه  .١٨

  .منشورات المجمع العلمي للثقافة والفكر الإسلامي :طهران ).آبادي
 :تصـحيح ومقدمـة( رساله سه اصـل ).ش١٣٧٦( .محمد بن إبراهيم، صدر الدين الشيرازي .١٩

   .مولي :طهران ).محمد خواجوي
مجلـة  ).رض( شناسي از منظر امام خمينـي شناخت ).ش١٣٨٧( .رضا، لكزائي؛ أحمد، عابدي .٢٠

   .١٢٦ ١١١صص )، ٤١( ١٠، متين المحكمة
   .ن ني، طهران ).٢٠ .ط( بنيادهاي علم سياست ).ش١٣٨٨( .عبد الرحمن، عالم .٢١
 :المـترجم، ٣ج( از ماكياولي تا منتسـكيو، تاريخ فلسفه سياسي ).ش١٣٩١( .جورج، كلسكو .٢٢

   .ن ني :طهران ).خشايار ديهمي
عـلي أكـبر غفـاري ومحمـد  :المصـحح، ١ج( الكـافي ).هـ١٤٠٧( . محمد بن يعقوب، الكليني .٢٣

  .دار الكتب الإسلامية :طهران ).آخوندي
، ٣العـدد، مجلـة اسرا .امنيت از ديدگاه آيـت االله جـوادي آمـلي ).ش١٣٩٠( .نجف، لكزائي .٢٤

   .١٩ ١٨صص 
  .پژواك :طهران ).احمد زركش :المترجم( شهريار ).ش١٣٨٩( .نيكولو، ميكافيللي .٢٥
٢٦. بـيروت ).٧٥ج( بحار الأنوار الجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار ).بلا تاريخ( .المجل: 

   .مؤسسة الوفاء
مجلة معرفت فرهنگـي  .ها بر علوم انساني تأثير ارزش ).ش١٣٨٩( .محمد تقي، مصباح يزدي .٢٧

  .١٢٢ ١٠٣صص )، ١( ٢، اجتماعي



   .صدرا :قم ).٨ .ط، ٤ ج( مجموعه آثار ).ش١٣٧٢( مرت، مطهري .٢٨
 روشـنگري ).ش١٣٩٣( .جان، مكللند .٢٩  تاريخ انديشه سياسي غرب از يونان باستان تا عـ

   .ن ني :طهران ).جهانگير معيني علمداري :المترجم، ١ج(
 ها ها و چالش نگاه :سازمان نظريه ).ش١٣٩٦( .فيل، جانسون؛ جو آني، دبرلي؛ جان، مكولي .٣٠

  .  جامعة الإمام الصادق :طهران )فرد و السيد حسن كاظمي حسن دانايي :المترجمان(
؛ نجاد مهرداد ترابي؛ عباس منوچهري :المترجمون( اقتصاد و جامعه ).ش١٣٨٤( .ماكس، فيبر .٣١

   .سمت :طهران ).مصطفي عمار زاده
 :طهران ).٢ .ط، وزارة الإرشاد :المترجم( طبقه تن آسانظريه  ).ش١٣٨٦( .تورستن، فيبلين .٣٢

   .ن ني
  .ن ني :طهران ).٨ .ط، حسين بشيريه :المترجم( لفياثان ).ش١٣٩٢( .توماس، هوبز .٣٣
 :طهـران ).أحمـد سـها :المـترجم( موج سـوم دمـوكراسي ).ش١٣٧٣( .صامويل، هنتينغتون .٣٤

  .روزبه
35. Lob ،Eric Sander. (2013). an institutional history of the Iranian Construction 

Jihad From inception to institutionalization (19792011 ،(Princeton University ،
Department of Near Eastern Studies.  
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   .صدرا :قم ).٨ .ط، ٤ ج( مجموعه آثار ).ش١٣٧٢( مرت، مطهري .٢٨
 روشـنگري ).ش١٣٩٣( .جان، مكللند .٢٩  تاريخ انديشه سياسي غرب از يونان باستان تا عـ

   .ن ني :طهران ).جهانگير معيني علمداري :المترجم، ١ج(
 ها ها و چالش نگاه :سازمان نظريه ).ش١٣٩٦( .فيل، جانسون؛ جو آني، دبرلي؛ جان، مكولي .٣٠

  .  جامعة الإمام الصادق :طهران )فرد و السيد حسن كاظمي حسن دانايي :المترجمان(
؛ نجاد مهرداد ترابي؛ عباس منوچهري :المترجمون( اقتصاد و جامعه ).ش١٣٨٤( .ماكس، فيبر .٣١

   .سمت :طهران ).مصطفي عمار زاده
 :طهران ).٢ .ط، وزارة الإرشاد :المترجم( طبقه تن آسانظريه  ).ش١٣٨٦( .تورستن، فيبلين .٣٢

   .ن ني
  .ن ني :طهران ).٨ .ط، حسين بشيريه :المترجم( لفياثان ).ش١٣٩٢( .توماس، هوبز .٣٣
 :طهـران ).أحمـد سـها :المـترجم( موج سـوم دمـوكراسي ).ش١٣٧٣( .صامويل، هنتينغتون .٣٤

  .روزبه
35. Lob ،Eric Sander. (2013). an institutional history of the Iranian Construction 

Jihad From inception to institutionalization (19792011 ،(Princeton University ،
Department of Near Eastern Studies.  
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  النهضـــــــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــــــينية: المحـــــــــــــــــــــــــور :  
  حيوية النهضة وديمومة الفكر الثوري               
  

…çÞ<Ùa<†e^q<íÛÃÞ<‚éŠÖ]< <
<íéÛ×ÃÖ]<ì‡ç£]<»<ƒ^j‰]æ<ou^e< <

  

  ية ــينــــــة الحســضــالنه
  والعناصر الحيوية للإبداع والتأثير في الأمة

  
�����  

لكلّ دين من الأديـان  التـي نزلـت 
والتـي أخبرنـا بنزولهـا ، من قِبل السـماء
أخبرنـا بهـا التـاريخ  أو، القرآن الكـريم

أو ، على مرّ العصور مـن خـلال كتاباتـه
الـذين ، من خلال معتنقي هذه الأديـان

لا زالوا يمارسون طقوس تلك الديانات 
ــان  ــن الأدي ــا ع ــتصّ به ــزات اخ ــ مي 

كاختصــاص بعضــها برقعــة ، الأخُــرى
أو نزولهـا إلى مجموعـة ، جغرافية محدودة

إلىَِٰ  وَأَرْسَـلْناَهُ { من الب محدودة العدد
أو متحّــدة ، )١(}مِائَــةِ أَلْــفٍ أَوْ يَزِيــدُونَ 

ــه ــة والتوجّ ــوط، الثقاف ــوم ل ــما في ق  .ك
وغيرها من الميزات التـي اختصّـت بهـا 

    .بعض هذه الديانات
وأهمّ ما يميّز الدين الإسلامي عن 

وليته لواقـع غيره من القوانين هي شم
فهــو لا ، الحيــاة عــلى كــلّ المســتويات

يعــالج المشــكلة القائمــة عــلى فســحة 
أو ينظر إليها ، الواقع من زاوية واحدة



إلاّ ، بعين حولاء لا ترى مـا يواجههـا
، من الزاوية التي تستطيع الإبصار فيها

وهذا اللون من النظر تتفرّد به الـرؤى 
التـي )، النظريات الوضعية( الوضعية

فجّر من بحبوحة الأرض بين الحـين تت
لعـدم ؛ ثمّ يظهر العجز عليها، والآخر

استنادها إلى ما يؤيّدها من قيم عناصر 
وهذا الأمر له أدلّتـه ، الارتباط بالسماء

والتـي لم ، الكثيرة التي ذُكرت في محلّها
   .نُ إليها رعايةً للاختصار

ــذه إنّ   ــمولية ه ــذا الش ــدين له  ال
 ينـتج؛ أصعدته بكلّ  للواقع واستيعابه

 وصــلاحية الــدين لهــذا الخلــود عنهــا
 بعـد ولكن، ومكان زمانٍ  لكلّ  منهجه

 وهـو، لـه الأسـاس الـط يتوفّر أن
 والنمــوذج، التطبيقيــة المســاحة تــوفّر

ســيمارس عمليــة  الــذي، الصــالح
عـــلى أرض ( التطبيـــق في الخـــارج

وبهذا الط المذكور يمكـن )، الواقع
نظرياتها المتعدّدة لهذه اليعة أن تُفرغ 

والارتقــاء ، عــلى مســاحة التطبيــق
   .بالمجتمع إلى أق غاياته التكاملية

وهذا الط نفسه متوقف في تحققـه 
على عدم توفّر النقيض الذي يقف أمـام 

لأنّ النقيض سيكون ؛ وقوعه في الخارج
، المــانع مــن اســتمرار التطبيــق المــذكور
ــوذج الصــالح ــدي النم ــداً لأي ، ومقيّ

قلاً ثقيلاً في وجه الحركة التكامليـة ومعر
والتي بها يتمّ اختصـار الزمـان ، المطلوبة

    .وتوفير الملائمة للمكان
والنقــيض المــذكور هــو ابــتلاء 

، اليعة بالنموذج الكَلّ على عاتقهـا
التـي ، بممارساته الاستبدادية والنفعية

تؤول بهـا أوضـاع الأمّـة إلى التصـحّر 
يزيـد مـن  والذي، والجمود والتشويه

مماّ يشوّه ؛ حجم التخريب في مساحاتها
صورتها في نظـر القـاصي فضـلاً عـن 

، الداني الذي دبّ اليأس في بقعة نفسه
وأوجد لليعة فيهـا صـورة ناقصـة 

ــالم ــوّهة المع ــح مش ــا في ، الملام يجعله
ـــات  ـــان والأطُروح ـــافّ الأدي مص

   .الوضعية السائدة في العالم
يس بـرزت الحاجـة إلى تأسـ؛ من هنا

ــحيحة ــة ص ــة فكري ــين ، منهجي لتحص



1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال

109

مإلادلكمإلنمنانكم إل ا ريمإلننلاكملائهإام إلنيسنيم بمإننك


إلاّ ، بعين حولاء لا ترى مـا يواجههـا
، من الزاوية التي تستطيع الإبصار فيها

وهذا اللون من النظر تتفرّد به الـرؤى 
التـي )، النظريات الوضعية( الوضعية

فجّر من بحبوحة الأرض بين الحـين تت
لعـدم ؛ ثمّ يظهر العجز عليها، والآخر

استنادها إلى ما يؤيّدها من قيم عناصر 
وهذا الأمر له أدلّتـه ، الارتباط بالسماء

والتـي لم ، الكثيرة التي ذُكرت في محلّها
   .نُ إليها رعايةً للاختصار

ــذه إنّ   ــمولية ه ــذا الش ــدين له  ال
 ينـتج؛ أصعدته بكلّ  للواقع واستيعابه

 وصــلاحية الــدين لهــذا الخلــود عنهــا
 بعـد ولكن، ومكان زمانٍ  لكلّ  منهجه

 وهـو، لـه الأسـاس الـط يتوفّر أن
 والنمــوذج، التطبيقيــة المســاحة تــوفّر

ســيمارس عمليــة  الــذي، الصــالح
عـــلى أرض ( التطبيـــق في الخـــارج

وبهذا الط المذكور يمكـن )، الواقع
نظرياتها المتعدّدة لهذه اليعة أن تُفرغ 

والارتقــاء ، عــلى مســاحة التطبيــق
   .بالمجتمع إلى أق غاياته التكاملية

وهذا الط نفسه متوقف في تحققـه 
على عدم توفّر النقيض الذي يقف أمـام 

لأنّ النقيض سيكون ؛ وقوعه في الخارج
، المــانع مــن اســتمرار التطبيــق المــذكور
ــوذج الصــالح ــدي النم ــداً لأي ، ومقيّ

قلاً ثقيلاً في وجه الحركة التكامليـة ومعر
والتي بها يتمّ اختصـار الزمـان ، المطلوبة

    .وتوفير الملائمة للمكان
والنقــيض المــذكور هــو ابــتلاء 

، اليعة بالنموذج الكَلّ على عاتقهـا
التـي ، بممارساته الاستبدادية والنفعية

تؤول بهـا أوضـاع الأمّـة إلى التصـحّر 
يزيـد مـن  والذي، والجمود والتشويه

مماّ يشوّه ؛ حجم التخريب في مساحاتها
صورتها في نظـر القـاصي فضـلاً عـن 

، الداني الذي دبّ اليأس في بقعة نفسه
وأوجد لليعة فيهـا صـورة ناقصـة 

ــالم ــوّهة المع ــح مش ــا في ، الملام يجعله
ـــات  ـــان والأطُروح ـــافّ الأدي مص

   .الوضعية السائدة في العالم
يس بـرزت الحاجـة إلى تأسـ؛ من هنا

ــحيحة ــة ص ــة فكري ــين ، منهجي لتحص
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الواقع الفكري للأمُّة والذود عنـه بكـل 
ولا بـدّ مـن دراسـة ، ما أُوتينا مـن قـوّة

ــوعية ــة موض ــاريخ دراس ــراز ؛ الت لإب
والأهـمّ مـن ذلـك ، الصورة اللامعة له

كله هـو إيجـاد نـماذج نقيّـة تُـبرز للعـالم 
صورة الـدين الحيّـة القابلـة إلى تصـدير 

والقابلة للثبات والصمود ، رؤاه الفكرية
في وجه الثقافات والنُّظم التي تعتمـد في 

ــلى سياســة ــة( واقعهــا ع ــاء  )ثقاف الإلغ
وإرساء المرمـوزات الدينيـة ، والتهميش

لأنهّـا تشـكّل ؛ العظيمة للأجيال القادمة
مصدراً من مصـادر القـوة والانـتماء في 

    .حاضر الأمُّة ومستقبلها
مساحة إنّ ازدياد رقعة التخريب في 

الأمُّة جعـل مـن يطلـب الإصـلاح في 
؛ ذلــك يواجــه أمــراً في غايــة الصــعوبة

بحيث يتطلّب اهتزازات قويّـة جـداً في 
بة في واقع الأمُّـة ؛ تلك المساحات المخرَّ

لتعيد لليعة حيويتها وتصحّح مسار 
كما يتطلّـب أيضـاً ، التطبيق في مكوناتها

إحــداث نــوع مــن عمليــات العصــف 
تجعلها قـادرة عـلى ؛ ذهاناللازمة في الأ

وبالتالي تسـاهم ؛ العطاء من أجل الأمُّة
ــذي لا  ــل ال ــيرة التكام ــمال مس في إك
يحصل إلاّ بتطبيق قيم السماء كمنهجيـة 

ولكــن بواســطة ، صــالحة للامتــداد
المناخات الملائمة التـي يجـب أن تتـوفّر 

ويكتمـل ، لكي يتحقّق الإبداع المنشود
    .الوعي لدى الأمُّة

ــت ا ــما فكان ــينية  ب ــة الحس لنهض
، اشــتملت عليــه مــن عنــاصر حيويــة

 أكسبتها القدرة على الإبـداع والتأثيرـ
هــي القــوّة الصــالحة والمــؤثرة لإيجــاد 

وعمليـــات العصـــف ، الاهتـــزازات
وبـثّ ، اللازمة لإعادة الأمُّة إلى وعيها

وإصـلاح مـا ، الثقة في نفـوس أبنائهـا
لتكـون ؛ يمكن إصلاحه من أمر الأمُّة

ــو ــة الن ــا عملي ــد عليه ــي تعتم اة الت
طبقــاً لثوابــت ، الإصــلاح المســتقبلية

ــن  ــتمدة م ــيم المس ــيعة ذات الق ال
   :ومن هذه العناصر، السماء
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كنّــا قــد أشرنــا إلى صــلاحية الــدين 
وهنــا ، الإســلامي للامتــداد والشــمول

نحاول الربط بين الاستمرارية المـذكورة 
بين النموذج النقي من زاوية نسأل من و

هــل يشــترط أن يتكــون لــدينا  :خلالهــا
؛ مجتمع يحتوي على نموذج نقـي مسـتمر

ــنهج  ــتمرارية الم ــع اس ــتلاءم م ــي ي لك
أم تكفــي صــلاحية المــنهج ، وشــموليته

  ؟ للاستمرار فقط دون نموذجه
فهذا القول ؛ فلو قلنا بعدم الملازمة

ــة ــوازن في الكفّ ــدم الت ــتلزم ع إذ ؛ يس
كيف يتلاءم المنهج القابل للاسـتمرار 

   .في استمراريته بدون النموذج النقي
فــلا بــدّ مــن القــول بالملازمــة ؛ إذاً 

لكـي ؛ وعدم الانفكـاك بـين الطـرفين
؛ نضــمن الاســتمرارية بكــلّ أبعادهــا

ــة الشــكّ في  ــ مــن حال ولكــي نتق
ــنهج ــتمرارية الم ــنقض ، اس ــع ال ورف

   .الوارد في المقام

فلا بدّ مـن امتداديـة ؛ هذاوبناءً على 
وهو هنا  وعـلى نظريـة ، النموذج النقي

المذهب الإمامي  ممتدّ بوجود المعصـوم 
 ـالذي نصبه االله عز وجـل لهدايـة الب

وكما قال ، ’  وحفظ شريعته بعد النبي
إنا أهل بيت النبوة « :×  الإمام الحسين

بنـا ، ومعدن الرسالة ومختلـف الملائكـة
ــا خــتم ــد رجــل ، االله فــتح االله وبن ويزي

ــنفس ، شــارب الخمــر، فاســق قاتــل ال
ومثلي لا يبـايع ، معلن بالفسق، المحترمة

ولكن نُصـبح وتُصـبحون وننظـر  .مثله
    .)٢(»وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة

ــام  ــلام الإم ــن ك ــع م ــذا المقط ه
تفاصيل الامتـداد يوضّح  × الحسين

ــي ــوذج النق ــة ، للنم ــد في عملي المعتم
ــن  ــة م ب ــاحة المخرَّ ــلاح في المس الإص

ــة ــية الأمُّ ــذور ، أرض ــق الج ــلى عم ع
   .المرتبطة بالسماء والمؤيّدة بها

وقــد أحــسّ يزيــد بهــذا النمــوذج 
كـما أحسّـت بطانتـه ، وأحسّ بخطـره

، المنتفعة من قربها من أميرهـا الـوهمي
ــكّ  ــوذج يش ــذا النم ــدراً وإنّ ه ل مص
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كنّــا قــد أشرنــا إلى صــلاحية الــدين 
وهنــا ، الإســلامي للامتــداد والشــمول

نحاول الربط بين الاستمرارية المـذكورة 
بين النموذج النقي من زاوية نسأل من و

هــل يشــترط أن يتكــون لــدينا  :خلالهــا
؛ مجتمع يحتوي على نموذج نقـي مسـتمر

ــنهج  ــتمرارية الم ــع اس ــتلاءم م ــي ي لك
أم تكفــي صــلاحية المــنهج ، وشــموليته

  ؟ للاستمرار فقط دون نموذجه
فهذا القول ؛ فلو قلنا بعدم الملازمة

ــة ــوازن في الكفّ ــدم الت ــتلزم ع إذ ؛ يس
كيف يتلاءم المنهج القابل للاسـتمرار 

   .في استمراريته بدون النموذج النقي
فــلا بــدّ مــن القــول بالملازمــة ؛ إذاً 

لكـي ؛ وعدم الانفكـاك بـين الطـرفين
؛ نضــمن الاســتمرارية بكــلّ أبعادهــا

ــة الشــكّ في  ــ مــن حال ولكــي نتق
ــنهج ــتمرارية الم ــنقض ، اس ــع ال ورف

   .الوارد في المقام

فلا بدّ مـن امتداديـة ؛ هذاوبناءً على 
وهو هنا  وعـلى نظريـة ، النموذج النقي

المذهب الإمامي  ممتدّ بوجود المعصـوم 
 ـالذي نصبه االله عز وجـل لهدايـة الب

وكما قال ، ’  وحفظ شريعته بعد النبي
إنا أهل بيت النبوة « :×  الإمام الحسين

بنـا ، ومعدن الرسالة ومختلـف الملائكـة
ــا خــتم ــد رجــل ، االله فــتح االله وبن ويزي

ــنفس ، شــارب الخمــر، فاســق قاتــل ال
ومثلي لا يبـايع ، معلن بالفسق، المحترمة

ولكن نُصـبح وتُصـبحون وننظـر  .مثله
    .)٢(»وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة

ــام  ــلام الإم ــن ك ــع م ــذا المقط ه
تفاصيل الامتـداد يوضّح  × الحسين

ــي ــوذج النق ــة ، للنم ــد في عملي المعتم
ــن  ــة م ب ــاحة المخرَّ ــلاح في المس الإص

ــة ــية الأمُّ ــذور ، أرض ــق الج ــلى عم ع
   .المرتبطة بالسماء والمؤيّدة بها

وقــد أحــسّ يزيــد بهــذا النمــوذج 
كـما أحسّـت بطانتـه ، وأحسّ بخطـره

، المنتفعة من قربها من أميرهـا الـوهمي
ــكّ  ــوذج يش ــذا النم ــدراً وإنّ ه ل مص
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، ويهُـدّد المصـالح المادّيـة لهـم، للثورة
ويعلّق مـوعهم التشـويهي المعتمـد 
ــة  ــاء الأمُّ عــلى سياســة التزييــف في بن

وهـذه الامتداديـة ، العَقَدي والتاريخي
تسعى إلى قلب المـوازين التـي تعتمـد 

، عليها آليـات الاسـتعباد والاسـتبداد
، وآليات مصادرة الحقـوق والحرّيـات

   .ب بمصائر الأمُّةوالتلاع
ــداد  ــذا الامت ــاهمت في ه ــد س وق

، عوامل مختلفة على قمّة هرمها الوراثة
كـما ، ذلك العامل المهم في سلّم الكمال

 × لمسـناه في تركيبــة الإمــام الحســين
» إنّــا أهــل بيــت النبــوة« الكماليــة

 مــن فيهــا أحــد يشــاركه لم كمختصــة
ــار ــما، الأغي ــا ك ــت في أنهّ ــه الوق  نفس

 مشـاعر من الهائل الكمّ  هذا له جلبت
 النزعـات ذوي لدى والكراهية الحقد

 وراثيــاً  التركيــب المُخــتليّ ، الماديــة
   ).النف التركيب(

وهذا الامتداد للنموذج مستمدّ مـن 
شعار إسـلامي غايـة في الخطـورة عـلى 

)؛ من هـم بالاتجـاه المعـاكس( الآخرين

د لهم بكل مفردة مـن مفرداتـه ، لأنّه مهدِّ
أفضل الجهاد كلمة حقٍّ « شعارألا وهو 

    .)٣(»عند سلطانٍ جائر
ئحة السياسـية اللا هو الشعار هذا 

ــدّ  ــنهج الممت ــه ، للم ــم ب ــه وحك حمل
وألـزم الأمُّـة ، مفردات الحياة والدولة

ـــق هـــذه  المشـــاركة في صـــنع وتطبي
ـــة ـــرفض ، اللائح ـــي ت ـــوم الت مفه

، الاستبداد والعبثيّـة بجميـع صـورها
   .وأيّاً كان مصدرها

ولم يكن الإمام بغافل عمّـا تمارسـه 
بقيـادة العبثـي يزيـد ، السلطة الأمُوية

ــاليين ــق الرس ــو يلاح ــي ، وه ويحُص
استمراراً منه لمنهجية ؛ عليهم الأنفاس

   .الطلقاء
وكان الإمام يرى مقـدار الخسـف 

لإسـلامية الحاصـل في أرضـية الأمُّـة ا
والتـي إن اسـتمرّ ، العقائدية والمبدئيـة

الوضع بها كذلك سوف لا يبقى لهـذا 
وسيسـقط ، المنهج الرسالي شيءٌ يُـذكر

   .الإسلام ولن تقوم له قائمة
ــاً  ــاً وحاذق ــاً دقيق ــان تشخيص فك



أن  × استدعى مـن الإمـام الحسـين
ــة ؛ يخطّــط للثــورة لكــي تســتعيد الأمُّ

في نصابها ولكي يضع الأمُور ، عافيتها
ـــحيح ـــي ، الص ـــدها النب ـــما جسّ ك

 × ولذا نرى أنّ الإمـام؛ ’ الأكرم
اعتمــد ســلوكيات يعلــم مُســبقاً أنهّــا 

فتـارة ، ستكلّفه المزيد من التضـحيات
». مثلــه يبــايع لا ومــثلي« :نــراه يقــول

ــرى يقــول  مَــن أحــقّ  وأنــا« :وأُخ
ووفقاً لهذه السـلوكيات ومـا  .)٤(»غيرَّ 

ــد  ــوذج المتّح ــه النم ــن أنّ ــواها يُعل س
   .والأمثل لتطبيق النهج الرسالي

وأحقّية الخلافة ليست حكراً وملكاً 
حتّـى ، مادّياً كما يـراه الاتجـاه اليزيـدي

، يأتي دور الـاعات الشخصـية هنـا
مَن هو ملك وآخر يرى الأحقّية له  بين

بل المسألة تتعلّق بروح المنهج ، بالخلافة
حيـث قطـع سـبل ، السماوي المتكامـل

ونـصَّ عليهـا في ، المنازعة في الموضـوع
ويعنينـا ، وحْيَـاً وحـديثاً ، مواطن عـدّة

، مسألة عليها مئة وعون ألف شاهد
حـدّدت ، وقعت في بقعـة اسـمها خـم

ونــصّ ، ليفــةبموجبهــا مواصــفات الخ
   ...بخٍ بخٍ  :وقيل فيها، عليه

ومــن التطبيــق أنّ هــذه المواصــفات 
والعقلية المـذكورة لا تنسـجم مـع روح 

لأنهّـا ؛ المبدأ المـادّي للتيـارات المعاكسـة
ســتترُجم إلى ســلوكيات ونهــج سياســة 
تبقى تحرّك الأجيـال عـلى مـرّ العصـور 

ملازمـةً لاسـتمرارية المـنهج ، والأزمان
    .وامتداده

في الأمُّـة  × وهكذا تحرّك الإمـام
المقهـورة الضــعيفة ليُعيــدها إلى جــادّة 

بعد أن أوشكت عـلى تقبّـل ، الصواب
الفكرة اليزيدية التي أخذت بالتجـذّر 

   .× وفعلاً تحرّك الإمام، والالتصاق

  ����ّ�כ � ������

عندما فشل الوليد في انتزاع البيعـة 
صـار لزامـاً ، × من الإمـام الحسـين

 من حين خروجه من  × لى الإمامع
مجلس الوليد والي المدينـة  أن يسـتعدّ 

، للخروج من المدينة في جـوف الليـل
فَخَـرَجَ { :فخرج وهو يتلو قوله تعالى
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أن  × استدعى مـن الإمـام الحسـين
ــة ؛ يخطّــط للثــورة لكــي تســتعيد الأمُّ

في نصابها ولكي يضع الأمُور ، عافيتها
ـــحيح ـــي ، الص ـــدها النب ـــما جسّ ك

 × ولذا نرى أنّ الإمـام؛ ’ الأكرم
اعتمــد ســلوكيات يعلــم مُســبقاً أنهّــا 

فتـارة ، ستكلّفه المزيد من التضـحيات
». مثلــه يبــايع لا ومــثلي« :نــراه يقــول

ــرى يقــول  مَــن أحــقّ  وأنــا« :وأُخ
ووفقاً لهذه السـلوكيات ومـا  .)٤(»غيرَّ 

ــد  ــوذج المتّح ــه النم ــن أنّ ــواها يُعل س
   .والأمثل لتطبيق النهج الرسالي

وأحقّية الخلافة ليست حكراً وملكاً 
حتّـى ، مادّياً كما يـراه الاتجـاه اليزيـدي

، يأتي دور الـاعات الشخصـية هنـا
مَن هو ملك وآخر يرى الأحقّية له  بين

بل المسألة تتعلّق بروح المنهج ، بالخلافة
حيـث قطـع سـبل ، السماوي المتكامـل

ونـصَّ عليهـا في ، المنازعة في الموضـوع
ويعنينـا ، وحْيَـاً وحـديثاً ، مواطن عـدّة

، مسألة عليها مئة وعون ألف شاهد
حـدّدت ، وقعت في بقعـة اسـمها خـم

ونــصّ ، ليفــةبموجبهــا مواصــفات الخ
   ...بخٍ بخٍ  :وقيل فيها، عليه

ومــن التطبيــق أنّ هــذه المواصــفات 
والعقلية المـذكورة لا تنسـجم مـع روح 

لأنهّـا ؛ المبدأ المـادّي للتيـارات المعاكسـة
ســتترُجم إلى ســلوكيات ونهــج سياســة 
تبقى تحرّك الأجيـال عـلى مـرّ العصـور 

ملازمـةً لاسـتمرارية المـنهج ، والأزمان
    .وامتداده

في الأمُّـة  × وهكذا تحرّك الإمـام
المقهـورة الضــعيفة ليُعيــدها إلى جــادّة 

بعد أن أوشكت عـلى تقبّـل ، الصواب
الفكرة اليزيدية التي أخذت بالتجـذّر 

   .× وفعلاً تحرّك الإمام، والالتصاق

  ����ّ�כ � ������

عندما فشل الوليد في انتزاع البيعـة 
صـار لزامـاً ، × من الإمـام الحسـين

 من حين خروجه من  × لى الإمامع
مجلس الوليد والي المدينـة  أن يسـتعدّ 

، للخروج من المدينة في جـوف الليـل
فَخَـرَجَ { :فخرج وهو يتلو قوله تعالى
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قَّبُ  نيِ رَبِّ  قَالَ  مِنهَْا خَائِفًا يَترََ  مِـنَ  نَجِّ
وسلك الطريـق  .)٥(}الظَّالمِِينَ  الْقَوْمِ 

، المعتاد حتّى طُلب منه أن يغيرّ المسلك
 الطريـق[ لا أفارقه، واالله« :فأبى قائلاً 
ــم ــو  ]الأعظ ــا ه ــ االله م ــى يق حتّ

   .)٦(»قاضٍ 
السـؤال هنـا عـن تغيـير وقد كـان 

إلا أن الجـواب ، المسلك في سير الجادّة
ــق  ــة الطري ــن مفارق ــالنفي ع ــاء ب ج

على لسان البطـل الثـائر ذي ، الأعظم
والأمثل في أحقّية الخلافـة ، الامتدادية

العية لخصوصياته المتعدّدة المرتبطة 
ومن جانـب ، بوحي السماء من جانب

آخر السلوك الأخلاقي العظيم الـذي 
   .تهواه نفس العدو قبل الصديق

إنّ الجـــواب يـــدلّ عـــلى حتميّـــة 
والتعبير المتقـدم في ، التحرك في الثورة

من ثوابت التحرّك  × جواب الإمام
والأسـس التـي لا يخالطهـا الشـكّ في 

هذا الثابت نابع عن ، عملية الإصلاح
كيـف ، معرفية تامّة لأمُور الأمُّة آنذاك

يـدرك وهو الخبير ابن الـوصي الـذي 

ــتمّ إلاّ  ــة لا ي ــلاح الأمُّ ــم أنّ ص ويعل
الثــورة ، ولكــن أي ثــورة، بــالثورة

ـــى ـــة الخطُ ـــت ، المدروس ذات الثواب
التي تمثّل المرتكز الذي يُعتمد ، العميقة

   .عليه في عملية النهضة الحتمية الوقوع
 ٦٠شــعبان ســنة ٣دخــل مكّــة 

، فأقام فيها أربعة أشهر وأياماً ، للهجرة
وى إليه القلـوب وهي أقدس مكان ته

فــالتفّ حولــه ، مــن كــلّ فــجٍ عميــق
المسلمون وكعادة أهل العلم  لا يرون 
زكاته إلاّ بتعليمه الناس  علّمهم مـن 

لأنّــه ابــن الــوصي كــما ؛ فــيض علمــه
ولم ، »ومهـبط الـوحي« وصف نفسـه

الأمـر الـذي ؛ يُتمّ حجّه في تلك السنة
ــاؤلات وفي  ــرة التس ــلى كث ــث ع يبع

   .جوانب متعدّدة
 :يجُاب عنها  بمخت الكـلام و

 × أنّ شخصــاً مثــل الإمــام الحســين
يعـــي تمامـــاً مســـؤوليته في التحـــرّك 

لا سيما وأنّ في خروجـه مـن ، الرافض
المدينــة ودخولــه مكّــة ومكوثــه فيهــا 

ــه يصــبّ في ، أربعــة أشــهر وأيامــاً  كلّ



ــذي  ــواعي ال ــياسي ال ــيط الس التخط
ويهيـئ ، يعتمد على الأمُّة في التحريك

فحـلّ ؛ الظروف الملائمة للانطلاقله 
وصرّح ، إحرامـــه ولم يكمـــل حجّـــه

بعملية التحرك تاركاً المرحلـة الـّية 
لأنّ هـذه ؛ ومختاً عن الزمن، فيه

ــة لا تتحمّــل  ــاة الأمُّ المرحلــة مــن حي
فلا بدّ من هـزّة عنيفـة تعـبرّ ؛ الانتظار

ألا « :فأعلن النـداء، عن مكنون الأمُّة
موطّناً على ، باذلاً مهجتهومَن كان فينا 

فــإنيّ ، فليرحــل معنــا؛ لقــاء االله نفســه
 .)٧(»راحل مصبحاً إن شـاء االله تعـالى

وهي صرخـة في واقـع الأمُّـة غايـة في 
خالية من نظريـة ، الاحة والشفافية

 التـي غالبـاً مـا تحُـاك خلـف، المؤامرة
ودعوة طوعيـة لكـلّ مَـن ، الكواليس

يجد في نفسه توافر الـوط في البـذل 
والتوطّن والاسـتعداد للرحيـل بهـذه 

ــة ــورة المثالي ــا ، الص ــهد له ــي لم يش الت
إنهّا في غاية الاحة ، التاريخ من قبل

خالية من كـلّ الممارسـات ، والوضوح
وهـذا نـوع مـن المنهجيـة في ، القية

ضـمن للأُمّـة التحرّك الواعي الـذي ي
ويُعيـد إليهـا حالـة ، كرامتها المهدورة
   .الوعي في الحركة

روحٌ  × إنّ روح الإمــام الحســين
ولا يتحـرّك ، تجري العقيدة في عروقها

إلاّ حســب مــا يُمليــه عليــه الواجــب 
، العي في الحفاظ على عقيدة الأمُّـة

التي تعرّضت للاهتزاز والانهيار لولا 
مع علمه  ،خروجه الذي صحّح المسار

ــلٌ  ــأنّ خاتمــة المطــاف في التحــرّك قت ب
لكنّ هذا لم يثنه عـن عزمـه في ، وسبي
ابتداءً ؛ ولذا نراه يخطّط للثورة؛ الحركة

، من رفض البيعة والخروج من المدينـة
وانتهـاءً ، مروراً بالإقامة المؤقّتة في مكّة

بحفر الخنـدق وتفقّـد سـاحة المعركـة 
لا ، قّـةوهي عملية في غايـة الد، المقبلة

تــدلّ إلاّ عــلى فكــر القائــد وشــمولية 
وتـدلّ عـلى أنّ ، النظرة القيادية عنـده

ــام  ــه الإم ــعى إلي ــذي يس ــدف ال اله
ــ روحــي لــه الفــداء   × الحســين

لأنّـه ؛ أسمى من كـلّ المـوازين المادّيـة
نابعٌ من علم الإمام ابن الوصي الـذي 
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ــذي  ــواعي ال ــياسي ال ــيط الس التخط
ويهيـئ ، يعتمد على الأمُّة في التحريك

فحـلّ ؛ الظروف الملائمة للانطلاقله 
وصرّح ، إحرامـــه ولم يكمـــل حجّـــه

بعملية التحرك تاركاً المرحلـة الـّية 
لأنّ هـذه ؛ ومختاً عن الزمن، فيه

ــة لا تتحمّــل  ــاة الأمُّ المرحلــة مــن حي
فلا بدّ من هـزّة عنيفـة تعـبرّ ؛ الانتظار

ألا « :فأعلن النـداء، عن مكنون الأمُّة
موطّناً على ، باذلاً مهجتهومَن كان فينا 

فــإنيّ ، فليرحــل معنــا؛ لقــاء االله نفســه
 .)٧(»راحل مصبحاً إن شـاء االله تعـالى

وهي صرخـة في واقـع الأمُّـة غايـة في 
خالية من نظريـة ، الاحة والشفافية

 التـي غالبـاً مـا تحُـاك خلـف، المؤامرة
ودعوة طوعيـة لكـلّ مَـن ، الكواليس

يجد في نفسه توافر الـوط في البـذل 
والتوطّن والاسـتعداد للرحيـل بهـذه 

ــة ــورة المثالي ــا ، الص ــهد له ــي لم يش الت
إنهّا في غاية الاحة ، التاريخ من قبل

خالية من كـلّ الممارسـات ، والوضوح
وهـذا نـوع مـن المنهجيـة في ، القية

ضـمن للأُمّـة التحرّك الواعي الـذي ي
ويُعيـد إليهـا حالـة ، كرامتها المهدورة
   .الوعي في الحركة

روحٌ  × إنّ روح الإمــام الحســين
ولا يتحـرّك ، تجري العقيدة في عروقها

إلاّ حســب مــا يُمليــه عليــه الواجــب 
، العي في الحفاظ على عقيدة الأمُّـة

التي تعرّضت للاهتزاز والانهيار لولا 
مع علمه  ،خروجه الذي صحّح المسار

ــلٌ  ــأنّ خاتمــة المطــاف في التحــرّك قت ب
لكنّ هذا لم يثنه عـن عزمـه في ، وسبي
ابتداءً ؛ ولذا نراه يخطّط للثورة؛ الحركة

، من رفض البيعة والخروج من المدينـة
وانتهـاءً ، مروراً بالإقامة المؤقّتة في مكّة

بحفر الخنـدق وتفقّـد سـاحة المعركـة 
لا ، قّـةوهي عملية في غايـة الد، المقبلة

تــدلّ إلاّ عــلى فكــر القائــد وشــمولية 
وتـدلّ عـلى أنّ ، النظرة القيادية عنـده

ــام  ــه الإم ــعى إلي ــذي يس ــدف ال اله
ــ روحــي لــه الفــداء   × الحســين

لأنّـه ؛ أسمى من كـلّ المـوازين المادّيـة
نابعٌ من علم الإمام ابن الوصي الـذي 
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ومثلـه لا يبـايع ، به فتح االله وبـه يخـتم
   .مثل يزيد

  �����ف ���

ــة شــهدت لقــد   مــن الكثــير الأمُّ
ــورات ــابع ذات الث ــلاحي الط ، الإص

 لهـا وروّجوا، الكثيرون خلفها ووقف
 تصحيح إلى تهدف إصلاحية كحالات

 سرعـان ولكـن، المنحرف الأمُّة مسار
 وتعرّضت، الثورات تلك وهج خبا ما

 عليها مرّ  أحداث مجرّد وبقيت، للتآكل
ــزمن ــراث و، ال ــن ت ــزءاً م ــةج ، الأمُّ

 )الســلبية الطــابع( وبقيــت آثارهــا
نتيجةً لـردود ؛ تنعكس على واقع الأمُّة

ــاحة ــدثتها في الس ــي أح ــال الت  الأفع
والمتقصّــي لأســباب )، ســاحة الأمُّــة(

الانحسار عن مـح الأحـداث يجـد 
أنّ مثل هذه الثورات تطلـق شـعارات 

لكنهّا تخُفـي خلفهـا ، إصلاحية الطابع
؛ وس مـدّعيهاالأغراض الحقيقيـة لنفـ

، الأمر الذي يدعو إلى ضبابية أهـدافها
فتخلو تلـك الأهـداف مـن الاسـتناد 

 ـالتامّ إلى الدعامة التـي تمنحهـا عن
ــتمرار ــوة والاس ــن ، الق ــتمدّ م والمس

الاتّكاء على العقيدة التي تؤمّن الثبات 
   .والامتداد والمقبولية

ــذا ــين؛ ول ــام الحس ــرى الإم  ×  ن
مـن أجلـه  أعلن عن سموّ الهدف الذي

، وهو أمرٌ لم تألفه الأمُّة من قبـل، خرج
فـــالإعلان عـــن الهـــدف قـــد يتـــيح 
للمتربّص أن يـنقضّ عـلى المـوع في 

والإعلان عن الهدف  ولاسـيما ، مهده
من شخصٍ ورث الامتـداد مـن بيـت 

حيـث لم ؛ الوصي  أسمى ما في الثـورة
ولا ثالـث )، إمّـا أو( يترك للأمُّة خيـار

ولا ، أخـرج أشراً ولا بطـراً إنيّ لم « :لهما
وإنّما خرجت أطلـب ، مفسداً ولا ظالماً 

أُريد ، ’  الإصلاح في أُمّة جدّي محمد
    .)٨(»أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
مـع ، وهو شعار لا يختلط بـه غـيره

لٍ علمه بما سيؤول إليـه الأمـر مـن قتـ
لكنهّ يـدلّ عـلى أعلائيّـة ، وأسرٍ وسبي

ولذا صمّم على السير ؛ الهدف وسموّه
وكلمـة السـير إلى كـربلاء ، إلى كربلاء



فالسـفير أُرسـل إلى ، تستوقفنا للتأمّـل
وتقصّـي ، العاصمة الحـاضرة، الكوفة

الغائيـة  )إلى( حيـث، السير إلى كربلاء
هنا يرجـع بنـا إلى خارطـة الأحـداث 

ــمها  ــي رس ــل الت ــوذج المتص ــا النم لن
سـيُقتل ولـدي « :حيث قـال؛ بالسماء

   .)٩(»كربلاء :الحسين بأرضٍ يُقال لها
ــابقة ــم الس ــة ( إنّ الأمُ ــدا النخب ع

اعتادت أن تنصب العـداوة  )الرسالية
ــلحيها ــر ؛ لمص ــكّلون الخط ــم يش لأنهّ

ــيطيح بتأس ــذي س ــة ال ــاتهم المادّي يس
وإن النموذج النقـي ؛ ويحيلها إلى رماد

ــا إلى  ــيؤول أمره ــة س ــأنّ الأمُّ ــالم ب ع
، بعد الهنات التي تعرّضت لها، الخراب

ــة عــن الإتيــان بالــدواة  وامتنــاع الأمُّ
مماّ عطّل عملية الكتابة التـي ؛ والكتف

ــتمّ التطبيــق  لــو حصــلت في حينهــا ل
ــالي ــنهج الرس ــون ، للم ــو أن تك وه

مور بيد النموذج الأمثل القادر على الأُ 
؛ إدارة عجلــة الحيــاة بكافّــة أصــعدتها

نظراً لمـا يتمتّـع بـه مـن خصوصـيات 
   .أهّلته لهذا المنصب

ولو تمتّ الملازمة بـين قابليـة المـنهج 
ــوذج  ــلاحية النم ــين ص ــتمرار وب للاس

ــتمّ قواعــد العمليــة ، النقــي للامتــداد ت
الإصلاحية على أفضل صورة رسـمتها 

لأنّ هنــاك فرقــاً واضــحاً بــين ؛ الســماء
وجود منهج رسالي مستمر وبين الواقـع 

ولعلّ مـن ، التطبيقي لهذا المنهج الرسالي
أبرز الإشكاليات التي واجهـت المـنهج 
هــي عــدم إتاحــة الفرصــة المناســبة لــه 

    .بالنزول إلى حيزّ التطبيق
مَـن رأى « :×  قال الإمام الحسـين

،  لحرام االلهمستحلاً ، منكم سلطانا جائراً 
، مخالفاً لسُـنَّة رسـول االله، ناكثاً لعهد االله

فلـم ، يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان
كـان حقّـاً عـلى االله ؛ يُغيرّ بفعل ولا قول

    .)١٠(»أن يُدخله مدخله
يعلـن بهـذا الخطـاب  × والإمام

دعوة صريحة لتشخيص هويـة المقدس 
الأمُّــة السياســية والقــائمين عليهــا في 
إشراك اليحة التي تسكت عن إبداء 
ــي لا  الــرأي الآخــر في الممارســات الت

ووعــدهم ، تنســجم مــع روح المــنهج
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فالسـفير أُرسـل إلى ، تستوقفنا للتأمّـل
وتقصّـي ، العاصمة الحـاضرة، الكوفة

الغائيـة  )إلى( حيـث، السير إلى كربلاء
هنا يرجـع بنـا إلى خارطـة الأحـداث 

ــمها  ــي رس ــل الت ــوذج المتص ــا النم لن
سـيُقتل ولـدي « :حيث قـال؛ بالسماء

   .)٩(»كربلاء :الحسين بأرضٍ يُقال لها
ــابقة ــم الس ــة ( إنّ الأمُ ــدا النخب ع

اعتادت أن تنصب العـداوة  )الرسالية
ــلحيها ــر ؛ لمص ــكّلون الخط ــم يش لأنهّ

ــيطيح بتأس ــذي س ــة ال ــاتهم المادّي يس
وإن النموذج النقـي ؛ ويحيلها إلى رماد

ــا إلى  ــيؤول أمره ــة س ــأنّ الأمُّ ــالم ب ع
، بعد الهنات التي تعرّضت لها، الخراب

ــة عــن الإتيــان بالــدواة  وامتنــاع الأمُّ
مماّ عطّل عملية الكتابة التـي ؛ والكتف

ــتمّ التطبيــق  لــو حصــلت في حينهــا ل
ــالي ــنهج الرس ــون ، للم ــو أن تك وه

مور بيد النموذج الأمثل القادر على الأُ 
؛ إدارة عجلــة الحيــاة بكافّــة أصــعدتها

نظراً لمـا يتمتّـع بـه مـن خصوصـيات 
   .أهّلته لهذا المنصب

ولو تمتّ الملازمة بـين قابليـة المـنهج 
ــوذج  ــلاحية النم ــين ص ــتمرار وب للاس

ــتمّ قواعــد العمليــة ، النقــي للامتــداد ت
الإصلاحية على أفضل صورة رسـمتها 

لأنّ هنــاك فرقــاً واضــحاً بــين ؛ الســماء
وجود منهج رسالي مستمر وبين الواقـع 

ولعلّ مـن ، التطبيقي لهذا المنهج الرسالي
أبرز الإشكاليات التي واجهـت المـنهج 
هــي عــدم إتاحــة الفرصــة المناســبة لــه 

    .بالنزول إلى حيزّ التطبيق
مَـن رأى « :×  قال الإمام الحسـين

،  لحرام االلهمستحلاً ، منكم سلطانا جائراً 
، مخالفاً لسُـنَّة رسـول االله، ناكثاً لعهد االله

فلـم ، يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان
كـان حقّـاً عـلى االله ؛ يُغيرّ بفعل ولا قول

    .)١٠(»أن يُدخله مدخله
يعلـن بهـذا الخطـاب  × والإمام

دعوة صريحة لتشخيص هويـة المقدس 
الأمُّــة السياســية والقــائمين عليهــا في 
إشراك اليحة التي تسكت عن إبداء 
ــي لا  الــرأي الآخــر في الممارســات الت

ووعــدهم ، تنســجم مــع روح المــنهج
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، بالمؤاخذة والإدخال في نفس المـدخل
كخطّـة  × وهو مبدأ اعتمده الإمـام

لتخلــيص الســاحة مــن الشــوائب 
وأغلقـــت ، نقيّـــةكــوط لجعلهـــا 

ولـذا نـرى ؛ الأبواب على مَن لم يخـرج
أن الذين صمدوا في الميدان هم الـذين 

ــيره ــراً غ ــود أم ــلى الخل ــاروا ع ؛ لم يخت
 إنَِّ { :فاشتروا رضا االله بـأغلى الأثـمان

ىٰ  اللَّهَ   أَنفُسَـهُمْ  الْمُـؤْمِنينَِ  مِـنَ  اشْـترََ
   .)١١(} مْوَالهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ وَأَ 

ومن المؤكّد أنّ النخبة الصالحة هي 
التي تأخـذ عـلى عاتقهـا مهمّـة تقنـين 
جوانب حياة الأمُّة باعتبارهـا صـاحبة 

ــة ــة المتفتق ــالي والذهني ــوعي الرس ، ال
والتي تستطيع مـن خلالهـا أن تمتلـك 

   .القابلية اللازمة في الإدارة
أنّ النخبة لم ، ومعلوم لذي كلِّ لُبّ 

تصل إلى مرحلة النخبويـة إلاّ بعـد أن 
ــة  ــتجلاء وغربل ــات اس ــرّت بعملي م

؛ اجتــازوا جميــع مراحلهــا، للنوايــا
فوصلوا إلى مرحلة توطين النفس عـلى 

لقـد ، واالله« :فكانـت النتيجـة، الموت

فما وجدت فيهم إلاّ الأشوس ، بلوتهم
ـــس ـــون ، الأقع ـــة دوني يستأنس بالمنيّ

   .)١٢(»استيناس الطفل بمحالب أُمّه
ــا  ــتجلاء نواي ــة في اس ــذه الخطّ وه
ــهم في  ــدار إخلاص ــت مق ــوم أثبت الق
الفــداء والتضــحية في ســبيل العقيــدة 

وتبقى ثـورة الإمـام ، وكرامة الإنسان
يسـعى  نبراسـاً لكـلّ مـن × الحسين

ــى  ــنفس ومعن ــزّة ال ــن ع ــث ع للبح
   .الف والإنسانية

  ����ّ�כ ������

إنّ الإعلان عن هدفية الثورة عنـد 
لم يكـــن منفصـــلاً عـــن  × الإمـــام

مع العلم المسـبق ، التحرّك منذ البداية
بما سـتؤول إليـه الأحـداث فـيما بعـد 

خاطـب  × وبما أنّ الإمـام، التحرّك
لأجـــل إزالـــة ؛ الأمُّـــة واستنهضـــها

، التشويه الحاصـل في سـاحة العقيـدة
لكنهّ في الوقـت نفسـه مـارس الـدور 

ــرّك ــل في إدارة التح ــادي الكام ؛ القي
فمنذ أن وصلت إليه الكتـب المتواليـة 



ــاب  ــده الخط ــكّلت عن ــة ش ــن الأمُّ م
، العي اللازم للتحرك نحو الثـورة

   .فباشر التحرّك المدروس
ــع  ــن مطي ــد االله ب ــي عب ــدما لق فعن

ــام ــةفي  ×  الإم ــق مك ــه، طري ــال ل  :ق
ــــداك« ــــت ف ــــد، جُعل ــــن تري ؟ أي

    .)١٣(»أمّا الآن فمكة :]×  [الإمام  قال
ــؤمها  ــة لش ــن الكوف ــذّره م ــمّ ح ث

ثـمّ أشـار عليـه ، وخذلان أهلهـا لهـم
ــه أنّ ؛ بملازمــة الحــرم المكــي ــاً من ظنّ

الحرم بعـين السلطة آنذاك تأخذ حرمة 
وهو ظـنٌّ يختلـف عـن ظـنّ ، الاعتبار

القيادة الحكيمة ومنهجيتها الرائـدة في 
ومع ، × الإصلاح التي اتّبعها الإمام

فـإنّ المُستشـفّ مـن قـول ابـن ؛ هذا
مطيع بعـد طلبـه المكـوث في مكّـة أن 

 :تُتّخذ مكّة كقاعدة للإمام بدليل قوله
ــلّ « ــن ك ــاس م ــك الن ــداعى إلي ويت

مع أنّ الواقـع الحيـاتي  .)١٤(...»جانب
 × الذي أُسـندت قيادتـه إلى الإمـام

؛ يتطلّب تنقيـة الأهـداف الإصـلاحية
لتتناسب مع إشكاليات الأمُّة المعرّضة 

   .للتشويه والاهتزاز في العقيدة
ولــو نظرنــا إلى مكوّنــات الســاحة 

تي شكّلت عناصر التحرك السياسيّة ال
ــورة ــو ، للث ــرّك نح ــن التح ــداءً م ابت
ــف ــدائي ، الط ــفير الف ــال الس وإرس

ــص ــيم المخل ــل ، العظ ــاحب الُمث ص
، والمساحة الأخلاقية الرفيعة المسـتوى

وانتهـــاءً بكـــربلاء الـــدم والســـيف 
وبهذا الشكل يتّضح مـدى ، والشهادة

عمق العبقريـة التـي يمتلكهـا الإمـام 
فـــنجح في ، في الثـــورة × الحســـين

استدامة روح الثورة عبر المواقف التي 
، تعرّض لهـا في كـلّ مراحـل التحـرّك

الطرمــاح بــن عــدي الطــائي  :فمــثلاً 
وأنّــه ، يقــترح عليــه أن يحتمــي بطــيء

يكفل لـه عـين ألـف طـائي حتّـى 
هـذا  × فـرفض الإمـام .يتبينّ الأمر

؛ العرض الذي يبدو مغرياً لأوّل وهلة
و أراد أن يمارسها فإنّ عملية الاحتماء ل

يـــتمكّن منهـــا قبـــل أن  × الإمـــام
أو قبل أن يصـل إلى مشـارف ، يتحرّك
ــيء ــة ، ط ــذه العملي ــه أنّ ه ــماً من وعل
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ــاب  ــده الخط ــكّلت عن ــة ش ــن الأمُّ م
، العي اللازم للتحرك نحو الثـورة

   .فباشر التحرّك المدروس
ــع  ــن مطي ــد االله ب ــي عب ــدما لق فعن

ــام ــةفي  ×  الإم ــق مك ــه، طري ــال ل  :ق
ــــداك« ــــت ف ــــد، جُعل ــــن تري ؟ أي

    .)١٣(»أمّا الآن فمكة :]×  [الإمام  قال
ــؤمها  ــة لش ــن الكوف ــذّره م ــمّ ح ث

ثـمّ أشـار عليـه ، وخذلان أهلهـا لهـم
ــه أنّ ؛ بملازمــة الحــرم المكــي ــاً من ظنّ

الحرم بعـين السلطة آنذاك تأخذ حرمة 
وهو ظـنٌّ يختلـف عـن ظـنّ ، الاعتبار

القيادة الحكيمة ومنهجيتها الرائـدة في 
ومع ، × الإصلاح التي اتّبعها الإمام

فـإنّ المُستشـفّ مـن قـول ابـن ؛ هذا
مطيع بعـد طلبـه المكـوث في مكّـة أن 

 :تُتّخذ مكّة كقاعدة للإمام بدليل قوله
ــلّ « ــن ك ــاس م ــك الن ــداعى إلي ويت

مع أنّ الواقـع الحيـاتي  .)١٤(...»جانب
 × الذي أُسـندت قيادتـه إلى الإمـام

؛ يتطلّب تنقيـة الأهـداف الإصـلاحية
لتتناسب مع إشكاليات الأمُّة المعرّضة 

   .للتشويه والاهتزاز في العقيدة
ولــو نظرنــا إلى مكوّنــات الســاحة 

تي شكّلت عناصر التحرك السياسيّة ال
ــورة ــو ، للث ــرّك نح ــن التح ــداءً م ابت
ــف ــدائي ، الط ــفير الف ــال الس وإرس

ــص ــيم المخل ــل ، العظ ــاحب الُمث ص
، والمساحة الأخلاقية الرفيعة المسـتوى

وانتهـــاءً بكـــربلاء الـــدم والســـيف 
وبهذا الشكل يتّضح مـدى ، والشهادة

عمق العبقريـة التـي يمتلكهـا الإمـام 
فـــنجح في ، في الثـــورة × الحســـين

استدامة روح الثورة عبر المواقف التي 
، تعرّض لهـا في كـلّ مراحـل التحـرّك

الطرمــاح بــن عــدي الطــائي  :فمــثلاً 
وأنّــه ، يقــترح عليــه أن يحتمــي بطــيء

يكفل لـه عـين ألـف طـائي حتّـى 
هـذا  × فـرفض الإمـام .يتبينّ الأمر

؛ العرض الذي يبدو مغرياً لأوّل وهلة
و أراد أن يمارسها فإنّ عملية الاحتماء ل

يـــتمكّن منهـــا قبـــل أن  × الإمـــام
أو قبل أن يصـل إلى مشـارف ، يتحرّك
ــيء ــة ، ط ــذه العملي ــه أنّ ه ــماً من وعل
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ـــوع الثـــورة الحتميـــة  ســـتلغي م
   .سواءً احتمى أم لم يحتمِ ، الوقوع

كــما أنّ المســألة ليســت ذات طــابع 
حتّـــى يلجـــأ إلى الاســـتجارة ، قَـــبَلي

القتــل عــن بالقبائــل الأخُــرى لــدفع 
بل هي ذات أبعاد أكبر مـن ، المستجير

مسـألة تعـود إلى أنّ ، هذه التصـورات
ــين ــام الحس ــمير  × الإم ــل الض يمثّ
وثقافــة لا يمكـــن ، الــواعي للأُمّــة

نظراً لامتـداداتها المتشـعّبة في ؛ مجاراتها
ــع ــدها ، المجتم ــبها وعه ــرب نس وق

الذي أمـدّها بكـلّ ؛ بالوحي السماوي
ه العناصر شكّلت وكلّ هذ، قيم السماء

، الصلاحية المتكاملـة للعنـ النقـي
الذي يُمثّل تطلعات الأمُّة مـن خـلال 

وهـذا  ، ممارسة عمليـة الـوعي التـام
بمجموعه  شكّل بؤرة الخطـر القـادم 

فهبّوا ؛ على دنيا ذوي الاتجاهات المادّية
ــا ــاض عليه ــوا إلاّ ، للانقض ولم يرض

، بــانتزاع العلقــة التــي في الصــدور
سألة ليست محتملـة لرؤيـا تحليليـة فالم

ــرة ــدودة النظ ــام ؛ مح ــام الإم ــذا ق ول

في التحرّك بعمليـة يعلـم  × الحسين
ــدها ــة رُش ــدة للأُمّ ــا معي ــي ، أنهّ وتنمّ

لكي تستمر عملية ؛ الوعي لدى أبنائها
ــوعي  ــة ال ــاءت نتيج ــي ج ــورة الت الث

 وفـــق المـــنهج الإســـلامي، الراقـــي
على أيدي نخبة مارسـت )، السماوي(

ة إيقاظ الأمُة من خـلال الإيـمان عملي
لا مـــن خـــلال التكـــوين ، بـــالمنهج

   .الطبوغرافي للمجتمع
فهذا النوع من الوعي أفرز عنـاً 

وهـو ، مهمّاً في واقع الأمُّـة النخبـوي
ــبيل  ــتماتة في س ــات والاس ــ الثب عن

، المبدأ الذي انتهج من خلال العقيـدة
التي ترسـخت إلى حـدٍّ يـدفع المعتنـق 

ما يملك  وهـي الحيـاة  في بذل أغلى 
وهو الطريـق الـذي لا ، سبيل العقيدة

إمّا الن الذي هو )، أو، إمّا( ثالث له
أو الشـهادة ومعناهـا ، إحدى الحسنين

الخلــود الأخُــروي الــذي وعــدت بــه 
ىٰ  اللَّهَ  إنَِّ { :السماء بقوله تعالى  اشْـترََ

 لهَمُُ  بأَِنَّ  وَأَمْوَالهَمُ أَنفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنينَِ  مِنَ 
   .)١٥(}الجَْنَّةَ 
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لا شكّ في أنّ الدور القيـادي الـذي 
ــه الإمــام الحســين ــاً  ×  مثلّ ــد جانب ولّ

استمدّ منه الثوّار ضـمانة نجـاح ، معنوياً 
الإيــمان لأنّ ؛ أهــداف الثــورة الحســينية

الراسـخ بسـلامة التحـرّك وخلـوّه مــن 
الرؤى الدنيوية  التـي غالبـاً مـا تعمـل 
على تحجّر الثورات وجمودها  هو الذي 

، جعل النخبة واثقة الخطى قوية العزيمة
وهذا الإيمان أنتج بهـم أسـباب الإبـداع 

الذي شكل بـدوره العنـ ، الشخصي
ــدها  ــورة وقائ ــل للث ــداعي المتكام الإب

لأنهّــم وجــدوا الأسُــوة ؛ وأصــحابه
والشخصيةّ الممتدة في العمـق ، المتكاملة
وهذه الأسُوة شـكّلت الـدافع ، الرسالي

، المعنــوي العــالي الدقّــة للنخبــة الثــائرة
ــــة  ــــات اللازم ــــتهم الزخوم وأعط

    .للاستمرار باتجاه الكمال
ـــة  ـــادة عميق ـــي قي ـــوة ه فالأسُ

ذات حكمة عالية وشجاعة ، المسؤولية
الوعي لدى الأمُّة سياسياً  وتُثبِّت، فذّة

وتجعل النخبة تُؤثر الحتف على العيش 

   .المتّصف بالذلّة والخنوع
الإمــام ( ولــذا نــرى الأسُــوة القائــد

أثُنـي عـلى االله « :يقول )روحي له الفداء
ــاء ــن الثن ــّاء ، أحس ــلى ال ــده ع وأحم

ــّاء ــلى أن ، وال ــدك ع ــم إنيّ أحم اللّه
وفقّهتنا ، آنوعلّمتنا القر، أكرمتنا بالنبوّة

وجعلت لنا أسـماعاً وأبصـاراً ، في الدين
    .)١٦(»فاجعلنا من الشاكرين، وأفئدة
ــاط ؛ إذاً  ــو الارتب ــوّة ه ــدر الق مص

ــة ــن جه ــماء م ــاليف ، بالس وأداء التك
، المناطة بالمخلوقين مـن جهـة أُخـرى

يجعله ؛ وتوهّج للوعيوفي البين إلهاب 
ــواع  ــلّ أن ــرفض لك ــلان ال ــابلاً لإع ق
الاســتبداد أو الاســتلاب المــمارس في 

   .واقع الأمُّة سياسياً وفكريّاً 
ــا  ــازت به ــي امت ــة الت ــذه الدقّ وبه
الأسُوة المخططة للثـورة والقائـدة لهـا 
ــقّ  ــين الح ــز ب ــة التميي ــتطيع الأمُّ تس

   .وبين الخير وال، والباطل
ــاط  ــذا الارتب ــذي وه ــماوي ال الس

والذي جُعل امتداداً لمنهج ، أشرنا إليه
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لا شكّ في أنّ الدور القيـادي الـذي 
ــه الإمــام الحســين ــاً  ×  مثلّ ــد جانب ولّ

استمدّ منه الثوّار ضـمانة نجـاح ، معنوياً 
الإيــمان لأنّ ؛ أهــداف الثــورة الحســينية

الراسـخ بسـلامة التحـرّك وخلـوّه مــن 
الرؤى الدنيوية  التـي غالبـاً مـا تعمـل 
على تحجّر الثورات وجمودها  هو الذي 

، جعل النخبة واثقة الخطى قوية العزيمة
وهذا الإيمان أنتج بهـم أسـباب الإبـداع 

الذي شكل بـدوره العنـ ، الشخصي
ــدها  ــورة وقائ ــل للث ــداعي المتكام الإب

لأنهّــم وجــدوا الأسُــوة ؛ وأصــحابه
والشخصيةّ الممتدة في العمـق ، المتكاملة
وهذه الأسُوة شـكّلت الـدافع ، الرسالي

، المعنــوي العــالي الدقّــة للنخبــة الثــائرة
ــــة  ــــات اللازم ــــتهم الزخوم وأعط

    .للاستمرار باتجاه الكمال
ـــة  ـــادة عميق ـــي قي ـــوة ه فالأسُ

ذات حكمة عالية وشجاعة ، المسؤولية
الوعي لدى الأمُّة سياسياً  وتُثبِّت، فذّة

وتجعل النخبة تُؤثر الحتف على العيش 

   .المتّصف بالذلّة والخنوع
الإمــام ( ولــذا نــرى الأسُــوة القائــد

أثُنـي عـلى االله « :يقول )روحي له الفداء
ــاء ــن الثن ــّاء ، أحس ــلى ال ــده ع وأحم

ــّاء ــلى أن ، وال ــدك ع ــم إنيّ أحم اللّه
وفقّهتنا ، آنوعلّمتنا القر، أكرمتنا بالنبوّة

وجعلت لنا أسـماعاً وأبصـاراً ، في الدين
    .)١٦(»فاجعلنا من الشاكرين، وأفئدة
ــاط ؛ إذاً  ــو الارتب ــوّة ه ــدر الق مص

ــة ــن جه ــماء م ــاليف ، بالس وأداء التك
، المناطة بالمخلوقين مـن جهـة أُخـرى

يجعله ؛ وتوهّج للوعيوفي البين إلهاب 
ــواع  ــلّ أن ــرفض لك ــلان ال ــابلاً لإع ق
الاســتبداد أو الاســتلاب المــمارس في 

   .واقع الأمُّة سياسياً وفكريّاً 
ــا  ــازت به ــي امت ــة الت ــذه الدقّ وبه
الأسُوة المخططة للثـورة والقائـدة لهـا 
ــقّ  ــين الح ــز ب ــة التميي ــتطيع الأمُّ تس

   .وبين الخير وال، والباطل
ــاط  ــذا الارتب ــذي وه ــماوي ال الس

والذي جُعل امتداداً لمنهج ، أشرنا إليه
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ــماء في الأرض ــة ، الس ــل في حقيق يتمثّ
التـي نصّـت ، النبوة وخليفتها الإمامة
للخروج مـن ؛ السماء على اقتفاء أثرها

مـن خـلال تقـويم ، الظلمات إلى النور
وهـذا النـوع ، حركة التاريخ والواقـع

وهو ؛ من الامتداد لا يعتريه أدنى ريب
مساهم مساهمةً فعّالةً في رفع معنويات 

وجعلهـا تسـتميت في ، النخبة الواعية
ــامية ــادئ الس ــبيل المب ــم ، س ــع العل م

التـي ، القطعي بتلك النتيجـة النهائيـة
وضعها لهـم القائـد الـذي أخـذ عـلى 

؛ عاتقه تهيئة كـلّ مسـتلزمات الحـرب
وا لهَـُم { :انطلاقاً من قوله تعالى وَأَعِدُّ

ا اسْتَطَعْتُ  بَاطِ الخْيَْـلِ مَّ ةٍ وَمِن رِّ م مِّن قُوَّ
كُمْ  ، )١٧(}تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَـدُوَّ

 معسـكر خلـف الخندق بحفر وانتهاءً 
ــادة ــك؛ القي ــتخدامه وذل ــاً  لاس  وفق

 بـل ـ الوشيكة الحرب لاستخدامات
 النخبـة جعـل ممـّا؛ الوقـوع ـ الحتمية

طع بعدم التقصير في مسألة تق الرسالية
لذا نراهم يوم الواقعـة ؛ التابع للمتبوع

، كــانوا عــلى اســتعداد منقطــع النظــير

ممـّا ، رابطي الجـأش شـديدي المـراس
حقّـق المــراد في الآيــة الكريمــة بإيجــاد 

، الرهبة في قلـوب الأعـداء بصـنفيهم
الرهبـة  أوجـدوا، أعداء االله وأعدائهم

في قلوب الأعداء باعتمادهم الأسـباب 
بعد الاعتماد على ، الطبيعية في المواجهة

عن الغيـب الـذي ضـمن للجميـع 
ــوق ــن الحق ــل م ــهَ { :التكام إنَِّ اللَّ

ىٰ مِنَ الْمُؤْمِنينَِ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالهَمُ  اشْترََ
 بعنـاصر وزوّدهم، )١٨(}بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ 

 المناسـبة الآيـات وأعطاهم، الاستماتة
 الميدان في الرابحة المعركة غمار لخوض

 بأجمعه الكون حوى الذي، الكربلائي
 مميّزان، القوّة من صنفان فيه التقى يوم

، الآخـر عن أحدهما ميّزت بخصائص
، الكـون في الخير قِوى كلّ  مثّل صنفٌ 
المتمثّلـة ، الـّ  قـوى كـلّ  مثّـل وآخر

التي أخلّت بمسيرة ، بالأنانيات القاتلة
، الإصــلاح التــي تبنتّهــا قــوى الخــير

المتمثّلة بأبطالها العيين ذوي التأييد 
ــماوي ــة ، الس ــوا المعرك ــذين خاض ال

ــاريخ ــا في الت ــير له ــة لا نظ ، بأخلاقي



ــات  وابتعــدوا فيهــا عــن كــلّ الممارس
والانخــراط في ، إلى الطاعــةالإلجائيــة 

إذ يقول القائد الذي أخذ على ؛ المعركة
شـاء االله أن « :عاتقه تنفيذ أمـر السـماء

لا « :ويقــــول .)١٩(» يــــراني قتــــيلاً 
مَن أحبَّ أن يم معنا إلى ؛ أُكرهكم

، سناّ صحبتهوأح، العراق أوفينا كرائه
ومَن أحبَّ أن يفارقنا من مكانـه هـذا 
أعطيناه من الكراء على قـدر مـا قطـع 

   .)٢٠(»من الأرض
ــع  ــاريخ  بجمي ــم الت أراد أن يعلّ
أجياله  المنهجية الصالحة للتعامل مـع 

ــائرة ــير الث ــا إلى ، الجماه ــول به للوص
أفضل النتائج المرجوّة في عمليّة التغيير 
والإصـــلاح في مســـاحات الأمُّـــة 

دون اللجوء إلى أساليب مـن ، المخرّبة
شــأنها أن تحقّــق عمليــات انتصـــار 

لا تلبث أن تفـارق التـاريخ ، طوباوية
، وتتلاشى مع أوّل اسـتيقاظات الأمُـم

التي هتفت بهـا  × صرخات الحسين
فكـان ؛ حناجر الموحّدين يـوم المنازلـة

بعــد أن ، النــ حليفــاً لــه ولأتباعــه

ألا وإنيّ قــد « :وقــف مناديــاً أصــحابه
، فـانطلِقوا جميعـاً في حـلّ ؛ أذنت لكم

هذا ، ليس عليكم حرج منيّ ولا ذمام
، فاتخّــذوه جمــلاً ، الليــل قــد غشــيكم

وليأخذ كلُّ رجلٍ منكم بيد رجلٍ مـن 
وتفرّقـــوا في ســـوادكم ، أهـــل بيتـــي

فإنّ القـوم ، يفرّج االلهحتّى ، ومدائنكم
ولو أصابوني لهـوا عـن ، إنّما يطلبونني
   .)٢١(»طلب غيري

هذه الروحية الخاصّـة في الخطـاب 
تناسـب  تمامـاً  الإعـداد العسـكري 
الذي اتّبعـه القائـد في تخطيطـه لقيـادة 

التي اختـارت ، منةالنُّخبة الرسالية المؤ
الفناء معه عـلى البقـاء في ظـلّ أجـواء 
حرّة لم تعهدها الاعات التي ذكرها 

بعيــدةً عــن كــلّ أجــواء ، لنــا التــاريخ
، العنف والاسـتبداد والتفـرّد المقيـت

وهذه الأجواء جعلت الرسـالي يـدافع 
عن العقيـدة بإبـداع خلّـده ورمّـزه في 

لأنّ قائـده كـان معـه ؛ ذاكرة الأجيـال
، نتهى الصـدق والـاحة والنقـاءبم

كما في ، حتّى مع مَن هو في معسكر الندّ 
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ــات  وابتعــدوا فيهــا عــن كــلّ الممارس
والانخــراط في ، إلى الطاعــةالإلجائيــة 

إذ يقول القائد الذي أخذ على ؛ المعركة
شـاء االله أن « :عاتقه تنفيذ أمـر السـماء

لا « :ويقــــول .)١٩(» يــــراني قتــــيلاً 
مَن أحبَّ أن يم معنا إلى ؛ أُكرهكم

، سناّ صحبتهوأح، العراق أوفينا كرائه
ومَن أحبَّ أن يفارقنا من مكانـه هـذا 
أعطيناه من الكراء على قـدر مـا قطـع 

   .)٢٠(»من الأرض
ــع  ــاريخ  بجمي ــم الت أراد أن يعلّ
أجياله  المنهجية الصالحة للتعامل مـع 

ــائرة ــير الث ــا إلى ، الجماه ــول به للوص
أفضل النتائج المرجوّة في عمليّة التغيير 
والإصـــلاح في مســـاحات الأمُّـــة 

دون اللجوء إلى أساليب مـن ، المخرّبة
شــأنها أن تحقّــق عمليــات انتصـــار 

لا تلبث أن تفـارق التـاريخ ، طوباوية
، وتتلاشى مع أوّل اسـتيقاظات الأمُـم

التي هتفت بهـا  × صرخات الحسين
فكـان ؛ حناجر الموحّدين يـوم المنازلـة

بعــد أن ، النــ حليفــاً لــه ولأتباعــه

ألا وإنيّ قــد « :وقــف مناديــاً أصــحابه
، فـانطلِقوا جميعـاً في حـلّ ؛ أذنت لكم

هذا ، ليس عليكم حرج منيّ ولا ذمام
، فاتخّــذوه جمــلاً ، الليــل قــد غشــيكم

وليأخذ كلُّ رجلٍ منكم بيد رجلٍ مـن 
وتفرّقـــوا في ســـوادكم ، أهـــل بيتـــي

فإنّ القـوم ، يفرّج االلهحتّى ، ومدائنكم
ولو أصابوني لهـوا عـن ، إنّما يطلبونني
   .)٢١(»طلب غيري

هذه الروحية الخاصّـة في الخطـاب 
تناسـب  تمامـاً  الإعـداد العسـكري 
الذي اتّبعـه القائـد في تخطيطـه لقيـادة 

التي اختـارت ، منةالنُّخبة الرسالية المؤ
الفناء معه عـلى البقـاء في ظـلّ أجـواء 
حرّة لم تعهدها الاعات التي ذكرها 

بعيــدةً عــن كــلّ أجــواء ، لنــا التــاريخ
، العنف والاسـتبداد والتفـرّد المقيـت

وهذه الأجواء جعلت الرسـالي يـدافع 
عن العقيـدة بإبـداع خلّـده ورمّـزه في 

لأنّ قائـده كـان معـه ؛ ذاكرة الأجيـال
، نتهى الصـدق والـاحة والنقـاءبم

كما في ، حتّى مع مَن هو في معسكر الندّ 



124

إلمنهمس مكم  ئيم دمسل 

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



ــة ــد حــاكم المدين ــه للولي ــا « :جواب أيهّ
إنّا أهـل بيـت النبـوة ومعـدن ، الأمير

بنا فـتح االله ، الرسالة ومختلف الملائكة
ويزيد رجلٌ فاسـق شـارب ، وبنا ختم

الخمــر قاتــل الــنفس المحترمــة معلــن 
   .)٢٢(»ع مثلهومثلي لا يباي، بالفسق

 الصــادقة الــيحة المنهجيــة فهــذه  
 :اسـتثناء بـلا الجميـع مـع تمُارس نراها

؛ من أحبّ منكم الاناف فلينف«
وفعـلاً كـان  .)٢٣(»ليس عليه منـّا ذمـام

البــاقي هــو النخبــة التــي حملــت أعبــاء 
التـي ، المرحلة الخطيرة في تاريخ الرسالة

بها أعادوا للدين رونقـه وفعاليتـه التـي 
ــك  ــماع والممال ــواء والأط ــدتها الأه أخم

    .الواهية ذات العُقد الدنيئة
ــع  ــت م ــة مُورس ــة خاصّ أخلاقي

شملت حتّى القريب ممَّن كان ، الجميع
ــدّ ا ــد ش ــه ق ــاة مع ــو الحي ــال نح لرح

ــة ــة ؛ الأزلي ــب النخب ــراه يخاط ــذا ن ل
ولكي يرتفع الغـدر ؛ لاستجلاء النوايا

 ألاّ  أخـاف« :فيما بعد القـول الصـادق
 تنـفوا ولا تعلموا أو، ذلك تعلموا

 والخديعـة المكـر ويحـرم، منـّي للحياء
   .)٢٤(»البيت أهل عندنا

وقد وصف القائد ، فكانت الواقعة
لا أعلم أصـحاباً أوفى « :فيها أصحابه

ولا أهل بيـت ، ولا خيراً من أصحابي
فجزاكم ، أبرّ و لا أوصل من أهل بيتي

   .)٢٥(»االله عنيّ خيراً 
وقد تمخّض عن قوله أروع النتائج 
في الدفاع عن العقيدة والمبـدأ في أروع 

متمثلاً بقـول ، صور الاستقبال القتالي
فإذا صار الصباح « :الأسدي للأنصار

نحـن ، فأوّل مَن يبرز إلى القتـال أنـتم
ــال ــدمهم للقت ــمياً ، نق ــرى هاش ولا ن

لـئلاّ ؛ مّجاً بدمه وفينا عرق يب
قـدّموا سـاداتهم للقتـال  :يقول الناس

ــهم ــيهم بأنفس ــوا عل ــزّوا  ؟!وبخل فه
نحن عـلى مـا أنـت  :وقالوا، سيوفهم

   .)٢٦(!!»عليه
وقد نقل لنا التاريخ أجمل المشـاهد 

تدلّ ، الإبداعية في الاستماتة والامتثال
ــوج  ــلى نض ــة ع ــدى النخب ــوعي ل ال

، شيخ كبـير طـاعن في السـنّ ، الواعية



شـباب ، طفـل رضـيع، وامرأة عجوز
الجميع أعطوا المـبرّرات ، بعمر الورود

ـــدها  ـــورة وقائ ـــود الث ـــة لخل اللازم
ــاء في ســبيل إعــلاء  وأصــحابه الأوفي

لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله  :كلمة
وجعلهـا منهجـاً صـالحاً ، عليّ وليّ االله

   .قابلاً للشمول والامتدادمستمراً 

������� ������  

ـــين ـــوراء الحس  × مـــع أنّ عاش
فقـــد ، تتضـــمّن المأســـاة والتحـــدّي

أحدثت في المجتمع الذي رضي بالذلّ 
أعادت له بعض ، والهوان هزات عنيفة

وهـذا ، وعيه المفقود وإرادته المسـلوبة
اللــون مــن الــوعي لم يفهمــه المشــفق 

أو  والمعارض حينما نصـحه بالتأجيـل
فقـد ردّ علـيهم بقولـه ، بتغيير المسـار

ــة  ــوّة المرتبط ــي النب ــن وح ــتمدّ م المس
ـــماء ـــى ، واالله« :بالس ـــدعوني حتّ لا ي

فإذا ، يستخرجوا هذه العلقة من جوفي
حتّى ، فعلوا سلّط االله عليهم مَن يذلهّم

   .)٢٧(»يكونوا أذلّ من فرم الأمة

ولأنّه يعلم أنّ السنن التاريخية التي 
تحكم الحياة لا بدّ من تحريكها بواسطة 

، إحـــداث هـــزّة في وجـــدان الأمـــة
وإنتــاج حالــة ، وعصــف في ضــميرها

   .الوعي لديها
والغرض من عملية تحريك السنن 
لأجــل إصــلاح القــيم وبنــاء مــا هــو 

مع أنّ البعض قد منـّى ، صالح للحياة
ــام با ــلةالإم ــان والمواص ــتح ، لأم وف

ــن  ــلى حس ــوم ع ــدة تق ــفحة جدي ص
فأجابـه الإمـام بـأن ، المعاشرة والجوار
   .هذا لا يكون أبداً 

كما أنّ المشفق قد عرض على الإمام 
المشورة والنصح غير المستند إلى الجذر 

، العلمــي بمجريــات الأمُــور الحتميّــة
لـيس يخفـى عـليَّ ، يا عبـد االله« :فقال

االله تعالى لا يغلـب عـلى ولكنّ ، الرأي
   .)٢٨(»أمره

فالإمـام قـاطع بحتميـة ، ومع هذا
لأجــل تصــحيح المســارات ؛ الخــروج

ولم يعـر ، الخاطئة في الـيعة والحيـاة
أهميــة لمــا قــد أُبــدي لــه مــن المشــفق 
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شـباب ، طفـل رضـيع، وامرأة عجوز
الجميع أعطوا المـبرّرات ، بعمر الورود

ـــدها  ـــورة وقائ ـــود الث ـــة لخل اللازم
ــاء في ســبيل إعــلاء  وأصــحابه الأوفي

لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله  :كلمة
وجعلهـا منهجـاً صـالحاً ، عليّ وليّ االله

   .قابلاً للشمول والامتدادمستمراً 
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ـــين ـــوراء الحس  × مـــع أنّ عاش
فقـــد ، تتضـــمّن المأســـاة والتحـــدّي

أحدثت في المجتمع الذي رضي بالذلّ 
أعادت له بعض ، والهوان هزات عنيفة

وهـذا ، وعيه المفقود وإرادته المسـلوبة
اللــون مــن الــوعي لم يفهمــه المشــفق 

أو  والمعارض حينما نصـحه بالتأجيـل
فقـد ردّ علـيهم بقولـه ، بتغيير المسـار

ــة  ــوّة المرتبط ــي النب ــن وح ــتمدّ م المس
ـــماء ـــى ، واالله« :بالس ـــدعوني حتّ لا ي

فإذا ، يستخرجوا هذه العلقة من جوفي
حتّى ، فعلوا سلّط االله عليهم مَن يذلهّم

   .)٢٧(»يكونوا أذلّ من فرم الأمة

ولأنّه يعلم أنّ السنن التاريخية التي 
تحكم الحياة لا بدّ من تحريكها بواسطة 

، إحـــداث هـــزّة في وجـــدان الأمـــة
وإنتــاج حالــة ، وعصــف في ضــميرها

   .الوعي لديها
والغرض من عملية تحريك السنن 
لأجــل إصــلاح القــيم وبنــاء مــا هــو 

مع أنّ البعض قد منـّى ، صالح للحياة
ــام با ــلةالإم ــان والمواص ــتح ، لأم وف

ــن  ــلى حس ــوم ع ــدة تق ــفحة جدي ص
فأجابـه الإمـام بـأن ، المعاشرة والجوار
   .هذا لا يكون أبداً 

كما أنّ المشفق قد عرض على الإمام 
المشورة والنصح غير المستند إلى الجذر 

، العلمــي بمجريــات الأمُــور الحتميّــة
لـيس يخفـى عـليَّ ، يا عبـد االله« :فقال

االله تعالى لا يغلـب عـلى ولكنّ ، الرأي
   .)٢٨(»أمره

فالإمـام قـاطع بحتميـة ، ومع هذا
لأجــل تصــحيح المســارات ؛ الخــروج

ولم يعـر ، الخاطئة في الـيعة والحيـاة
أهميــة لمــا قــد أُبــدي لــه مــن المشــفق 
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ــارض ــماوي ، والمع ــه الس ــار بوعي فس
ــيحطّم  ــاته ل ــم ومؤسس ــزة الحك أجه

بطريقة حسينية معتمدة عـلى ، الخاطئة
وهـو عصـارة ، الوعي والفهم الدقيق

ــور ــات الأمُ ــيني لمجري ــم الحس ؛ الفه
فحصــلت عمليــة التغيــير المتوخّــاة في 

وتغــيرّت بُنــى ، الخــروج الحســيني
وخلقــت الــوعي ، الإنسـان الداخليــة

، لديه من خلال كشف وتحطيم الزيف
لجاهليـة التـي لا وكشف الممارسـات ا

وكـذلك بثّـت ، تمتّ إلى الـدين بصـلة
تلك النهضة في النفـوس عقـدة جلـد 

وضرورة إماتة النفس التـي لم ، الذات
   .تُشارك ولم تن في تلك النهضة

ــين  ــام أع ــاق أم ــت الآف ــما فتح ك
ممّــا جعلهــا تميّــز بــين الغــث ، النــاس

ــمين ــلى ، والس ــة ع ــت مغلوب وإن كان
   .أمرها ظاهراً 

ومـن جهـةٍ أُخـرى ، ةهذا من جه
نرى أنّ تلك النهضة مهّـدت للعديـد 

التي اسـتمدّت روحهـا ، من الثورات
ومنها عـلى ، من واقعة كربلاء الشهادة

ــال ــبيل المث ــة :س ــورة المدين ــورة ، ث وث
وثورة ، وثورة المختار الثقفي، التوابين

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة 
وثـــورة زيـــد بـــن عـــلي بـــن ، ه٨١

   .ه١٢١ × الحسين
ـــذا  ـــت وهك ـــورة بقي ـــام ث  الإم

المصباح الذي يستء به  × الحسين
كلّ ثـائر يـروم الثـورة في كـلّ أنحـاء 

، ليعيد للإنسان الاعتبار المفقود؛ العالم
ولكي يكون مؤثّراً في إحداث هـزّات 

لأجـــل ؛ مناســـبة في ســـنن الكـــون
   .الإصلاح والتغيير

  �����ع �����

 ــلا يخفــى عــلى اللبيــب أنّ العن
صاحب ، الفاعل في الحياة هو الإنسان

الدور الريادي في مسيرة رسـم حركـة 
وتحقيق الهـدف المنشـود مـن ، التاريخ

ذِينَ ظَلَمُـوا { :خلقته وَلاَ تَرْكَنوُا إلىَِ الَّ
كُمُ  وغالباً ما يتعرّض هذا ، )٢٩(}فَتَمَسَّ

الفعال إلى عملية هـدم تشـمل العن 
بـل عـلى ، جميع بُناه الثقافية والفكريـة



   .جميع الأصعدة
وهو كفـرد مسـاهم ضـمن جماعـة 

كلاهما يتعـرّض ، يُطلق عليها المجتمع
ـــزو  ـــتلاب والغ ـــات الاس إلى عملي
ــا ــق عليه ــة يُطل ــن عملي ــبّبين ع  المس

 تلــك)، الظــالم( الغــير إلى الركــون
 الكـريم الكتـاب عليهـا نـصّ  العملية

ـذِينَ وَلاَ { :تعـالى بقوله  تَرْكَنـُوا إلىَِ الَّ
كُمُ     .)٣٠(}ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

تـؤثّر في  )الركـون( وتلك العمليـة
، فرد( هدم البناء الديني لكلا الطرفين

وتسبّب لهما الإعاقـة وتعطيـل  )مجتمع
لأنهّـا ؛ لإصـلاحية عنـدهماالمسارات ا

؛ أو شبه التامّ ، تحدث فيهما الشلل التامّ 
، مماّ يجعلهما غير شاعرين بما ينويان لـه

أو عـــلى الأقـــلّ يجعلانهـــما يغضّـــان 
، فيؤثران الصمت على الكلام، الطرف

   .والاستكانة على العمل
وما جرى في كربلاء  ومـا سـبقها 
من أحداث يندى له جبـين الإنسـانية 

ــارة عــن صراع بــين جمعــا ء  هــو عب
إحـداهما مسـتندة في جـذرها ، ثقافتين

ومؤيّــدة بهــا ومتغلغلــة في ، إلى الســماء
والأخُــرى ، أعــماق الفطــرة الإنســانية
وتفتقـر في ، سطحية خالية مـن القـيم

لكنهّـا ، النشأة والتكوّن إلى ما يؤيّـدها
تســتخدم الآليــات المحرّمــة ممـّـا لا 

الثقافـة الأوُلى فلغـة ، تستخدمه الأوُلى
ــورة  ــدائم ب نزاهتهــا وشــعورها ال

والسعي الحثيـث ، المحافظة على القيم
وأمّا ، بل هي القيم بذاتها، لعدم هدمها

فهـي تقـدّم نفسـها ، لغة الثقافة الثانية
ولو سمح لها بالتمدد ، على أنهّا الأمثل

ولذا كان الإمـام ؛ لأتت على كلّ شيء
 :ولـهمصيباً على الدوام بق × الحسين

إذ قـد بُليـت ؛ على الإسـلام السـلام«
   .)٣١(»الأمُّة براعٍ مثل يزيد

فالاع لم يكن مجرّد خـروج عـلى 
بل هـو ثـورة عـلى القـيم ، حكم جائر

التــي طغــت عــلى المجتمــع ، الفاســدة
التي ، وأدّت إلى تلك الخرابية الواسعة

شملت وشلّت نظام القيم الصـحيحة 
ــاة ــما ، في الحي ــر ك ــان الأم ــو ك وإلاّ ل

، يصوّره البعض لأمكن تسوية الأمُور
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   .جميع الأصعدة
وهو كفـرد مسـاهم ضـمن جماعـة 

كلاهما يتعـرّض ، يُطلق عليها المجتمع
ـــزو  ـــتلاب والغ ـــات الاس إلى عملي
ــا ــق عليه ــة يُطل ــن عملي ــبّبين ع  المس

 تلــك)، الظــالم( الغــير إلى الركــون
 الكـريم الكتـاب عليهـا نـصّ  العملية

ـذِينَ وَلاَ { :تعـالى بقوله  تَرْكَنـُوا إلىَِ الَّ
كُمُ     .)٣٠(}ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

تـؤثّر في  )الركـون( وتلك العمليـة
، فرد( هدم البناء الديني لكلا الطرفين

وتسبّب لهما الإعاقـة وتعطيـل  )مجتمع
لأنهّـا ؛ لإصـلاحية عنـدهماالمسارات ا

؛ أو شبه التامّ ، تحدث فيهما الشلل التامّ 
، مماّ يجعلهما غير شاعرين بما ينويان لـه

أو عـــلى الأقـــلّ يجعلانهـــما يغضّـــان 
، فيؤثران الصمت على الكلام، الطرف

   .والاستكانة على العمل
وما جرى في كربلاء  ومـا سـبقها 
من أحداث يندى له جبـين الإنسـانية 

ــارة عــن صراع بــين جمعــا ء  هــو عب
إحـداهما مسـتندة في جـذرها ، ثقافتين

ومؤيّــدة بهــا ومتغلغلــة في ، إلى الســماء
والأخُــرى ، أعــماق الفطــرة الإنســانية
وتفتقـر في ، سطحية خالية مـن القـيم

لكنهّـا ، النشأة والتكوّن إلى ما يؤيّـدها
تســتخدم الآليــات المحرّمــة ممـّـا لا 

الثقافـة الأوُلى فلغـة ، تستخدمه الأوُلى
ــورة  ــدائم ب نزاهتهــا وشــعورها ال

والسعي الحثيـث ، المحافظة على القيم
وأمّا ، بل هي القيم بذاتها، لعدم هدمها

فهـي تقـدّم نفسـها ، لغة الثقافة الثانية
ولو سمح لها بالتمدد ، على أنهّا الأمثل

ولذا كان الإمـام ؛ لأتت على كلّ شيء
 :ولـهمصيباً على الدوام بق × الحسين

إذ قـد بُليـت ؛ على الإسـلام السـلام«
   .)٣١(»الأمُّة براعٍ مثل يزيد

فالاع لم يكن مجرّد خـروج عـلى 
بل هـو ثـورة عـلى القـيم ، حكم جائر

التــي طغــت عــلى المجتمــع ، الفاســدة
التي ، وأدّت إلى تلك الخرابية الواسعة

شملت وشلّت نظام القيم الصـحيحة 
ــاة ــما ، في الحي ــر ك ــان الأم ــو ك وإلاّ ل

، يصوّره البعض لأمكن تسوية الأمُور
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وإعطاء البيعة والعيش بوفور تقتضـيه 
فالإمـام عنـد رفضـه البيعـة ، مفرداتها

، شــارب الخمــر« :ليزيــد ووصــفه لــه
ـــة ـــنفس المحترم ـــل ال ـــنٌ ، قات معل

لم يكن رفضه مجرّداً عـن ، )٣٢(»بالفسق
بـل مـن أشـدّه ، الأسباب الداعيـة لـه

مواجهةً للانحراف الحاصل في ثوابت 
 × مما يجعل الإمام؛ اليعة ومبادئها

، رافضــاً أبــداً لهكــذا نــوع مــن البيعــة
واســـتمرّ الـــاع حتّـــى حصـــلت 

ــبر ــة الك ــربلاء( ىالمواجه ــان )، ك فب
وهو ليس صراعاً ، الصبح لذي عينين

، بل له من سابقاته من النظائر، جديداً 
فمنـذ بـدء ، مماّ لا تختلـف عنـه بكثـير

، الدعوة الإسلامية أُعلنت ثقافة الضدّ 
  ًعربــاً ويهــودا  قــريش وحلفاؤهــا
أُعلنت الحـرب منكـرةً وحـي السـماء 

   .ومشكّكةً به أُخرى، تارةً 
أنّ الن دائماً وأبداً هـو  ولا يخفى

والممتدة ، حليف الثقافة الأعمق جذراً 
ـــماء ـــذرها إلى الس ـــدة في ج ؛ والمعتم

وأصـبحت كلمـة لا ، فانت الإسلام

   .إله إلا االله تصدح فوق المنابر والمآذن
وكانت تلـك أُولى بـدايات الـاع 

مع كامل ، بين ثقافتين على أرض واحدة
ومـع ، ورة لهماالانقطاع عن الممالك المجا

    .قلّة مواردهما في العدّة والعدد
والنظير الثـاني مـا آل إليـه الأمـر في 

وكـلا النظـيرين جـاء ، صفّين والجمـل
وفضــح ، ليصــحّح المســارات الخاطئــة

ـــيم  ـــاهيم والق ـــوّهة للمف ـــر المش الزم
إنّ حقيقة  :ولذا عندما نقول؛ الصحيحة

الــاع هــو بــين ثقــافتين أُولاهمــا 
لا نكـون  .والثانيـة إفسـادية، إصلاحية

مجحفين لو وصفنا الثانيـة بأنهّـا انتهازيـة 
غـير مقيّـدة بضـوابط الـدين ، مستهترة

    .والأخلاق
بل المسـتفاد ، وهكذا كان واقع الحياة

من سيرة الأنبياء والمرسلين أنهّم عملـوا 
وخـتماً ، ×  على ن القـيم بـدءاً بـآدم

بنبـــوة الخـــاتم للرســـل والرســـالات 
مضافاً إلى ما ورد في التـاريخ ، ’  محمد

الدالّـة عـلى أولويّـة ، من العِـبرَ الخالـدة
    .تقدّم القيم على المفاسد



ورد التأكيد على أهمية حسن ؛ ولذا
 :’ بقولــه، الخلــق في المجتمعــات

، أفاضــــلكم أحاســــنكم أخلاقــــاً «
الـــذين يـــألفون ، الموطّئـــون أكنافـــاً 

   .)٣٣(»وتوطأ رحالهم، ويُؤلفون
ثمّ إنّ تأكيد المـنهج السـماوي عـلى 

من خلال الجهاد ، أهميّة القيم في الحياة
إنّ الجهاد هو « :والمجاهدة في سبيل االله

، والأمر بالمعروف هـو الوفـاء، العروة
   .)٣٤(»والنهي عن المنكر هو الحجة

ثقافـة ( وقد أبرزت الثقافـة الأوُلى
هذه الرؤية في الإصلاح  )× الحسين

؛ في إطار الأخلاق داخـل المجتمعـات
ــع  ــة في إدارة الواق ــن الأهمّي ــا م ــا له لم

 × لــذا نــراه؛ الحيــاتي للمجتمعــات
وأنا أوْلى مَن قام بنـة ديـن « :يقول

؛ والجهاد في سبيله، شرعهوإعزاز ، االله
   .)٣٥(»لتكون كلمة االله هي العليا

ولا زال الاع مستمراً إلى يومنـا 
ــذا ــه، ه ــاص ب ــلكه الخ ــلٍّ مس ، ولك

   .وممارساته التي يتّبعها
فهـــذا معاويـــة يخاطـــب أتباعـــه 

ــةً  ــلّوا « :صراح ــاتلتكم لتص ــا ق ولا م
ولكنـّي قـاتلتكم لأتـأمّر  ...لتصوموا

   .)٣٦(»؟!عليكم
وهنا تكشف هذه الثقافة عـن أخطـر 

والأمُّة لا زالت تغطّ في السبات ، أوراقها
إنَِّ اللَّـهَ { لا تحرّك ساكناً ولم تغيرّ شيئاً و

ُ مَــا  ــيرِّ وا مَــا لاَ يُغَ ُ ــىٰ يُغَــيرِّ بقَِــوْمٍ حَتَّ
وفي المقابل نـرى الثقافـة ، )٣٧(}بأِنَفُسِهِمْ 

لا « :الرافضة تضع في المعادلة ما يرجّحها
، لا أعُطيهم بيـدي إعطـاء الـذليل، واالله

    .)٣٨(»ولا أقُرّ إقرار العبيد
فكانت نتيجة الاع هـي الامتـداد 

على مـرّ  ×  للمسار الذي رسمه الإمام
 :وهو ما يؤيّده الخطاب الإلهـي، التاريخ

بيِناً{     .)٣٩(}إنَِّا فَتحَْناَ لَكَ فَتحًْا مُّ
عنـدما ، وأيّ فتح ذلك المعـبرّ عنـه

من الحسـين بـن عـلي « :خرج من مكّة
فإنّه مَـن لحـق ، أمّا بعد، إلى بني هاشم

ومَن تخلّف عنـّى لم يبلـغ ، بي استُشهد
   .)٤٠(»والسلام، الفتح

وأيّ رســالة إلى بنــي هاشــم ســادة 
، الأمُم وقادة الأخيار وأُمنـاء الـرحمن
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ورد التأكيد على أهمية حسن ؛ ولذا
 :’ بقولــه، الخلــق في المجتمعــات

، أفاضــــلكم أحاســــنكم أخلاقــــاً «
الـــذين يـــألفون ، الموطّئـــون أكنافـــاً 

   .)٣٣(»وتوطأ رحالهم، ويُؤلفون
ثمّ إنّ تأكيد المـنهج السـماوي عـلى 

من خلال الجهاد ، أهميّة القيم في الحياة
إنّ الجهاد هو « :والمجاهدة في سبيل االله

، والأمر بالمعروف هـو الوفـاء، العروة
   .)٣٤(»والنهي عن المنكر هو الحجة

ثقافـة ( وقد أبرزت الثقافـة الأوُلى
هذه الرؤية في الإصلاح  )× الحسين

؛ في إطار الأخلاق داخـل المجتمعـات
ــع  ــة في إدارة الواق ــن الأهمّي ــا م ــا له لم

 × لــذا نــراه؛ الحيــاتي للمجتمعــات
وأنا أوْلى مَن قام بنـة ديـن « :يقول

؛ والجهاد في سبيله، شرعهوإعزاز ، االله
   .)٣٥(»لتكون كلمة االله هي العليا

ولا زال الاع مستمراً إلى يومنـا 
ــذا ــه، ه ــاص ب ــلكه الخ ــلٍّ مس ، ولك

   .وممارساته التي يتّبعها
فهـــذا معاويـــة يخاطـــب أتباعـــه 

ــةً  ــلّوا « :صراح ــاتلتكم لتص ــا ق ولا م
ولكنـّي قـاتلتكم لأتـأمّر  ...لتصوموا

   .)٣٦(»؟!عليكم
وهنا تكشف هذه الثقافة عـن أخطـر 

والأمُّة لا زالت تغطّ في السبات ، أوراقها
إنَِّ اللَّـهَ { لا تحرّك ساكناً ولم تغيرّ شيئاً و

ُ مَــا  ــيرِّ وا مَــا لاَ يُغَ ُ ــىٰ يُغَــيرِّ بقَِــوْمٍ حَتَّ
وفي المقابل نـرى الثقافـة ، )٣٧(}بأِنَفُسِهِمْ 

لا « :الرافضة تضع في المعادلة ما يرجّحها
، لا أعُطيهم بيـدي إعطـاء الـذليل، واالله

    .)٣٨(»ولا أقُرّ إقرار العبيد
فكانت نتيجة الاع هـي الامتـداد 

على مـرّ  ×  للمسار الذي رسمه الإمام
 :وهو ما يؤيّده الخطاب الإلهـي، التاريخ

بيِناً{     .)٣٩(}إنَِّا فَتحَْناَ لَكَ فَتحًْا مُّ
عنـدما ، وأيّ فتح ذلك المعـبرّ عنـه

من الحسـين بـن عـلي « :خرج من مكّة
فإنّه مَـن لحـق ، أمّا بعد، إلى بني هاشم

ومَن تخلّف عنـّى لم يبلـغ ، بي استُشهد
   .)٤٠(»والسلام، الفتح

وأيّ رســالة إلى بنــي هاشــم ســادة 
، الأمُم وقادة الأخيار وأُمنـاء الـرحمن
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ليس فيها احتمال بالربح والخسـارة في 
بل فيها قطع بالربح والفـوز في ، الدنيا

   .وهو المراد والمبتغى، الآخرة
ــاتج عــن الخطــاب  وهــذا المــراد ن

أْتيَِــكَ وَاعْبُـدْ رَبَّـكَ حَتَّـىٰ يَ { :الإلهـي
   .)٤١(}الْيَقِينُ 

وبما أنّنا أثبتنا أنّ حقيقة الـاع هـو 
ـــافتين ـــين ثق ـــض ، ب ـــا إلى بع وأشرن

ــيهما ــنفهما كل ــي تكت ، الخصوصــيات الت
والآن نودّ الإشارة إلى أنّ كلاً منهما لديـه 

صـوته إلى الآليات المناسبة لكي يوصـل 
ــع ــ ، المجتم ــي ن ــة الأوُلى تبتغ فالثقاف

ولا بدّ أن تكـون آلياتهـا ، القيم في الحياة
وإلا لانخـرم ، تناسب مـا تـذهب إليـه

ــات ــدها للمجتمع ــتكون ، وع ــا س بأنهّ
ــا ــاة فيه ــيم الحي ــاشرة لق ــا ، ن ــما أنهّ وب

حيـث قـال ؛ الممدوحة على لسـان ربهـا
فَيتََّبعُِونَ  الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ { :تعالى

فلا بـدّ مـن أنهّـا سـتقوم ، )٤٢(}أحَْسَنهَُ 
    .بن أجمل القول في الحياة

إنَِّ هَـذِٰهِ تَـذْكِرَةٌ فَمَـن { :ثمّ قـال
ــبيِلاً  ــهِ سَ ــذَ إلىَِٰ رَبِّ َ ــاءَ اتخَّ ولا ، )٤٣(}شَ

شكّ في أنّ السبيل الموصـل إلى الـربّ 
   .هو سبيل القيم الصالحة لا الفاسدة

ولو أنّنا نظرنا إلى ما ألقاه صـاحب 
ــل  ــف مراح ــة  في مختل ــذه الثقاف ه
حركته نحو كربلاء  نجده يحرص كلّ 

فقـد ، الحرص على القيم مع الآخـرين
اسـمعوا قـولي ولا ، أيهّا النـاس« :قال

تعجلوا حتـى أعظكـم بـما يحـقّ لكـم 
فــإن ، وحتــى أُعــذر إلــيكم، عــليَّ 

، أعطيتموني النَّصف كنتم بذلك أسعد
، وإن لم تعطوني النَّصف مـن أنفسـكم

ثــمّ لا يكــن أمــركم ، فــأجمعوا رأيكــم
ثـــمّ اقضـــوا إليَّ ولا ، علـــيكم غمّـــة

ــرون ــ، تنظ ــي االله ال ــزل إنّ وليّ ذي ن
   .)٤٤(»الكتاب وهو يتولىّ الصالحين

ــلام  ــلان وإع ــن إع ــه م ــا أجمل وم
فإنّه خطاب بورة الاستماع  !للناس

وعــدم العجلــة والتــأنيّ حتّــى تصــدر 
ثـمّ يكـون العـذر لـه ، النصيحة الحقّ 

صـف وما أجمـل الـدعوة إلى النَّ ، منهم
ــبّ شيء إلى  ــي أح ــي ه ــس الت للأنف

، فلا بدّ من إعطائها النَّصف !الإنسان



وإقحامهـا فـيما ، وعدم الإسـاءة إليهـا
 )في الآخـرة( يسبّب لها المسـاءلة غـداً 

   .أمام االله تعالى
وما أجمله من صوت حقٍّ وصـدقٍ 
وصراحـــة ملتـــزم بضـــوابط القـــيم 

كــما أنّ تلــك الثقافــة قــد ، والأخــلاق
ــتعانت  لأجــل ؛ بآليــات أُخــرىاس

ــاة ــوتها إلى الحي ــال ص ــع ، إيص ولترف
الإبهام عن ذهن كـلّ مسـتفهم بعـدها 
عن كلّ ما يـدور في خلـده مـن عـدم 

لأجـل إعـادة الأمُـور ؛ أحقّية الخروج
ومن أبـرز تلـك ، إلى نصابها الصحيح

الآليات هم الأصحاب الذين رافقـوه 
، إلى آخر المحطات في العملية التغييرية

إنّ ، يا مع الناس« :ر يناديفهذا بري
وداعيـاً ، االله بعث محمداً بشيراً ونـذيراً 

أفجزاء محمـد  ...إلى االله وسراجاً منيراً 
إنّ ثقل محمد قد أصـبح ، يا قوم ؟!هذا

وهـؤلاء ذريتـه وعترتـه ، بين أظهُركم
ومـا ، فهاتوا ما عندكم، وبناته وحرمه

   .)٤٥(»الذي تريدون أن تفعلوه بهم
يـا « :وقال الحرّ ابن يزيد الريـاحي

إذ ؛ لأمُّكم الهبـل والعـبر، أهل الكوفة
دعوتمــوه وأخــذتم بكظمــه وأحطــتم 

   .)٤٦(»به
ــة  ــك الثقاف ــتمرّت تل ــذا اس وهك

لأجل إلقـاء الحجّـة ؛ بعرض ما عندها
ــم ــن لا يعل ــلى مَ ــوت ، ع ــان الص فك

المستمر لها يدوي ويصكّ الأسماع عن 
، طريق سليل النبوة وعِقـدها المنضـود

في أكثر من  × الإمام علي بن الحسين
ليوضـح بجـلاء أحقّيـة أهـل ؛ موقف
روّاد هذه الثقافة الأصيلة ، ^ البيت

في إحداث عملية التغيـير الإصـلاحي 
   .لكون والحياةللقيم في ا

وهــذه أختــه ممثّلــة المــرأة في العــالم 
والمدافعـة ، ورائدة الديمقراطيـة، الحرّ 

عمّا تعتقـد بـه مـن قـيم ورثتهـا عـن 
ــم ــي الأعظ ــدّها النب وأبيهــا  ’ ج

   .× الوصيّ 
 إلى أومأت أنهّا المؤرخون روى فقد  

 الهــادر صــوتها وراح، فســكتوا النــاس
ــترق ــماع يخ ــكّها الأس ــت، ويص  :فقال

الحمد الله والصلاة على أبي محمد وآلـه «



1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال

131

مإلادلكمإلنمنانكم إل ا ريمإلننلاكملائهإام إلنيسنيم بمإننك


وإقحامهـا فـيما ، وعدم الإسـاءة إليهـا
 )في الآخـرة( يسبّب لها المسـاءلة غـداً 

   .أمام االله تعالى
وما أجمله من صوت حقٍّ وصـدقٍ 
وصراحـــة ملتـــزم بضـــوابط القـــيم 

كــما أنّ تلــك الثقافــة قــد ، والأخــلاق
ــتعانت  لأجــل ؛ بآليــات أُخــرىاس

ــاة ــوتها إلى الحي ــال ص ــع ، إيص ولترف
الإبهام عن ذهن كـلّ مسـتفهم بعـدها 
عن كلّ ما يـدور في خلـده مـن عـدم 

لأجـل إعـادة الأمُـور ؛ أحقّية الخروج
ومن أبـرز تلـك ، إلى نصابها الصحيح

الآليات هم الأصحاب الذين رافقـوه 
، إلى آخر المحطات في العملية التغييرية

إنّ ، يا مع الناس« :ر يناديفهذا بري
وداعيـاً ، االله بعث محمداً بشيراً ونـذيراً 

أفجزاء محمـد  ...إلى االله وسراجاً منيراً 
إنّ ثقل محمد قد أصـبح ، يا قوم ؟!هذا

وهـؤلاء ذريتـه وعترتـه ، بين أظهُركم
ومـا ، فهاتوا ما عندكم، وبناته وحرمه

   .)٤٥(»الذي تريدون أن تفعلوه بهم
يـا « :وقال الحرّ ابن يزيد الريـاحي

إذ ؛ لأمُّكم الهبـل والعـبر، أهل الكوفة
دعوتمــوه وأخــذتم بكظمــه وأحطــتم 

   .)٤٦(»به
ــة  ــك الثقاف ــتمرّت تل ــذا اس وهك

لأجل إلقـاء الحجّـة ؛ بعرض ما عندها
ــم ــن لا يعل ــلى مَ ــوت ، ع ــان الص فك

المستمر لها يدوي ويصكّ الأسماع عن 
، طريق سليل النبوة وعِقـدها المنضـود

في أكثر من  × الإمام علي بن الحسين
ليوضـح بجـلاء أحقّيـة أهـل ؛ موقف
روّاد هذه الثقافة الأصيلة ، ^ البيت

في إحداث عملية التغيـير الإصـلاحي 
   .لكون والحياةللقيم في ا

وهــذه أختــه ممثّلــة المــرأة في العــالم 
والمدافعـة ، ورائدة الديمقراطيـة، الحرّ 

عمّا تعتقـد بـه مـن قـيم ورثتهـا عـن 
ــم ــي الأعظ ــدّها النب وأبيهــا  ’ ج

   .× الوصيّ 
 إلى أومأت أنهّا المؤرخون روى فقد  

 الهــادر صــوتها وراح، فســكتوا النــاس
ــترق ــماع يخ ــكّها الأس ــت، ويص  :فقال

الحمد الله والصلاة على أبي محمد وآلـه «
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يــا أهــل ، أمّــا بعــد، الطيبــين الأخيــار
أتبكـون ، يا أهل الختل والغدر، الكوفة

إنّما ، فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنّة
مَثلَكم كمَثل التـي نقضـت غزلهـا مـن 

تتخذون أيمانكم دخـلاً ، بعد قوّة أنكاثاً 
ــنكم ــلف ، بي ــيكم إلاّ الص ــل ف ألا وه
وملق الإماء ، الصدر الشنفو، النطف

أو كمرعى على دمنة أو ، وغمز الأعداء
ألا بئس ما قدّمت ، كفضةٍ على ملحودة

لكم أنفسكم أن سخط االله علـيكم وفي 
ـــتم خالـــدون أتبكـــون  .العـــذاب أن

ــون ــيراً ، إي واالله ؟!وتنتحب ــابكوا كث ف
فلقد ذهبـتم بعارهـا ، واضحكوا قليلاً 

 ولن ترحضوها بغسلٍ بعدها، وشنارها
وأنّى ترحضون قتل سـليل خـاتم ، أبداً 

وسـيد شـباب ، ومعدن الرسالة، النبوة
ومفـزع ، ومـلاذ حـيرتكم، أهل الجنـة
ــازلتكم ــتكم، ن ــار حجّ ــدرة ، ومن وم

    .)٤٧(»ألا ساء ما تزرون ؟!سنتّكم
ــا  ــول م ــن ه ــع م ــدهش الجمي فان

فانتبهت القلوب والضمائر لما ؛ سمعوا
   .عرفت من عظيم الشأن والجناية

لقد « :تقول الدكتورة بنت الشاطئ
أفسدت زينب أخت الحسين على ابـن 

ـوسـكبت ، زياد وبني أُمية لـذّة الن
ــؤوس  ــاف في ك ــم الزع ــرات الس قط

إلى أن وصلت في آخر ، )٤٨(»الظافرين
، واسعَ سـعيك، فكِد كيدك« :خطابها

ــدك ــب جه ــو االله، وناص ــو ، ف لا تمح
ولا يـرحض ، ولا تمُيت وحينـا، ذكرنا

، وهــل رأيــك إلاّ فنــد، عنــك عارهــا
يوم ، وجمعك إلاّ بدد، وأيّامك إلاّ عدد

ألا لعنـــة االله عـــلى  :ينـــادي المنـــادي
ــالمين ــالمين .الظ ــد الله ربِّ الع ، والحم

ــ ــذي خ ــعادة ال ــا بالس ــا ولأوّلن تم لن
، ولآخرنا بالشهادة والرحمـة، والمغفرة

ــواب ــم الث ــل له ــأل االله أن يُكم ، ونس
ويحســن علينــا ، ويُوجــب لهــم المزيــد

وحسـبنا االله ، إنّه رحيمٌ ودود، الخلافة
   .)٤٩(»ونعم الوكيل

ة مـن الخطـاب فأخذت هذه الآليـ
ممـّا حـدا بالثقافـة ؛ مأخذها من الناس

ــوت  ــذا الص ــراج ه ــرى إلى إخ الأخُ
الموجــب ، الهـادر الفاضـح النهضـوي



ــلاحي ــوعي الإص ــ ال ــم ، لن والفه
ونبذ القيم ، الصحيح للقيم الصحيحة

لكــن لا فائــدة فقــد اتّســع ، الفاســدة
   .الخرق على الراقع

فهي تمتلك من ، وأمّا الثقافة الثانية
والتـي غالبـاً مـا ، ليات غير النزيهةالآ

ــرة  ــاهلي ذي النظ ــالواقع الج ــل ب تتّص
ومن جملـة ، الجاهلية والعصبية القبلية

آلياتهــا أنهّــا راحــت تــردّد مــا يشــمئز 
ويترفّع الذوق عـن ، السمع عن قبوله

ولأنّـه يعيـد ؛ لعـدم صـلاحيته؛ ذكره
الوعي إلى مـا قبـل عمليـة الإصـلاح 

أرض الواقـع التي جرت على ، الأوُلى
أي زمــن الــدعوة إلى االله ، الإنســاني

زمن شروق شـمس الإسـلام ، الأوُلى
ومـن جملـة قـادة ، على ربـوع الأرض

   :هذه الثقافة هو
 ليت أشياخي ببدر شهدوا

 جزع الخزرج من وقع الأسل

 أنّـه إذ الخطـورة في غايـة أمر وهو 
 بين ثأرية عملية أنهّا على المنازلة يصوّر

 الأكـبر الخطـر أنّ  كما ،غير لا طائفتين
 الثقافـة أنّ  هـو الكثير على خفي الذي

ـــرى ـــو الأخُ ـــى تنح ـــب منح  الغال
ولا دخل للدين والعقيـدة ، والمغلوب

سوى الاسـتفادة مـن ، عندها في شيء
الذي به يمكنهـا أن ، الإطار الخارجي

وتغيرّ المسارات في ، تسيطر على الناس
   .الوعي العام لديهم

مؤمنـة بالإسـلام ويقيناً إنهّا ليست 
وبذا يكون حالها حال أيّ ثقافة ، بالمرّة

كاليهوديـة والنـانية ، معتادة أُخرى
   .والرومية وغيرها

ولكنّ المؤسف له أنّ المجتمـع قـد 
فسـار ؛ انطلت عليه حيل هذه الثقافـة

في ركبها طائعاً أو مُرغماً دون أن يدقّق 
ولا فيما سيؤول إليه الأمـر عنـد ، فيها

   .اتّباعها
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   .١٤٧آية :الصافات ]١[
   .١٧ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس ]٢[
   .٤٣٢ص، ١ج :عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، الأحسائي ]٣[
   .٣٠٤ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٤[
   .٢١آية :القصص ]٥[
   .٣٥ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد بن النعمان، المفيد ]٦[
   .٤١ص :مثير الأحزان، محمد بن جعفر، ابن نما الحلي ]٧[
   .١٨٨ص، ١ج :×  مقتل الحسين، محمد بن أحمد، الخوارزمي ]٨[
   .٣٤٩ص :×  ترجمة الإمام الحسين، علي بن الحسن، ابن عساكر :اُنظر ]٩[
   .٤٨ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، الكرمعلي بن أبي ، ابن الأثير ]١٠[
   .١١١آية :التوبة ]١١[
   .٤٧ص :ليلة عاشوراء في الحديث و الأدب، عبد االله، الحسن ]١٢[
   .١٩ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، ابن الأثير ]١٣[
   .المصدر السابق ]١٤[
   .١١١آية :التوبة ]١٥[
   .٩١ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد ]١٦[
   .٦٠آية :الأنفال ]١٧[
   .١١١آية :التوبة ]١٨[
   .٩ص :شرح زيارة عاشوراء، عبد الرسول، المازندراني ]١٩[
   .٢٩٠ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٢٠[
   .٣١٧ص، ٤ج :المصدر السابق :اُنظر ]٢١[
   .١٧ص :الطفوفاللهوف على قتلى ، علي بن موسى، ابن طاووس ]٢٢[
   .٣٠٠ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٢٣[
   .٢٢٢ص، ٢ج :أسرار الشهادة، فاضل، الدربندي ]٢٤[
   .٦٠٠ص، ١ج :أعيان الشيعة، محسن، الأمين ]٢٥[
   .١٦٧ص :ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، عبد االله، الحسن ]٢٦[
   .٢٩٦ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٢٧[
   .٧٦ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد ]٢٨[
   .٦آية  :الانشقاق ]٢٩[



   .١١٣آية :هود ]٣٠[
   .١٥ص :مثير الأحزان، محمد بن جعفر، ابن نما الحلي ]٣١[
   .١٧ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس ]٣٢[
   .٤٥ص :تحف العقول، ابن شعبة، الحرّاني ]٣٣[
   .٣٩ص، ٨ج :المعجم الأوسط، الطبراني :اُنظر ]٣٤[
   .٤٠٨ص :×  موسوعة كلمات الإمام الحسين، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ]٣٥[
   .١٤ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد ]٣٦[
   .١١آية :الرعد ]٣٧[
   .٣٢٣ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٣٨[
   .١آية :الفتح ]٣٩[
   .٢٧ص :مثير الأحزان، محمد بن جعفر، ابن نما الحلي ]٤٠[
   .٩٩آية :الحجر ]٤١[
   .١٨آية :الزمر ]٤٢[
   .٢٩آية :الإنسان ]٤٣[
   .٩٧ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد ]٤٤[
   .٣٢٤ص، ٤ج :تاريخ الطبري، محمد بن جرير، الطبري ]٤٥[
   .٦٥ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، ابن الأثير ]٤٦[
   .٨٧ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس ]٤٧[
، ١ج :موسـوعة طبقـات الفقهـاء، ×  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمـام الصـادق :نقلاً عن ]٤٨[

   .٣٦٤ص
   .١٠٧ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس ]٤٩[
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  المنظومة القيمية للنهضة الحسينية
  

ــيرة في  ــوّلات كب ــالم تح ــهد الع ش
 )Value System( منظمومتـه القيميـة

فالحداثـة ، مع الحداثة وما بعد الحداثـة
وما بعد ، همّشت الدين وما وراء المادة

ــة الح ــارات الديني ــت الاعتب ــة ألغ داث
ولا وجــود عنــدها لحقيقــة ، والغيبيــة

إنّما حقائق متعـدّدة يصـوغها ، واحدة
وفق منظومة لا تخضـع ، الإنسان نفسه

إلى معايير ثابتة مـن احـترام الثقافـات 
، مؤطّرة في حدود النفعيـة، والديانات

   .جُلّ اهتماماتها مادّية مطلقة
 وسائــط عــبر الانفتــاح وأحـدث  

 جملــة )New Media( الجديــد الإعــلام

 المعــايير مســتوى عــلى التحــوّلات مــن
والأنـماط )، Social Norms( الاجتماعية

إضافةً إلى تغييرات محسوسة في ، الحياتية
ممـّا ؛ بنية العلاقات الفردية والاجتماعيـة

عوامـل صـياغة الـوعي جعلها إحـدى 
 الفــردي والجمعــي للمجتمــع المعــاصر

)Contemporary Society.(    
 القــيم منظومــة إشــكالية وتُطــرح 

)Value System(  كوســيلة لتعزيــز
القــيم وترقيتهــا في الممارســة وعــلى 

ــة ــة الاجتماعي  Social( مســتوى البُني
Structure للحفاظ وصـون وحـدة )؛

، المجتمع من الاعات والتفكّكـات



في  )Value( وتظهـــر قـــوة القيمـــة
ــه ــا تطرح ــر وم ــع الآخ ــل م ، التفاع

والتغييرات على مسـتوى المجتمعـات 
التي تعيش فراغاً نتج عنه ، والشعوب

هــدّدت ، ثقافــات متعــدّدة متباينــة
واتجّهت بـه نحـو ، النسيج الاجتماعي
، فانتــ العنــف؛ العدميــة العابثــة

ــاب ــرّف، والإره ــوضى ، والتط والف
   .التعصّبو، الخلاّقة

 التوافق اليوم الوري من وبات 
، عالميـة حضـارية قيميـة منظومـة على

ــد ــت أن بع ــيم طُرح ــكاليات الق  بإش
 مرجعيــة لتشــكّل؛ متعــدّدة ومباحــث

 الإنســاني للحــراك ومرشــدة ثابتــة
   .السلمي والتعايش

فما هي المنظومة القيمية القادرة على 
معالجة إشكاليات المرحلـة دون المـسّ 

  ؟ بالخصوصيات العقدية والثقافية
شـكّلت المنظومـة القيميـة الحســينية 

ــاني ــاني والمك ــدادها الزم ــة ، بامت منظوم
مترابطـــة ، متكاملـــة محكمـــة النســـيج

 مـن ثابتـة  أركـان  تقـوم عـلى، الحلقات
وأهل    سولالر وسنةّ، الكريم القرآن

تجسّـدت تطبيقـات عمليـة في ،   بيته
تمُثلّ النموذج مماّ جعلها ، سلوك الإنسان

ـــرفي ـــتج مع ـــل كمن ـــدي ، الأمث وعق
حضـــاري متجـــذّر في الإرث الثقـــافي 

فهــي ليســت مجــرّد حادثــة ، الإســلامي
ئ ، تاريخية بل نهضـة حيّـة متجـدّدة تعبِّـ

    .نسقاً من القيمّ للأجيال عبر العصور

  �������� ������� ������� �ر��ن

المنظومـة القيميـة الحسـينية منظومـة 
شبعّة بـالإيمان المـرتبط عقدية تيعية م

ــالى ــاالله تع ــة ، ب ــه وإقام ــل بطاعت المتمثّ
ــدوده ــذي ، ح ــان ال ــل الإنس ــن أج م

وقــد ، اســتخلفه واســتعمره في الأرض
ـــن  ـــديني في عـــدد م تجـــلىّ البعـــد ال

    :المؤشرّات

 ،��ـ�� ��� ��ر����ط :��وّل ����� 
�

ّ
  ��وده و����� � ����� �����

أســباب   حـدّد الإمــام الحســين
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في  )Value( وتظهـــر قـــوة القيمـــة
ــه ــا تطرح ــر وم ــع الآخ ــل م ، التفاع

والتغييرات على مسـتوى المجتمعـات 
التي تعيش فراغاً نتج عنه ، والشعوب

هــدّدت ، ثقافــات متعــدّدة متباينــة
واتجّهت بـه نحـو ، النسيج الاجتماعي
، فانتــ العنــف؛ العدميــة العابثــة

ــاب ــرّف، والإره ــوضى ، والتط والف
   .التعصّبو، الخلاّقة

 التوافق اليوم الوري من وبات 
، عالميـة حضـارية قيميـة منظومـة على

ــد ــت أن بع ــيم طُرح ــكاليات الق  بإش
 مرجعيــة لتشــكّل؛ متعــدّدة ومباحــث

 الإنســاني للحــراك ومرشــدة ثابتــة
   .السلمي والتعايش

فما هي المنظومة القيمية القادرة على 
معالجة إشكاليات المرحلـة دون المـسّ 

  ؟ بالخصوصيات العقدية والثقافية
شـكّلت المنظومـة القيميـة الحســينية 

ــاني ــاني والمك ــدادها الزم ــة ، بامت منظوم
مترابطـــة ، متكاملـــة محكمـــة النســـيج

 مـن ثابتـة  أركـان  تقـوم عـلى، الحلقات
وأهل    سولالر وسنةّ، الكريم القرآن

تجسّـدت تطبيقـات عمليـة في ،   بيته
تمُثلّ النموذج مماّ جعلها ، سلوك الإنسان

ـــرفي ـــتج مع ـــل كمن ـــدي ، الأمث وعق
حضـــاري متجـــذّر في الإرث الثقـــافي 

فهــي ليســت مجــرّد حادثــة ، الإســلامي
ئ ، تاريخية بل نهضـة حيّـة متجـدّدة تعبِّـ

    .نسقاً من القيمّ للأجيال عبر العصور

  �������� ������� ������� �ر��ن

المنظومـة القيميـة الحسـينية منظومـة 
شبعّة بـالإيمان المـرتبط عقدية تيعية م

ــالى ــاالله تع ــة ، ب ــه وإقام ــل بطاعت المتمثّ
ــدوده ــذي ، ح ــان ال ــل الإنس ــن أج م

وقــد ، اســتخلفه واســتعمره في الأرض
ـــن  ـــديني في عـــدد م تجـــلىّ البعـــد ال

    :المؤشرّات

 ،��ـ�� ��� ��ر����ط :��وّل ����� 
�

ّ
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ــه ــائِراً « :حراك ــلْطَانًا جَ ــنْ رَأَى سُ مَ
ــدِ االله، مُسْــتَحِلاً لحِــرَمِ االله ــا لعَِهْ ، نَاكِثً

يَعْمَلُ فيِ عِبَـادِ ، مخُاَلفِاً لسُِنَّةِ رَسُولِ االله
ْ عَلَيْـهِ ، االله باِلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  فَلَـمْ يُغَـيرِّ

كَـانَ حَقّـاً عَـلىَ االله أَنْ ، بفِِعْلٍ وَلا قَوْلٍ 
ــهُ يُ  ــهُ مُدْخَلَ ــدْ ، دْخِلَ ــؤُلاءِ قَ أَلا وَإنَِّ هَ

ـيْطَانِ  وَتَرَكُـوا طَاعَـةَ ، لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّ
حمَْنِ  وَعَطَّلُــوا ، وَأَظْهَــرُوا الْفَسَــادَ ، الــرَّ
ـوا ، وَاسْـتَأْثَرُوا بـِالْفَيْءِ ، الحدُُودَ  وَأَحَلُّ

مُوا حَلالَهُ ، حَرَامَ االله وَأَنَـا أَحَـقُّ ، وَحَرَّ
   .)١(»غيرّ مَن 
 ولـيس عـام خطـابٌ  الـنصّ  هذا 

 :ومكان زمان كلّ  في بل، بعهده خاصاً 
ــنْ « ــائِراً  رَأَى مَ ــلْطَاناً جَ ــدّد ، »سُ وح

   :أفعال الحاكم الظالم وأعوانه
يعمــــل في عبــــاد االله بــــالإثم 

   .والعدوان
   .أظهروا الفساد

   .القوانين :أي، وعطّلوا الحدود
بما يفـيء بـه االله ، واستأثروا بالفيء

   .على المسلمين وعلى الناس

  �
ّ

  �����د� :����� ����

أعطَت المظاهر العبادية والروحيـة 
ـــمان  ـــة الإي ـــحة لدرج دلالات واض

وصــلت إلى ، والارتبــاط المطلــق بــاالله
وتجلّت بوضوح ، حدّ العرفان والعشق

   :من خلال
١  ــلاة ــلاة في  :الص ــة الص إنّ إقام

ــربلاء ــلى ، ك ــحة ع ــة واض ــي دلال تُعط
الإيمان والصلاح والحرص عـلى حقـن 

حيـث تجسّـد ، الدماء على أكمـل وجـه
لتنهــى عــن الفحشــاء ؛ الإصــلاح فيهــا

فقد عمـل الإمـام ، والمنكر بكلّ أشكالها
ليلة العاشر من المحرم عـلى    الحسين

تأجيل القتال عنـدما بـدأ جـيش العـدو 
فأرسـل أخـاه ، يزحف باتجّـاه معسـكره

، العبــاس بــن عــلي علــيهما الســلام
ليتفاوض مع القوم حتى يُرجئوا القتـال 

 :  فقد قـال لأخيـه العبـاس، إلى الغد
ـــيهم« فـــإن اســـتطعت أن ، ارجـــع إل

ــا  ــدفعهم عنّ ــدوة وت ــؤخّرهم إلى الغُ ت
كـما  .)٢(»لعلّنا نصليّ لربّنا الليلـة؛ العشيةّ



، صلىّ صلاة الخوف قاً يـوم العـاشر
وسهام الأعداء تهوي عليه بـالرغم مـن 

    .)٣(استمهاله إيّاهم
كــان الإمــام  : القــرآن النــاطق ٢

ومنـذ بدايـة تحرّكـه يكثـر   الحسين
، ويجـادل ويحـاجج بـه، القـرآنقراءة 

وعمل على تشخيص مصاديق بـية 
   .تنطبق عليها آياته

   بقي الإمام الحسـين : المناجاة ٣
ـــدعاء  ـــذكر االله وال ـــانه ب ـــج لس يله
ــظَ آخــر أنفاســه  ــى لفَ والاســتغفار حت

ومناجاته المستمرّة لم تنقطـع في ، الكريمة
ولم ، الرّخــاء والشــدّة إلى أن استشُــهد

 :لجــراح عنهــا حيــث يقــوليشــغله ألم ا
ــم« ــربٍ ، اللّه ــلّ ك ــي في ك ــت ثقت ، أن

وأنـت لي في كـلّ ، ورجائي في كلّ شـدّة
كــم مــن هــمٍّ ، أمــر نــزل بي ثقــةٌ وعــدّة

، وتقـلُّ فيـه الحيلـةُ ، يضعُفُ فيه الفـؤاد
ــديقُ  ــه الص ــذُلُ في ــه ، ويخ ــمتُ في ويش

رغبـةً ؛ أنزلته بك وشكوته إليك، العدوّ 
ــواك ــن س ــك عمَّ ــي إلي ــه ، منِّ ففرّجتَ

ـــفتهَ ـــةٍ ، وكش ـــلّ نعم ـــت وليُّ ك ، وأن
ــنةٍ  ــلِّ حس ــلّ ، وصــاحبُ ك ــى ك ومنته

    .)٤(»رغبةٍ 

  ����� ـ ����ل :������ ����� 

 دعـم عـلى  الحسين الإمام ركزّ  
لَقَـدْ ( العدالـة لتحقيـق القانون سيادة

رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنزَلْنـَا مَعَهُـمُ أَرْسَلْناَ 
الْكِتَـــابَ وَالْمِيـــزَانَ ليَِقُـــومَ النَّـــاسُ 

ــطِ  ــا ، )٥()باِلْقِسْ ــايير جعله ــر مع وذك
  ففي جوابـه، مقياساً لقيمة الحاكم

 ما الإمامُ إلاّ ، فلعمري« :لأهل الكوفة
ــاب ــاكم بالكت ــط، الح ــائم بالقس ، الق
الحابس نفسه عـلى ، الدائن بدين الحقّ 

   .)٦(»ذات االله
 يعمــل فهــو»: بالكتــاب العامــل« 
، عـز وجـل االله كتـاب في جاء ما وفق

   .أوامره ونواهيه
هــو  :القســط »:الآخــذ بالقســط« 

العدالـة السياسـية والاقتصـادية إقامة 
   .والاجتماعية
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، صلىّ صلاة الخوف قاً يـوم العـاشر
وسهام الأعداء تهوي عليه بـالرغم مـن 

    .)٣(استمهاله إيّاهم
كــان الإمــام  : القــرآن النــاطق ٢

ومنـذ بدايـة تحرّكـه يكثـر   الحسين
، ويجـادل ويحـاجج بـه، القـرآنقراءة 

وعمل على تشخيص مصاديق بـية 
   .تنطبق عليها آياته

   بقي الإمام الحسـين : المناجاة ٣
ـــدعاء  ـــذكر االله وال ـــانه ب ـــج لس يله
ــظَ آخــر أنفاســه  ــى لفَ والاســتغفار حت

ومناجاته المستمرّة لم تنقطـع في ، الكريمة
ولم ، الرّخــاء والشــدّة إلى أن استشُــهد

 :لجــراح عنهــا حيــث يقــوليشــغله ألم ا
ــم« ــربٍ ، اللّه ــلّ ك ــي في ك ــت ثقت ، أن

وأنـت لي في كـلّ ، ورجائي في كلّ شـدّة
كــم مــن هــمٍّ ، أمــر نــزل بي ثقــةٌ وعــدّة

، وتقـلُّ فيـه الحيلـةُ ، يضعُفُ فيه الفـؤاد
ــديقُ  ــه الص ــذُلُ في ــه ، ويخ ــمتُ في ويش

رغبـةً ؛ أنزلته بك وشكوته إليك، العدوّ 
ــواك ــن س ــك عمَّ ــي إلي ــه ، منِّ ففرّجتَ

ـــفتهَ ـــةٍ ، وكش ـــلّ نعم ـــت وليُّ ك ، وأن
ــنةٍ  ــلِّ حس ــلّ ، وصــاحبُ ك ــى ك ومنته

    .)٤(»رغبةٍ 

  ����� ـ ����ل :������ ����� 

 دعـم عـلى  الحسين الإمام ركزّ  
لَقَـدْ ( العدالـة لتحقيـق القانون سيادة

رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنزَلْنـَا مَعَهُـمُ أَرْسَلْناَ 
الْكِتَـــابَ وَالْمِيـــزَانَ ليَِقُـــومَ النَّـــاسُ 

ــطِ  ــا ، )٥()باِلْقِسْ ــايير جعله ــر مع وذك
  ففي جوابـه، مقياساً لقيمة الحاكم

 ما الإمامُ إلاّ ، فلعمري« :لأهل الكوفة
ــاب ــاكم بالكت ــط، الح ــائم بالقس ، الق
الحابس نفسه عـلى ، الدائن بدين الحقّ 

   .)٦(»ذات االله
 يعمــل فهــو»: بالكتــاب العامــل« 
، عـز وجـل االله كتـاب في جاء ما وفق

   .أوامره ونواهيه
هــو  :القســط »:الآخــذ بالقســط« 

العدالـة السياسـية والاقتصـادية إقامة 
   .والاجتماعية
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ــابس«  ــه الح ــلى نفس »: االله ذات ع
ــة نوازعــه ضــبط عــلى القــادر ، الذاتي
   .االله بمشيئة وربطها

 �
ّ

  ����ح :������ ����

الهـــدف مـــن   حـــدّد الإمـــام
، إصلاح المجتمع في أُمّة جدّه، خروجه

، وإنيِّ لم أخرج أشرِاً ولا بَطـِراً « :بقوله
وإنَّـما خرجـتُ ، مُفسِداً ولا ظَـالماًِ ولا 

ي ــة جَــدِّ ،  لطلــب الإصــلاح في أُمَّ
ــالمعروفِ وأنهَْــى عــنِ  ــرَ ب ــدُ أنْ آمُ أُري

ي وأبي عـلي ، المنكر وأسيرَ بسِيرَةِ جَـدِّ
فمَن قبلني بقبول الحـق ، بن أبي طَالبِ

ومَن ردّ عـليّ أصـبر ، فالله أوْلى بالحق
ــوم  ــين الق ــي وب ــ االله بين ــى يق حت

    .)٧(»لحقبا
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

   :يشمل الجوانب
لمحاربة الفساد والظلم  :الاجتماعية

   .وتحقيق الأمن الاجتماعي
الفيء الذي يُعبرّ عـن  :الاقتصادية

   .ميزانية الدولة الإسلامية

اء ومعرفــة إقامـة القضـ :الحقوقيـة
    .الحقوق

الإرشادية الإصـلاحية للعـودة إلى 
وا حرام االله :الدين مُـوا ، فهم أحلُّ وحرَّ
   .حلاله

   :أمّا الوسيلة التي سيعتمدها
   .السلم

الصـــبر إلى أن يقـــ االله بينـــه 
   .وبينهم

فمَــن «، الحــق :والمعيــار الأســاسي
   ».قبلني بقبول الحق فالله أوْلى بالحق

الحسينية كـورة جاءت النهضة 
في وقــت انحــرف الحكــم ، حتميــة

فعمــل الإمــام ، الأمُــوي بالرســالة
ــين ــه إلى   الحس ــادة التوجي ــلى إع ع

الخط المحمدي بافتعـال صـدمة قويـة 
وجعـل ، تقوم على تنبيهـه مـن الغفلـة

الشهادة وسيلةً لتركيز مفهوم الامتداد 
ــة ــالة المحمدي ــلي للرس ــاء الفع ، والبق

ــاً لقــول ا ــولوكانــت تطبيق  : لرس
   .)٨(»حسين منيّ وأنا من حسين«



شهدت حادثة كربلاء اهتمامـاً مـن 
قبل كبار المفكّـرين والعلـماء والأدُبـاء 

خين فـلا تكـاد تجـد ، والشعراء والمؤرِّ
خاً يهتمّ بالتاريخ الإسلامي أهمـل  مؤرِّ

تناولها العديـد مـن  كما، فاجعة كربلاء
 لتأثيرها المباشر على؛ الباحثين الغربيين

بعـد أن رسّـخت )، الثورات الشعبية(
مبادئ أساسية تُعنى بالإنسانية في كـلّ 

من التوابين وصـولاً إلى ، زمان ومكان
الثورة الإسلامية المعاصرة وحركـات 
التحرّر التي تزايد نشـاطها في العقـود 

عنــدها مــن وجــاء كــلّ مــا ، الأخــيرة
مشــحذة الهمــم وموقظــة ، كــربلاء

بمناقبية ، الضمائر التي خنقها الإرهاب
من أجل الحرية ، وروحٍ نضالية، عالية

كــلّ أرضٍ ( :تحــت شــعار، والكرامــة
لتتلاقى )؛ وكلّ يومٍ عاشوراء، كربلاء

 :صيحات المقاومـة والحشـد الشـعبي
ويتحطّم جبروت )، هيهات مناّ الذلة(

و ينهـــزم ، الاســـتكبار الصـــهيوني
   .الموع التكفيري الحاقد

  ����ر�� ��������� �����

حملت المنظومة الحسـينية معطيـات 
اسـتهوت القلـوب ، فكرية وأخلاقيـة

ــرّة ــمائر الح ــة ، والض ــة وأزمن في أمكن
بعيداً عن أي صبغة مذهبية أو ، مختلفة

إنّ ثورة الحسين ليست صرخة «، دينية
، اعتراضية عـلى حالـة تاريخيـة محـدّدة

 ...مكتفية بأهدافها ومكانهـا وزمانهـا
وليست ثورة حسينية شـيعية حـية 

ــى ــلامية  ...وكف ــورة إس ــت ث وليس
ــى ــة وكف ــة عام ــورة  ...جامع ــا ث إنهّ

ــة ، إنســانية شــاملة مطلقــة ــي كلّي تعن
كيانـاً ، جوهراً وروحاً وقـيماً ، الإنسان

إنهّـا ثـورة ، وكينونةً في كلّ آنٍ ومكـانٍ 
ــــم هدايــة الطريــق الب ي في ترس

منطلقاته وأبعاده مثالاً عالميـاً للأزمنـة 
هكــــذا الــــدعوات ، والأجيــــال

بالتضـــحية تنتـــ ، والرســـالات
٩(»وبالشهادة تنت(.   

ــده  ــيني بُع ــراك الحس ــتمدّ الح اس
؛ الزمني بعني الاستمرار والتجدّد
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شهدت حادثة كربلاء اهتمامـاً مـن 
قبل كبار المفكّـرين والعلـماء والأدُبـاء 

خين فـلا تكـاد تجـد ، والشعراء والمؤرِّ
خاً يهتمّ بالتاريخ الإسلامي أهمـل  مؤرِّ

تناولها العديـد مـن  كما، فاجعة كربلاء
 لتأثيرها المباشر على؛ الباحثين الغربيين

بعـد أن رسّـخت )، الثورات الشعبية(
مبادئ أساسية تُعنى بالإنسانية في كـلّ 

من التوابين وصـولاً إلى ، زمان ومكان
الثورة الإسلامية المعاصرة وحركـات 
التحرّر التي تزايد نشـاطها في العقـود 

عنــدها مــن وجــاء كــلّ مــا ، الأخــيرة
مشــحذة الهمــم وموقظــة ، كــربلاء

بمناقبية ، الضمائر التي خنقها الإرهاب
من أجل الحرية ، وروحٍ نضالية، عالية

كــلّ أرضٍ ( :تحــت شــعار، والكرامــة
لتتلاقى )؛ وكلّ يومٍ عاشوراء، كربلاء

 :صيحات المقاومـة والحشـد الشـعبي
ويتحطّم جبروت )، هيهات مناّ الذلة(

و ينهـــزم ، الاســـتكبار الصـــهيوني
   .الموع التكفيري الحاقد

  ����ر�� ��������� �����

حملت المنظومة الحسـينية معطيـات 
اسـتهوت القلـوب ، فكرية وأخلاقيـة

ــرّة ــمائر الح ــة ، والض ــة وأزمن في أمكن
بعيداً عن أي صبغة مذهبية أو ، مختلفة

إنّ ثورة الحسين ليست صرخة «، دينية
، اعتراضية عـلى حالـة تاريخيـة محـدّدة

 ...مكتفية بأهدافها ومكانهـا وزمانهـا
وليست ثورة حسينية شـيعية حـية 

ــى ــلامية  ...وكف ــورة إس ــت ث وليس
ــى ــة وكف ــة عام ــورة  ...جامع ــا ث إنهّ

ــة ، إنســانية شــاملة مطلقــة ــي كلّي تعن
كيانـاً ، جوهراً وروحاً وقـيماً ، الإنسان

إنهّـا ثـورة ، وكينونةً في كلّ آنٍ ومكـانٍ 
ــــم هدايــة الطريــق الب ي في ترس

منطلقاته وأبعاده مثالاً عالميـاً للأزمنـة 
هكــــذا الــــدعوات ، والأجيــــال

بالتضـــحية تنتـــ ، والرســـالات
٩(»وبالشهادة تنت(.   

ــده  ــيني بُع ــراك الحس ــتمدّ الح اس
؛ الزمني بعني الاستمرار والتجدّد
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عاليــة منــذ لحظــة لمــا حــواه مــن قــيم 
فهــو نهضــة مســتمرّة في كــلّ ، وقوعــه

، مكان تُنتهك فيه الحقوق وتهُدر القيم
فهــو مبعــث المعرفــة في إطــار حركــة 

، ومحرّك الأفـراد والجماعـات، المجتمع
ــة  ــوم الحري ــوعي بمفه ــلال ال ــن خ م

والمدخل ، والظلم والعدوان والمقاومة
ـــة  ـــة مواجه ـــم كيفي ـــحيح لفه الص

ومسعى الفـرد ، الاستبداد والإرهاب
وهذا ما أعطاه ، الواعي بذاته وبالآخر

، صبغته العالمية لحركات ثورية متعدّدة
تعلّمـت « :كتجربة غاندي الذي يقول

ــاً  ــون مظلوم ــف أك ــين كي ــن الحس م
ــويخاطــب شــعب الهنــد  .)١٠(»فانت

، أرادت أن تنت على الهند إذا« :قائلاً 
   .)١١(»أن تقتدي بالإمام الحسين

زعــيم الثــورة  )ماوتــ تونــغ( و
الصينية خاطب الرئيس ياسر عرفـات 

عنـدكم تجربـة ثوريـة قائـدها « :بقوله
ــذّة ــانية ف ــة إنس ــي تجرب ــين وه ، الحس

   .)١٢(»اربوتأتون إلينا لتأخذوا التج

 ồهـو شي منـه ( والقائد الفيتنامي
Chí Minh ،(وهــو يخاطــب جنــوده: 

وأنتم في خنـادقكم انظـروا إلى ذلـك «
ــقي ــل ال ــيم، الرج ــين العظ ، الحس

الــذي زلــزل الأرض تحــت أقــدام 
   .)١٣(»الطغاة

كذلك الحال لسـليمان كتـاني وهـو 
أحـرز ، أفتخر بالإشـارة إليـه« :يقول

الجائزة الأوُلى في مضمار التـأليف عـن 
لـيس لأنّـه انخـط ،  الإمام الحسين

بـل لأنّـه ؛ بحرف من حـروفي الأدبيـة
ازدان بلــون الصــدق المطــرّز بالإمــام 

الإمـام ( عنـوان الكتـاب،  الحسين
والبرفـير أو )، الحسين في حلة البرفـير

هو الأحمـر الزاهـي الـذي ، الأرجوان
وهـو ،  تّجت بـه جبّـة الحسـين

يخوض غُـمار المعمعـة الوسـيعة التـي 
نقلته من خشبةٍ حزينة رُسمت لمـح 

إلى امتداد ملحميٍّ يحيى فيـه ، كربلائي
سّـهم لا من دون أن تم، أبطال الملاحم

بـل ، هفوات المكان ولا لهوات الزمان
تنهم إلى علاء أُبهّة الفضاء وصـفوة 



امتلكـــت النهضــــة  .)١٤(»الضـــياء
الحســينية قــدرةً عــلى الاســتقطاب 
الجماهيريّ وقـوّة الجـذب في الخطـاب 

   .العاشورائيّ لما تحمله من قيم

  ��������� ����� :��وّل ����� 

، إنهّا ثورة الإيمان من أجـل الإنسـان
، حركة بعيـدة عـن القوميـة والعنـية

فهــو الــذي صــبغ معســكر الإمــام 
ـــين ـــربلاء ؛   الحس ـــارك في ك إذ ش

، مجموعة متنوّعـة في مـذاهبها وأعراقهـا
ــومي ــذهبي وق ــي وم ــوّع دين ــن تن ، م

وتحطّمت فوارق الطبقـات الاجتماعيـة 
جـون بـن ( وقـف .الحـر والعبـد، همعـ

جون مـولى (  المعروف ب )حويّ النوّبي
أمـام ،  وهو عبـد أسـود اللـون )أبي ذر

، يسـتأذنه في القتـال   الإمام الحسـين
ـــام  ـــه الإم ـــر إلي ـــهد نظ ـــا استشُ فلمّ

ــين ــال،   الحس ــم« :وق ــيضّ ، اللّه ب
ــه ــه، وجه ــب ريح ــع ، وطيّ ــه م واح
 وعـرّف بينـه وبـين محمـد وآل، الأبـرار

    .)١٥(» محمد

 الأدوار في تكامـــلٌ  هنـــاك وكـــان  
، الشــاب، الشــيخ، الطفــل :والمهمّــات

ــرأة ــاء، والم ــة في شرك ــي النهض نية الحس
ــلاحية ــة الإص ــيرة الحرك ــل ، ومس وتمُثّ

السيدّة زينب سـلام االله عليهـا نموذجـاً 
ــلمة  ــرأة المس ــراك للم ــا في الح ودوره

خاصّـةً وأنّـه مـن ، السياسي الاجتماعي
ـــام  ـــة الإم ـــتمرّت حرك ـــا اس خلاله

، إلى ما بعد العاشر من محـرم   الحسين
    .تردّد صدى كلماتها على مدى الزمن

ــ� 
ّ

 و��ـــ� ����ــ� ��ـــ�� :���ــ�� ����

��� ������  

أكّد الإسـلام عـلى مسـألة السـلم 
والقيم الناظمـة للعلاقـات ، والسلام

ــن الا ــق الأم ــال تحقي ــة في مج جتماعي
ــ ــالح ، النف ــافي والتص ــا للتع ودع

والعلاقة القائمة على الاحترام المتبادل 
لذلك حـرص ؛ والمحبّة والوئام والثقة

، على حقـن الـدماء  الإمام الحسين
   :وظهر ذلك من خلال

 ١  كـي ومكة المدينة من خروجه 
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امتلكـــت النهضــــة  .)١٤(»الضـــياء
الحســينية قــدرةً عــلى الاســتقطاب 
الجماهيريّ وقـوّة الجـذب في الخطـاب 

   .العاشورائيّ لما تحمله من قيم

  ��������� ����� :��وّل ����� 

، إنهّا ثورة الإيمان من أجـل الإنسـان
، حركة بعيـدة عـن القوميـة والعنـية

فهــو الــذي صــبغ معســكر الإمــام 
ـــين ـــربلاء ؛   الحس ـــارك في ك إذ ش

، مجموعة متنوّعـة في مـذاهبها وأعراقهـا
ــومي ــذهبي وق ــي وم ــوّع دين ــن تن ، م

وتحطّمت فوارق الطبقـات الاجتماعيـة 
جـون بـن ( وقـف .الحـر والعبـد، همعـ

جون مـولى (  المعروف ب )حويّ النوّبي
أمـام ،  وهو عبـد أسـود اللـون )أبي ذر

، يسـتأذنه في القتـال   الإمام الحسـين
ـــام  ـــه الإم ـــر إلي ـــهد نظ ـــا استشُ فلمّ

ــين ــال،   الحس ــم« :وق ــيضّ ، اللّه ب
ــه ــه، وجه ــب ريح ــع ، وطيّ ــه م واح
 وعـرّف بينـه وبـين محمـد وآل، الأبـرار

    .)١٥(» محمد

 الأدوار في تكامـــلٌ  هنـــاك وكـــان  
، الشــاب، الشــيخ، الطفــل :والمهمّــات

ــرأة ــاء، والم ــة في شرك ــي النهض نية الحس
ــلاحية ــة الإص ــيرة الحرك ــل ، ومس وتمُثّ

السيدّة زينب سـلام االله عليهـا نموذجـاً 
ــلمة  ــرأة المس ــراك للم ــا في الح ودوره

خاصّـةً وأنّـه مـن ، السياسي الاجتماعي
ـــام  ـــة الإم ـــتمرّت حرك ـــا اس خلاله

، إلى ما بعد العاشر من محـرم   الحسين
    .تردّد صدى كلماتها على مدى الزمن

ــ� 
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أكّد الإسـلام عـلى مسـألة السـلم 
والقيم الناظمـة للعلاقـات ، والسلام

ــن الا ــق الأم ــال تحقي ــة في مج جتماعي
ــ ــالح ، النف ــافي والتص ــا للتع ودع

والعلاقة القائمة على الاحترام المتبادل 
لذلك حـرص ؛ والمحبّة والوئام والثقة

، على حقـن الـدماء  الإمام الحسين
   :وظهر ذلك من خلال

 ١  كـي ومكة المدينة من خروجه 
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 لمـن يقـول وكـان، حرمتهما تُستباح لا
 أبي إنّ « :مكـة إلى الالتجـاء منـه طلب

ــدّثني ــا أنّ  ح ــاً  له ــه كبش  تُســتحلّ  ب
 ذلـك أنـا أكـون أن أحبّ  فما، حرمتها
   .)١٦(»الكبش

يا بن « : وقال لعبد االله بن الزبير ٢
ــزبير ــرات ، ال ــاطئ الف ــن بش لأن أُدف

بفنــــاء أحــــبّ إليّ مــــن أن أُدفــــن 
   .)١٧(»الكعبة

البـدء   ورفض الإمـام الحسـين
   :بالقتال في أكثر من مكان

ــــربلاء ــــه إلى ك ــــان ، في طريق ك
ـــه ـــدأهم « : قول ـــت لأب ـــا كن م
   .)١٨(»بالقتال

عندما التقـى بأحـد الألويـة وكـانوا 
أمـر أتباعـه بسـقي ، عطاشى مع خيولهم

اســقوا « :وقــال لهــم، الجــيش والخيــول
ورشّفوا الخيل ، القوم وارووهم من الماء

   سـقى الإمـام الحسـين، )١٩(»ترشيفاً 
    .)٢٠(بنفسه ابن طعان المحاربي

ـــام معســـكر  ـــمر أم ـــف ش وق
في عاشـوراء وبـدأ يكيـل   الحسين

ــأراد ،  الســباب والشــتم للإمــام ف
، مسلم بـن عوسـجة أن يرميـه بسـهم

فــإنيّ ؛ لا ترمِــه« : فقـال لــه الإمــام
   .)٢١(»أكره أن أبدأهم

   . إقامة الصلاة في عاشوراء ٣
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الحرية ذات تأصيل فقهي وعقـدي 
تظهــر جليــاً في العلاقــة ، في الإســلام

التكاملية التي تربط مسألتي التوحيـد 
فالحرية وعدم إهدار الكرامة ، والحرية

ــيمّ  ــن الق ــتحقّان  م ــين تس ــا اللت العلي
وإن كانت التضحية من ، السعي إليهما

   .أجلهما بالنفس
حياة الـذلّ    رفض الإمام الحسين

ألا وإنّ الدعيّ ابـن الـدعيّ قـد « :قائلاً 
، بــين الســلّة والذلّــة، ركــز بــين اثنتــين

لا « :  وقـال .)٢٢(»وهيهات منا الذّلـة
، لا أُعطيهم بيدي إعطـاء الـذليل، واالله

    .)٢٣(»ولا أفر فرار العبيد
كما طلـب مـن أعدائـه أن يعيشـوا 

، نإن لم يكن لكـم ديـ« :أحراراً بقوله



فكونوا أحراراً ، وكنتم لا تخافون المعاد
   .)٢٤(»في دنياكم

فتح الحراك الحسيني آفاقـاً جديـدة 
في فهم حقوق وواجبات الفرد داخـل 

إذ برز فيها عـدم فـرض قيـود ؛ الدولة
مماّ يُتيح تحـوّل الأفـراد ، على الآخرين

والمجموعـــات لمزيـــد مـــن التمـــدّن 
   .ويؤصّل من قيمة الحرية

ـــاس  ـــرضى الن أرادهـــا نهضـــة ب
ثـمّ ، دون فـرض أو إكـراه، وقناعتهم

وتحقيــق ، فهــي مــن أجــل النــاس
فبـالرغم ، مصالحهم الدينية والدنيوية

كـان ، من سـلطته الزمنيـة والروحيـة
يحثّ النـاس عـلى المشـاركة السياسـية 

عـتراض ويشجعهم على الا، والانتقاد
؛ الذي ينطلق من أساس الحق بطيه

   :ليكون له الأثر البالغ
   .الإصلاح :الأوّل

   .التشخيص حسن :الثاني 
فقد تجسّد ذلك عـلى أرض الواقـع 

   :بمواقف أبرزها

ــياسي ١ ــث الس ــض التوري ،  رف
وعــدم الاعــتراف بــعية يزيــد بــن 

   .معاوية في الخلافة
،  المشـاركة في القـرار السـياسي ٢

فقد طلـب أهـل العـراق مـن خـلال 
   .وقد قصدهم بناءً عليها، رسائلهم له

 ترك حرية الاختيار لأصـحابه  ٣
ــرّة ــن م ــر م ــمع ، أكث ــدما س ــثلاً عن م

مَـن أحـبّ « : باستشهاد مسلم قال
ــير  ــف غ اف فلينــ ــنكم الان م

ـــرج ـــوراءوفي لي .)٢٥(»ح ـــة عاش ، ل
وإنيّ قد أذنـت لكـم جميعـاً « : قال

فــانطلقوا في حــلّ لــيس علــيكم منــي 
   .)٢٦(»فإنّ القوم يطلبونني ...ذِمام
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الحـوار   اعتمد الإمـام الحسـين
كــأداة ، والمنطــق والحجّــة والنصــيحة

في مواقـف ، لمية لعلاقته مع الآخـرس
   :منها، عدّة

، موقفه مع رجال السلطة الأمُويـة
إلى والي    كخطاب الإمـام الحسـين
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فكونوا أحراراً ، وكنتم لا تخافون المعاد
   .)٢٤(»في دنياكم

فتح الحراك الحسيني آفاقـاً جديـدة 
في فهم حقوق وواجبات الفرد داخـل 

إذ برز فيها عـدم فـرض قيـود ؛ الدولة
مماّ يُتيح تحـوّل الأفـراد ، على الآخرين

والمجموعـــات لمزيـــد مـــن التمـــدّن 
   .ويؤصّل من قيمة الحرية

ـــاس  ـــرضى الن أرادهـــا نهضـــة ب
ثـمّ ، دون فـرض أو إكـراه، وقناعتهم

وتحقيــق ، فهــي مــن أجــل النــاس
فبـالرغم ، مصالحهم الدينية والدنيوية

كـان ، من سـلطته الزمنيـة والروحيـة
يحثّ النـاس عـلى المشـاركة السياسـية 

عـتراض ويشجعهم على الا، والانتقاد
؛ الذي ينطلق من أساس الحق بطيه

   :ليكون له الأثر البالغ
   .الإصلاح :الأوّل

   .التشخيص حسن :الثاني 
فقد تجسّد ذلك عـلى أرض الواقـع 

   :بمواقف أبرزها

ــياسي ١ ــث الس ــض التوري ،  رف
وعــدم الاعــتراف بــعية يزيــد بــن 

   .معاوية في الخلافة
،  المشـاركة في القـرار السـياسي ٢

فقد طلـب أهـل العـراق مـن خـلال 
   .وقد قصدهم بناءً عليها، رسائلهم له

 ترك حرية الاختيار لأصـحابه  ٣
ــرّة ــن م ــر م ــمع ، أكث ــدما س ــثلاً عن م

مَـن أحـبّ « : باستشهاد مسلم قال
ــير  ــف غ اف فلينــ ــنكم الان م

ـــرج ـــوراءوفي لي .)٢٥(»ح ـــة عاش ، ل
وإنيّ قد أذنـت لكـم جميعـاً « : قال

فــانطلقوا في حــلّ لــيس علــيكم منــي 
   .)٢٦(»فإنّ القوم يطلبونني ...ذِمام
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الحـوار   اعتمد الإمـام الحسـين
كــأداة ، والمنطــق والحجّــة والنصــيحة

في مواقـف ، لمية لعلاقته مع الآخـرس
   :منها، عدّة

، موقفه مع رجال السلطة الأمُويـة
إلى والي    كخطاب الإمـام الحسـين
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ومعـدن ، إنّا أهل بيت النبوة« :المدينة
وبنا فـتح ، ومختلف الملائكة، الرسالة

ــا خــتم االله، االله ــد رجــلٌ ، وبن ويزي
ـــق ـــر، فاس قاتـــل ، شـــارب الخم
ــنفس ــة  ال ــن ، المحترم ــقمعل ، بالفس
ولكـن نصـبح ، يبـايع مثلـه  ومثلي لا

ــا   ،وتصــبحون وننظــر وتنظــرون أيّن
   .)٢٧(»والبيعة  أحقّ بالخلافة

التذكير بالكتب المرسـلة والعهـود 
 رسـائل :منها، التي قُطعت له بالنة

 الإمـام أنّ  حتى، ورسلهم الكوفة أهل
 يزيـد بـن الحـر واجـه عندما بها احتجّ 

عد عندما سـألاه س بن وعمر الرياحي
كتب « :فقال، عن سرّ مجيئه إلى العراق

   .)٢٨(»إليّ أهل مكم هذا أن أقدم
، طلب من أصحابه التـزام الحـوار

ــاس ــال العب ــدما   كح ــه عن وإخوت
ــة ــل المعرك ــمر قب ــاداهم الش ــال ، ن فق

   .)٢٩(»أجيبوه وإن كان فاسقاً « : لهم
أيهّــا « :وَعَظهــم قبــل بــدء المعركــة

اســمعوا قــولي ولا تعجلــوني ، النــاس
وحتى ، حتى أعِظكم بما يجب لكم عليّ 

 فـإن، أعتذر إليكم من مقدمي عليكم
قتم قـــولي  ـــدَّ ـــذري وص ـــتم ع قبل

ولم ، وأنصفتموني كنـتم بـذلك أسـعد
وإن لم تقبلـوا ، يكن لكـم عـليّ سـبيل

ــذر ــي الع ــأَجمْعُِوا{ ...( من ــرَكُمْ  فَ  أَمْ
كَاءَكُمْ   عَلَـيْكُمْ  أَمْـرُكُمْ  يَكُنْ  لاَ  ثُمَّ  وَشرَُ

ةً  ، )٣٠(}تُنظـِرُونِ  وَلاَ  إليََِّ  اقْضُوا ثُمَّ  غُمَّ
ــابَ { لَ الْكِتَ ــزَّ ــذِي نَ ــيَ االلهُ الَّ إنَِّ وَليِِّ

ين الحِِ    .)٣٢(»)٣١(}وَهُوَ يَتَوَلىَّ الصَّ
، أمّا بعد« :تعريف الآخرين بنفسه

ثمّ ارجعوا  ؟!فانسبوني فانظروا مَن أنا
فـانظروا هـل ، إلى أنفسكم وعاتبوهـا

 ؟!يحــلّ لكــم قــتلي وانتهــاك حرمتــي
ــيّكم ــت نب ــن بن ــت اب ــن ،  ألس واب

، وأوّل المؤمنين باالله، وابن عمّه، وصيّه
والمصدّق لرسوله بما جاء به مـن عنـد 

أو ليس حمزة سيّد الشهداء عـمّ  ؟!هربِّ 
أو ليس جعفر الشهيد الطيّـار ذو ؟ أبي

أو لم يــبلغُكم قــولٌ ؟ الجنــاحين عمّــي
قال   إنّ رسول االله :مستفيضٌ فيكم

هذان سـيّدا شـباب أهـل  :لي ولأخي
فإنْ صدّقتموني بما أقول  وهو  ؟!الجنةّ



مـا تعمّـدت كـذباً مـذ ، الحقّ  فو االله
ويّ ، يمقت عليه أهلهعلمت أنّ االله 

وإن كــذّبتموني فــإنّ ، بــه مَــن اختلقــه
ــك  ــن ذل ــألتموه ع ــن إن س ــيكم مَ ف

أفما في هذا حاجزٌ لكم عن  ...أخبركم
   .)٣٣(»؟!سفك دمي

عـلى تأكيـد القـيم   سعى الإمام
 الإنسانية من خـلال الحـوار واحـترام

ـــر ـــامح ، الآخ ـــيم التس ـــز ق وتعزي
ـــدال ـــطية والاعت ـــق ، والوس وتعمي

التفــــاهم ومعالجــــة الاختلافــــات 
ويـؤمن ، بأُسلوبٍ سلمي ين المحبـة

، ويعــترف بــالآخر ولا يلغيــه، بــالحقّ 
وتوضيح المواقف وكشـف الشـبهات 

   .لتأليف القلوب
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على ترسـيخ مبـدأ   عمل الإمام
اتّضحت جليـاً نوايـا  الرحمة حتى وإن

ــداء ــر في الاعت ــذه ، الآخ ــت ه وتجلّ
عنــدما ، الصــفة في طريقــه إلى كــربلاء

، التقى بأحـد ألويـة جـيش ابـن زيـاد

وكانوا ، وكانوا ألف مقاتل مع خيولهم
فـأمر أتباعـه بسـقي الجـيش ، عطاشى
    .كما ذكرناه سابقاً ، والخيل

يُشفق عـلى   كان الإمام الحسين
دايةُ ، أعدائه واحدٍ منهم أحبّ إليه ولهَِ

وكـان يخـاف ، من أن يموت على يديه
عليهم من جرأتهم عليه وإقدامهم على 

فقـــد وقـــف أحـــدهم عـــلى ، قتلـــه
معنـا أنـت أم « : فقال،  الحسين

لا ، يـا بـن رسـول االله :فقلـت؟ علينا
، تركت أهلي ووِلدي، معك ولا عليك

فقــال  .أخــاف علــيهم مــن ابــن زيــاد
حتى لا ترى لنا  فولِّ هرباً  : الحسين
لا ، فوالذي نفس محمّـدٍ بيـده، مقتولاً 

يرى مقتلَنا اليوم رجـل ولا يغيثنـا إلاّ 
   .)٣٤(»أدخله االله النار

وكذلك قوله لعبيد االله بن الحر الذي 
ـــي  ـــى لا يلتق ـــة حت ـــن الكوف ـــرّ م ف

، التقى به في الطريق إلاّ أنّه،   بالحسين
نـته والانضـمام    طلب منه الإمام

 :  فقال لـه الحسـين، لكنهّ اعتذر، إليه
ن « فإن لم تنـنا فـاتّقِ االله أن تكـون ممَّـ
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مـا تعمّـدت كـذباً مـذ ، الحقّ  فو االله
ويّ ، يمقت عليه أهلهعلمت أنّ االله 

وإن كــذّبتموني فــإنّ ، بــه مَــن اختلقــه
ــك  ــن ذل ــألتموه ع ــن إن س ــيكم مَ ف

أفما في هذا حاجزٌ لكم عن  ...أخبركم
   .)٣٣(»؟!سفك دمي

عـلى تأكيـد القـيم   سعى الإمام
 الإنسانية من خـلال الحـوار واحـترام

ـــر ـــامح ، الآخ ـــيم التس ـــز ق وتعزي
ـــدال ـــطية والاعت ـــق ، والوس وتعمي

التفــــاهم ومعالجــــة الاختلافــــات 
ويـؤمن ، بأُسلوبٍ سلمي ين المحبـة

، ويعــترف بــالآخر ولا يلغيــه، بــالحقّ 
وتوضيح المواقف وكشـف الشـبهات 

   .لتأليف القلوب

 �
ّ

���� �����: ������  

على ترسـيخ مبـدأ   عمل الإمام
اتّضحت جليـاً نوايـا  الرحمة حتى وإن

ــداء ــر في الاعت ــذه ، الآخ ــت ه وتجلّ
عنــدما ، الصــفة في طريقــه إلى كــربلاء

، التقى بأحـد ألويـة جـيش ابـن زيـاد

وكانوا ، وكانوا ألف مقاتل مع خيولهم
فـأمر أتباعـه بسـقي الجـيش ، عطاشى
    .كما ذكرناه سابقاً ، والخيل

يُشفق عـلى   كان الإمام الحسين
دايةُ ، أعدائه واحدٍ منهم أحبّ إليه ولهَِ

وكـان يخـاف ، من أن يموت على يديه
عليهم من جرأتهم عليه وإقدامهم على 

فقـــد وقـــف أحـــدهم عـــلى ، قتلـــه
معنـا أنـت أم « : فقال،  الحسين

لا ، يـا بـن رسـول االله :فقلـت؟ علينا
، تركت أهلي ووِلدي، معك ولا عليك

فقــال  .أخــاف علــيهم مــن ابــن زيــاد
حتى لا ترى لنا  فولِّ هرباً  : الحسين
لا ، فوالذي نفس محمّـدٍ بيـده، مقتولاً 

يرى مقتلَنا اليوم رجـل ولا يغيثنـا إلاّ 
   .)٣٤(»أدخله االله النار

وكذلك قوله لعبيد االله بن الحر الذي 
ـــي  ـــى لا يلتق ـــة حت ـــن الكوف ـــرّ م ف

، التقى به في الطريق إلاّ أنّه،   بالحسين
نـته والانضـمام    طلب منه الإمام

 :  فقال لـه الحسـين، لكنهّ اعتذر، إليه
ن « فإن لم تنـنا فـاتّقِ االله أن تكـون ممَّـ
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لا يسمع واعيتنا أحـدٌ ثـمّ ، واالله، يقاتلنا
    .)٣٥(»لا يننا إلاّ هلك

عــلى    وحــرص الإمــام الحســين
منها حين أرجـع ، صيانة المرأة في كربلاء

ــل ــنما أرادت أن تقات ــب حي وأمُ ، أمُّ وه
عمـــر بـــن جنـــادة بعـــد أن أصـــابت 

    .)٣٦(رجلين
كما عمل الإمام على مراعاة مشاعر 

لعمـر بـن  فقد رفض السماح، الأمُومة
، جنادة بالقتال بعـد أن استُشـهد أبـوه

إلى أن علم أنّ أُمّه هي التـي أذنـت لـه 
   .ودفعته للقتال

، إنّ لجم القوّة والتسلّط لدى الفرد
والتفكير بطريقة متعايشة محبّة متفتّحة 

يدعو لمزيد من تشذيب ، على الآخرين
سلوكياتنا نحـو الحقـوق والواجبـات 

ــا ــؤطّر حياتن ــي ت ــلى وين، الت ــوي ع ط
يشـكّل ، صناعة وتأصيل وعي متزايد

خلفية ثقافية ناهضة تقبل على قراءة ما 
   .يتبناّه الآخر

إنّ تعزيز التسامح بالمعرفة والانفتاح 
ــمير  ــر والض ــة الفك ــال وحرّي والاتص

ــد ــياق ، والمعتق ــام في س ــدفع إلى الوئ ي
وهو لـيس واجبـاً أخلاقيـاً ، الاختلاف
ــب ــياسي ، فحس ــب س ــو واج ــما ه وإنّ

وهو الفضيلة التي تُسهّل ، انوني أيضاً وق
ويُسـهم في إحـلال ثقافـة ، قيام السـلام

    .)٣٧(السلام عن ثقافة الحرب
بيد أنّه لا يجوز أن يُفهم هذا التسامح 
الإنساني  الذي جعله الإسـلام أساسـاً 

ع غـير المسـلم  راسخاً لعلاقة المسلم م
على أنّه انفلات أو اسـتعداد للـذوبان في 
أيّ كيان من الكيانات التي لا تتفّـق مـع 

فهــذا التســامح لا ، جــوهر هــذا الــدين
    .يلغي الفارق والاختلاف

  و�������  �����ـ�د  ����ـ��

، الســلم والتعــايش والمحبّــة قيمــة
كذلك الحال بالنسبة لاحترام العهـود 

، مــع العــدو أيضــاً والمواثيــق المبرمــة 
في عهــد الإمــام   فالإمــام الحســين

ولم يقم بأي تحرّك   الحسن المجتبى
   .إلاّ بعد أن نقض معاوية الصلح

 مـع بعهده  الحسين الإمام وفىّ  



 يعود لا أن على، الرياحي يزيد بن الحر
 وطلـب، الكوفة يدخل ولا المدينة إلى
 قبيلـة ينـزل أن عـدي بن الطرماح منه

، طـائي ألـف عـون به ليلتحق طي
 وبين بيننا كان إنّه« : الإمام له فقال

قدر معـه عـلى ن لسنا قولٌ  القوم هؤلاء
مع أنّ هذا الأمر قـد  .)٣٨(»الاناف

أفقـده عـين ألــف نـاصر لـه وهــو 
    .بحاجة إلى ناصر

ـــل  ـــال حص ـــذلك الح ـــع وك م
الأشخاص الأربعة الذين حوا مع 

،  الطرماح لنـة الإمـام الحسـين
 إنّ « :فأقبل إليهم الحر بـن يزيـد قـائلاً 

 لي الكوفـة أهل من الذين النفر هؤلاء
 أو حابسـهم وأنا معك أقبل ممنّ سواء

 : الحسـين الإمـام لـه قـال .رادّهم
إنّــما ، منــع منــه نفــأ ممـّـا لأمنعــنهّم

وقـد كنـت ، وأعـوانيهؤلاء أنصاري 
أعطيتنــي ألاّ تعــرض لي بــء حتــى 

 :فقــال .يأتيــك كتــاب مــن ابــن زيــاد
هُم  : قال .لكن لم يأتوا معك، أجل

، أصحابي وهم بمنزلة مَـن جـاء معـي

فإن تممْت عليّ ما كان بيني وبينك وإلاّ 
فكفَّ عـنهم  :قال [الراوي] .ناجزتك

وطلــب مــن أعدائــه قبــل  .)٣٩(»الحــر
ــالعهود ــاء ب ــة الوف ــق المعرك  والمواثي

   .إليه أُرسلت التي والرسائل
ــين ــام الحس ــل الإم ــلى   عم ع

ــالق اءــبن ــف يم ــك يّــمجالاته لا 
ــالنف ــوالاجتماعي سية ــوالخلقي ة ة 
القـوة لأنّ لجم ؛ ة والسلوكيةفكريوال

والتفكير بطريقة ، الفرد والتسلّط لدى
متعايشة محبةً للآخرين يدعو لمزيد من 

الســـلوكيات وتقنينهـــا   تشـــذيب
أخلاقيـاً  نحـو الحقـوق والواجبـات 

   .التي تؤطّر حياتنا
 الآخرين مع الأخلاقي التبادل إنّ  

 وتأصيل صناعة على ينطوي، وفكرهم
 ويشكّل خلفية ثقافيـة، تزايدالم الوعي

ناهضة تُقبلِ على قـراءة وتفحّـص مـا 
كـما يـتفحصّ ، يتبناّه الآخـر المختلـف

، ممـّا يُثـري السـاحة، الآخرون فكرنـا
ويحُدث موجة مـن الـتلاقح الفكـري 

   .والحيوي الثقافي
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 يعود لا أن على، الرياحي يزيد بن الحر
 وطلـب، الكوفة يدخل ولا المدينة إلى
 قبيلـة ينـزل أن عـدي بن الطرماح منه

، طـائي ألـف عـون به ليلتحق طي
 وبين بيننا كان إنّه« : الإمام له فقال

قدر معـه عـلى ن لسنا قولٌ  القوم هؤلاء
مع أنّ هذا الأمر قـد  .)٣٨(»الاناف

أفقـده عـين ألــف نـاصر لـه وهــو 
    .بحاجة إلى ناصر

ـــل  ـــال حص ـــذلك الح ـــع وك م
الأشخاص الأربعة الذين حوا مع 

،  الطرماح لنـة الإمـام الحسـين
 إنّ « :فأقبل إليهم الحر بـن يزيـد قـائلاً 

 لي الكوفـة أهل من الذين النفر هؤلاء
 أو حابسـهم وأنا معك أقبل ممنّ سواء

 : الحسـين الإمـام لـه قـال .رادّهم
إنّــما ، منــع منــه نفــأ ممـّـا لأمنعــنهّم

وقـد كنـت ، وأعـوانيهؤلاء أنصاري 
أعطيتنــي ألاّ تعــرض لي بــء حتــى 

 :فقــال .يأتيــك كتــاب مــن ابــن زيــاد
هُم  : قال .لكن لم يأتوا معك، أجل

، أصحابي وهم بمنزلة مَـن جـاء معـي

فإن تممْت عليّ ما كان بيني وبينك وإلاّ 
فكفَّ عـنهم  :قال [الراوي] .ناجزتك

وطلــب مــن أعدائــه قبــل  .)٣٩(»الحــر
ــالعهود ــاء ب ــة الوف ــق المعرك  والمواثي

   .إليه أُرسلت التي والرسائل
ــين ــام الحس ــل الإم ــلى   عم ع

ــالق اءــبن ــف يم ــك يّــمجالاته لا 
ــالنف ــوالاجتماعي سية ــوالخلقي ة ة 
القـوة لأنّ لجم ؛ ة والسلوكيةفكريوال

والتفكير بطريقة ، الفرد والتسلّط لدى
متعايشة محبةً للآخرين يدعو لمزيد من 

الســـلوكيات وتقنينهـــا   تشـــذيب
أخلاقيـاً  نحـو الحقـوق والواجبـات 

   .التي تؤطّر حياتنا
 الآخرين مع الأخلاقي التبادل إنّ  

 وتأصيل صناعة على ينطوي، وفكرهم
 ويشكّل خلفية ثقافيـة، تزايدالم الوعي

ناهضة تُقبلِ على قـراءة وتفحّـص مـا 
كـما يـتفحصّ ، يتبناّه الآخـر المختلـف

، ممـّا يُثـري السـاحة، الآخرون فكرنـا
ويحُدث موجة مـن الـتلاقح الفكـري 

   .والحيوي الثقافي
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  �������ت  

في وقتٍ تواجه الأمُّـة طـرق شـتّى 
وتتعرّض ، لعزلها عن أُصولها وتاريخها

ل بعــد أن انتحــ، للتشــويه والتضــليل
؛ التطرف والإرهـاب صـفة الإسـلام

واستباحة ، لن الفساد وسفك الدماء
بات من الوري إعـادة ، الأعراض

   .إحياء النهج الحسيني
   :فهي التوصيات أبرز وأمّا 

 العمل على إعادة بناء الأمُّة من  ١
وإنتاج قيمها ، خلال نماذجها التاريخية

   .من موروثها الثقافي والعقدي
٢   التأكيــد عــلى أهمّيــة القــيم

الإســلامية في تحقيــق كرامــة الإنســان 
ونبذ العنف والتطـرف ، وإقامة العدل

   .والإرهاب
ــين  ٣ ــق التعــايش الآمــن ب  تحقي

، المجتمعــات البــية مــن الكــوارث
   .والجهل والتدهور الأخلاقي، والفقر

 وضع استراتيجية بعيدة المـدى  ٤
ــينية ــيم الحس ــل الق ــا ، لتفعي وتعميمه

؛ باستخدام معطيـات التقنيـة الحديثـة
لتدعيم هذه الثقافة وتشجيع مجـالات 

   .الترجمة في هذا الخصوص
ــة  ٥ ــة بنائي ــة عقلي ــراءة منهجي  ق

ونقدية وتبيان الترابط القيمـي المكـاني 
   .والزماني للنهضة الحسينية

 تكثيف اللقـاءات و المـؤتمرات  ٦
لنـ ؛ والندوات ومعـارض الكتـب

   .ظومة القيمية الحسينيةالمن
ـــاحثين  ٧ ـــماء والب ـــم العل  دع

ــز  ــات ومراك ــاديميين في الجامع والأك
   .البحوث

ـــاريخ  ٨ ـــوم الت ـــديث مفه  تح
العاشورائي بانتهاج أساليب ووسائل 

   .جديدة
أُنوّه بالجهد للقيّمين على ، في الختام

هـذا العمـل الإبـداعي ، أعمال المـؤتمر
، بة الحسـينيةالأمانة العامّة للعت، المثمر

لمـا فيـه ، وكلية التربية/جامعة الكوفة
ــة  ــع النهض ــل م ــوّر والتعام ــن التط م

من كونهـا حـدثاً تاريخيـاً إلى ، الحسينية



محاولة جـادّة لنقـل عنـ التجـدّد في 
عـلى أمـل ، قيمها وفق منهج أكاديمي

، التوصل لصياغة بنيـة فكريـة ثقافيـة
ــا  ــن موروثن ــيّم م ــاج ق ــدف إلى إنت ته

لنلتقي حولها من جديد توحّد ؛ الثقافي

صــفوفنا وتحـــرّر أنفســـنا وأوطاننـــا 
ونُعيــد قــراءة التــاريخ ، ومقدّســتنا

بعيـداً ، الإسلامي وصياغته من جديد
   .عن المذهبية والعصبية

  �������:    
   .٣٠٧ص، ٣ج :تاريخ الأمُم والملوك، محمد بن جرير، ] الطبري١[
   .٩٠٩١ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد] ٢[
   .٦٦ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس :] اُنظر٣[
   .٩٦ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٤[
   .٢٥آية :] الحديد٥[
   .٣٩ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٦[
]٧٣٢٩ص، ٤٤ج :بحار الأنوار، محمد باقر، ] المجل.   
   .١٢٧ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٨[
في  )هـ١٤١٥( محـاضرة أُلقيـت في محـرم، أبعاد الاستشهاد في ثورة الحسـين، جوزيف، ] الهاشم٩[

   .لبنان، مركز الإمام الخميني الثقافي
درسي كـه ، ميشـهيد عبـد الكـر، هاشمي نـژاد :كتاب :واُنظر أيضاً ، ] قصة تجاربي مع الحقيقة١٠[

   .٤٤١ص ):الدرس الذي علمّه الحسين للإنسانية( به إنسانها آموخت   حسين
المستشارية ، مجلة الثقافة الإسلامية، الثورة الحسينية في الفكر العالمي، عبد االله عدنان، ] المنتفكي١١[

   .٤٤ص :م١٩٩٣عدد تموز/آب ، دمشق، الثقافية الإيرانية
   .م٢٠٠٩/يناير/٧، ] جريدة النهار الكويتية١٢[
   .م٢٠٠٩/كانون الثاني/١٧، ] شبكة النبأ المعلوماتية١٣[
في مركـز )، هـ١٤١٥( محاضرة أُلقيت في محـرم، مدرسة الأحرار   الحسين، سليمان، ] كتاني١٤[

   .لبنان، الإمام الخميني الثقافي
]١٥٢٣ص، ٤٥ج :بحار الأنوار :محمد باقر، ] المجل.   
   .٣٨ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، ] ابن الأثير١٦[
]١٧٣٦٤ص، ٤٤ج :بحار الأنوار :محمد باقر، ] المجل.   
   .٨٤ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد١٨[
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محاولة جـادّة لنقـل عنـ التجـدّد في 
عـلى أمـل ، قيمها وفق منهج أكاديمي

، التوصل لصياغة بنيـة فكريـة ثقافيـة
ــا  ــن موروثن ــيّم م ــاج ق ــدف إلى إنت ته

لنلتقي حولها من جديد توحّد ؛ الثقافي

صــفوفنا وتحـــرّر أنفســـنا وأوطاننـــا 
ونُعيــد قــراءة التــاريخ ، ومقدّســتنا

بعيـداً ، الإسلامي وصياغته من جديد
   .عن المذهبية والعصبية

  �������:    
   .٣٠٧ص، ٣ج :تاريخ الأمُم والملوك، محمد بن جرير، ] الطبري١[
   .٩٠٩١ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، المفيد] ٢[
   .٦٦ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ابن طاووس :] اُنظر٣[
   .٩٦ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٤[
   .٢٥آية :] الحديد٥[
   .٣٩ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٦[
]٧٣٢٩ص، ٤٤ج :بحار الأنوار، محمد باقر، ] المجل.   
   .١٢٧ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٨[
في  )هـ١٤١٥( محـاضرة أُلقيـت في محـرم، أبعاد الاستشهاد في ثورة الحسـين، جوزيف، ] الهاشم٩[

   .لبنان، مركز الإمام الخميني الثقافي
درسي كـه ، ميشـهيد عبـد الكـر، هاشمي نـژاد :كتاب :واُنظر أيضاً ، ] قصة تجاربي مع الحقيقة١٠[

   .٤٤١ص ):الدرس الذي علمّه الحسين للإنسانية( به إنسانها آموخت   حسين
المستشارية ، مجلة الثقافة الإسلامية، الثورة الحسينية في الفكر العالمي، عبد االله عدنان، ] المنتفكي١١[

   .٤٤ص :م١٩٩٣عدد تموز/آب ، دمشق، الثقافية الإيرانية
   .م٢٠٠٩/يناير/٧، ] جريدة النهار الكويتية١٢[
   .م٢٠٠٩/كانون الثاني/١٧، ] شبكة النبأ المعلوماتية١٣[
في مركـز )، هـ١٤١٥( محاضرة أُلقيت في محـرم، مدرسة الأحرار   الحسين، سليمان، ] كتاني١٤[

   .لبنان، الإمام الخميني الثقافي
]١٥٢٣ص، ٤٥ج :بحار الأنوار :محمد باقر، ] المجل.   
   .٣٨ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، ] ابن الأثير١٦[
]١٧٣٦٤ص، ٤٤ج :بحار الأنوار :محمد باقر، ] المجل.   
   .٨٤ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد١٨[
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   .٧٨ص :] المصدر السابق١٩[
   .المصدر السابق :] اُنظر٢٠[
   .٩٦ص :] المصدر السابق٢١[
   .١٥٦ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ] ابن طاووس٢٢[
الكامـل في ، عـلي بـن أبي الكـرم، ابـن الأثـير .٩٨ص، ٢ج :الإرشـاد، محمد بن محمد، ] المفيد٢٣[

   .٦١٦٣ص :التاريخ
   .١٧١ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ] ابن طاووس٢٤[
   .٧٥ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٢٥[
، أبـو الفـرج الإصـفهاني .٥٧٥٨ص، ٤ج :الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، ] ابن الأثير٢٦[

   .١١٢ص :مقاتل الطالبيين، علي بن الحسين
   .١٧ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ] ابن طاووس٢٧[
   .٣١١ص، ٣ج :تاريخ الأمُم والملوك، محمد بن جرير، ] الطبري٢٨[
   .٥٤ص :اللهوف على قتلى الطفوف، موسىعلي بن ، ] ابن طاووس٢٩[
   .٧١آية :] يونس٣٠[
   .١٩٦آية :] الأعراف٣١[
الكامـل في ، عـلي بـن أبي الكـرم، ابـن الأثـير .٩٧ص، ٢ج :الإرشـاد، محمد بن محمد، ] المفيد٣٢[

   .٦٠٦١ص، ٤ج :التاريخ
تاريخ الأمُـم ، يرمحمد بن جر، الطبري :واُنظر .٩٨ص، ٢ج :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٣٣[

   .٣٢٢ص، ٤ج :والملوك
   .١٤١ص، ١ج :وقعة صفين، ن، ] ابن مزاحم٣٤[
   .٨١ص :الإرشاد، محمد بن محمد، ] المفيد٣٥[
   .١٧ص، ٤٥ج :بحار الأنوار، محمد باقر، المجل :] اُنظر٣٦[
   .م٤/١١/١٩٩٧، صحيفة الاتحاد الإماراتية، مدير عام اليونسكو، فيدركو، مايور :] اُنظر٣٧[
   .٨٩  ٨٨ص :  مقتل الحسين، لوط بن يحيى، ] أبو مخنف٣٨[
   .٨٧٨٨ص :] المصدر السابق٣٩[
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  خصائص الخطاب العاشورائي 
   )تجرد الخطاب والمزاوجة بين العاطفة والعقل( 

  
�����  

وتنـاسٍ ، الكثير مناّ  بنسـيانٍ تـارةً 
وجهلٍ ثالثة  ينظـر إلى واقعـة ، أُخرى

كربلاء وما وقع على حاشـيتي الزمـان 
قبل الحدث الفاجعـة وبعـده عـلى أنَّـه 

 ...مجــرّد تراجيــديا أليمــة فحســب
والحــال أنَّ تراجيديــة كــربلاء المؤكّــد 

النصوص الواردة عـن أهـل عليها في 
 في للتركيـز محلاً  كانت وإنْ   البيت

 تمنـع لا ولكـن، إنكـار بـلا ذاتهـا حدّ 
ــيتها ــذلك نفس ــواب، ل ــل وللث  الجزي

 عليهـا الضـوء نسلّط أنْ  عليها المترتّب
ولا يمنع ما تقدّم ، ختلفةالم أبعادها من

أنْ تكون تلك التراجيدية مقدّمة مهمّة 
   .للوصول إلى أهداف أهم

ولتقريــب الفكــرة نتأمّــل في نظــير 
فإنهّا مـن ؛ أعني مسألة النوافل، لذلك

المستحبات النفسية التي يترتّب عليهـا 
ولكــن ثوابهــا ، الثــواب في حــدّ ذاتهــا

النف واستحبابها الذاتي لم يمنع مـن 
وقد أُشير ، أن تكون مقدّمة لهدف أهم

   :إلى ذلك في بعض النُّصوص
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  خصائص الخطاب العاشورائي 
   )تجرد الخطاب والمزاوجة بين العاطفة والعقل( 

  
�����  

وتنـاسٍ ، الكثير مناّ  بنسـيانٍ تـارةً 
وجهلٍ ثالثة  ينظـر إلى واقعـة ، أُخرى

كربلاء وما وقع على حاشـيتي الزمـان 
قبل الحدث الفاجعـة وبعـده عـلى أنَّـه 

 ...مجــرّد تراجيــديا أليمــة فحســب
والحــال أنَّ تراجيديــة كــربلاء المؤكّــد 

النصوص الواردة عـن أهـل عليها في 
 في للتركيـز محلاً  كانت وإنْ   البيت

 تمنـع لا ولكـن، إنكـار بـلا ذاتهـا حدّ 
ــيتها ــذلك نفس ــواب، ل ــل وللث  الجزي

 عليهـا الضـوء نسلّط أنْ  عليها المترتّب
ولا يمنع ما تقدّم ، ختلفةالم أبعادها من

أنْ تكون تلك التراجيدية مقدّمة مهمّة 
   .للوصول إلى أهداف أهم

ولتقريــب الفكــرة نتأمّــل في نظــير 
فإنهّا مـن ؛ أعني مسألة النوافل، لذلك

المستحبات النفسية التي يترتّب عليهـا 
ولكــن ثوابهــا ، الثــواب في حــدّ ذاتهــا

النف واستحبابها الذاتي لم يمنع مـن 
وقد أُشير ، أن تكون مقدّمة لهدف أهم

   :إلى ذلك في بعض النُّصوص



154

إلمنعمن نيمل نيمإل  نخب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



إلى فعن الصدوق بإسـنادٍ صـحيح 
دِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـالَ  قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ  :محُمََّ

فَـــعُ لَـــهُ مِـــنْ ( : االله إنَِّ العَبْـــدَ لَيرُْ
صَــلاتهِِ نصِْــفُهَا أَوْ ثُلُثُهَــا أَوْ رُبُعُهَــا أَوْ 

وَمَا يُرْفَعُ لَهُ إلاَِّ مَا أَقْبَـلَ عَلَيْـهِ ، خمُُسُهَا
نَّوَافـِلِ لتَِـتمَِّ وَإنَِّمَا أُمِرُوا باِل، مِنهَْا بقَِلْبهِ

   .)١()لهَمُْ بهَِا مَا نَقَصُوا مِنَ الفَرِيضَةِ 
وعنه أيضاً بإسناده إلى عَبْدِ االله بْـنِ 

ــناَنٍ  ــدِ االله، سِ ــنْ أَبيِ عَبْ ــالَ ،  عَ  :قَ
ةٍ أَوْجَبَ رَسُـولُ االله(   قُلْتُ لأيَِّ عِلَّ

هْرِ وَثَمَـانٍ  وَالِ ثَمَانٍ قَبْلَ الظُّ صَلاةَ الزَّ
 ِــ َــلَ الع ــبَ فيِ ؟ قَبْ ــةٍ رَغَّ وَلأيَِّ عِلَّ

غْبَـةِ  وَلأيَِّ ؟ وُضُوءِ المَغْـرِبِ كُـلَّ الرَّ
ةٍ أَوْجَبَ الأرَْبَعَ رَكَعَـاتٍ مِـنْ بَعْـدِ  عِلَّ

ةٍ كَانَ يُصَليِّ صَلاةَ ؟ المَغْرِبِ  وَلأيَِّ عِلَّ
يْلِ  اللَّيْلِ  لِ ؟ فيِ آخِرِ اللَّ وَلا يُصَليِّ فيِ أَوَّ

يْــلِ  لأنََّ ؛ لتَِأْكِيــدِ الفَــرَائِضِ  :قَــالَ ؟ اللَّ
اسَ لَـوْ لمَْ تَكُــنْ صَـلاتهُُمْ إلاَِّ أَرْبَــعَ  النَّـ
هْرِ لَكَـانُوا مُسْـتَخِفِّينَ بهَِـا  رَكَعَاتِ الظُّ

ـا كَـانَ ، حَتَّى كَادَ يَفُـوتهُُمُ الوَقْـتُ  فَلَمَّ
عُـوا إلى ذَلـِكَ شَيْ  ئاً غَيرَْ الفَرِيضَـةِ أَسرَْ

تيِ مِنْ قِبَلِ العَـِ ، لكَِثْرَتهِِ  وَكَذَلكَِ الَّ

ــهِ  ــكَ لكَِثْرَتِ ــِعُوا إلى ذَلِ ُِــكَ ؛ لي وَذَلِ
ُــمْ يَقُولُــونَ  فْناَ وَنُرِيــدُ أَنْ  :لأنهََّ إنِْ سَــوَّ

وَالَ يَفُوتُناَ الوَقْتُ  َ الزَّ    .)٢(...)نُصَليِّ
ففي هذين الخبرين دلالة واضـحة 
على أنَّ النوافل  على الرغم من كونهـا 

والتي يكـون ، من المستحبات النفسية
ثوابها على مجرّد إتيانها بـوطها  قـد 
عت لتأكيد الفرائض التي هي أهمّ  شرُّ

   .من النوافل
، في مســألة البكــاء وهكــذا الحــال

، والنَّدْب، والتباكي، وسكب العبرات
ــة  ــردات المرتبط ــن المف ــك م ــير ذل وغ

فإنّ ذلك كلّـه وإنْ ؛ بتراجيدية كربلاء
ومطلوبـاً في ، كان مهمّـاً في حـدّ ذاتـه

لكنهّ مع كلّ ذلك تكمن أهمّيتـه ، نفسه
القصـــوى في كونـــه مقدّمـــة ليبقـــى 
المجتمع في كلّ ع ومـ متفـاعلاً 

أهــداف الثــورة وغايــات القيــام مــع 
   .بوجه الظالمين

 ـــفـــإذا كـــان الهـــدف الأق
لاستحضـــار فاجعـــة كـــربلاء هـــو 
الوصــول إلى الأهــداف التــي أرادهــا 



لكـي تسـير الأمُـم ؛ صاحب النهضـة
والشعوب في جميع الأزمنـة والأمكنـة 
عــلى هــذا الــنهج القــويم في مقارعــة 

فدراســـة ، الظلــم ومحاربـــة الفســـاد
ــة الخطــاب العاشــو رائي يحظــى بأهمي

كــبرى في فهــم واقعــة عاشــوراء عــلى 
ــاشر ؛ حقيقتهــا ــه هــو المــبرز المب لكون

   .لأهداف تلك النهضة وغاياتها

������� �����:    

وبعد وضوح أهمّية موضـوع ، هذا
نسلّط الضوء على أسئلته التـي ، المقال

   :وهي، تتكوّن منها إشكالية البحث
ما هي خصـائص  :السؤال الأصلي

  ؟ العاشورائيالخطاب 
   :الأسئلة الفرعية

مــا هــو المقصــود مــن الخطــاب  ١
  ؟ العاشورائي

مــا هــو دور الزمــان في الحــدث  ٢
  ؟ العاشورائي وتأثيره على الخطاب

ما هـو المنحـى الـذي اتجّـه إليـه  ٣

الخطــاب العاشـــورائي مــن ناحيـــة 
  ؟ العقلانية والعاطفة

   :المقصود من الخطاب العاشورائي
الخطاب العاشـورائي لا نقصد من 

في هذا المقال خصوص ما صـدر عـلى 
وفي اليـوم ،  لسان الإِمـام الحسـين

ولا نقصد بـه كـلّ ، العاشر من المحرّم
، ما صدر ممِنّ يرتبط بواقعـة عاشـوراء

ســواء كــان إلى طــرف معســكر الخــير 
ــمي أم إلى  ــت الهاش ــه البي ــذي يمثّل ال
ــت  ــه البي ــذي يمثّل ــ ال ــكر ال معس

كـلّ  :قصد بهذا الخطاببل ن، الأمُوي
  خطاب صدر من الإِمـام الحسـين

 زمـن كـان سـواء، خطّـه في كان ومَن
أم ، وكربلاء عاشوراء ومكانه الخطاب

لكــن في ســياق ، كــان قبــل ذلــك
   .السيرورة نحو النهضة الحسينية

فكلّ خطـاب ؛ وعلى هذا الأساس
، بيتــه وأهــل  صــدر مــن الحســين

 في، دونه مهجهم بذلوا الذين وصحبه
 زمانـاً  الحسـم نقطـة إلى الوصول إطار

 في محـرّم مـن العـاشر اليـوم ـ ومكاناً 
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لكـي تسـير الأمُـم ؛ صاحب النهضـة
والشعوب في جميع الأزمنـة والأمكنـة 
عــلى هــذا الــنهج القــويم في مقارعــة 

فدراســـة ، الظلــم ومحاربـــة الفســـاد
ــة الخطــاب العاشــو رائي يحظــى بأهمي

كــبرى في فهــم واقعــة عاشــوراء عــلى 
ــاشر ؛ حقيقتهــا ــه هــو المــبرز المب لكون

   .لأهداف تلك النهضة وغاياتها

������� �����:    

وبعد وضوح أهمّية موضـوع ، هذا
نسلّط الضوء على أسئلته التـي ، المقال

   :وهي، تتكوّن منها إشكالية البحث
ما هي خصـائص  :السؤال الأصلي

  ؟ العاشورائيالخطاب 
   :الأسئلة الفرعية

مــا هــو المقصــود مــن الخطــاب  ١
  ؟ العاشورائي

مــا هــو دور الزمــان في الحــدث  ٢
  ؟ العاشورائي وتأثيره على الخطاب

ما هـو المنحـى الـذي اتجّـه إليـه  ٣

الخطــاب العاشـــورائي مــن ناحيـــة 
  ؟ العقلانية والعاطفة

   :المقصود من الخطاب العاشورائي
الخطاب العاشـورائي لا نقصد من 

في هذا المقال خصوص ما صـدر عـلى 
وفي اليـوم ،  لسان الإِمـام الحسـين

ولا نقصد بـه كـلّ ، العاشر من المحرّم
، ما صدر ممِنّ يرتبط بواقعـة عاشـوراء

ســواء كــان إلى طــرف معســكر الخــير 
ــمي أم إلى  ــت الهاش ــه البي ــذي يمثّل ال
ــت  ــه البي ــذي يمثّل ــ ال ــكر ال معس

كـلّ  :قصد بهذا الخطاببل ن، الأمُوي
  خطاب صدر من الإِمـام الحسـين

 زمـن كـان سـواء، خطّـه في كان ومَن
أم ، وكربلاء عاشوراء ومكانه الخطاب

لكــن في ســياق ، كــان قبــل ذلــك
   .السيرورة نحو النهضة الحسينية

فكلّ خطـاب ؛ وعلى هذا الأساس
، بيتــه وأهــل  صــدر مــن الحســين

 في، دونه مهجهم بذلوا الذين وصحبه
 زمانـاً  الحسـم نقطـة إلى الوصول إطار

 في محـرّم مـن العـاشر اليـوم ـ ومكاناً 
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الدراسـة  لهذه موضوعاً  يعتبر  كربلاء
ويكـــون البحـــث عـــن ، المختـــة

    .خصائصه ومقوماته
وخصائص الخطـاب العاشـورائي 

إلاَِّ أنَّ التركيز في هذا ، وإنْ كانت كثيرة
المقال عـلى خصيصـتين قـد أُغفلتـا في 

ــيرٍ  ــة كث ــول النهّض ــات ح ــن الكتاب  م
   .العاشورائية

ــــ� و� �����
ُ
د :�� ــــ�ُّ ــــ� ���� � 

  و����ن �����ن

يأتي على رأس الخصائص التي يتميزّ 
ــه مجــرّدٌ عــن  بهــا الخطــاب الحســيني أنَّ

فالزمان والمكان  الذي ، الزمان والمكان
لا بدّ منه في كلّ خطـابٍ  مجـرّد ظـرفٍ 

ــاب ــذلك الخط ــر، ل ــن دون أنْ يغ ق م
ــاني  ــاني والمك ــه الزم ــاب في ظرف الخط

بحيث لـو جـرّد الخطـاب ، ويذوب فيه
    .عن ظرفه لما كان له مدلوله وأهدافه

وهذه خصيصة مشتركة في كلّ كلام 
ــالوحي ــرتبطٍ ب ــتكلّم م ــن م ــدر م ، يص

يخاطب الذات الإنسانية مع قطع النظـر 

    .عن امتيازاتها الفردية والشخصية
الخطاب فالخطاب العاشورائي نظير 

الصادر من الطبيب الذي يصف الـدواء 
من دون أنْ يكون فردية الفـرد ، لكلّ داء

    .لها دخالة في وصفة الطبيب
ـــاب  ـــك صـــار الخط ولأجـــل ذل

ويبقـى حيّـاً ، العاشورائي خطاباً خالـداً 
ــتلاف  ــور واخ ــرّ العص ــلى م ــدّد ع يتج

    :الأزمنة
 كذب الموتُ فالحسينُ مخلّدُ 

 كلّما أخلق الزمانُ تجدّد
فالحسين وخطاباتـه سـتبقى منـاراً 
لكلّ حرّ في كلّ مكـانٍ ليـوم الحسـاب 

   :وقيام الساعة
 ويبقى الحسينُ ليوم الحساب

 مناراً به تهتدي الكائنات
 ويبقى الحسينُ ليوم الحساب

 حديثاً تجدّده الذكريات
 ويبقى الحسينُ ليوم الحساب
 نشيداً على الألسن الناطقات



طـاب إنَِّ الخ :وبحسب الاصطلاح
الحســيني خطــابٌ عــلى نهــج القضــية 

، التي وإنْ كان لها شأنُ نزول، الحقيقية
   .إلاَِّ أنَّه لا يجعل الخطاب خاصاً به

فالخطــاب الحســيني كانــت غايتــه 
   :أحد أمرين

   . إقامة الحجّة على المباشر
 جعله قنطرة للعبـور إلى المعـدوم 
ــان  ــداد زم ــلى امت ــيولد ع ــذي س وال

   .البية
ــك  ــول وذل ــن رس ــا ع ــا رُوّين لأنّن

ــه،  االله ــه  حيــث صــحّ عن  :قول
سيكون في أُمتي كلّ مـا كـان في بنـي (

إسرائيل حـذو النعـل بالنعـل والقـذة 
حتى لـو أنَّ أحـدهم دخـل في ، بالقذة

   .)٣()جحر ضبّ لدخلتموه
لب فالأحداث الصادرة من بني ا

  ٌّخصوصاً ما كان لها بعدٌ جمعيٌّ عـام 
باعتبارها تخضع للكوامن النفسية التي 

والنـاس معـادن ، تتنوّع بتنـوّع الجِبلَّـة
تكـون  في ، كمعادن الذهب والفضـة

العادة  مشتركات بين كـلّ الشـعوب 
فاحتـاج  .والأمُم في كلّ زمانٍ ومكـانٍ 

ــن كــان في موقــع الطبيــب المعــالج  مَ
س أنْ يُطلــق خطابــات ناجعــة للنُّفــو

   .لكلّ تلك الائح على مرّ العصور
ولا بأس بالتدليل على ذلك بشاهد 

   :في ضمن الأركان التالية
ــب _١ ــوع المخاطَ ــدن  :ن ــن دي م

وا  المكابرين على مرّ العصـور أنْ يسـدُّ
مهــما ، آذانهــم بوجــه الحــقّ والحقيقــة

كانت الدلائل عليهـا بيّنـة والشـواهد 
   .فيها واضحة

وقـد كانـت  :المخاطب المبـاشر _٢
اليحة المبـاشرة للخطـاب الحسـيني 

ومـع ذلـك صـدر ، تتميّز بهـذه المزيـة
الخطاب مع علم المتكلّم بأنّ المخاطَب 

ـــالى ـــه تع ـــه قول ـــق علي ـــن ينطب  :ممِّ
ــا وَاسْــتَيْقَنتَْهَا أَنفُسُــهُمْ { وَجَحَــدُوا بهَِ

ا ـــو ـــا وَعُلُ ـــل أنْ ؛ )٤(....}ظُلْمً لأج
   .يستفيد من الخطاب المتردّد والجاهل

 :النمــوذج للخطــاب الحســيني _٣
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طـاب إنَِّ الخ :وبحسب الاصطلاح
الحســيني خطــابٌ عــلى نهــج القضــية 

، التي وإنْ كان لها شأنُ نزول، الحقيقية
   .إلاَِّ أنَّه لا يجعل الخطاب خاصاً به

فالخطــاب الحســيني كانــت غايتــه 
   :أحد أمرين

   . إقامة الحجّة على المباشر
 جعله قنطرة للعبـور إلى المعـدوم 
ــان  ــداد زم ــلى امت ــيولد ع ــذي س وال

   .البية
ــك  ــول وذل ــن رس ــا ع ــا رُوّين لأنّن

ــه،  االله ــه  حيــث صــحّ عن  :قول
سيكون في أُمتي كلّ مـا كـان في بنـي (

إسرائيل حـذو النعـل بالنعـل والقـذة 
حتى لـو أنَّ أحـدهم دخـل في ، بالقذة

   .)٣()جحر ضبّ لدخلتموه
لب فالأحداث الصادرة من بني ا

  ٌّخصوصاً ما كان لها بعدٌ جمعيٌّ عـام 
باعتبارها تخضع للكوامن النفسية التي 

والنـاس معـادن ، تتنوّع بتنـوّع الجِبلَّـة
تكـون  في ، كمعادن الذهب والفضـة

العادة  مشتركات بين كـلّ الشـعوب 
فاحتـاج  .والأمُم في كلّ زمانٍ ومكـانٍ 

ــن كــان في موقــع الطبيــب المعــالج  مَ
س أنْ يُطلــق خطابــات ناجعــة للنُّفــو

   .لكلّ تلك الائح على مرّ العصور
ولا بأس بالتدليل على ذلك بشاهد 

   :في ضمن الأركان التالية
ــب _١ ــوع المخاطَ ــدن  :ن ــن دي م

وا  المكابرين على مرّ العصـور أنْ يسـدُّ
مهــما ، آذانهــم بوجــه الحــقّ والحقيقــة

كانت الدلائل عليهـا بيّنـة والشـواهد 
   .فيها واضحة

وقـد كانـت  :المخاطب المبـاشر _٢
اليحة المبـاشرة للخطـاب الحسـيني 

ومـع ذلـك صـدر ، تتميّز بهـذه المزيـة
الخطاب مع علم المتكلّم بأنّ المخاطَب 

ـــالى ـــه تع ـــه قول ـــق علي ـــن ينطب  :ممِّ
ــا وَاسْــتَيْقَنتَْهَا أَنفُسُــهُمْ { وَجَحَــدُوا بهَِ

ا ـــو ـــا وَعُلُ ـــل أنْ ؛ )٤(....}ظُلْمً لأج
   .يستفيد من الخطاب المتردّد والجاهل

 :النمــوذج للخطــاب الحســيني _٣
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عندما اصـطفّ المعسـكران للقتـال في 
خرج بعض أصحاب الإِمـام ، كربلاء
 القـوم ليكلّموا واستأذنوه  الحسين

 خضير بن برير منهم وكان، ويعظوهم
 :قال أنَّه التاريخ يحدثّنا حيث؛ الهمداني

 فـأخرج لي أتـأذن، االله رسـول بـن يا(
، يهمإل فخرج له فأذن؟ فأكلمهم إليهم
ــ النــاس :فقــال ــا مع إنَِّ االله عــزّ ، ي

، وجل بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً 
، وداعيــاً إلى االله بإذنــه وسراجــاً منــيرا

وهـذا مـاء الفـرات تقـع فيـه خنــازير 
وقد حيل بينـه وبـين ، السواد وكلابها

قد أكثرت الكلام ، يا برير :فقالوا .ابنه
ليعطش الحسـين كـما ، فوالله، فاكففْ 

   .)٥( )عطش مَن كان قبله
؛ ومثله ما ورد عن زهـير بـن القـين

حيث خرج على فرس له ذنوب شاك في 
نـذار ، يا أهـل الكوفـة( :فقال، السلاح

إنَِّ حقـاً عـلى  !لكم من عذاب االله نـذار
ونحن حتى الآن ، المسلم نصيحة المسلم

إخوة عـلى ديـن واحـد مـا لم يقـع بيننـا 
ــيف ــنكم الس ــيف ، وبي ــع الس ــإذا وق ف

انقطعت العصمة وكناّ نحن أمُـة وأنـتم 
ــة  .أُمــة ــاكم بذري ــا وإي إنَِّ االله قــد ابتلان

 .ما نحن وأنتم عاملونلينظر ،   محمد
إنّا ندعوكم إلى نه وخـذلان الطاغيـة 

فسبوّه وأثنوا على ابـن  .عبيد االله بن زياد
إنَِّ ولـد ، يـا عبـاد االله :فقـال لهـم .زياد

فاطمــة أحــق بــالود والنــ مــن ابــن 
فإنْ كنتم لم تنـوهم فأُعيـذكم ، سمية

ــوهم ــاالله أن تقتل ــد ، فلعمــري، ب إنَِّ يزي
بـــدون قتـــل يـــرضى مـــن طـــاعتكم 

 :فرماه شـمر بسـهم وقـال .  الحسين
أبرمتنا بكثرة ، اسكت أسكت االله نامتك

يا ابن البـوّال عـلى  :فقال زهير .كلامك
، إنما أنـت بهيمـة، عقبيه ما إيّاك أخاطب

مــا أظنــك تحكــم مــن كتــاب االله ، واالله
ــين ــة ، آيت ــوم القيام ــالخزي ي ــ ب وأب

    .)٦()والعذاب الأليم
وهـــذا بعينـــه حصـــل مـــع ســـيدّ 

ــهداء ــم،   الش ــال له ــدما ق ــه عن  :فإنّ
هل يحلّ ، ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها(

 ؟!لكــم ســفك دمــي وانتهــاك حرمتــي
ألست ابن بنت نبـيكم وابـن ابـن عمـه 



ـــن  ـــالمؤمنين م ـــاس ب ـــن أوْلى الن واب
س حمـزة سـيد الشـهداء أوَ لي ؟!أنفسهم

أوَ لم يــبلغكم قــول رســول  ؟!عــم أبــى
هذان سيدا  :مستباً لي ولأخي   االله

أما في هذا حاجزٌ لكم عـن  .شباب الجنة
مـا  :قالوا ؟!سفك دمى وانتهاك حرمتي

    .)٧()نعرف شيئاً مما تقول
في  :عمود الزمـانالمخاطَب عبر  ٤

وفي الســـنوات ، عـــنا الحـــاضر
وبالتحديد في بلـدنا الحبيـب ، الأخيرة

قد حصل حـدثٌ لـه تداعياتـه ، لبنان
ــة ــان والمنطق ــلى لبن ــيرة ع ــو ، الكب وه

، وبـدأ الغـرب، اغتيال رئيس وزرائها
في المحاولـــة لتجيـــير هـــذا الحـــدث 
لصالحهم عن طريق إيجاد فتنةٍ في لبنان 

، يعـــرف آخرهـــايُعـــرف أوّلهـــا ولا 
ــراراً  ــوداء ق ــبراتهم الس ــت مخت ففبرك

ــاً  ــرار  .اتهّامي ــذا الق ــدور ه ــل ص وقب
كان الأمين ، الاتهامي وفي أثنائه وبعده

العام لحزب االله يقيم البراهين التـي لا 
عـلى ، الواحد تلو الآخـر، تقبل الجدل

ــل ــذا العم ــل وراء ه أو لا ، أنَّ إسرائي

، أقل ينبغي وضعها في لائحـة الاتهـام
ــور و ــين الص ــك البراه ــلى رأس تل ع

س الإسرائيلي  المسحية لطائرات التجسُّ
التي استطاعت المقاومة بتقنية عالية أن 

   .تحصل عليها
وعــلى الــرغم مــن وضــوح تلــك 

وإقامــة البراهــين ، الأدلــة والشــواهد
القاطعــة عــلى بــروز الأيــادي الخفيــة 

على الرغم ، لإسرائيل وراء هذا العمل
مـاً رفيعـاً ممِـّن منْ كلّ ذلـك نجـد مقا

 آذار يقول مخاطباً سـماحة  ١٤يُسمّى ب
لـو خطبـت ( :السيد حسـن نـ االله

ــن  ــد ع ــع الي ــن نرف ــب ل آلاف الخطُ
   ).المحكمة الدولية والقرار الاتهامي

ــة  ــول قتل ــابهاً لق ــذا مش ــيس ه أل
ــين ــذي  الحس ــدّمت ال ــه تق  نماذج

  ؟! مختلفة بألحان

ـ� ���ـ�ر�� ����� �����
ِّ

 ��ـ� ���

د ����� ُّ�����:    

اختلف علماء المنـاهج في الموضـوع 
ـــوراً  ـــون مح ـــلح أنْ يك ـــذي يص ال
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ـــن  ـــالمؤمنين م ـــاس ب ـــن أوْلى الن واب
س حمـزة سـيد الشـهداء أوَ لي ؟!أنفسهم

أوَ لم يــبلغكم قــول رســول  ؟!عــم أبــى
هذان سيدا  :مستباً لي ولأخي   االله

أما في هذا حاجزٌ لكم عـن  .شباب الجنة
مـا  :قالوا ؟!سفك دمى وانتهاك حرمتي

    .)٧()نعرف شيئاً مما تقول
في  :عمود الزمـانالمخاطَب عبر  ٤

وفي الســـنوات ، عـــنا الحـــاضر
وبالتحديد في بلـدنا الحبيـب ، الأخيرة

قد حصل حـدثٌ لـه تداعياتـه ، لبنان
ــة ــان والمنطق ــلى لبن ــيرة ع ــو ، الكب وه

، وبـدأ الغـرب، اغتيال رئيس وزرائها
في المحاولـــة لتجيـــير هـــذا الحـــدث 
لصالحهم عن طريق إيجاد فتنةٍ في لبنان 

، يعـــرف آخرهـــايُعـــرف أوّلهـــا ولا 
ــراراً  ــوداء ق ــبراتهم الس ــت مخت ففبرك

ــاً  ــرار  .اتهّامي ــذا الق ــدور ه ــل ص وقب
كان الأمين ، الاتهامي وفي أثنائه وبعده

العام لحزب االله يقيم البراهين التـي لا 
عـلى ، الواحد تلو الآخـر، تقبل الجدل

ــل ــذا العم ــل وراء ه أو لا ، أنَّ إسرائي

، أقل ينبغي وضعها في لائحـة الاتهـام
ــور و ــين الص ــك البراه ــلى رأس تل ع

س الإسرائيلي  المسحية لطائرات التجسُّ
التي استطاعت المقاومة بتقنية عالية أن 

   .تحصل عليها
وعــلى الــرغم مــن وضــوح تلــك 

وإقامــة البراهــين ، الأدلــة والشــواهد
القاطعــة عــلى بــروز الأيــادي الخفيــة 

على الرغم ، لإسرائيل وراء هذا العمل
مـاً رفيعـاً ممِـّن منْ كلّ ذلـك نجـد مقا

 آذار يقول مخاطباً سـماحة  ١٤يُسمّى ب
لـو خطبـت ( :السيد حسـن نـ االله

ــن  ــد ع ــع الي ــن نرف ــب ل آلاف الخطُ
   ).المحكمة الدولية والقرار الاتهامي

ــة  ــول قتل ــابهاً لق ــذا مش ــيس ه أل
ــين ــذي  الحس ــدّمت ال ــه تق  نماذج

  ؟! مختلفة بألحان

ـ� ���ـ�ر�� ����� �����
ِّ

 ��ـ� ���

د ����� ُّ�����:    

اختلف علماء المنـاهج في الموضـوع 
ـــوراً  ـــون مح ـــلح أنْ يك ـــذي يص ال
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هـل هـو مطلـق ، للدراسات التاريخية
  الحدث الذي حصل في الزمن الماضي
كما يُفهم مِنْ أكثـر الـذين تنـاولوا  في 
كتبهم التاريخية  التأريخ لنشأة الكون 

مـن  ٣١٠أمثال الطبري ت، والأرض
ومن غيرهم م ، المؤرخين المسلمين

عـلى هــذا المنــوال المــؤرّخ الإنكليــزي 
 Herbet George هربرت جورج ولز

Wells: ــ ١٨٦٦حيــث بــدأ ؛ ١٩٤٦
كتابه في مـوجز تـاريخ العـالم بدراسـة 

وما ظهـر عـلى ، نشأة الكون والأرض
ثمّ ، سطحها من مظاهر الحياة المختلفة

ـــم  تـــدرّج في عـــرض تـــواريخ الأمُ
تلفـة منـذ والشعوب والحضارات المخ
ـ أم أنَّ )٨(نشأتها حتى الع الحديث

الموضوع هو الحـدث الإنسـاني الـذي 
لتشـــمل ؛ تحقّـــق في الـــزمن المـــاضي

الدراسات التاريخية تمام ما صـدر مـن 
الإنسان  أيّ إنسان  كما هـو الغالـب 

، لإسـلاميينعلى أكثر كتب المؤرخين ا
الحــدث  :أمْ أنَّ الموضــوع عبــارة عــن

ليخــرج الكثــير مــن ؛ الإنســاني المهــمّ 

الأحداث الإنسـانية غـير المهمّـة عـن 
  ؟ دائرة البحث التاريخي

 توسّــع ثغــرة تخطّــي حاولنــا ولــو 
 لا بشـكلٍ  وتضـخّمه التاريخي البحث
 قيــد إضـافة طريـق عــن، إليـه حاجـة

 التعريـف يُكسـب ذلـك لكـنَّ ، المهم
نّ مفهوم المهـم لا يمتلـك لأ؛ غموضاً 

ـــن  ـــوعياً يمك ـــاً موض ـــاداً دقيق مف
  ...؟ )١٠(أمْ أنه غير ذلك، )٩(تقييمه

نلاحــظ أنَّ ، وعــلى كــلّ تقــدير
 الـزمن المـاضي أمـرٌ الحدث الواقع في

ـــث  ـــة البح ـــان محوري ضروريٌّ في بي
   .التاريخي عند الجميع

يقــع التســاؤل عــن دور ؛ وحينئــذٍ 
وعـلى ، الزمن في الدراسات التاريخيـة

أســاس الجــواب عــن هــذا التســاؤل 
يتضح لنا مدى تأثير الحدث التـاريخي 

وكيف يتجـرّد الحـدث ، على المستقبل
   .التاريخي عن عن الزمن

إنَِّ المعرفــــة  :شــــئت فقــــلوإنْ 
التاريخية حـول حـدثٍ مـا هـل تتـولىّ 

وتحـاول ، تجريده عـن حـاجز الزمـان



التعرّف عليه كما هو وكـما كـان يظهـر 
وذلك من خـلال جهـد ، لمَن عاصره

علميّ ينتقل مـن الحـاضر إلى المـاضي 
فهـل ؟ ويلغي المسافة الزمنيـة القائمـة

ــق  ــاريخي تحقي ــث الت ــتهدف البح يس
عن الزمن يلعـب دوراً  أم أنَّ ، ذلك

؟ مؤثراً في استيعاب الحـدث التـاريخي
هل يتّجـه الباحـث في عمليـة القـراءة 

هل يقع عـلى ؟ نحو الماضي أم الحاضر
عاتق الباحث التاريخي إلغـاء الحـاجز 

أم يتوجّب عليه بلـورة المـرآة ، الزمني
الزمنية وجانـب الحكايـة والتعبـير في 

  ؟ عن الزمن
   :وجد تصوّرانوفي هذا المجال ي

هو التصوّر الـذي  :التصوّر الأوّل
يعتــبر أنَّ الــزّمن يشــكّل حــاجزاً بــين 
الحدث والباحث التاريخي الذي يكون 

فالحدث شيءٌ وقـع في  .بصدد معالجته
ــ م وانقّــ ــاضي وت ــان الم ، الزم

والباحث الحاضر يواجـه الآن فاصـلاً 
   .وهو الزمن، يحجزه عنه

 هـذا أنصـار من )١١(ويعتبر فولتير

 :ساخراً  قوله عنه ينقل حيث، التصوّر
ــاريخ إنَِّ ( ــونٌ  الت ــن ل ــبش م ــور ن  قب

وهذه الكلمة تتأسـس  .)١٢()الأموات
، لتاريخيعلى المفهوم المذكور للحدث ا

ــبرة  ــزمن مق ــرى في ال وهــو مفهــوم ي
وعلى هـذا المفهـوم  .لأحداث التاريخ

للحدث التاريخي يسـتند تصـوّر كثـير 
من أولئـك الـذين يـرون أنَّ البحـث 

   .التاريخي لا يتحلىّ بالأهمية
سـوف ؛ وعلى ضوء هـذا التصـوّر

يتــأطّر الحــدث التــاريخي بــالظرف 
وإنّما الحـاجز ، الزماني الذي حصل فيه

  على ضوء هذا التصـوّر  الذي أُلغي
ليس هو القطعـة الزمنيـة التـي صـدر 

وإنّما هو الفاصل الزماني ، فيها الحدث
بين المبدأ والباحث التاريخي الذي يقع 

لكـن ثمّـة  .في منتهى العمـود الزمنـي
، تصور آخر يتباين جوهرياً مع ما ذكر

فالء التاريخي في ضوء الفهم الآخر 
اكتسبت تواصلاً وخلوداً يمثّل ظاهرة 

   .في مجرى الزمن
 كانـت سـواء  الأحداث وتنقسم 
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التعرّف عليه كما هو وكـما كـان يظهـر 
وذلك من خـلال جهـد ، لمَن عاصره

علميّ ينتقل مـن الحـاضر إلى المـاضي 
فهـل ؟ ويلغي المسافة الزمنيـة القائمـة

ــق  ــاريخي تحقي ــث الت ــتهدف البح يس
عن الزمن يلعـب دوراً  أم أنَّ ، ذلك

؟ مؤثراً في استيعاب الحـدث التـاريخي
هل يتّجـه الباحـث في عمليـة القـراءة 

هل يقع عـلى ؟ نحو الماضي أم الحاضر
عاتق الباحث التاريخي إلغـاء الحـاجز 

أم يتوجّب عليه بلـورة المـرآة ، الزمني
الزمنية وجانـب الحكايـة والتعبـير في 

  ؟ عن الزمن
   :وجد تصوّرانوفي هذا المجال ي

هو التصوّر الـذي  :التصوّر الأوّل
يعتــبر أنَّ الــزّمن يشــكّل حــاجزاً بــين 
الحدث والباحث التاريخي الذي يكون 

فالحدث شيءٌ وقـع في  .بصدد معالجته
ــ م وانقّــ ــاضي وت ــان الم ، الزم

والباحث الحاضر يواجـه الآن فاصـلاً 
   .وهو الزمن، يحجزه عنه

 هـذا أنصـار من )١١(ويعتبر فولتير

 :ساخراً  قوله عنه ينقل حيث، التصوّر
ــاريخ إنَِّ ( ــونٌ  الت ــن ل ــبش م ــور ن  قب

وهذه الكلمة تتأسـس  .)١٢()الأموات
، لتاريخيعلى المفهوم المذكور للحدث ا

ــبرة  ــزمن مق ــرى في ال وهــو مفهــوم ي
وعلى هـذا المفهـوم  .لأحداث التاريخ

للحدث التاريخي يسـتند تصـوّر كثـير 
من أولئـك الـذين يـرون أنَّ البحـث 

   .التاريخي لا يتحلىّ بالأهمية
سـوف ؛ وعلى ضوء هـذا التصـوّر

يتــأطّر الحــدث التــاريخي بــالظرف 
وإنّما الحـاجز ، الزماني الذي حصل فيه

  على ضوء هذا التصـوّر  الذي أُلغي
ليس هو القطعـة الزمنيـة التـي صـدر 

وإنّما هو الفاصل الزماني ، فيها الحدث
بين المبدأ والباحث التاريخي الذي يقع 

لكـن ثمّـة  .في منتهى العمـود الزمنـي
، تصور آخر يتباين جوهرياً مع ما ذكر

فالء التاريخي في ضوء الفهم الآخر 
اكتسبت تواصلاً وخلوداً يمثّل ظاهرة 

   .في مجرى الزمن
 كانـت سـواء  الأحداث وتنقسم 
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 إمّا فهي :نوعين إلى  ظواهر أم أفكاراً 
 وتتواصـل الـزمن إطـار في تتحرّك أنْ 

 فتـدفن زمنهـا حبيسة تظلّ  أو، فتخلد
 الحدث هو الأوّل والقسم .وتنتهي فيه

   .التاريخي
ــور  ــذا التص ــان في ه ــل الزم ويمثّ

غير أنَّه يعـدّ  ، اً أساسياً كذلك مفهوم
في إطار هذا التصـوّر  بمثابـة إكسـير 
الخلود بالنسبة للحدث الذي يكتسب 

وتقـوّم ، تاريخيته بفضل ذلك الإكسير
الأمر التاريخي بامتلاك الحدث وجوداً 

   .تاريخياً بمعنى الحركة في الزمن
فالء التاريخي بحسـب التصـوّر 
الأول أمــرٌ احتجــز خلــف أســوار 

ــاريخي ، المــاضي ــاول الباحــث الت ويح
ــبر أدوات  ــي ع ــاجز الزمن ــة الح إزال

والاقتراب من الحادثة ، ومناهج معيّنة
وكلما كـان ، التاريخية كي يراها كما هي

الاقتراب مـن الحـدث ألصـق كانـت 
واســتتبع ذلــك ؛ رؤيتــه أكثــر واقعيــة

   .معرفةً تاريخيّة أدق
وفي ظلّ هذا التصـوّر يقتـ دور 

، ممارسة تسجيلة للأحداثالمؤرخ على 
ــى  ــا تتخطّ ــد أنهَّ ــاً بي ــل مكاني لا تنتق

   .المسافة الزمنية
فالمعرفة التاريخية تعني هنـا ؛ وعليه

   .فهم الماضي ودراسة الزمن المنم
تمّ تعريف ؛ وعلى أساس هذه الرؤية

ــب  ــض كت ــة  في بع ــة التاريخي الدراس
الدراسـة التـي ( :مناهج البحث  بأنهّـا

ة أحـــداث المـــاضي تتضـــمّن مطالعـــ
والهدف منهـا هـو ، وشرحها واستيعابها

ل إلى تلـك النتـائج ذات العلاقـة  التوصُّ
بأسباب الأحداث الماضية وانعكاسـاتها 

ـوء ، على الحاضر وبواسطتها يصبح التنبُّ
    .)١٣()بالأحداث المستقبلية أمراً ممكناً 

بيـــنما في ضـــوء التصـــوّر الثـــاني 
للمعرفة التاريخية يمكـن اعـتماد اتجـاه 
ـــات  ـــل بالدراس ـــيما يتص ـــي ف علم

والمعرفــة التاريخيــة في هــذا  .التاريخيــة
الاتجاه ليست جهـداً يسـتهدف إلغـاء 

ـــي ـــاجز الزمن ـــك ، الح ـــت ذل وليس
بـل هـي عـلى العكـس مـن ، فحسب

ــك ــر ؛ ذل ــة الأم ــة لرؤي ــي محاول فه



   .الزمنالتاريخي في مرآة 
 نقطـة نحـو تتَّجه المؤرّخ حركة إنَِّ  

 نحوهـا يتَّجـه التي لتلك تماماً  معاكسة
   .الأول التصوّر ضوء في المؤرّخ

وعلى أساس هذا المفهوم للمعرفـة 
فإنّنا نواجـه في واقـع الأمـر ؛ التاريخية

ــة ــورة الكوبرنيكي ــن الث ــاً م ، )١٤(لون
تتحوّل فيهـا الحركـة نحـو المـاضي إلى 

فالدراسة التاريخية  .انتقال في المستقبل
هي اكتشاف لحدث أو فكـرة تاريخيـة 
في تواصلها التاريخي وفي ظـلّ آثارهـا 
ونتائجها والتحـديات التـي واجهتهـا 

وبحــث عــن معطياتهــا  ...ونظائرهــا
بـدلاً عـن ملاحقـة تاريخهـا ، وتواليها
   .اوأسبابه

وعلى أساس هذا التعريف للبحث 
لا تكــون أكثــر الدراســات ؛ التـاريخي

ــي  ــاريخي ه ــدث الت ــن الح ــاً م اقتراب
، الدراسة الأعمـق والأدق بالـورة

بل كلما تّم الزمن وأُتـيح للحـدث 
ــتقبل ــة في المس ــع للحرك ــال أوس ؛ مج

   .توفرت لنا إمكانية أكبر للاستيعاب

ــة تُتــيح  ــة إنَِّ المســافة الزمني إمكاني
لقراءة أعمق وملاحظة لأبعاد متوارية 

   .في الموضوع التاريخي
وفي هــذا المجــال ينقــل جــلال آل 
أحمد عـن أسـتاذه في تـاريخ الحضـارة 

ــاس ــال عب ــتياني إقب ــ١٨٩٦ الأش  
 شـخص لأيّ  يُتـاح لا( :قوله ١٩٥٦

قــيّم الحــدث ي أنْ  أثــر أو كتــاب أو
 عليه يمرّ  لم ما كان التاريخي أيّ حدث

   .)١٥()الزمن نم قرنٌ 
تكـــون ؛ وعـــلى هـــذا الأســـاس

الدراسة التاريخية على غـرار الدراسـة 
ضرورة أنَّ ؛ التفســـيرية لا نهايـــة لهـــا

 فهـم في دورٌ  لها )١٦(تداعيات المستقبل
   .المختلفة زواياه من التاريخي الحدث

إنَِّ  :أمكن القـول؛ إذا تبينّ لنا ذلك
 التي   دراسة حركة الإِمام الحسين

 هـذه في رئيسـياً  محوراً  خطاباته تشكّل
 هــذا هويــة وصــف تعنــي ــ الحركــة

وتعليلهــا ، الحـدث العظــيم وأبعادهــا
ــلّ  ــزمن وفي ظ ــرآة ال ــاس م ــلى أس ع

   .أحداث المستقبل
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   .الزمنالتاريخي في مرآة 
 نقطـة نحـو تتَّجه المؤرّخ حركة إنَِّ  

 نحوهـا يتَّجـه التي لتلك تماماً  معاكسة
   .الأول التصوّر ضوء في المؤرّخ

وعلى أساس هذا المفهوم للمعرفـة 
فإنّنا نواجـه في واقـع الأمـر ؛ التاريخية

ــة ــورة الكوبرنيكي ــن الث ــاً م ، )١٤(لون
تتحوّل فيهـا الحركـة نحـو المـاضي إلى 

فالدراسة التاريخية  .انتقال في المستقبل
هي اكتشاف لحدث أو فكـرة تاريخيـة 
في تواصلها التاريخي وفي ظـلّ آثارهـا 
ونتائجها والتحـديات التـي واجهتهـا 

وبحــث عــن معطياتهــا  ...ونظائرهــا
بـدلاً عـن ملاحقـة تاريخهـا ، وتواليها
   .اوأسبابه

وعلى أساس هذا التعريف للبحث 
لا تكــون أكثــر الدراســات ؛ التـاريخي

ــي  ــاريخي ه ــدث الت ــن الح ــاً م اقتراب
، الدراسة الأعمـق والأدق بالـورة

بل كلما تّم الزمن وأُتـيح للحـدث 
ــتقبل ــة في المس ــع للحرك ــال أوس ؛ مج

   .توفرت لنا إمكانية أكبر للاستيعاب

ــة تُتــيح  ــة إنَِّ المســافة الزمني إمكاني
لقراءة أعمق وملاحظة لأبعاد متوارية 

   .في الموضوع التاريخي
وفي هــذا المجــال ينقــل جــلال آل 
أحمد عـن أسـتاذه في تـاريخ الحضـارة 

ــاس ــال عب ــتياني إقب ــ١٨٩٦ الأش  
 شـخص لأيّ  يُتـاح لا( :قوله ١٩٥٦

قــيّم الحــدث ي أنْ  أثــر أو كتــاب أو
 عليه يمرّ  لم ما كان التاريخي أيّ حدث

   .)١٥()الزمن نم قرنٌ 
تكـــون ؛ وعـــلى هـــذا الأســـاس

الدراسة التاريخية على غـرار الدراسـة 
ضرورة أنَّ ؛ التفســـيرية لا نهايـــة لهـــا

 فهـم في دورٌ  لها )١٦(تداعيات المستقبل
   .المختلفة زواياه من التاريخي الحدث

إنَِّ  :أمكن القـول؛ إذا تبينّ لنا ذلك
 التي   دراسة حركة الإِمام الحسين

 هـذه في رئيسـياً  محوراً  خطاباته تشكّل
 هــذا هويــة وصــف تعنــي ــ الحركــة

وتعليلهــا ، الحـدث العظــيم وأبعادهــا
ــلّ  ــزمن وفي ظ ــرآة ال ــاس م ــلى أس ع

   .أحداث المستقبل
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اســـتيعاب  :فالدراســة التاريخيـــة
ومـن ؛ الماضي في إطار نتائجه الحاضرة

هذا المنطلـق أكّـدنا عـلى الخصوصـية 
الأوُلى التي مرجعها إلى أنَّ الخطابـات 
العاشورائية ليست خطابات انقرضت 

بل هـي ، واختبأت خلف جدار الزمن
حيّة متجدّدة ما دامت الشمس تـق 

   .على صراع بين الحقّ والباطل

 ������ـ� ���وج :�������� ������ 

  و�����

ــه  ــد أنْ ابتــدئ ب هنــاك ســؤالٌ أُري
وهـذا ، البحث عن هـذه الخصوصـية
بل هـو ، السؤال يبدو لي خطيراً ومهمّاً 

من أخطر الأسئلة التي تواجه النُّخـب 
ويمكـــن ، وأصـــحاب القـــرارات

   :صياغته بالشكل التالي
ــن  ــان م ــو بالإنس ــا أنْ نعل إذا أردن

فمِمّـا ، إلى سماء المعنـىحضيض المادة 
، لا شكّ فيـه أنَّنـا بحاجـةٍ إلى تطـويره

ولكــنّ الســؤال أنَّ ذلــك التطــوير 
ـمو هــل يقتـ عــلى  الموصـل إلى السُّ

ــول ــوير العق ــةٍ إلى ، تط ــه بحاج أم أنَّ
ـــول ـــف والمي ـــوير العواط وأيّ ؟ تط

ــعب ــوّرين أص ــهل ؟ التط ــما أس وأيهّ
  ؟ )١٧(وأقرب

 ـوكلّ جواب نزعمه سوف يقت
فإذا زعمـت مؤسسـات ، سلوكاً معيّنا

الدولــة مــثلاً أنَّ التطــوّر العقــلي هــو 
فســوف تكــون النتيجــة هــو ؛ الأهــم

صرف العنايـــة بالدرجـــة الأوُلى إلى 
المــدارس والجامعــات والمعاهــد عــلى 

وهذا ما نراه بالفعل ، اختلاف أنواعها
   .ع أنحاء العالمفي جمي

أمّا إذا كـان التطـوّر العـاطفي هـو 
مــاذا  :فيحــقّ لنــا أنْ نتســاءل؛ الأهــمّ 

قدّمت الـدول ومؤسسـات القـرار في 
  ؟ سبيل تطوير الإنسان عاطفياً 

ولنب لذلك مثـالاً واضـحاً في 
حيث نلاحـظ ؛ داخل حوزاتنا الدينية

أنَّ الجواب عن ذلك السؤال  بحسب 
العمـل  هـو أنَّ ما نلاحظـه في مقـام 

بـل تكـاد ، التطوّر العقـلي هـو الأهـم
، تنعدم أدنى الأهمية للتطوّر العـاطفي



فنرى الاهتمام الكبير بتأسيس المدارس 
ــة ــية ، الديني ــب الدراس ــأليف الكت وت
وتربية الأساتذة الأكفّاء مـن ، ونها

وغير ، ناحية الأسُلوب والمادة العلمية
وّر ذلك من الممارسات التي تخدم التطـ

   .العقلي والنبوغ الفكري
ــك ــل ذل ــالاً ، وفي مقاب ــرى إغف ن

واضحاً للتطـور العـاطفي ومـا يخـدم 
فكلّ أيـام الأسـبوع صـباحها ، الرّوح

تكــون في خدمــة التطــور ، ومســاؤها
وتبقى دقائق معـدودة في يـوم ، العقلي

الأربعاء  لو وجدت  قـد خصّصـت 
وهي مضـافاً ، لخدمة التطوّر العاطفي

ايتها في حـدّ ذاتهـا تـأتي في إلى عدم كف
وقت قد اسـتنزف طالـب العلـم كـلّ 

   .قدراته التوجّهية
والحال أنَّ هذا العلم الجاف الـذي 
ندرسه لا يولّد إنساناً بـما للكلمـة مـن 

بــل قــد يكــون حجابــاً يمنــع ، معنــى
ــافّ  ــول إلى مص ــن الوص ــاحبه ع ص

ــانية ــيض ، الإنس ــه إلى حض ــزّل ب ويتن
وفي هذا المجال يقول السـيِّد ، البهيمية

في بعـض تعليقاتـه   الإمام الخمينـي
، فالفكر حجابٌ ( :على مصباح الأنس

   .)١٨()والعلم هو الحجاب الأكبر
ولنعتبر هذا الأمـر في مثـال عمـليّ 

   :مُشاهد
وزارة الداخليــة أو المواصــلات في 
كلّ بلدٍ يحـترم نفسـه تفـرض شروطـاً 

ــادة ــة القي ــنح رخص ــلى م ــعبة ع ، ص
وبعض هذه الوط يـرتبط بسـلامة 

ــان ــأتي ، الإنس ــن أنْ ي ــه م ــدّ ل ــلا ب ف
بفحوصات طبية ترتبط بحاستي النظر 

وبعضــها ، والســمع ومــا شــابه ذلــك
يرتبط بالمعرفة النظرية والعملية لقيادة 

وتخضعه لامتحان صـعبٍ ، السيارات
تمنحه الرخصة ؛ فإذا نجح فيه ،في ذلك

ثمّ ، المؤقتة ولمدّة سنة وعلى طرقٍ معيّنة
بعــد ذلــك إنْ مــرّت الســنة مــن دون 

يُعطى رخصة إلى مدّة زمنيـةٍ ، مخالفات
وعنــدما يصــل الشــخص إلى ، أطــول

ــواس ــعف الح ــنيّ ض ــد ، س ــون ق تك
ــدّة ــت الم ــه ؛ انته ــد ل ــون التجدي ليك

   .موطاً بفحصٍ يجريه بشكلٍ دوري
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فنرى الاهتمام الكبير بتأسيس المدارس 
ــة ــية ، الديني ــب الدراس ــأليف الكت وت
وتربية الأساتذة الأكفّاء مـن ، ونها

وغير ، ناحية الأسُلوب والمادة العلمية
وّر ذلك من الممارسات التي تخدم التطـ

   .العقلي والنبوغ الفكري
ــك ــل ذل ــالاً ، وفي مقاب ــرى إغف ن

واضحاً للتطـور العـاطفي ومـا يخـدم 
فكلّ أيـام الأسـبوع صـباحها ، الرّوح

تكــون في خدمــة التطــور ، ومســاؤها
وتبقى دقائق معـدودة في يـوم ، العقلي

الأربعاء  لو وجدت  قـد خصّصـت 
وهي مضـافاً ، لخدمة التطوّر العاطفي

ايتها في حـدّ ذاتهـا تـأتي في إلى عدم كف
وقت قد اسـتنزف طالـب العلـم كـلّ 

   .قدراته التوجّهية
والحال أنَّ هذا العلم الجاف الـذي 
ندرسه لا يولّد إنساناً بـما للكلمـة مـن 

بــل قــد يكــون حجابــاً يمنــع ، معنــى
ــافّ  ــول إلى مص ــن الوص ــاحبه ع ص

ــانية ــيض ، الإنس ــه إلى حض ــزّل ب ويتن
وفي هذا المجال يقول السـيِّد ، البهيمية

في بعـض تعليقاتـه   الإمام الخمينـي
، فالفكر حجابٌ ( :على مصباح الأنس

   .)١٨()والعلم هو الحجاب الأكبر
ولنعتبر هذا الأمـر في مثـال عمـليّ 

   :مُشاهد
وزارة الداخليــة أو المواصــلات في 
كلّ بلدٍ يحـترم نفسـه تفـرض شروطـاً 

ــادة ــة القي ــنح رخص ــلى م ــعبة ع ، ص
وبعض هذه الوط يـرتبط بسـلامة 

ــان ــأتي ، الإنس ــن أنْ ي ــه م ــدّ ل ــلا ب ف
بفحوصات طبية ترتبط بحاستي النظر 

وبعضــها ، والســمع ومــا شــابه ذلــك
يرتبط بالمعرفة النظرية والعملية لقيادة 

وتخضعه لامتحان صـعبٍ ، السيارات
تمنحه الرخصة ؛ فإذا نجح فيه ،في ذلك

ثمّ ، المؤقتة ولمدّة سنة وعلى طرقٍ معيّنة
بعــد ذلــك إنْ مــرّت الســنة مــن دون 

يُعطى رخصة إلى مدّة زمنيـةٍ ، مخالفات
وعنــدما يصــل الشــخص إلى ، أطــول

ــواس ــعف الح ــنيّ ض ــد ، س ــون ق تك
ــدّة ــت الم ــه ؛ انته ــد ل ــون التجدي ليك

   .موطاً بفحصٍ يجريه بشكلٍ دوري
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ولكنّ السـؤال الـذي يطـرح ، هذا
   :نفسه هنا هو التالي

ــراءات  ــذه الإج ــت ه ــل نجح ه
المشددة لوحـدها في وصـول الـوزارة 

  ؟ المعنية إلى أهدافها من ذلك
فلو منحت الرخصة لشخصٍ كـان 

ــاجحين ــل الن ــن أوائ ــذا ، م ــرّ ه وم
الشخص نفسه في مكان لا يوجـد فيـه 

، كــاميرات مراقبــة ولا شرطــة مــرور
مـه العمـلي والنظـري فهل ترى أنَّ عل

الــذي نجــح فــيهما بحســب الفــرض 
  ؟ يكفيه للارتداع عن المخالفة

ولو أنَّه مـرّ في طريـق وكـان هنـاك 
، رجلٌ أعمـى يريـد أنْ يعـبر الطريـق

أو يخفّـف ، فهل تراه يقـف في انتظـاره
لمجرّد أنَّه قد درس قوانين ، من سرعته

وتـدرّب ، السير عند أفضل المدرسـين
ات في أحـــدث عـــلى قيـــادة الســـيار

  ؟ المؤسسات
معلــومٌ أنَّ الجــواب لــن يكــون 

    !!!بالإثبات

  ؟ فما هو الُّ في ذلك يا ترى
ــاطفي  ــه الع ــك إلاَِّ لخوائ ــيس ذل ل

وأنّـه لـو بـذلت الدولـة ، والأخلاقي
ــداً  ــير جه ــة بالس ــاتها المرتبط ومؤسس
موازيــاً للجهــد الــذي تبذلــه في مجــال 

لو بذلت هذا الجهد في ، التطور العقلي
لأمكـن أنْ ؛ تطويره أخلاقياً وعاطفيـاً 

 .نجيب بالإثبات عن السـؤال المتقـدّم
بل لا بدّ مـن ، فشهادة القيادة لا تكفي

شهادةٍ في الأخـلاق وحسـن السـلوك 
   .وصحو الضمير

ــــب  ــــال في الطبي ــــذا الح وهك
ــدس ــن ، والمهن ــن المه ــك م ــير ذل وغ

والحــرف التــي تعتمــد عــلى التطــوير 
تكــون و، العقـلي والعلمــي مـن جهــةٍ 

بحاجــةٍ إلى بُعــدٍ أخلاقــيٍّ في مقــام 
   .الممارسة من جهةٍ أُخرى

والذي نلاحظه أنَّنا نضـع أولادنـا 
ــنّ  ــم لم يصــلوا إلى س في المــدارس وه

وتضـع الدولـة وسـائر ، الخامسة بعـدُ 
المؤسسات مع الأهل تمام الإمكانـات 



التــي تصــبّ في تطــوّرهم العلمــي 
وتنتظــر اثنتــي عــة ســنة ، والعقــلي

، ليحصل الولد على الشـهادة الثانويـة
وتنتظره إحدى ع سنة أُخـرى عـلى 
ـــلّ ليخـــرج حـــاملاً شـــهادة  الأق

 .اختصاصٍ في فرع مـن فـروع الطـبّ 
نــا انتظرنــاه أكثــر مــن  وهــذا يعنــي أنَّ

لا لمجرّد أنْ يكـون ، عقدين من الزمن
حـاملاً لشــهادةٍ ومجموعـةٍ كبــيرةٍ مــن 

بــل لكـي يكــون عنــاً ؛ المعلومـات
وهذا بحاجةٍ ماسّـةٍ إلى ، لحاً ومفيداً صا

وللأسـف لا نعطيـه ، سلوك مناسـب
شيئاً مرتبطاً بذلك في تلـك السـنوات 

   .الثلاث والعين

 �����ـ� ����ـ���  �ـ� ����وج ����ج

    :������ر�� ����ب � و�������

نلاحـظ أنَّ ؛ وعلى أساس ما تقـدّم
 مسيرته أبعاد تمام في  الإِمام الحسين

 العقلي التطوّر بين خطاباته في وجزا قد
 النظّـر قطـع ومـع، العاطفي والتطوّر

 ذلك أنَّ  نرى العاشورائي الخطاب عن

، رفـةع جبـل على بوضوحٍ  انعكس قد
 ٌــ ــذي رواه ب ــيم ال ــه العظ في دعائ

حيث تـراه ؛ وبشيرٌ ابنا غالب الأسدي
في عين إثباته لوجود الصـانع بأفضـل 

، الروح البراهين يصيغه بصياغةٍ تحرّك
ليظهـر أثـره ؛ فيشعر سامعه بالخشـوع

   .فتذرف الدموع السواكب، على العين
ــل ــو القائ ــي( :فه دِي فيِ ، إلهَِِ ــرَدُّ تَ

فَـاجمَْعْنيِ ، الآثَارِ يُوجِـبُ بُعْـدَ المَـزَارِ 
كَيْـفَ ، عَلَيْكَ بخِِدْمَةٍ تُوصِـلُنيِ إلَِيْـكَ 

تَقِرٌ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بمَِا هُوَ فيِ وُجُودِهِ مُفْ 
هُـورِ مَـا ، إلَِيْكَ  كَ مِـنَ الظُّ أَيَكُونُ لغَِيرِْ

، لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المُظْهِرَ لَكَ 
تَـاجَ إلى دَليِـلٍ يَـدُلُّ  مَتَى غِبْتَ حَتَّى تحَْ

وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الآثَارُ ، عَلَيْكَ 
تيِ تُوصِلُ إلَِيْكَ  لا عَمِيَتْ عَـينٌْ ، هِيَ الَّ

وَخَـَتْ صَـفْقَةُ ، تَرَاكَ عَلَيْهَـا رَقِيبـاً 
عَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً     .)١٩()عَبْدٍ لمَْ تجَْ

فـانظر  بعـين البصـيرة  إلى هـذا 
الكلام الذي يُثبت لك وجود الصـانع 

رةٍ تجعـل ويسبكه في عبـا، ببرهان اللمّ 
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ميم ضومإلال بمإل   ل إضب


التــي تصــبّ في تطــوّرهم العلمــي 
وتنتظــر اثنتــي عــة ســنة ، والعقــلي

، ليحصل الولد على الشـهادة الثانويـة
وتنتظره إحدى ع سنة أُخـرى عـلى 
ـــلّ ليخـــرج حـــاملاً شـــهادة  الأق

 .اختصاصٍ في فرع مـن فـروع الطـبّ 
نــا انتظرنــاه أكثــر مــن  وهــذا يعنــي أنَّ

لا لمجرّد أنْ يكـون ، عقدين من الزمن
حـاملاً لشــهادةٍ ومجموعـةٍ كبــيرةٍ مــن 

بــل لكـي يكــون عنــاً ؛ المعلومـات
وهذا بحاجةٍ ماسّـةٍ إلى ، لحاً ومفيداً صا

وللأسـف لا نعطيـه ، سلوك مناسـب
شيئاً مرتبطاً بذلك في تلـك السـنوات 

   .الثلاث والعين

 �����ـ� ����ـ���  �ـ� ����وج ����ج

    :������ر�� ����ب � و�������

نلاحـظ أنَّ ؛ وعلى أساس ما تقـدّم
 مسيرته أبعاد تمام في  الإِمام الحسين

 العقلي التطوّر بين خطاباته في وجزا قد
 النظّـر قطـع ومـع، العاطفي والتطوّر

 ذلك أنَّ  نرى العاشورائي الخطاب عن

، رفـةع جبـل على بوضوحٍ  انعكس قد
 ٌــ ــذي رواه ب ــيم ال ــه العظ في دعائ

حيث تـراه ؛ وبشيرٌ ابنا غالب الأسدي
في عين إثباته لوجود الصـانع بأفضـل 

، الروح البراهين يصيغه بصياغةٍ تحرّك
ليظهـر أثـره ؛ فيشعر سامعه بالخشـوع

   .فتذرف الدموع السواكب، على العين
ــل ــو القائ ــي( :فه دِي فيِ ، إلهَِِ ــرَدُّ تَ

فَـاجمَْعْنيِ ، الآثَارِ يُوجِـبُ بُعْـدَ المَـزَارِ 
كَيْـفَ ، عَلَيْكَ بخِِدْمَةٍ تُوصِـلُنيِ إلَِيْـكَ 

تَقِرٌ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بمَِا هُوَ فيِ وُجُودِهِ مُفْ 
هُـورِ مَـا ، إلَِيْكَ  كَ مِـنَ الظُّ أَيَكُونُ لغَِيرِْ

، لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المُظْهِرَ لَكَ 
تَـاجَ إلى دَليِـلٍ يَـدُلُّ  مَتَى غِبْتَ حَتَّى تحَْ

وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الآثَارُ ، عَلَيْكَ 
تيِ تُوصِلُ إلَِيْكَ  لا عَمِيَتْ عَـينٌْ ، هِيَ الَّ

وَخَـَتْ صَـفْقَةُ ، تَرَاكَ عَلَيْهَـا رَقِيبـاً 
عَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً     .)١٩()عَبْدٍ لمَْ تجَْ

فـانظر  بعـين البصـيرة  إلى هـذا 
الكلام الذي يُثبت لك وجود الصـانع 

رةٍ تجعـل ويسبكه في عبـا، ببرهان اللمّ 
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ــاس  ــة الإحس ــيش حال ــا يع ــالي له الت
ــه وســكناته ، بالرقيــب في كــلّ حركات

ــه  ــاف من ــذي لا يخ ــب ال ــك الرقي ذل
ــوته ــوب ؛ لقس ــو المحب ــه ه ــل لكون ب

   .الأوحد والمعشوق الأمجد
وهذه العقلانية في قالب التهـذيب 
نراهــا بوضــوح في جميــع خطاباتـــه 
العاشورائية منذ بدء الثـورة في المدينـة 

ســقوطه مشــحطاً بدمــه في ومكــة إلى 
   .كربلاء

ــذكر  ــة ب ــذه العجال ــي في ه ونكتف
    :نماذج ثلاثة

    :��وّل ������ج

ثَنيِ ( :قَالَ ، عَن ابْنِ طَاووس وَحَـدَّ
ـــةٌ  ـــهِ ، جمََاعَ تُ إلَِيْ ـــنْ أَشرَْ ـــنهُْمْ مَ ، مِ

ابَةِ رِضْـوَانُ االله  بإِسِْناَدِهِمْ إلى عُمَرَ النَّسَّ
ـافيِ  فيِمَا ذَكَرَهُ فيِ ، عَلَيْهِ  آخِرِ كِتَابِ الشَّ

ـدِ بْـنِ ، فيِ النَّسَبِ  هِ محُمََّ بإِسِْناَدِهِ إلى جَدِّ
سَمِعْتُ أَبيِ عُمَـرَ بْـنَ عَـليِِّ  :قَالَ ، عُمَرَ 

ثُ   بْــنِ أَبيِ طَالـِـبٍ   آلَ  أَخْــوَاليِ  يحَُــدِّ
ـــلٍ  ـــالَ ، عَقِي ـــا :قَ ـــعَ  لَمَّ ـــيَ  امْتَنَ  أَخِ

 باِلمَدِينـَةِ  ليَِزِيـدَ  البَيْعَةِ  عَنِ   الحُسَينُْ 
 :لَهُ  فَقُلْتُ ، خَاليِاً  فَوَجَدْتُهُ  عَلَيْهِ   دَخَلْتُ 
ثَنيِ ، ا عَبْـدِ االلهأَبَـ يَا فدَِاكَ  جُعِلْتُ  حَـدَّ

دٍ الحَسَنُ عَـنْ أَبيِـهِ   . أَخُوكَ أَبُو محُمََّ
ــهِيقِي ــلا شَ ــةُ وَعَ مْعَ ــبَقَنيِ الدَّ ــمَّ سَ ، ثُ

نيِ إلَِيْــهِ  ثَكَ  :وَقَــالَ ، فَضَــمَّ أَنيِّ حَــدَّ
حُوْشيْتَ يَا بْنَ رَسُولِ  :فَقُلْتُ ؟ مَقْتُولٌ 

سَأَلْتُكَ بحَِـقِّ أَبيِـكَ بقَِـتْليِ  :فَقَالَ  .االله
كَ  َ فَلَـوْلا نَاوَلْـتَ ، نَعَـمْ  :فَقُلْـتُ ؟ خَبرَّ

ثَنيِ أَبيِ أَنَّ رَسُـولَ  :فَقَالَ  .وَبَايَعْتَ  حَدَّ
هُ  االله عليهما السلام ، وَقَـتْليِ  بقَِتْلِـهِ  أَخْبرََ

 فَـتَظُنُّ ، تُرْبَتـِهِ  بقُِرْبِ  تَكُونُ  تُرْبَتيِ وَأَنَّ 
ــكَ  ــهُ لاَ  ؟!لمَْ أَعْلَمْــهُ  مَــا عَلِمْــتَ  أَنَّ وَأَنَّ

نيَِّةَ مِنْ نَفْسِي أَبَـداً  وَلَتَلْقَـينََّ ، أُعْطيِ الدَّ
تُهَا مِنْ  يَّ فَاطمَِةُ أَبَاهَا شَاكِيَةً مَا لَقِيَتْ ذُرِّ

تهِِ  ةَ أَحَـدٌ آذَاهَـا فيِ وَلاَ ، أُمَّ يَدْخُلُ الجَنَّـ
تهَِا يَّ    .)٢٠()ذُرِّ

 الأخـير المقطع في  فهذا الحسين
 طلـب عنـدما عمر أخيه مع كلامه من
 لـه  بينّ  قد، عليه إشفاقاً  المبايعة منه
 برهـانٍ  ضـمن في ممكـن غـير ذلك أنَّ 

 أنَّ  :فأفــاد .عــاطفيّ  قالــبٍ  في مضــمرٍ 



إعطـاء للدنيـة  مثلـه مـنْ  ليزيد المبايعة
ــةً في  ــذكورة صراح ــة الم ــي المقدم وه

وإعطــاء الدنيــة لا يرضــاه االله ، الخــبر
ــة المطويــة في  ــه وهــي المقدم لأوليائ

لكونه من الأقيسـة المضـمرة ؛ القياس
أنَّ المبايعـة  :فينـتج ذلـك .كما لا يخفى
   .يرضاه االله لأوليائهليزيد ممِاّ لا 

فضـمّنه ، ثمّ لم يكتفِ بهذا البرهـان
لكونـه ابـنَ ؛ ما يشعر بمقامه من جهةٍ 

وهي مَنْ نعلَم مِنْ كونهـا ، ÷ فاطمة
   .)٢١(قد فُطِم الخلق عن معرفتها

مع كونـه ، وأتبعه بما يحُرّك العاطفة
الوقــت نفســه يمكــن إرجاعــه إلى في 

ــاس برهــاني ــه ، قي فيقــال  عــلى وج
 ما يترتّب من فعـلٍ عـلى  :الاختصار

 أذيـةٌ  فيه للبيعة  ترك الإِمام الحسين
 لرســول أذيّــةٌ  وأذيتهــا، ÷ لأمُّــه

 قال .تعالى للجبار أذيّةٌ  وأذيته، ’ االله
ــما( :’ االله رســول  بضــعةٌ  فاطمــةٌ  إنَِّ

وبديهيٌّ أنَّ ، )٢٢()يني ما آذاهايؤذ؛ منِّي
   .أذية الرسول أذيّةٌ للمرسِل

ــية  ــن القض ــتغناء ع ــن الاس ويمك
 قَـالَ  : المتوسطة بما رواه الصـدوق

ثَناَ أَبُو ذَرٍّ يحَْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ العَبَّاسِ ( حَدَّ
ازُ رِ  ــزَّ ــدِ البَ ــنِ الوَليِ ــهِ بْ ضْــوَانُ االله عَلَيْ

ـي عَـليُِّ  :قَالَ ، باِلكُوفَةِ  ثَناَ عَمِّ بْـنُ   حَـدَّ
ثَناَ عَليُِّ بْـنُ المُنـْذِرِ  :قَالَ ، العَبَّاسِ  ، حَدَّ

ثَناَ عَبْــدُ االله بْــنُ سَــالمٍِ  :قَــالَ  عَــنْ ، حَــدَّ
عَنْ عَليِِّ بْـنِ عُمَـرَ بْـنِ ، حُسَينِْ بْنِ زَيْدٍ 

ادِقِ ، عَليٍِّ  دٍ عَنِ الصَّ عَنْ ، جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ
عَنِ الحُسَـينِْ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ الحُسَينِْ ، أَبيِهِ 

،  عَنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ ، بْنِ عَليٍِّ 
، فَاطمَِةُ  يَا :قَالَ  أَنَّهُ  ’ عَنْ رَسُولِ االله

وَتَعَالىَ لَيَغْضَبُ لغَِضَـبكِِ  تَبَارَكَ  االله إنَِّ 
فَجَـاءَ صَـندَْلٌ  :قَـالَ  .وَيَرْضىَ لرِِضَاكِ 

دٍ عليهما السلام يَا  :فَقَالَ لجَِعْفَرِ بْنِ محُمََّ
بَابَ يجَِيئُونَّـا ، أَبَا عَبْدِ االله إنَِّ هَؤُلاءِ الشَّ

ــرَةٍ  ــثَ مُنكَْ ــكَ بأَِحَادِي ــهُ  !عَنْ ــالَ لَ فَقَ
 :قَـالَ ؟ وَمَا ذَاكَ يَا صَـندَْلُ  : جَعْفَرٌ 

ــدَّ  ــكَ حَ ــكَ أَنَّ ــا عَنْ ثْتَهُمْ أَنَّ االله جَاءَنَ
يَغْضَــبُ لغَِضَــبِ فَاطمَِــةَ وَيَــرْضىَ 

يَــا  : فَقَــالَ جَعْفَــرٌ  :قَــالَ  !لرِِضَــاهَا
أَلَسْتُمْ رَوَيْتُمْ فيِمَـا تَـرْوُونَ أنَّ ، صَندَْلُ 
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ميم ضومإلال بمإل   ل إضب


إعطـاء للدنيـة  مثلـه مـنْ  ليزيد المبايعة
ــةً في  ــذكورة صراح ــة الم ــي المقدم وه

وإعطــاء الدنيــة لا يرضــاه االله ، الخــبر
ــة المطويــة في  ــه وهــي المقدم لأوليائ

لكونه من الأقيسـة المضـمرة ؛ القياس
أنَّ المبايعـة  :فينـتج ذلـك .كما لا يخفى
   .يرضاه االله لأوليائهليزيد ممِاّ لا 

فضـمّنه ، ثمّ لم يكتفِ بهذا البرهـان
لكونـه ابـنَ ؛ ما يشعر بمقامه من جهةٍ 

وهي مَنْ نعلَم مِنْ كونهـا ، ÷ فاطمة
   .)٢١(قد فُطِم الخلق عن معرفتها

مع كونـه ، وأتبعه بما يحُرّك العاطفة
الوقــت نفســه يمكــن إرجاعــه إلى في 

ــاس برهــاني ــه ، قي فيقــال  عــلى وج
 ما يترتّب من فعـلٍ عـلى  :الاختصار

 أذيـةٌ  فيه للبيعة  ترك الإِمام الحسين
 لرســول أذيّــةٌ  وأذيتهــا، ÷ لأمُّــه

 قال .تعالى للجبار أذيّةٌ  وأذيته، ’ االله
ــما( :’ االله رســول  بضــعةٌ  فاطمــةٌ  إنَِّ

وبديهيٌّ أنَّ ، )٢٢()يني ما آذاهايؤذ؛ منِّي
   .أذية الرسول أذيّةٌ للمرسِل

ــية  ــن القض ــتغناء ع ــن الاس ويمك
 قَـالَ  : المتوسطة بما رواه الصـدوق

ثَناَ أَبُو ذَرٍّ يحَْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ العَبَّاسِ ( حَدَّ
ازُ رِ  ــزَّ ــدِ البَ ــنِ الوَليِ ــهِ بْ ضْــوَانُ االله عَلَيْ

ـي عَـليُِّ  :قَالَ ، باِلكُوفَةِ  ثَناَ عَمِّ بْـنُ   حَـدَّ
ثَناَ عَليُِّ بْـنُ المُنـْذِرِ  :قَالَ ، العَبَّاسِ  ، حَدَّ

ثَناَ عَبْــدُ االله بْــنُ سَــالمٍِ  :قَــالَ  عَــنْ ، حَــدَّ
عَنْ عَليِِّ بْـنِ عُمَـرَ بْـنِ ، حُسَينِْ بْنِ زَيْدٍ 

ادِقِ ، عَليٍِّ  دٍ عَنِ الصَّ عَنْ ، جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ
عَنِ الحُسَـينِْ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ الحُسَينِْ ، أَبيِهِ 

،  عَنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ ، بْنِ عَليٍِّ 
، فَاطمَِةُ  يَا :قَالَ  أَنَّهُ  ’ عَنْ رَسُولِ االله

وَتَعَالىَ لَيَغْضَبُ لغَِضَـبكِِ  تَبَارَكَ  االله إنَِّ 
فَجَـاءَ صَـندَْلٌ  :قَـالَ  .وَيَرْضىَ لرِِضَاكِ 

دٍ عليهما السلام يَا  :فَقَالَ لجَِعْفَرِ بْنِ محُمََّ
بَابَ يجَِيئُونَّـا ، أَبَا عَبْدِ االله إنَِّ هَؤُلاءِ الشَّ

ــرَةٍ  ــثَ مُنكَْ ــكَ بأَِحَادِي ــهُ  !عَنْ ــالَ لَ فَقَ
 :قَـالَ ؟ وَمَا ذَاكَ يَا صَـندَْلُ  : جَعْفَرٌ 

ــدَّ  ــكَ حَ ــكَ أَنَّ ــا عَنْ ثْتَهُمْ أَنَّ االله جَاءَنَ
يَغْضَــبُ لغَِضَــبِ فَاطمَِــةَ وَيَــرْضىَ 

يَــا  : فَقَــالَ جَعْفَــرٌ  :قَــالَ  !لرِِضَــاهَا
أَلَسْتُمْ رَوَيْتُمْ فيِمَـا تَـرْوُونَ أنَّ ، صَندَْلُ 
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ــبِ  ــالىَ لَيَغْضَــبُ لغَِضَ ــارَكَ وَتَعَ االله تَبَ
 :قَـالَ ؟ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ وَيَـرْضىَ لرِِضَـاهُ 

ــلىَ  ــالَ  .بَ ــونَ  :قَ ــرُونَ أَنْ تَكُ ــا تُنكِْ فَمَ
 لغَِضَبهَِا االله يَغْضَبُ  مُؤْمِنةًَ  ÷ فَاطمَِةُ 

 االله :فَقَــالَ  :قَــالَ ؟! لرِِضَــاهَا وَيَــرْضىَ 
   .)٢٣()تَهُ رِسالَ  يجَْعَلُ  حَيْثُ  أَعْلَمُ 

    :����� ������ج

 :ورد في تسـلية المجـالس وغـيرهما 
 بْــنِ  عُمَــرَ  إلى   ثُــمَّ أَرْسَــلَ الحسَُــينُْ (

ــهُ  سَــعْدٍ  ، أُكَلِّمَــكَ  أَنْ  أُرِيــدُ  أَنيِّ  :االله لَعَنَ
يلَْ  فَالقَنيِ  .ةَ بَينَْ عَسْكَرِي وَعَسْـكَرِكَ اللَّ

فَخَرَجَ إلَِيهِْ ابْنُ سَعْدٍ فيِ عِِينَ وَخَرَجَ 
ـا التَقَيَـا ،  مِثْلِ ذَلـِكَ إلَِيهِْ الحسَُينُْ فيِ  فَلَمَّ

وْا؛ أَصْحَابَهُ    أَمَرَ الحسَُينُْ  ، عَنـْهُ  فَتَنحََّ
عَـليٌِّ  وَابْنـُهُ  العَبَّـاسُ  أَخُـوهُ  مَعَـهُ  وَبَقِيَ 

؛ وَأَمَرَ عُمَرُ بْـنُ سَـعْدٍ أَصْـحَابَهُ ، الأكَْبرَُ 
وْا عَنـْهُ  وَبَقِـيَ مَعَـهُ ابْنـُهُ حَفْـصٌ ، فَتَنحََّ

وَيْلَـكَ  :  فَقَالَ لَهُ الحسَُينُْ  .وَغُلامٌ لَهُ 
أَمَـا تَتَّقِـي االله الـذي إلَِيْـهِ  !يَا بْنَ سَـعْدٍ 

أَتُقَــاتلُِنيِ وَأَنَــا ابْــنُ مَــنْ  ؟!مَعَــادُكَ 
؛ ذَرْ هَؤُلاءِ القَوْمَ وَكُـنْ مَعِـي ؟!عَلمِْتَ 

فَقَالَ عُمَـرُ  .فَإنَِّهُ أَقْرَبُ لَكَ إلى االله تَعَالىَ 
فَقَـالَ  .أَخَافُ أَنْ يهُْـدَمَ دَارِي :نُ سَعْدٍ بْ 

ــينُْ  ــكَ  :  الحسَُ ــا لَ ــا أَبْنيِهَ ــالَ  .أَنَ  :فَقَ
ـــالَ  .أَخَـــافُ أَنْ تُؤْخَـــذَ ضَـــيْعَتيِ فَقَ

أَنَـا أُخْلِـفُ عَلَيْـكَ خَـيرْاً  :  الحسَُينُْ 
ليِ عِيَـالٌ  :فَقَـالَ  .مِنهَْا مِنْ مَاليِ باِلحِجَازِ 

ثُمَّ سَكَتَ وَلمَْ يجُبِْـهُ إلى  .وَأَخَافُ عَلَيْهِمْ 
 وَهُـوَ    فَانَْفَ عَنهُْ الحسَُـينُْ ، شيء

ــولُ  ــ :يَقُ ــكَ مَ ــلىَ  ؟!ا لَ ــكَ االله عَ ذَبَحَ
ــوْمَ ، فرَِاشِــكَ عَــاجِلاً  ــكَ يَ ــرَ لَ وَلا غَفَ

إنيِِّ لأرَْجُو أَنْ لا تَأْكُـلَ ، فَوَالله، حَِكَ 
الَ ابْــنُ فَقَــ .مِــنْ بُــرِّ العِــرَاقِ إلاِّ يَسِــيراً 

ــعْدٍ  ــبرُِّ  :سَ ــنِ ال ــةٌ عَ ــعِيرِ كِفَايَ ؛ فيِ الشَّ
    .)٢٤() مُسْتَهْزِئاً بذَِلكَِ القَوْل

 عـلى ـ الـنصِّّ  هذا في  فالحسين
 قد سعد بن عمر بأنّ  معرفته من الرّغم

 ولا حجّة تنفعه ولا، قلبه على االله ختم
ــة ــنْ ، موعظ ــا لك ــان لمّ ــاب ك  الخط
، مكـان ولا بزمانٍ  متقيّدٍ  غير الحسيني

فهـو ، ما تقـدّم في الخصوصـية الأوُلىك
بالتـالي عـلى الـرغم مـن كـون فائدتــه 

يكـون خطابـاً ، المباشرة تأكيـد الحجّـة



ســيّالاً لكــلّ مَــن ألقــى الســمع وهــو 
   .شهيد  زاوج بين العاطفة والعقل

البواعـث المحرّكـة فهو يعـرف أنَّ 
؛ لمثل هذا الرجل هي البواعـث الماديـة

فلذا أراد تغطية هـذا البُعـد العـاطفي 
فوعده بتأمينها عن طريق البيت ، عنده

كما أنَّه لمّا لم ينفع ذلك معـه ، والضيعة
   .انتقل إلى البعد العاطفي الأخُروي

وكانــت تغطيــة البُعــد العقــلي قــد 
 سبقت ذلك عن طريق تذكيره بمقامـه

أَتُقَاتلُِنيِ وَأَنَا ابْنُ ( :في هذه الأمُّة بقوله
فإنَّه صغرى في قيـاسٍ ؟!)، مَنْ عَلِمْتَ 

   .كما تقدّم في النموذج السابق، مضمرٍ 

    :������ ������ج

ـا ( :‘ قَالَ عَـليُِّ بْـنُ الحُسَـينِْ  لَمَّ
اشْتَدَّ الأمَْرُ باِلحُسَـينِْ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ 

، مَعَـهُ  كَـانَ  مَـنْ  إلَِيْـهِ  رَ نَظَ  ‘ طَالبٍِ 
ـُمْ ؛ بخِِلافهِِمْ  هُوَ  فَإذَِا  اشْـتَدَّ  كُلَّمَـا لأنهََّ

ــرُ  تْ  الأمَْ َ ــيرَّ ــوَانهُمُْ  تَغَ ــدَتْ  أَلْ وَارْتَعَ
وَكَــانَ ، وَوَجَبَــتْ قُلُــوبهُُمْ ، فَرَائِصُــهُمْ 

ــينُْ  ــضُ   الحُسَ ــنْ  وَبَعْ ــهُ  مَ ــنْ  مَعَ  مِ

ـــدَأُ  أَلْـــوَانهُمُْ  تُـــِقُ  خَصَائِصِـــهِ   وَتهَْ
 فَقَـالَ ، نُفُوسُـهُمْ  وَتَسْـكُنُ  جَوَارِحُهُمْ 
 يُبَــاليِ  لا انْظُــرُوا :لـِـبَعْضٍ  بَعْضُــهُمْ 

صَبرْاً  : لهَمُُ الحُسَينُْ   فَقَالَ  !!وْتِ باِلمَ 
بَنيِ الكِرَامِ فَمَا المَوْتُ إلاَِّ قَنطَْرَةٌ تَعْـبرُُ 

اءِ إلى الجِنـَا َّـنِ بكُِمْ عَنِ البُـؤْسِ وَال
ائِمَةِ  كُمْ يَكْـرَهُ ، الوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ الدَّ فَأَيُّ

 ٍَوَمَا هُوَ  ؟!أَنْ يَنتَْقِلَ مِنْ سِجْنٍ إلى ق
لأعَْدَائِكُمْ إلاَِّ كَمَنْ يَنتَْقِلُ مِنْ قٍَ إلى 

ثَنيِ عَــنْ  .سِــجْنٍ وَعَــذَابٍ  إنَِّ أَبيِ حَــدَّ
ـــولِ االله ـــجْنُ  : رَسُ نْيَا سِ ـــدُّ  أَنَّ ال

وَالمَوْتُ جِـُ ، المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافرِِ 
وَجِـُ هَـؤُلاءِ إلى ، هَؤُلاءِ إلى جَنَّاتهِِمْ 

   .)٢٥()مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ  .جَحِيمِهِمْ 
والتطوير العاطفي والأخلاقـي في 

الوضوح من خلال هذا النصّ في غاية 
   .خطابٍ يشدّ الروح قبل العقل

وهذا التزاوج بـين التطـوّر العقـلي 
  والعاطفي كثير في كلمات أهل بيته

ـــحابه ـــن وأص ـــلال م ـــواقفهم خ  م
 بعـد كفايـة قدّمناه فيما ولكن، المتعددة
   .الفكرة وضوح
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ســيّالاً لكــلّ مَــن ألقــى الســمع وهــو 
   .شهيد  زاوج بين العاطفة والعقل

البواعـث المحرّكـة فهو يعـرف أنَّ 
؛ لمثل هذا الرجل هي البواعـث الماديـة

فلذا أراد تغطية هـذا البُعـد العـاطفي 
فوعده بتأمينها عن طريق البيت ، عنده

كما أنَّه لمّا لم ينفع ذلك معـه ، والضيعة
   .انتقل إلى البعد العاطفي الأخُروي

وكانــت تغطيــة البُعــد العقــلي قــد 
 سبقت ذلك عن طريق تذكيره بمقامـه

أَتُقَاتلُِنيِ وَأَنَا ابْنُ ( :في هذه الأمُّة بقوله
فإنَّه صغرى في قيـاسٍ ؟!)، مَنْ عَلِمْتَ 

   .كما تقدّم في النموذج السابق، مضمرٍ 

    :������ ������ج

ـا ( :‘ قَالَ عَـليُِّ بْـنُ الحُسَـينِْ  لَمَّ
اشْتَدَّ الأمَْرُ باِلحُسَـينِْ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ 

، مَعَـهُ  كَـانَ  مَـنْ  إلَِيْـهِ  رَ نَظَ  ‘ طَالبٍِ 
ـُمْ ؛ بخِِلافهِِمْ  هُوَ  فَإذَِا  اشْـتَدَّ  كُلَّمَـا لأنهََّ

ــرُ  تْ  الأمَْ َ ــيرَّ ــوَانهُمُْ  تَغَ ــدَتْ  أَلْ وَارْتَعَ
وَكَــانَ ، وَوَجَبَــتْ قُلُــوبهُُمْ ، فَرَائِصُــهُمْ 

ــينُْ  ــضُ   الحُسَ ــنْ  وَبَعْ ــهُ  مَ ــنْ  مَعَ  مِ

ـــدَأُ  أَلْـــوَانهُمُْ  تُـــِقُ  خَصَائِصِـــهِ   وَتهَْ
 فَقَـالَ ، نُفُوسُـهُمْ  وَتَسْـكُنُ  جَوَارِحُهُمْ 
 يُبَــاليِ  لا انْظُــرُوا :لـِـبَعْضٍ  بَعْضُــهُمْ 

صَبرْاً  : لهَمُُ الحُسَينُْ   فَقَالَ  !!وْتِ باِلمَ 
بَنيِ الكِرَامِ فَمَا المَوْتُ إلاَِّ قَنطَْرَةٌ تَعْـبرُُ 

اءِ إلى الجِنـَا َّـنِ بكُِمْ عَنِ البُـؤْسِ وَال
ائِمَةِ  كُمْ يَكْـرَهُ ، الوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ الدَّ فَأَيُّ

 ٍَوَمَا هُوَ  ؟!أَنْ يَنتَْقِلَ مِنْ سِجْنٍ إلى ق
لأعَْدَائِكُمْ إلاَِّ كَمَنْ يَنتَْقِلُ مِنْ قٍَ إلى 

ثَنيِ عَــنْ  .سِــجْنٍ وَعَــذَابٍ  إنَِّ أَبيِ حَــدَّ
ـــولِ االله ـــجْنُ  : رَسُ نْيَا سِ ـــدُّ  أَنَّ ال

وَالمَوْتُ جِـُ ، المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافرِِ 
وَجِـُ هَـؤُلاءِ إلى ، هَؤُلاءِ إلى جَنَّاتهِِمْ 

   .)٢٥()مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ  .جَحِيمِهِمْ 
والتطوير العاطفي والأخلاقـي في 

الوضوح من خلال هذا النصّ في غاية 
   .خطابٍ يشدّ الروح قبل العقل

وهذا التزاوج بـين التطـوّر العقـلي 
  والعاطفي كثير في كلمات أهل بيته

ـــحابه ـــن وأص ـــلال م ـــواقفهم خ  م
 بعـد كفايـة قدّمناه فيما ولكن، المتعددة
   .الفكرة وضوح
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، وفي غيره ممِاّ يرتبط بحادثة كربلاء
ولكنهّ صادر على لسـان سـائر الأئمّـة 

ومن المـوارد الواضـحة في ، كثير أيضاً 
ذلك زيارة عاشوراء المنتسبة إلى مولانا 

حيـث ؛  صاحب العـ والزمـان
يظهر فيهـا بوضـوح سـبك الفكـر في 

ولـيس ذلـك ، قالب العاطفة وإطارها
إلاَِّ لأنّ جفاف الفكـر لا يـؤثّر إلاَِّ مـع 

   .ليونة العاطفة
ولنتأمّل في الفقرات التالية ليتضح 

   :حقيقة ما أروم إليهلنا 
ـــلامُ عَـــلىَ الحُسَـــينِْ الـــذي (  السَّ

لامُ عَلىَ  ...سَمَحَتْ نَفْسُهُ بمُِهْجَتهِِ  السَّ
هِ وَعَلانيَِتهِِ  لامُ ، مَنْ أَطَاعَ االله فيِ سرِِّ السَّ
فَاءُ فيِ تُرْبَتهِِ  لامُ ، عَلىَ مَنْ جُعِلَ الشِّ السَّ

تَ قُبَّتهِِ  لامُ عَلىَ  ،عَلىَ مَنِ الإِجَابَةُ تحَْ السَّ
تهِِ  يَّ ةُ مِنْ ذُرِّ لامُ عَلىَ مَنْ  ...مَنِ الأئَِمَّ السَّ

لْمِ دَمُهُ  لِ ، أُرِيقَ باِلظُّ لامُ عَلىَ المُغَسَّ السَّ
ــدَمِ الجِــرَاحِ  عِ ، بِ ــلامُ عَــلىَ المُجَــرَّ السَّ

مَاحِ  لامُ عَلىَ المُضَامِ ، بكَِاسَاتِ الرِّ السَّ
ـلامُ عَـلىَ ، المُسْتَبَاحِ   المَهْجُـورِ فيِ السَّ

لامُ عَلىَ مَنْ تَوَلىَّ دَفْنهَُ أَهْلُ ، الوَرَى السَّ

لامُ عَلىَ المَقْطُوعِ الـوَتينِِ ، القُرَى ، السَّ
لامُ عَلىَ المُحَامِي بلاِ مُعِينٍ     .)٢٦()السَّ

ــه الصــلاة والســلام  فهــا هــو علي
لبيـان ؛ وّع أجمل العبارات العاطفيةيط

فضله  من جهـةٍ  الـذي هـو مقدّمـة 
أنَّ مَــن كــان  :وهــي، لكــبرى مطويــة

ثـمّ ، كذلك لا يجوز قتله وسـفك دمـه
يرتّب على ذلك المظلومية بأشدّ الصور 

   .حزناً ولهفةً 
، ثمّ يتابع في ركوب مركب البلاغة

مزاوجاً بين التأثير العـاطفي والإقنـاع 
   :فيقول ،العقلي

فُوفِ (  سَلامَ مَنْ لَوْ كَانَ مَعَكَ باِلطُّ
ــيُوفِ  وَبَــذَلَ ، لَوَقَــاكَ بنِفَْسِــهِ حَــدَّ السُّ

وَجَاهَدَ بَينَْ ، حُشَاشَتَهُ دُونَكَ للِْحُتُوفِ 
، وَنََكَ عَلىَ مَنْ بَغَـى عَلَيْـكَ ، يَدَيْكَ 

، وَمَالهِِ وَوُلْدِهِ ، وَفَدَاكَ برُِوحِهِ وَجَسَدِهِ 
رَتْنيِ  ...وَرُوحُهُ لرُِوحِكَ فدَِاءٌ  فَلَئِنْ أَخَّ

هُورُ  ، وَعَاقَنيِ عَنْ نَِكَ المَقْدُورُ ، الدُّ
وَلمَِـنْ ، وَلمَْ أَكُنْ لمَِـنْ حَارَبَـكَ محُاَرِبـاً 

فَلأَنْدُبَنَّكَ ، نَصَبَ لَكَ العَدَاوَةَ مُناَصِباً 
لَ وَلأبَْكِينََّ عَلَيْـكَ بَـدَ ، صَبَاحاً وَمَسَاءً 



مُوعِ دَماً  فاً عَلىَ ؛ الدُّ حََةً عَلَيْكَ وَتَأَسُّ
فاً  حَتَّـى أَمُـوتَ بلَِوْعَـةِ ، مَا دَهَاكَ وَتَلَهُّ

ةِ الاكْتيَِابِ     ).المُصَابِ وَغُصَّ
فتنطق فـيما ، والعبارة تفيض براعةً 

   .بلا حاجةٍ إلى تكلّف وتأويل، رمناه

وعلى عليّ بـن ، السلام على الحسين
ــين ــينو، الحس ــحاب الحس ــلى أص ، ع

ـــــم دون  ـــــذلوا مهجه ـــــذين ب ال
   ... الحسين

�������:    
دوق١[ د بن علي، ] الصَّ ائع، محُمََّ ٢الحديث، ٣٢٨ص، ٢ج :علل ال.   
   .٣الحديث :] المصدر السابق٢[
   .٤٦٠ص، ٢ج :الوافي، محمد محسن، ] الفيض الكاشاني٣[
   .١٤آية :] النمل٤[
دوق٥[ د بن عليّ ، ] الصَّ    ).  مقتل الإِمام الحسين( ٣٠المجلس، ٢٢٢ص :الأمالي، محُمََّ
د بن جرير، ] الطبري٦[    .٣٢٤ص، ٤ج :تاريخ الأمُم والملوك، محُمََّ
   .٣٧ص :مثير الأحزان، محمد بن جعفر، ] ابن نما الحلي٧[
   .١١ص :منهج البحث التاريخي، حسن، عثمان :] راجع٨[
   .٢٦٦ص :روش شناسى مطالعات دينى، أحد فرامرز، قراملكى :] انظر٩[
والـذي لـه تداعياتـه عـلى ، أنْ يجعل الموضوع هو الحـدث الصـادر في الـزمن المـاضي :] الأوْلى١٠[

   .المستقبل
 :بالفرنســية( المعــروف باســم فــولتير )FrançoisMarie Arouet( ] فرانســوا مــاري أرويــه١١[

Voltaire( يـدمن موال )فـولتير هـو اسـمه )، ١٧٧٨مـايو  ٣٠( ووفيـات )١٦٩٤نـوفمبر  ٢١
وهو أيضـاً كاتـب وفيلسـوف ذاع صـيته بسـبب ، كاتب فرن عاش في ع التنوير .المستعار

   .خاصة حرية العقيدة، ودفاعه عن الحريات المدنية، سخريته الفلسفية الظريفة
   .٢٦٨ص :مطالعات دينىروش شناسى ، أحد فرامرز، قراملكى :] انظر١٢[
   .١٠٣ص :روش تحقيق در مديريت، غلام رضا، خاكى :] اُنظر١٣[
ذِي تبنّى فكـرة وجـود الشـمس  وليسـت ١٤[ ] نسبةً إِلىَ العالم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس الَّ

ولمّا كانت هذه النظرية تعدُّ ثـورةً تغييريـة  .الأرض  كجسم ثابت في مركز المجموعة الشمسية
أُطلقت الثورة الكوبرنيكية على كـلّ اكتشـافٍ أو فكـرةٍ تـؤدّي إلى ، علم الفلك وما يرتبط بهفي 

   .تغيير جذريٍّ في مجالها
   .١١ص :سركهٔ نقد يا حلواى تاريخ، جلال، ] آل أحمد١٥[
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مُوعِ دَماً  فاً عَلىَ ؛ الدُّ حََةً عَلَيْكَ وَتَأَسُّ
فاً  حَتَّـى أَمُـوتَ بلَِوْعَـةِ ، مَا دَهَاكَ وَتَلَهُّ

ةِ الاكْتيَِابِ     ).المُصَابِ وَغُصَّ
فتنطق فـيما ، والعبارة تفيض براعةً 

   .بلا حاجةٍ إلى تكلّف وتأويل، رمناه

وعلى عليّ بـن ، السلام على الحسين
ــين ــينو، الحس ــحاب الحس ــلى أص ، ع

ـــــم دون  ـــــذلوا مهجه ـــــذين ب ال
   ... الحسين

�������:    
دوق١[ د بن علي، ] الصَّ ائع، محُمََّ ٢الحديث، ٣٢٨ص، ٢ج :علل ال.   
   .٣الحديث :] المصدر السابق٢[
   .٤٦٠ص، ٢ج :الوافي، محمد محسن، ] الفيض الكاشاني٣[
   .١٤آية :] النمل٤[
دوق٥[ د بن عليّ ، ] الصَّ    ).  مقتل الإِمام الحسين( ٣٠المجلس، ٢٢٢ص :الأمالي، محُمََّ
د بن جرير، ] الطبري٦[    .٣٢٤ص، ٤ج :تاريخ الأمُم والملوك، محُمََّ
   .٣٧ص :مثير الأحزان، محمد بن جعفر، ] ابن نما الحلي٧[
   .١١ص :منهج البحث التاريخي، حسن، عثمان :] راجع٨[
   .٢٦٦ص :روش شناسى مطالعات دينى، أحد فرامرز، قراملكى :] انظر٩[
والـذي لـه تداعياتـه عـلى ، أنْ يجعل الموضوع هو الحـدث الصـادر في الـزمن المـاضي :] الأوْلى١٠[

   .المستقبل
 :بالفرنســية( المعــروف باســم فــولتير )FrançoisMarie Arouet( ] فرانســوا مــاري أرويــه١١[

Voltaire( يـدمن موال )فـولتير هـو اسـمه )، ١٧٧٨مـايو  ٣٠( ووفيـات )١٦٩٤نـوفمبر  ٢١
وهو أيضـاً كاتـب وفيلسـوف ذاع صـيته بسـبب ، كاتب فرن عاش في ع التنوير .المستعار

   .خاصة حرية العقيدة، ودفاعه عن الحريات المدنية، سخريته الفلسفية الظريفة
   .٢٦٨ص :مطالعات دينىروش شناسى ، أحد فرامرز، قراملكى :] انظر١٢[
   .١٠٣ص :روش تحقيق در مديريت، غلام رضا، خاكى :] اُنظر١٣[
ذِي تبنّى فكـرة وجـود الشـمس  وليسـت ١٤[ ] نسبةً إِلىَ العالم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس الَّ

ولمّا كانت هذه النظرية تعدُّ ثـورةً تغييريـة  .الأرض  كجسم ثابت في مركز المجموعة الشمسية
أُطلقت الثورة الكوبرنيكية على كـلّ اكتشـافٍ أو فكـرةٍ تـؤدّي إلى ، علم الفلك وما يرتبط بهفي 

   .تغيير جذريٍّ في مجالها
   .١١ص :سركهٔ نقد يا حلواى تاريخ، جلال، ] آل أحمد١٥[
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وإنْ كـان بالنسـبة ، ما يكون كذلك بالنسبة لوقت صـدور الحـدث التـاريخي :] نعني بالمستقبل١٦[
   .يكون ماضياً  للباحث قد

التطـوّر العقـلي ( :] هناك مقالة للأديب السوري الراحل الأستاذ حـافظ الجـمالي تحـت عنـوان١٧[
مجلـة المعرفـة الصـادرة عـن وزارة الثقافـة  :انظـر .أخذت هذا السؤال منها )والتطوّر العاطفي

   .م١٩٦٣كانون الثاني ، العدد الحادي ع، والإرشاد السوري
تصحيح وتقديم محمـد ، ١٨١ :مصباح الأنس بين المعقول والمشهود، مد بن حمزةمح، ] الفناري١٨[

   .مع تعليقات لمجموعة من العلماء، خواجوي
]١٩٢٥٥ص، ٩٥ج :بحار الأنوار، محمد باقر، ] المجل.   
   .١٩ص :اللهوف على قتلى الطفوف، علي بن موسى، ] ابن طاووس٢٠[
ةُ :»   الإِمام الصادق] إشارة إِلى ما ورد في الخبر عن ٢١[ يَتْ فَاطِمـَ مَا سُمِّ وا ؛ إِنَّ لأنََّ الخَلـْقَ فُطِمـُ

   .٥٨١ص :تفسير فرات الكوفي :اُنظر، »عَنْ مَعْرِفَتِهَا
   .١٤١ص، ٧ج :صحيح مسلم، مسلم، ] النّيسابوري٢٢[
   .٣٨٣ص :الأمالي، محمد بن علي، ] الصدوق٢٣[
   .٢٦٤ص، ٢ج :تسلية المُجالس وزينة المَجالس، محمد بن أبي طالب، ] الحسيني الموسوي٢٤[
   .٢٨٨ص :معاني الأخبار، محمد بن علي، ] الصدوق٢٥[
   .٤٩٧ص :المزار، محمد بن جعفر، ] المشهدي٢٦[
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  زيارة الأربعين راية كربلاء 
   وهي راية االله في العالمين

  
�����    

ــدَّ منهــا في هــذه  القــوة مســالة لاب
 الحياة ولذا كان من أسماء االله الحسـنى

ـــوي( ـــمالات  ).الق ـــن الك ـــا م لأنه
والضــعف مــن النقــائص وحاشــا 

قــال ، للكامـل أن يتطـرق لـه الـنقص
يَـرْزُقُ مَـن  ۦٱاللهُ لَطِيفٌ بعِِبَـادِهِ { :تعالى

  )١(}يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ 
والقوي يكون عزيزاً منيعاً لا يجرؤ 

ولهذا كان ، احد على مخاصمته ومحاربته
اقتران القوي بالعزيز في اَيـات القـراَن 

ا جَـآءَ أَمْرُنَـا { :قال تعالى، الكريم فَلَمَّ
ذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَ  لِحًا وَٱلَّ يْناَ صَٰ برَِحمَْـةٍ  هۥُ نَجَّ

نَّا وَمِـنْ خِـزْىِ يَوْمِئِـذٍ إنَِّ رَبَّـكَ هُـوَ  مِّ
  )٢(}ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ 

ومن هـذا المنطلـق وهـذه الحاجـة 
الــورية الملحــة أمرنــا االله تعــالى 
بالإعداد الجيـد لوسـائل الـدفاع عـن 
أنفسنا وأعراضـنا واموالنـا وديننـا في 

واْ لهَمُ مَّ { :قوله تعالى ا ٱسْتَطَعْتُم وَأَعِدُّ
بَاطِ ٱلخْيَْـلِ تُرْهِبُـونَ بـِهِ  ةٍ وَمِن رِّ  ۦمِّن قُوَّ
ــن  ــرِينَ مِ كُمْ وَءَاخَ ــدُوَّ ــدُوَّ ٱاللهِ وَعَ عَ
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  زيارة الأربعين راية كربلاء 
   وهي راية االله في العالمين

  
�����    

ــدَّ منهــا في هــذه  القــوة مســالة لاب
 الحياة ولذا كان من أسماء االله الحسـنى

ـــوي( ـــمالات  ).الق ـــن الك ـــا م لأنه
والضــعف مــن النقــائص وحاشــا 

قــال ، للكامـل أن يتطـرق لـه الـنقص
يَـرْزُقُ مَـن  ۦٱاللهُ لَطِيفٌ بعِِبَـادِهِ { :تعالى

  )١(}يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ 
والقوي يكون عزيزاً منيعاً لا يجرؤ 

ولهذا كان ، احد على مخاصمته ومحاربته
اقتران القوي بالعزيز في اَيـات القـراَن 

ا جَـآءَ أَمْرُنَـا { :قال تعالى، الكريم فَلَمَّ
ذِينَ ءَامَنوُاْ مَعَ  لِحًا وَٱلَّ يْناَ صَٰ برَِحمَْـةٍ  هۥُ نَجَّ

نَّا وَمِـنْ خِـزْىِ يَوْمِئِـذٍ إنَِّ رَبَّـكَ هُـوَ  مِّ
  )٢(}ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ 

ومن هـذا المنطلـق وهـذه الحاجـة 
الــورية الملحــة أمرنــا االله تعــالى 
بالإعداد الجيـد لوسـائل الـدفاع عـن 
أنفسنا وأعراضـنا واموالنـا وديننـا في 

واْ لهَمُ مَّ { :قوله تعالى ا ٱسْتَطَعْتُم وَأَعِدُّ
بَاطِ ٱلخْيَْـلِ تُرْهِبُـونَ بـِهِ  ةٍ وَمِن رِّ  ۦمِّن قُوَّ
ــن  ــرِينَ مِ كُمْ وَءَاخَ ــدُوَّ ــدُوَّ ٱاللهِ وَعَ عَ
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دُونهِِمْ لاَ تَعْلَمُـونهَمُُ ٱاللهُ يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا 
ــوَفَّ  ــبيِلِ ٱاللهِ يُ ءٍ فىِ سَ ــن شىَْ ــواْ مِ تُنفِقُ

مُونَ * وَإنِ جَنحَُواْ إلَِيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَ 
ـلْ عَـلىَ ٱاللهِ إنَِّـهُ  لْمِ فَٱجْنحَْ لهَاَ وَتَوَكَّ  ۥللِسَّ

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ     )٣(}هُوَ ٱلسَّ
ــد ولا  ــر جي ــلام ام ــلم والس فالس
يمكن ان تقوم حضـارة ولا مدينـة الاٍ 
في ظــل الأمــن والاســتقرار والأمــان 
ولكن هذا لا يكون على حسـاب عـزة 

ــي  والقــوة ،الأمــة وكرامتهــا هــي الت
وتجعـل لهـا ، تحصًن الأمـة الإسـلامية

ـــون وقلـــوب أعـــدائها  هيبـــة في عي
فيرهبونها ويخافون منها وهذا مـا قالـه 

 :في أكثــر مــن مناســبة  رســول االله
   )٤()نتُ بالرعب مسيرة شهر(

ــول االله ــال رس ــتُ ( : وق اعطي
جعلـت لي  :خمسا لم يعطهـا أحـد قـبلي

ونــتُ ، الأرض مســجداً وطهــوراً 
وأعطيـتُ ، وأُحـل لي المغـنم، بالرعب

  )٥()وأعطيت الشفاعة، جوامع الكلم
فكان االله يُلقـي الرعـب في قلـوب 

بمجـرد سـماعه   أعداء رسـول االله

أو ذكره عندهم ومـن ، اسمه اليف
طريف ما يذكره التاريخ أن رجلاً مـن 
أهل مكة اسمه جميل بن معمر الفهري 

إن في  :ويقـول، كان حفيظـاً لم يسـمع
بكــل  )أحفــظ( جــوفي لقلبــين أعقــل

 واحد مـنهما أفضـل مـن عقـل محمـد
فتلقاه ، فكانت قريش تسميه ذا القلبين

أبو سفيان يـوم بـدر وهـو اَخـذ بيـده 
، والأخــرى في رجلــه، إحــدى نعليــه

  ؟ يا أبا معمر ما الخبر :فقال له
ــال ــوا :ق ــال، انهزم ــال  :ق ــما ح ف

مـا شـعرتُ إلا أنهـا في  :قـال؟ نعليك
   )٦(.لهيبة محمد رجلي

ــالى غــرس في رســوله  لأن االله تع
فكانــت الملــوك إذا ، العــزة والهيبــة

سمعوا اسمه اليف خافوا وارتعبوا 
وهــذا عنــوان القــوه والعــزة للدولــة 

  الإسلامية التي أرادها االله ورسوله
 :ومنه كان خطابه سـبحانه لهـم بقولـه

ذا لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُ { تَّقِينَ هَٰ
زَنُوا وَأَنتُمُ الأْعَْلَـوْنَ  * وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْ
ؤْمِنينَِ * إنِ يَمْسَسْكُمْ قَـرْحٌ  إنِ كُنتُم مُّ



ـامُ  ثْلُهُ وَتلِْكَ الأْيََّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ
ـذِينَ  اسِ وَلـِيَعْلَمَ االلهُ الَّ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّـ

ــذَ  ــوا وَيَتَّخِ ــنكُمْ  آمَنُ ــهَدَاءَ وَااللهُ لاَ  مِ شُ
ذِينَ  صَ االلهُ الَّ يحُبُِّ الظَّالمِِينَ * وَليُِمَحِّ

   )٧(}.آمَنوُا وَيَمْحَقَ الْكَافرِِينَ 
فالحيا ة تقـوم عـلى السٌـنن الإلهيـة 
التي وضعها االله عليها ولا تبديل لخلق 
االله ولا لســننه الكونيــة أو الاجتماعيــة 

ــا ــل ومعلولاته ــا عل ــباب ، لأنه وأس
ــبباتها ــن ، ومس ــف ع ــذه لا تتخل وه

سُـنَّةَ االلهِ { :قال تعالى، بعضها البعض
ذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تجَِدَ لسُِـنَّةِ  فيِ الَّ

   )٨(}االلهِ تَبْدِيلاً 
ومن سُنن االله الاجتماعيـة الحـرب 

فـلا ، والخير وال، بين الحق والباطل
، بدً من دفـاع أهـل الحـق عـن حقهـم

وأي ، واعراضهم وأموالهم، انفسهمو
ضـــعف أو ترخـــي وتهـــاون فـــإنهم 
 سيقعون تحت نير العبوديـة_ وهـو مـا

، وزوراً وبهتاناً الإستعمار يُسمونه كذباَ 
لأنــه اســتهدام واســتعباد واســتخدام 

ولكن أطلقوه عـلى ، بكل معنا الكلمة

انفســـهم والأغبيـــاء عنـــدنا راحـــوا 
يستخدمونه كالببغاء _فالضعف يولـد 

 :وقـال تعـالى، وخور العزيمة، وهنال
وَلاَ تهَِنوُاْ فىِ ٱبْتغَِآءِ ٱلْقَوْمِ إنِ تَكُونُـواْ {

مُْ يَــأْلَمُونَ كَمَــا تَــأْلَمُونَ  تَــأْلَمُونَ فَــإنهَِّ
وَتَرْجُونَ مِنَ ٱاللهِ مَـا لاَ يَرْجُـونَ وَكَـانَ 

    )٩(}ٱاللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
الشجاعة صبر  :وقديماً قال العرب

ــن شــداد )١٠(،ســاعة ــتر ب  وشــبَّهه عن
فمَن يصبر على ، بعملية عض الأصابع

 ـالألم أكثر هو الذي سيُكتب لـه الن
ومــا امــة انتــت ، في نهايــة المطــاف

ت على جراحها  ت إلا عندما عضَّ وعز
ــمدت ــت وص ــل  وقام ــت ك وقاوم

   .عوامل الضعف والذل فيها

    ������� و������ ����� ����� 

ين ا  لإســلامي الكثــير مــن في الــدَّ
والعظمة منـذ أن انبعـث  مظاهر القوة

  رسول الكريم محمـد بـن عبـد االله
، غـار حـراء في أعـلى جبـل النـور من

ت التـاريخ  وكان أعظـم ظـاهرة غـيرَّ
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ملا  امإن ئ نيم إاكمهيئاام ربم إاكمإيم بمإل  لمني


ـامُ  ثْلُهُ وَتلِْكَ الأْيََّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ
ـذِينَ  اسِ وَلـِيَعْلَمَ االلهُ الَّ نُدَاوِلهُاَ بَينَْ النَّـ

ــذَ  ــوا وَيَتَّخِ ــنكُمْ  آمَنُ ــهَدَاءَ وَااللهُ لاَ  مِ شُ
ذِينَ  صَ االلهُ الَّ يحُبُِّ الظَّالمِِينَ * وَليُِمَحِّ

   )٧(}.آمَنوُا وَيَمْحَقَ الْكَافرِِينَ 
فالحيا ة تقـوم عـلى السٌـنن الإلهيـة 
التي وضعها االله عليها ولا تبديل لخلق 
االله ولا لســننه الكونيــة أو الاجتماعيــة 

ــا ــل ومعلولاته ــا عل ــباب ، لأنه وأس
ــبباتها ــن ، ومس ــف ع ــذه لا تتخل وه

سُـنَّةَ االلهِ { :قال تعالى، بعضها البعض
ذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تجَِدَ لسُِـنَّةِ  فيِ الَّ

   )٨(}االلهِ تَبْدِيلاً 
ومن سُنن االله الاجتماعيـة الحـرب 

فـلا ، والخير وال، بين الحق والباطل
، بدً من دفـاع أهـل الحـق عـن حقهـم

وأي ، واعراضهم وأموالهم، انفسهمو
ضـــعف أو ترخـــي وتهـــاون فـــإنهم 
 سيقعون تحت نير العبوديـة_ وهـو مـا

، وزوراً وبهتاناً الإستعمار يُسمونه كذباَ 
لأنــه اســتهدام واســتعباد واســتخدام 

ولكن أطلقوه عـلى ، بكل معنا الكلمة

انفســـهم والأغبيـــاء عنـــدنا راحـــوا 
يستخدمونه كالببغاء _فالضعف يولـد 

 :وقـال تعـالى، وخور العزيمة، وهنال
وَلاَ تهَِنوُاْ فىِ ٱبْتغَِآءِ ٱلْقَوْمِ إنِ تَكُونُـواْ {

مُْ يَــأْلَمُونَ كَمَــا تَــأْلَمُونَ  تَــأْلَمُونَ فَــإنهَِّ
وَتَرْجُونَ مِنَ ٱاللهِ مَـا لاَ يَرْجُـونَ وَكَـانَ 

    )٩(}ٱاللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
الشجاعة صبر  :وقديماً قال العرب

ــن شــداد )١٠(،ســاعة ــتر ب  وشــبَّهه عن
فمَن يصبر على ، بعملية عض الأصابع

 ـالألم أكثر هو الذي سيُكتب لـه الن
ومــا امــة انتــت ، في نهايــة المطــاف

ت على جراحها  ت إلا عندما عضَّ وعز
ــمدت ــت وص ــل  وقام ــت ك وقاوم

   .عوامل الضعف والذل فيها

    ������� و������ ����� ����� 

ين ا  لإســلامي الكثــير مــن في الــدَّ
والعظمة منـذ أن انبعـث  مظاهر القوة

  رسول الكريم محمـد بـن عبـد االله
، غـار حـراء في أعـلى جبـل النـور من

ت التـاريخ  وكان أعظـم ظـاهرة غـيرَّ
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بـما ، البي كله هـو القـراَن الكـريم
حواه من اَيات وسور تصـنع الإنسـان 
وتهديه لصناعة الحضارة الإنسـانية في 

فكان القراَن الكريم الذي  ،هذه الحياة
وســـنَّ ، أعطــى الفكـــرة الحضـــارية

ــة  ــة للأم ــائع الحاكم ــوانين وال الق
ــلامية ــلام ، الإس ــتور الإس ــان دس فك

   الخالدة  الدائم ومعجزة الرسول

ـــــــ�� _١ ـــــــ�� ���� ��
َ
ـــــــ���� ����� �� 

    ����ر� ����� � �������

فمن أول وأعظم عوامل القـوة في 
ين العظيم هـو  الفكـر القـراَني هذا الدَّ

ـر في تلـك الأمـه ، الحضاري الذي فجَّ
ــة فأنعشــها ــة ينــابيع الحكم ، الجاهل

ومـن ، وأخرجها من الظلمات إلى نـور
ورفعهــم مــن ، الجاهليــة إلى الإســلام

ـة  الحضيض واسـفل السـافلين إلى قمَّ
ــانية ــارة والإنس ــرت ، الحض ــك ابه تل
كمايكل هـات ، علماء الغرب المنصفين

الذي وضـع )، ئلالمائة الأوا( صاحب
رأس القائمة والسيد  في  رسول االله

 وأمــا مــوسى، بعــده ثالثــاً   المســيح
ورغم كل ، الكليم ففي السادس ع

إن محمـداً  :فقـال، الاعتراضات عليـه
هو الإنسان الوحيد في التـاريخ الـذي 
ــتوى  ــلى مس ــاً ع ــاً مطلق ــح نجاح نج

   .الديني والدنيوي
أكثر هـؤلاء الـذين  :ويقول هارت

تهم قد ولـدوا ونشـأوا في مراكـز اختر
ــة  ــعوب متح ــن ش ــارية وم حض
سياسياً وفكرياً إلا محمداً فهو قد ولـد 

م في مدينة مكة جنوب شـبه ٥٧٠سنه 
الجزيرة العربية في منطقة متخلفـة مـن 

، العالم القديم بعيدة عن المركز التجارة
   .والفن، والثقافة، والحضارة

بـل كـان يتـيم  وليس ذلـك فقـط 
امـي لا يعـرف ، فقير اليدين، نالأبوي

ورغم ذلك ، القراءة والكتابة كما يقُال
فإنه نجح في صناعة أمة عريقـة جمعهـا 

من الجاهليـة  وبنا حضارة، من الصفر
ــه  ــارات في ع ــل الحض ــارع ك وق

، وانت عليها وأثبـت للعـالم صـدقه
   .وجدارته وعظمته على كل المستويات



وكل ذلك كان منطلقة من الفكـرة 
فــالفكرة هــي ، الحضــارية القراَنيــة

وهي الركيزة الأسـاس التـي ، المنطلق
ــارة ــا الحض ــي عليه ــميها ، تُبن ــما يُس ك

المرجع والمفكـر سـماحة السـيد محمـد 
الفكـرة ( ب )حفظه االله( تقي المدرسي

 :التـي يُعلَّـق عليهـا بقولـه )الحضارية
بقدر ما تكون الفكـرة مليئـة بركـائز (

ــتبعثــه في  وبقــدر مــا، التقــدم والن
ــمان  ــن الإي ــا م ص له ــتقمَّ ــان الم الإنس

ـــة ـــة ، والمعرف ـــدم الأم ـــيكون تق س
ولـــن تغنـــي الفكـــرة  ..وانتصــارها

الحضارية شيءً لـو ام تملـك الأصـالة 
ولم تكن قادرة عـلى تحميـل ، والواقعية

نفسها على كتـف الحيـاة حتـى تصـنع 
تصـنع ، وتصنع بهم بطـولات، رجالاً 

ــة ق ــارة متفوَّ ــا حض ــن دو ..به ن إذ م
التفاعل بين الإنسـان والفكـرة كيـف 
يتمكن الإنسان من تغير واقـع الحيـاة 

م أمـةَّ تملـك تراثـاً ؟ وبنائها فهل تتقـدَّ
ــو لم  ــاري ل ــر الحض ــن الفك ــخماً م ض

ل فعلاً إلى عطاء وعمل   )١١(؟)ييتحوَّ

علـماً أنــه في الفكــر الغــربي المعــاصر 
عنــان همــا لــبُّ عوامــل بنــاء وقيــام 

ولـذا ، ان والطبيعـةالإنس :الحضارة هما
ــة ون الطبيعي ــدمرَّ ــراهم يُ ــدون ، ت ويعب

لأنهـم ، أنفسهم وأهواءهم ومصـالحهم
وأمـا ، ليس لديهم قيماً يعيشون لأجلهـا

الحقيقة فإن الحضارة ليست بذلك فقـط 
بل بالروح والمعنوية والقيم التي تشـكل 
روح الحضارة وقيمتها الحقيقية في الحياة 

_قبــل اي فالحضــارة تعنــي  ..الإنســانية
شيء _حضــور منظومــة القــيم الحاكمــة 

    .والضابطة لحركة المجتمع الحضاري
يقول سماحه السيد هـادي المـدرسي 

إن عوامـل ( ):أصول الحضارة( في كتابه
ــرتبط  ــور ت ــي أم ــارات ه ــام الحض قي
ــه إلى  ــن نظرت ــان وحُس ف الإنس ٌّــ بت

 ..ونشاطه في مختلـف المجـالات، الحياة
لحضـارات فالإنسان هـو وسـيلة قيـام ا
فأي مجتمع ، وهو الهدف من وراء قيامها

، بدون حضارة سيكون مجتمعـاً متخلفـاً 
ي عقلية الإنسـان  والحضارة لا بد أن تنم

    ..وأن تبعده عن الهمجية
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وكل ذلك كان منطلقة من الفكـرة 
فــالفكرة هــي ، الحضــارية القراَنيــة

وهي الركيزة الأسـاس التـي ، المنطلق
ــارة ــا الحض ــي عليه ــميها ، تُبن ــما يُس ك

المرجع والمفكـر سـماحة السـيد محمـد 
الفكـرة ( ب )حفظه االله( تقي المدرسي

 :التـي يُعلَّـق عليهـا بقولـه )الحضارية
بقدر ما تكون الفكـرة مليئـة بركـائز (

ــتبعثــه في  وبقــدر مــا، التقــدم والن
ــمان  ــن الإي ــا م ص له ــتقمَّ ــان الم الإنس

ـــة ـــة ، والمعرف ـــدم الأم ـــيكون تق س
ولـــن تغنـــي الفكـــرة  ..وانتصــارها

الحضارية شيءً لـو ام تملـك الأصـالة 
ولم تكن قادرة عـلى تحميـل ، والواقعية

نفسها على كتـف الحيـاة حتـى تصـنع 
تصـنع ، وتصنع بهم بطـولات، رجالاً 

ــة ق ــارة متفوَّ ــا حض ــن دو ..به ن إذ م
التفاعل بين الإنسـان والفكـرة كيـف 
يتمكن الإنسان من تغير واقـع الحيـاة 

م أمـةَّ تملـك تراثـاً ؟ وبنائها فهل تتقـدَّ
ــو لم  ــاري ل ــر الحض ــن الفك ــخماً م ض

ل فعلاً إلى عطاء وعمل   )١١(؟)ييتحوَّ

علـماً أنــه في الفكــر الغــربي المعــاصر 
عنــان همــا لــبُّ عوامــل بنــاء وقيــام 

ولـذا ، ان والطبيعـةالإنس :الحضارة هما
ــة ون الطبيعي ــدمرَّ ــراهم يُ ــدون ، ت ويعب

لأنهـم ، أنفسهم وأهواءهم ومصـالحهم
وأمـا ، ليس لديهم قيماً يعيشون لأجلهـا

الحقيقة فإن الحضارة ليست بذلك فقـط 
بل بالروح والمعنوية والقيم التي تشـكل 
روح الحضارة وقيمتها الحقيقية في الحياة 

_قبــل اي فالحضــارة تعنــي  ..الإنســانية
شيء _حضــور منظومــة القــيم الحاكمــة 

    .والضابطة لحركة المجتمع الحضاري
يقول سماحه السيد هـادي المـدرسي 

إن عوامـل ( ):أصول الحضارة( في كتابه
ــرتبط  ــور ت ــي أم ــارات ه ــام الحض قي
ــه إلى  ــن نظرت ــان وحُس ف الإنس ٌّــ بت

 ..ونشاطه في مختلـف المجـالات، الحياة
لحضـارات فالإنسان هـو وسـيلة قيـام ا
فأي مجتمع ، وهو الهدف من وراء قيامها

، بدون حضارة سيكون مجتمعـاً متخلفـاً 
ي عقلية الإنسـان  والحضارة لا بد أن تنم

    ..وأن تبعده عن الهمجية
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فقدرة مجموعة من الب  :ثم يقول
في فترة من الزمن عـلى إقامـة حضـارة 
 إنما يرتبط بالجوانب العلمية والثقافيـة

يــــة والعوامــــل والظــــروف البيئ
الاقتصادية كما ترتبط بـإرادة الإنسـان 

ويرتبط حتماً بـالقيم ، وطموحه وعزمه
  )١٢()الاجتماعية التي يلتزم بها الناس

ــارة  ــاء الحض ــاس في بن ــالقيم أس ف
أو مـن ، وليس هامشـاً مـن هوامشـها

مخلفاتها كما في الحضارة الرقمية الغريبة 
فـالفكرة الحضـارية الفاعلــة  ...اليـوم

الاجتماعـي هـي  فاعلة في الواقـعوالمت
ــق  ــاه تحقي ــع باتج ــق المجتم ــي تحق الت

، وثقافتــه، مصــالحه وبنــاء مجتمعــه
، وأفكـاره، وتقاليـده، وعاداته، وقيمه

   .ومؤسساته وبالتالي حضارته

 ���ــــ� ��ــــ��� � ���ــــ�ع �����ــــ�_٢

������    

من الركائز الأساسـية أيضـاً لبنـاء 
، ورئـيس، الأمة هي وجود إمام وقائد

ويمثــل الــرأس مــن الجســد بالنســبة 

فلـولا وجـود القائـد لمـا ، لذلك كلـه
ولا ، ولا الثــورة، وجــدت النهضــة

ــة ــارة، الدول ــو ، ولا الحض ــد ه فالقائ
المدبرَّ والخبـير والمعلـم والمـربي لأمتـه 
الذي يقوم بأمر من االله تعالى كالأنبيـاء 

ــرام ــل الك ــة   والرس ــير في الأم ليُث
ــا ــوة فيه ــامن الق ــا ، مك ــون لأنه تك

   .كالبذور الهاجعة في أعماق التربة
في   قال أمير المؤمنين الإمام علي

وَاصْطَفى سُـبْحَانَهُ مِـنْ وَلَـدَهِ ( :ذلك
وَعَـلىَ ، أَنْبيَاءَ أَخَذَ عَلىَ الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ 

سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ  لَ أَكْثَـرُ ، تَبْليغِ الرِّ ا بَـدَّ لَمَّ
ـهُ ، لَـيْهِمْ خَلْقِهِ عَهْدَ االلهِ إِ  ، فَجَهِلُـوا حَقَّ

ــهُ  ــدَادَ مَعَ ــذُوا الاْنَْ َ ــالَتْهُمُ ، واتخَّ وَاجْتَ
يَاطِينُ عَنْ مَعْرفَتهِِ  وَاقتَطَعَتْهُمْ عَنْ ، الشَّ

ــهِ  ــيهمْ رُسُــلَهُ ، عِبَادَتِ وَوَاتَــرَ ، فَبَعَــثَ فِ
ــيْهِمْ أَنْبيِــاءَهُ  ــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ ، إلَِ ليَِسْ

ــهِ  ــهِ ، فطِْرَتِ ــَّ نعِْمَتِ ْرُوهُمْ مَن ــذَكِّ ، وَيُ
وا عَلَيْهِمْ بَالتَّبْلِيغِ  وَيُثـِيرُوا لهَـُمْ ، وَيحَْتَجُّ

ـــولِ  ـــائِنَ الْعُقُ ـــاتِ ، دَفَ ـــرُوهُمْ آيَ وَيُ
، مِنْ سَـقْف فَـوْقَهُمْ مَرْفُـوع :الْمَقْدِرَةِ 

ــوع ــتَهُمْ مَوْضُ ــاد تحَْ ــايِشَ ، وَمِهَ وَمَعَ



ــيهِمْ  يِ وَأَوْصَــاب ، يهمْ وَآجَــال تُفْنِــ، تحُْ
وَلمَْ ، وَأَحْـدَاث تَتَـابَعُ عَلَـيْهِمْ ، تهُْرِمُهُمْ 

، يخُْلِ االلهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبيٍِّ مُرْسَل
ــة لاَزِمَــة، أَوْ كِتَــاب مُنـْـزَل أَوْ ، أَوْ حُجَّ

ة قَائِمَة   )١٣()محَجََّ
فمهمــة الرســول القائــد تــتخلص 

أمـير بهذه الأشياء الأربعة التي ذكرها 
   :في خطبته الرائعة هي  المؤمنين

ــي فطــرهم   ــالفطرة الت _التــذكير ب
   .الخالق عليها وميثاقها

_التنبيه إلى النعم الكبيرة التي تحُيط  
بهم لا يمكن أن يحُصونها بـأي شـكل 

  من الأشكال 
ــول  ــائن العق ــارة دف ــك ، _إث وذل

   .لإنتاج الأفكار الإبداعية الحضارية
القـدرة الإلهيـة _الإشارة إلى اَيـات 

ليتفكروا فيها كـما أمـرهم ، من حولهم
سَــنرُِيهمِْ { :البــاري في قولــه ســبحانه

تنِاَ فىِ ٱلْءَافَـاقِ وَفىِٓ أَنفُسِـهِمْ حَتَّـىٰ  ءَايَٰ
هُ ٱلحْقَُّ أَوَلمَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّـهُ  َ لهَمُْ أَنَّ  ۥيَتَبَينَّ

ءٍ    )١٤(}شَهِيدٌ  عَلىَٰ كُلِّ شىَْ

والمؤيد مـن  المبدع والمسددوالقائد 
االله سبحانه هو الـذي يـترجم الفكـرة 
إلى واقع عن طريق العمـل بـإخلاص 

، أو عصـبية، لا يشوبه شائبة من ريـاء
ــه ــي نفس ــة ، فيبن ــي المجموع ــم يبن ث

وبد ذالك ينطلقوا ، الصالحة من حوله
جميعاً لبناء الأمة القائدة التي يقول االله 

ــا ــبحانه عنه ــيرَْ { :س ــتُمْ خَ ــةٍ  كُن أُمَّ
أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَـأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ 
وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَلَوْ 
نهُْمُ  مُ مِّ ا لهَّ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرًْ

  )١٥(}الْمُؤْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 
وخير أمة يجب أن يقودها خير أئمة 

يضاً وهذا ما نعتقد به في مدرسة أهل أ
 وهـو مـا نعتقـده  البيت الأطهـار

فلولا الفكرة ، والولاية، بفكرة الإمامة
ولهـذا ، ومصداقها لما كانت هناك أمـة

ــين  ــديث الثقل ــان في ح ــتران الاثن اق
ــواتر ــريم( المت ــاب الك ــترة ، الكت والع
  )١٦()الطاهرة

القـراَن ( وكذلك الكتاب الصامت
والكتـاب ، الفكـرةصـاحب  )الكريم
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ــيهِمْ  يِ وَأَوْصَــاب ، يهمْ وَآجَــال تُفْنِــ، تحُْ
وَلمَْ ، وَأَحْـدَاث تَتَـابَعُ عَلَـيْهِمْ ، تهُْرِمُهُمْ 

، يخُْلِ االلهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبيٍِّ مُرْسَل
ــة لاَزِمَــة، أَوْ كِتَــاب مُنـْـزَل أَوْ ، أَوْ حُجَّ

ة قَائِمَة   )١٣()محَجََّ
فمهمــة الرســول القائــد تــتخلص 

أمـير بهذه الأشياء الأربعة التي ذكرها 
   :في خطبته الرائعة هي  المؤمنين

ــي فطــرهم   ــالفطرة الت _التــذكير ب
   .الخالق عليها وميثاقها

_التنبيه إلى النعم الكبيرة التي تحُيط  
بهم لا يمكن أن يحُصونها بـأي شـكل 

  من الأشكال 
ــول  ــائن العق ــارة دف ــك ، _إث وذل

   .لإنتاج الأفكار الإبداعية الحضارية
القـدرة الإلهيـة _الإشارة إلى اَيـات 

ليتفكروا فيها كـما أمـرهم ، من حولهم
سَــنرُِيهمِْ { :البــاري في قولــه ســبحانه

تنِاَ فىِ ٱلْءَافَـاقِ وَفىِٓ أَنفُسِـهِمْ حَتَّـىٰ  ءَايَٰ
هُ ٱلحْقَُّ أَوَلمَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّـهُ  َ لهَمُْ أَنَّ  ۥيَتَبَينَّ

ءٍ    )١٤(}شَهِيدٌ  عَلىَٰ كُلِّ شىَْ

والمؤيد مـن  المبدع والمسددوالقائد 
االله سبحانه هو الـذي يـترجم الفكـرة 
إلى واقع عن طريق العمـل بـإخلاص 

، أو عصـبية، لا يشوبه شائبة من ريـاء
ــه ــي نفس ــة ، فيبن ــي المجموع ــم يبن ث

وبد ذالك ينطلقوا ، الصالحة من حوله
جميعاً لبناء الأمة القائدة التي يقول االله 

ــا ــبحانه عنه ــيرَْ { :س ــتُمْ خَ ــةٍ  كُن أُمَّ
أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَـأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ 
وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَلَوْ 
نهُْمُ  مُ مِّ ا لهَّ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرًْ

  )١٥(}الْمُؤْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 
وخير أمة يجب أن يقودها خير أئمة 

يضاً وهذا ما نعتقد به في مدرسة أهل أ
 وهـو مـا نعتقـده  البيت الأطهـار

فلولا الفكرة ، والولاية، بفكرة الإمامة
ولهـذا ، ومصداقها لما كانت هناك أمـة

ــين  ــديث الثقل ــان في ح ــتران الاثن اق
ــواتر ــريم( المت ــاب الك ــترة ، الكت والع
  )١٦()الطاهرة

القـراَن ( وكذلك الكتاب الصامت
والكتـاب ، الفكـرةصـاحب  )الكريم



182

مميالامل لل م.ا أم.ملل

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



لســـان  )العـــترة الطـــاهرة( النـــاطق
وذلـك  ..والعمـل الـواقعي، التطبيق

كما  لأن القران الكريم كتاب مسطور
ــؤمنين ــير الم ــفه أم ــص  –  وص ون

ولا بدَّ له من لسان نـاطق بـه ، صامت
  فكـان رسـول االله، تفسيراً وتأويلاً 

ــل ــترة التنزي ــان ، في ف ــده ك ــن بع وم
  الأطهـارأوصياؤه من أهـل بيتـه 

ــم االله ــذين جعله ــة ال ــه تراجم ، لوحي
   .وعيبة لعلمه

فكانت الظواهر والقـوى الجديـدة 
ــع مــن هــذين المنبعــين الكــريمين  تنب

ولكن هذه الأمـة ابتعـدت ، المتلازمين
عن هذين النبعـين الأصـيلين منـذ أن 
 ـحاول فصـمهما ذاك الرجـل القري
فيما يعرف برزية يـوم الخمـيس حيـث 

ــريش ــعلر ق ــع ش ــاب ( رف ــبنا كت حس
ين، )١٧()االله ، وهكذا فصموا عرى الدَّ

وفصـــلوا بـــين الكتـــابين الصـــامت 
وعلى هذا  .والناطق بما يعرف بالثقلين

الأســاس جــرت كــل المصــائب عــلى 
 وكانـت)، أهل البيت( الثقل الأصغر

ذروتها فيما جرى عـلى أرض الملحمـة 
الخالدة في كربلاء المقدسـة مـن مجـزرة 

ــل  ــير أه ــحيتها خ ــب ض الأرض ذه
، وأبنائـه، وإخوتـه  الإمام الحسـين

ولكـــن صرخ صرختـــه ، وأصـــحابه
الخالدة في الأجيال والعالمين وتناقلتهـا 
ــان إلى أن  ــا الركب ــارت به ــام وس الأي

 :أوصلتها إلينا في هذا الزمـان الأغـبر
ألا مـن ذابَّ ، ألا من نـاصر ينـني(

فلبينـا ؟  يذبُّ عن حـرم سـول االله
   .النداء من الأعماق

وها نحن نرى ونعيش أيام الإمـام 
في كل بقاع العالمين ولكـن   الحسين

تبقى ظاهرة زيـارة الأربعـين المباركـة 
هي التي أوقفت الأمة الإسلامية عـلى 

ــة ــلطة الظالم ــن الس ــرم م ــيم الج ، عظ
ــت ــينية ونبَّه ــية الحس ــالم إلى القض  الع

فصـارت ، المقدسة ومظلوميته الكونية
ارتكاز وقـوة هذه المسيرة المظفرة نقطة 

هائلة أذهلت العالم منها ومن تطورهـا 
   .المطرد بحمد االله وفضله



ــــ�د� ــــ� ���� ــــ� �����  ���ــــ� ��

������.    

ــاة والعلــم والعقــل   الواقــع والحي
ــل ــول، والنق ــن  :يق ــم م ــد للجس لاب

وللوزارة من ، وللأسرة من أب، رأس
والأمة مـن ، والدولة من رئيس، وزير
، الفـوضىوبـدون ذلـك تكـون ، إمام

ق نظرية تلك الشمطاء ، ولا أحد يصدَّ
ــة( ــوضى الخلاق ــن ، )١٨()الف ــم تك فل

تخلـق إلا  الفوضى في يـوم مـن الأيـام
، والنهب الاسـتعمار، الخراب والدمار

وما يجري في واقعنا العـربي كلـه أكـبر 
   .شاهد على ذلك

ـــة  ـــي الأم ـــيم يعن ـــد الحك فالقائ
ـــة الحكيمـــة، الحكيمـــة لأن ، والدول

ـــي و ـــة ه ـــياء في الحكم ـــع الأش ض
فتظهـر ، مواضعها التي خلقهـا االله لـه

منسجمة ومتسقة وعندما تظهر جمـال 
وكل ما نراه من ماّسي ، الحياة ورونقها

وقبح في هذه الدنيا هي تنبع مـن هـذه 
النكتة التي لم ينتبه إليهـا إلا أصـحاب 

الرسالات السماوية لأنهم ينطقون عن 
   .الحكيم المطلق سبحانه وتعالى

، سبحانه جميل ويحب الجـمال فالله
صفةٌ تُلحظُ في  :والجمال عند الفلاسفة

ــياء ــنفسِ سروراً ، الأش ــثُ في ال وتبع
ــــق ، ورضىً  ــــي التناس ــــي تعن وه

، التـــام بـــين الأعضـــاء والإنســـجام
ــكال ــوان، والأش ــق ، والأل ودون تحق

هذا الانسجام لا يظهر الء جميلاً بل 
بـين  يكون قبيحاً وكلما كان الإختلاف

، أقــبح اء كبــيراً كــان الشــكلالأعضــ
ــع ــناعة، وأبش ــل إلى الش ــى يص ، حت

وعلمــه هــو الأحكــام التــي تميــز بــين 
ولكـن ، فهو معياري، الجميل والقبيح

يبقى قول أفلاطون منذ القدم الأصح 
اقتران الـء مـن «.، لأنه يرى الجمال

  » مثله الأعلى
بهذا المعنى الدقيق والعميـق الـذي 

ــذ اَلاف  ــون من ــه أفلاط ــنين فهم الس
يمكن أن نفهم معنى الكلمـة الزينبيـة 

مرجانة في قه حيث قال  للدعي ابن
لهـــا شـــامتاً فـــيما روى الســـيدّ ابـــن 
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ــــ�د� ــــ� ���� ــــ� �����  ���ــــ� ��
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ــاة والعلــم والعقــل   الواقــع والحي
ــل ــول، والنق ــن  :يق ــم م ــد للجس لاب

وللوزارة من ، وللأسرة من أب، رأس
والأمة مـن ، والدولة من رئيس، وزير
، الفـوضىوبـدون ذلـك تكـون ، إمام

ق نظرية تلك الشمطاء ، ولا أحد يصدَّ
ــة( ــوضى الخلاق ــن ، )١٨()الف ــم تك فل

تخلـق إلا  الفوضى في يـوم مـن الأيـام
، والنهب الاسـتعمار، الخراب والدمار

وما يجري في واقعنا العـربي كلـه أكـبر 
   .شاهد على ذلك

ـــة  ـــي الأم ـــيم يعن ـــد الحك فالقائ
ـــة الحكيمـــة، الحكيمـــة لأن ، والدول

ـــي و ـــة ه ـــياء في الحكم ـــع الأش ض
فتظهـر ، مواضعها التي خلقهـا االله لـه

منسجمة ومتسقة وعندما تظهر جمـال 
وكل ما نراه من ماّسي ، الحياة ورونقها

وقبح في هذه الدنيا هي تنبع مـن هـذه 
النكتة التي لم ينتبه إليهـا إلا أصـحاب 

الرسالات السماوية لأنهم ينطقون عن 
   .الحكيم المطلق سبحانه وتعالى

، سبحانه جميل ويحب الجـمال فالله
صفةٌ تُلحظُ في  :والجمال عند الفلاسفة

ــياء ــنفسِ سروراً ، الأش ــثُ في ال وتبع
ــــق ، ورضىً  ــــي التناس ــــي تعن وه

، التـــام بـــين الأعضـــاء والإنســـجام
ــكال ــوان، والأش ــق ، والأل ودون تحق

هذا الانسجام لا يظهر الء جميلاً بل 
بـين  يكون قبيحاً وكلما كان الإختلاف

، أقــبح اء كبــيراً كــان الشــكلالأعضــ
ــع ــناعة، وأبش ــل إلى الش ــى يص ، حت

وعلمــه هــو الأحكــام التــي تميــز بــين 
ولكـن ، فهو معياري، الجميل والقبيح

يبقى قول أفلاطون منذ القدم الأصح 
اقتران الـء مـن «.، لأنه يرى الجمال

  » مثله الأعلى
بهذا المعنى الدقيق والعميـق الـذي 

ــذ اَلاف  ــون من ــه أفلاط ــنين فهم الس
يمكن أن نفهم معنى الكلمـة الزينبيـة 

مرجانة في قه حيث قال  للدعي ابن
لهـــا شـــامتاً فـــيما روى الســـيدّ ابـــن 
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أنَّ ابْنَ زِيَادٍ جَلَسَ فيِ الْقَِ  :طاووس
ءَ بـِرَأْسِ  وَجِـي، للِنَّاسِ وَأذِنَ إذِْناً عَامّاً 

وَأُدْخِـلَ ، فَوُضِعَ بَينَْ يَدَيْهِ ،  الحُسَينِْ 
فَجَلَسَـتْ ، نسَِاءُ الحُسَينِْ وَصِبْيَانُهُ إلَِيْـهِ 

ـرَةً  ، زَيْنبَُ بنِتُْ عَليٍِّ عليها السلام مُتَنكَِّ
هَـذِهِ زَيْنـَبُ بنِـْتُ  :فَقِيـلَ ، فَسَأَلَ عَنهَْا

الحمَْـدُ الله  :فَقَـالَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَـا ..عَليٍِّ 
ذِي فَضَحَكُمْ وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكمْ     .الَّ

ــتْ  ــقُ  :فَقَالَ ــحُ الْفَاسِ ــا يَفْتَضِ ، إنَِّمَ
نَا ، وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ    وَهُوَ غَيرُْ

كَيْفَ رَأَيْـتِ صُـنعَْ  :فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ 
  ؟ االله بأَِخِيكِ وَأَهْلِ بَيْتكِِ 

هَؤُلاَءِ ، مَا رَأَيْتُ إلاَِّ جمَيِلاً ( :فَقَالَتْ 
زُوا إلىَِ ، قَوْمٌ كَتَبَ االله عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ  فَـبرََ

ـــاجِعِهِمْ  ـــكَ ، مَضَ ـــيَجْمَعُ االله بَيْنَ وَسَ
فَانْظُرْ لـِمَنِ ، وَبَيْنهَُمْ فَتُحَاجُّ وَتخَُاصَمُ 

ــكَ يَــا بْــنَ ، الْفَلْــجُ يَوْمَئِــذٍ  ثَكِلَتْــكَ أُمُّ
   .)١٩()مَرْجانةً 

فكيف يمكن اَن نفهم معنى الجـمال 
ـــب  ـــيدة زين ـــة الس ـــما بيَّنت ـــا إلا ب هن

في قولها الذي كان مفـاً    الكبرى

قَوْمٌ كَتَـبَ االلهُ عَلَـيْهِمُ الْقَتْـلَ { لصدره
زُوا إلىَِ مَضَاجِعِهِمْ  هنا الجمال بأن ، }فَبرََ

تكون في المكـان الـذي خلقـك االله لـه 
فتكون متناسباً مع أصل الخلقة الكونية 
فيظهر الجمال الحقيقي في المسألة ولـيس 

بـن مرجانـة الجمال الظاهري الذي راَه ا
في القتل والتقطيع وسفك الدماء لأنهـا 
من أقـبح وأبشـع المنـاظر ن بـل ومـن 
أشنع الجرائم بحق الجـمال الـذي أراده 

    .االله تعالى في هذا الكون

ــ� ���ــ�م ��ــ�د�  ���   �ــ� �ــ � 

    ������ ������ و����ل ���ل

وإذا أردنــا أن نتحــدث عــن قيــادة 
الحضــاري لركبــه   الإمــام الحســين

البسيط الذي اجتاز في حـوالي أربعـين 
منزلاً من مكة حتـى وصـل إلى أرض 

حيث وقف فرسه ولم يتحرك ، المعراج
ــان  ــل الى المك ــه وص ــولى أن ــرف الم فع

، المطلوب فيه بنـاء الحضـارة الإنسـانة
وتجسيد الجمال الحقيقي للب في لوحة 
حقيقية وواقعية لن يكون لها مثيل ولا 



حتـى ، ر والـدهورنظـير عـبر العصـو
ــة  ــة الرباني ــاني الدول ــده ب ــوم حفي يق
والحضارة الإنسانية على الحق والعدل 
ويحقــق حلــم الأنبيــاء والأوصــياء 

يــا ( بشــعاره المعــروف  والأوليــاء
ــين ــارات الحس ــتكون )، لث ــاك س هن

الحضارة الحسـينية والـتجلي الحقيقـي 
للجمال الحسـيني الـذي رأتـه شـقيقته 

   . السيدة زينب
عنـدما خـرج   م الحسـينفالإما

من المدينة المنورة لم يخرج طلباً للسلطة 
بل لتثبيت السـلطة ، والحكم الظاهري

 :ولـذا قـال، والحكم المعنوي الواقعي
ــــراً وَلاَ ( ــــرُجْ أَشرِاً وَلاَ بَطِ إنيِّ لمَْ أَخْ

مُفْسِداً وَلاَ ظَالماًِ وَإنَِّمَا خَرَجْتُ لطَِلَبِ 
ـةِ  صْلاَحِ فيِ أُمَّ ي أُرِيـدُ أَنْ آمُـرَ الإِْ جَـدِّ

باِلْمَعْرُوفِ وَأَنهْىَ عَنِ الْمُنكَْـرِ وَأَسِـيرَ 
ي وَأَبيِ  ـــدِّ ـــيرَةِ جَ ـــنِ أَبيِ   بسِِ ـــليِِّ بْ عَ

   )٢٠()طَالبِ
في رائعته نفـي   فالإمام الحسين 

عن نفسه المقدسـة كـل هـذه المظـاهر 
ه معنـى الجـمال في، القبيحة  التي تشـوَّ

، الفســاد، طــرالب، الــ( هــذه الحيــاة
فهـذه لا يقربهـا ).، والظلـم، ولإفساد

الجميـل بـل لـه صـفات أخـرى تبـينّ 
ــه  ــته وقيادت ــمال في نهض ــح الج وتوض

، الإصـلاح( المعصومة المباركـة وهـي
، والنهي عن المنكـر، والأمر بالمعروف

 ـوالسيرة بسـيرة الكـاملين مـن الب
لأن ســيرة الكامــل   محمــد وعــلي

ل ســـتكون قـــدوة وأســـوة في الكـــما
والجمال والجلال وبها أمر الباري تعالى 

قَدْ كَانَ لَكُمْ فىِ رَسُـولِ ٱاللهِ { :في قوله لَّ
ــواْ ٱاللهَ  ــانَ يَرْجُ ــن كَ ــنةٌَ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ أُسْ

، )٢١(}وَٱلْيَوْمَ ٱلاْخِرَ وَذَكَـرَ ٱاللهَ كَثـِيرًا
فالله تعالى حاشا وكلا لمقامـه العظـيم 

في الجـمال  أن يأمر بالتـأسي إلا بمثالـه
ـــوله  ـــه وذاك رس ـــلال في خلق والج

   . ووليه الأعظم  الأكرم
كخروج   فخرج الإمام الحسين

، مــوسى الكلــيم مــن مدينــة الظــالمين
  وذهب إلى أن يخدم نبي االله شعيب

، ع سنين ويتـزوج كريمتـه صـفراء
كدورة تدريبية ليعود بعدها عن طريق 
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ملا  امإن ئ نيم إاكمهيئاام ربم إاكمإيم بمإل  لمني


حتـى ، ر والـدهورنظـير عـبر العصـو
ــة  ــة الرباني ــاني الدول ــده ب ــوم حفي يق
والحضارة الإنسانية على الحق والعدل 
ويحقــق حلــم الأنبيــاء والأوصــياء 

يــا ( بشــعاره المعــروف  والأوليــاء
ــين ــارات الحس ــتكون )، لث ــاك س هن

الحضارة الحسـينية والـتجلي الحقيقـي 
للجمال الحسـيني الـذي رأتـه شـقيقته 

   . السيدة زينب
عنـدما خـرج   م الحسـينفالإما

من المدينة المنورة لم يخرج طلباً للسلطة 
بل لتثبيت السـلطة ، والحكم الظاهري

 :ولـذا قـال، والحكم المعنوي الواقعي
ــــراً وَلاَ ( ــــرُجْ أَشرِاً وَلاَ بَطِ إنيِّ لمَْ أَخْ

مُفْسِداً وَلاَ ظَالماًِ وَإنَِّمَا خَرَجْتُ لطَِلَبِ 
ـةِ  صْلاَحِ فيِ أُمَّ ي أُرِيـدُ أَنْ آمُـرَ الإِْ جَـدِّ

باِلْمَعْرُوفِ وَأَنهْىَ عَنِ الْمُنكَْـرِ وَأَسِـيرَ 
ي وَأَبيِ  ـــدِّ ـــيرَةِ جَ ـــنِ أَبيِ   بسِِ ـــليِِّ بْ عَ

   )٢٠()طَالبِ
في رائعته نفـي   فالإمام الحسين 

عن نفسه المقدسـة كـل هـذه المظـاهر 
ه معنـى الجـمال في، القبيحة  التي تشـوَّ

، الفســاد، طــرالب، الــ( هــذه الحيــاة
فهـذه لا يقربهـا ).، والظلـم، ولإفساد

الجميـل بـل لـه صـفات أخـرى تبـينّ 
ــه  ــته وقيادت ــمال في نهض ــح الج وتوض

، الإصـلاح( المعصومة المباركـة وهـي
، والنهي عن المنكـر، والأمر بالمعروف

 ـوالسيرة بسـيرة الكـاملين مـن الب
لأن ســيرة الكامــل   محمــد وعــلي

ل ســـتكون قـــدوة وأســـوة في الكـــما
والجمال والجلال وبها أمر الباري تعالى 

قَدْ كَانَ لَكُمْ فىِ رَسُـولِ ٱاللهِ { :في قوله لَّ
ــواْ ٱاللهَ  ــانَ يَرْجُ ــن كَ ــنةٌَ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ أُسْ

، )٢١(}وَٱلْيَوْمَ ٱلاْخِرَ وَذَكَـرَ ٱاللهَ كَثـِيرًا
فالله تعالى حاشا وكلا لمقامـه العظـيم 

في الجـمال  أن يأمر بالتـأسي إلا بمثالـه
ـــوله  ـــه وذاك رس ـــلال في خلق والج

   . ووليه الأعظم  الأكرم
كخروج   فخرج الإمام الحسين

، مــوسى الكلــيم مــن مدينــة الظــالمين
  وذهب إلى أن يخدم نبي االله شعيب

، ع سنين ويتـزوج كريمتـه صـفراء
كدورة تدريبية ليعود بعدها عن طريق 
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الصحراء القاحلة والمظلمة والموحشـة 
جلى الجــمال النــوراني مــن شــاطئ فيــت

الوادي الأيمن من طور سيناء فيكُلمه 
الباري سبحانه ويُكلفه ويفه بحمل 
ــذين  ــالمين ال ــوم الظ ــالة إلى الق الرس
هوا جمال الحياة بظلمهم وفسادهم  شوَّ

وكذلك كان خروج ، في البلاد والعباد
عـــلى الســـلطة   الإمـــام الحســـين

   .مةالأموية اليزيدية الظالمة المجر
ولك الجلال تمثل في خـروج الإمـام 

مــن مكــة المكرمــة في يــوم    الحســين
، التروية والنـاس يخرجـون إلى عرفـات

ــه  ــد عرفات ــه وقص ــلَّ إحرام ــث أح حي
الخاصـة في شـط الفـرات ولكنـه كتــب 
كتاباً لبني هاشـم الأكـارم فيـه العجـب 

امـا ( :العجاب حقاً حيث قال لهـم فيـه
لم  بعد فأن مـن لحـق بي أستشـهد ومـن

، )٢٢()يلحق بي لم يدرك الفـتح والسـلام
أو ندرك ، كيف لنا أن نفهم هذه الرسالة

هم به َُّوهو ذاهـب إلى ، الفتح الذي يب
  ؟ أرض المعراج والشهادة يقيناً 

، والإمــامي، إنــه الجــلال الــولائي

ــومي ــبط ، والمعص ــام الس ــادة الإم فقي
ليست كأي قيادة أبـداً بـل   الشهيد

ب خاص إختاره هي قيادة خاصة لرك
عــلى علــم عــلى العــالمين وكلفهــم  االله

ــك  ــذهاب الى تل ــالته وال ــل رس بحم
من جنة الخلـد  الساحة التي هي قطعة

، ليبنــوا عليهــا الحضــارة الإنســانية
ويبدؤوا الرحلة بوضع حجر الأساس 
الحضاري للفتح الرباني الذي سيحكم 

وذلك بعـد أن ، العالم في يوم من الأيام
ـــم ـــمَّ الظل ـــادوال، يع ، والأشر، فس

ويملئ الطغيان كـل البلـدان ، والبطر
ــام  ــر الإم ــد الظف ــد القائ ــوم حفي فيق

ليبني الحضـارة الحسـينية ،  الحسين
   .الراقية في دنيا الإنسانية

فقــد ورد في حــديث عبــد االله بــن 
نيا ( : مسعود قال لو لم يبقَ مـنَ الـدُّ

لَ االلهُ ذلـِـكَ اليــومَ حتَّــى  إلاَّ يــومٌ لطــوَّ
ي  أو مـن أَهْـلِ  يَبعثَ فيهِ رجـلاً منِّـ

واسمُ أبيهِ ، يواطئُ اسمُهُ اسمي بيتي 
، اسمُ أبي يملأُ الأرضَ قِسـطًا وعـدلاً 

وفي لفـظٍ لا  .كما ملئت ظُلمًـا وجَـورًا



نيا حتَّـى  أو لا تَنق  تذهبُ  الـدُّ
، يملِكَ العربَ رجـلٌ مـن أَهْـلِ بيتـي

    )٢٣()يواطئُ اسمُهُ اسمي
الدنيا لا ولن تنقـ حتـى أي أن 

يظهر الجمال والجلال الحقيقي للحيـاة 
ــا لأن الأرض  وكــما أراده االله تعــالى له

، خُلقت للصالحين والأتقيـاء الأنقيـاء
وليس للطالحين والمجـرمين الأشـقياء 

كيزيد ال.   
بُـورِ { :قال تعالى وَلَقَدْ كَتَبْنـَا فيِ الزَّ

كْرِ أَنَّ الأْرَْ  ضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ مِن بَعْدِ الذِّ
الحِوُنَ    )٢٤(}الصَّ

فــــالأرض يرثهــــا الحســــينيون 
 ـالحضاريون وليس غيرهم مـن الب
هوا صـورة الحيـاة وجمالهـا  الذين شـوَّ

وافسـدوا الـدنيا بـما ، بأعمالهم الطالحة
ظَهَرَ { :وصدق ربنا حيث يقول، فيها

ــبرَِّ وَالْبَحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ  الْفَسَــادُ فيِ الْ
ــذِي أَيْــدِ  ي النَّــاسِ ليُِــذِيقَهُمْ بَعْــضَ الَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ    )٢٥(}عَمِلُوا لَعَلَّ
فظهور الفساد يعني طغيـان القـبح 

فيختفـي الجـمال مـن هـذه ، على الجمال

وذلك ، الحياة حتى لا يكاد يظهر ويبين
والفساد في ، والشناعة، لشيوع البشاعة

كل مناحي الحياة البية كما نرى اليوم 
ملؤوا الأرض بالدماء وزرعوها حيث 

ــلحة  ــة بأس ــة المميت ــلحة الفتاك بالأس
الدمار الشامل وكأن االله أمرهم بتـدمير 

ـــا ـــادها لا ، الأرض لا بتعميره وبإفس
فيـا ويلهـم مـاذا فعلـوا في ، بإصلاحها

    .هذه الدنيا من فساد

 و���ــ�ل ��ــ� ر��ــ� ��ر��ــ� ز�ــ�ر�

    ..������ و�����د�

ري حيــث في هــذا المعــترك الحضــا
اخـــتلط الحابـــل بالنابـــل ن والحـــق 

يقيَّض االله تعـالى لهـذه الأمـة ، بالباطل
ولهذا الخلق والعالم عامة رايـة ، خاصة

والطريق ، لتدلهم على الإتجاه الصحيح
تلك الراية التي حـاول أئمـة ، السليم

الجور وأشياعهم وأتباعهم أن يدفنوها 
إلا أنهــا  مــع صــاحبها بشــط الفــرات

فكانـت كلـما   الجميعكانت عصية على
، وحاولوا دفنها، والجور، اشتد الظلم
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ملا  امإن ئ نيم إاكمهيئاام ربم إاكمإيم بمإل  لمني


نيا حتَّـى  أو لا تَنق  تذهبُ  الـدُّ
، يملِكَ العربَ رجـلٌ مـن أَهْـلِ بيتـي

    )٢٣()يواطئُ اسمُهُ اسمي
الدنيا لا ولن تنقـ حتـى أي أن 

يظهر الجمال والجلال الحقيقي للحيـاة 
ــا لأن الأرض  وكــما أراده االله تعــالى له

، خُلقت للصالحين والأتقيـاء الأنقيـاء
وليس للطالحين والمجـرمين الأشـقياء 

كيزيد ال.   
بُـورِ { :قال تعالى وَلَقَدْ كَتَبْنـَا فيِ الزَّ

كْرِ أَنَّ الأْرَْ  ضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ مِن بَعْدِ الذِّ
الحِوُنَ    )٢٤(}الصَّ

فــــالأرض يرثهــــا الحســــينيون 
 ـالحضاريون وليس غيرهم مـن الب
هوا صـورة الحيـاة وجمالهـا  الذين شـوَّ

وافسـدوا الـدنيا بـما ، بأعمالهم الطالحة
ظَهَرَ { :وصدق ربنا حيث يقول، فيها

ــبرَِّ وَالْبَحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ  الْفَسَــادُ فيِ الْ
ــذِي أَيْــدِ  ي النَّــاسِ ليُِــذِيقَهُمْ بَعْــضَ الَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ    )٢٥(}عَمِلُوا لَعَلَّ
فظهور الفساد يعني طغيـان القـبح 

فيختفـي الجـمال مـن هـذه ، على الجمال

وذلك ، الحياة حتى لا يكاد يظهر ويبين
والفساد في ، والشناعة، لشيوع البشاعة

كل مناحي الحياة البية كما نرى اليوم 
ملؤوا الأرض بالدماء وزرعوها حيث 

ــلحة  ــة بأس ــة المميت ــلحة الفتاك بالأس
الدمار الشامل وكأن االله أمرهم بتـدمير 

ـــا ـــادها لا ، الأرض لا بتعميره وبإفس
فيـا ويلهـم مـاذا فعلـوا في ، بإصلاحها

    .هذه الدنيا من فساد

 و���ــ�ل ��ــ� ر��ــ� ��ر��ــ� ز�ــ�ر�

    ..������ و�����د�

ري حيــث في هــذا المعــترك الحضــا
اخـــتلط الحابـــل بالنابـــل ن والحـــق 

يقيَّض االله تعـالى لهـذه الأمـة ، بالباطل
ولهذا الخلق والعالم عامة رايـة ، خاصة

والطريق ، لتدلهم على الإتجاه الصحيح
تلك الراية التي حـاول أئمـة ، السليم

الجور وأشياعهم وأتباعهم أن يدفنوها 
إلا أنهــا  مــع صــاحبها بشــط الفــرات

فكانـت كلـما   الجميعكانت عصية على
، وحاولوا دفنها، والجور، اشتد الظلم
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ــن  ــا م ــا االله وأعلاه ــها رفعه وطمس
رايـة الحـق والعـدل  تلك هـي، جديد

ــة الإمــام الحســين ،  والشــهادة راي
  وهنا نعـود لرؤيـة السـيدة زينـب

ــينية  ــمال الحس ــة الج ــفها للوح ووص
   .العاشورائية

ففي حديث قُدَامَةُ بـنُ زَائِـدَةَ عَـن 
 :‘ قَالَ عَـليُّ بـنُ اَلحُسـينَِ  :أَبيِهِ قَالَ 

بَلَغَنيِ يَا زَائِدَةُ أَنَّكَ تَزُورُ قَبرَْ أَبيِ عَبْـدِ (
إنَِّ  :فَقُلْـتُ   .أَحْيَاناً   االلهِ الحُْسَينِْ 

   .ذَلكَِ لَكَمَا بَلَغَكَ 
ــاَلَ ليِ  ــكَ  :فَقَ ــكَ وَ لَ ــلُ ذَلِ ا ذَا تَفْعَ

تَمِـلُ مَكَانٌ عِندَْ سُـلْطَانكَِ  ـذِي لاَ يحَْ الَّ
ــرِ  ــا وَ تَفْضِــيلِناَ وَ ذِكْ ــلىَ محَبََّتنَِ أَحَــداً عَ
ةِ مِـنْ  فَضَائِلِناَ وَ الْوَاجِبُ عَلىَ هَذِهِ الأْمَُّ

ناَ وَ االلهِ مَا أُرِيدُ بـِذَلكَِ إلاَِّ  :فَقُلْتُ ؟ حَقِّ
االلهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ أَحْفِـلُ بسَِـخَطِ مَـنْ 

يَكْـبرُُ فيِ صَـدْرِي مَكْـرُوهٌ سَخِطَ وَ لاَ 
  يَناَلُنيِ بسَِبَبهِِ 

 فَقَـــالَ وَ االلهِ إنَِّ ذَلـِــكَ لَكَـــذَلكَِ 
فَقُلْتُ وَ االلهِ إنَِّ ذَلـِكَ لَكَـذَلكَِ يَقُولهُـَا 

  ثَلاَثاً وَ أَقُولهُاَ ثَلاَثاً 
ــْ  :فَقَــاَلَ  ْثُــمَّ أَب ْــ ْثُــمَّ أَب ْــ ْأَب

نَّكَ بخَِبرٍَ   كَانَ عِندِْي فيِ النُّخَبِ فَلأَُخْبرَِ
ـا أَصَـابَناَ  [الْبَحْرِ] الْمَخْزُونِ  فَإنَِّـهُ لَمَّ

وَ قُتـِلَ   باِلطَّفِّ مَا أَصَابَناَ وَ قُتلَِ أَبيِ 
مِـنْ وُلْـدِهِ وَ إخِْوَتـِهِ وَ  مَنْ كَانَ مَعَـهُ 

سَائِرِ أَهْلِهِ وَ حمُلَِتْ حَرَمُهُ وَ نسَِاؤُهُ عَلىَ 
ابِ يُرَادُ بنِاَ الْكُوفَةُ فَجَعَلْتُ أَنْظُـرُ الأْقَْتَ 

عَى وَ لمَْ يوُارَوْا فَعَظُـمَ ذَلـِكَ  إلَِيْهِمْ صرَْ
فيِ صَدْرِي وَ اشْتَدَّ لمَِا أَرَى مِنهُْمْ قَلَقِي 
فَكَادَتْ نَفْسِـي تخَْـرُجُ وَ تَبَيَّنـَتْ ذَلـِكَ 

ى بنِتُْ عَليٍِّ  تيِ زَيْنبَُ الْكُبرَْ   مِنِّي عَمَّ
ودُ بنِفَْسِكَ يَا بَقِيَّـةَ  فَقَالَتْ مَا ليِ أَرَاكَ تجَُ

ي وَ أَبيِ وَ إخِْوَتيِ    ؟ جَدِّ
وَ كَيْفَ لاَ أَجْزَعُ وَ أَهْلَـعُ وَ  :فَقُلْتُ 

قَدْ أَرَى سَيِّدِي وَ إخِْوَتيِ وَ عُمُـومَتيِ وَ 
ي وَ أَهْـليِ مُـَعِينَ بـِدِمَائِهِمْ  وُلْدَ عَمِّ

لِينَ باِ نـُونَ وَ مُرَمَّ بينَِ لاَ يُكَفَّ لْعَرَاءِ مُسَـلَّ
جُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ وَ لاَ  لاَ يُوَارَوْنَ وَ لاَ يُعَرِّ
يْلَمِ  مُْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الدَّ مْ بٌَ كَأَنهَّ يَقْرَبهُُ

  ؟ وَ الخْزََرِ 



لاَ يجُْزِعَنَّكَ مَا تَرَى فَـوَ االلهِ  :فَقَالَتْ 
إلىَِ   مِـنْ رَسُـولِ االلهِ إنَِّ ذَلكَِ لَعَهْـدٌ 

كَ وَ لَقَدْ أَخَـذَ االلهُ  كَ وَ أَبيِكَ وَ عَمِّ جَدِّ
ةِ لاَ  الميثاق [مِيثَاقَ  ] أُنَاسٍ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ

ــمْ  ــةِ وَ هُ ــذِهِ الأْمَُّ ــةُ هَ ــرِفُهُمْ فَرَاعِنَ تَعْ
ــمْ  ُ ــمَاوَاتِ أَنهَّ ــلِ السَّ ــونَ فيِ أَهْ مَعْرُوفُ

ــذِهِ  ــونَ هَ ــةَ  يجَْمَعُ قَ ــاءَ الْمُتَفَرِّ الأْعَْضَ
جَةَ وَ  َّـُفَيُوَارُونهَاَ وَ هَذِهِ الجُْسُومَ الْم
يَنصِْبُونَ لهِذََا الطَّـفِّ عَلَـماً لقَِـبرِْ أَبيِـكَ 
هَدَاءِ لاَ يَدْرُسُ أَثَرُهُ وَ لاَ يَعْفُو  سَيِّدِ الشُّ
ــامِ وَ  يَـاليِ وَ الأْيََّ رَسْـمُهُ عَـلىَ كُــرُورِ اللَّ

لاَلَةِ لَيَجْ  ةُ الْكُفْرِ وَ أَشْيَاعُ الضَّ تَهِدَنَّ أَئِمَّ
فيِ محَوِْهِ وَ تَطْمِيسِهِ فَـلاَ يَـزْدَادُ أَثَـرُهُ إلاَِّ 

   .ظُهُوراً وَ أَمْرُهُ إلاَِّ عُلُوّاً 
وَ مَا هَذَا الْعَهْـدُ وَ مَـا هَـذَا  :فَقُلْتُ 

  ؟ الخْبرََُ 
ــتْ  ــنَ  :قَالَ ثَتْنيِ أُمُّ أَيْمَ ــمْ حَــدَّ أَنَّ  نَعَ
فيِ    زَارَ مَنزِْلَ فَاطمَِـةَ    رَسُولَ االلهِ 

امِ فَعَمِلْتُ لَهُ حَرِيرَةً وَ أَتَـاهُ  يَوْمٍ مِنَ الأْيََّ
بطَِبقٍَ فيِهِ تمَرٌْ ثُمَّ قَالَتْ أُمُّ أَيْمَـنَ    عَليٌِّ 

فَــأَتَيْتُهُمْ بعُِــسٍّ فيِــهِ لَــبَنٌ وَ زُبْــدٌ فَأَكَــلَ 
وَ عَليٌِّ وَ فَاطمَِةُ وَ الحْسََنُ    رَسُولُ االلهِ 

وَ   مِــنْ تلِْــكَ الحْرَِيــرَةِ    وَ الحْسَُــينُْ 
بَ رَسُولُ االلهِ  بُوا مِنْ ذَلكَِ    شرَِ وَ شرَِ

بَنِ ثُمَّ أَكَلَ وَ أَكَلُوا مِنْ ذَلكَِ التَّمْـرِ وَ  اللَّ
بْدِ ثُمَّ غَسَلَ رَسُـولُ االلهِ  وَ   يَـدَهُ    الزُّ

ـا فَـرَغَ مِـنْ عَليٌِّ يَصُ  بُّ عَلَيهِْ الْمَـاءَ فَلَمَّ
غَسْلِ يَدِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَظَـرَ إلىَِ عَـليٍِّ 
ــراً  ــينِْ نَظَ ــنِ وَ الحْسَُ ــةَ وَ الحْسََ وَ فَاطمَِ
عَرَفْناَ بـِهِ الـُورَ فيِ وَجْهِـهِ ثُـمَّ رَمَـقَ 

ـ مَاءِ مَلِيّـاً ثُـمَّ إنَِّـهُ وَجَّ هَ بطَِرْفهِِ نَحْوَ السَّ
وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبلَْةِ وَ بَسَـطَ يَدَيْـهِ وَ دَعَـا 
ثُــمَّ خَــرَّ سَــاجِداً وَ هُــوَ يَنشِْــجُ فَأَطَــالَ 
النُّشُوجَ وَ عَلاَ نَحِيبهُُ وَ جَـرَتْ دُمُوعُـهُ 
ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ وَ أَطْــرَقَ إلىَِ الأْرَْضِ وَ 

ــ ــوْبُ الْمَطَ ــا صَ َ ــرُ كَأَنهَّ ــهُ تَقْطُ رِ دُمُوعُ
ــنُ وَ  ــليٌِ وَ الحْسََ ــةُ وَ عَ ــتْ فَاطمَِ فَحَزِنَ

وَ حَزِنْتُ مَعَهُمْ لمَِـا رَأَيْنـَا    الحْسَُينُْ 
ــنْ رَسُــولِ االلهِ  ــأَلَهُ    مِ ــاهُ أَنْ نَسْ وَ هِبْنَ

حَتَّى إذَِا طَالَ ذَلكَِ قَالَ لَهُ عَليٌِّ وَ قَالَـتْ 
لاَ  لَهُ فَاطمَِةُ مَـا يُبكِْيـكَ يَـا رَسُـولَ االلهِ 

أَبْكَى االلهُ عَيْنيَْكَ فَقَـدْ أَقْـرَحَ قُلُوبَنـَا مَـا 
  ؟ نَرَى مِنْ حَالكَِ 

رْتُ بكُِـمْ وَ قَـالَ  :فَقَالَ  يَا أَخِي سرُِ
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لاَ يجُْزِعَنَّكَ مَا تَرَى فَـوَ االلهِ  :فَقَالَتْ 
إلىَِ   مِـنْ رَسُـولِ االلهِ إنَِّ ذَلكَِ لَعَهْـدٌ 

كَ وَ لَقَدْ أَخَـذَ االلهُ  كَ وَ أَبيِكَ وَ عَمِّ جَدِّ
ةِ لاَ  الميثاق [مِيثَاقَ  ] أُنَاسٍ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ

ــمْ  ــةِ وَ هُ ــذِهِ الأْمَُّ ــةُ هَ ــرِفُهُمْ فَرَاعِنَ تَعْ
ــمْ  ُ ــمَاوَاتِ أَنهَّ ــلِ السَّ ــونَ فيِ أَهْ مَعْرُوفُ

ــذِهِ  ــونَ هَ ــةَ  يجَْمَعُ قَ ــاءَ الْمُتَفَرِّ الأْعَْضَ
جَةَ وَ  َّـُفَيُوَارُونهَاَ وَ هَذِهِ الجُْسُومَ الْم
يَنصِْبُونَ لهِذََا الطَّـفِّ عَلَـماً لقَِـبرِْ أَبيِـكَ 
هَدَاءِ لاَ يَدْرُسُ أَثَرُهُ وَ لاَ يَعْفُو  سَيِّدِ الشُّ
ــامِ وَ  يَـاليِ وَ الأْيََّ رَسْـمُهُ عَـلىَ كُــرُورِ اللَّ

لاَلَةِ لَيَجْ  ةُ الْكُفْرِ وَ أَشْيَاعُ الضَّ تَهِدَنَّ أَئِمَّ
فيِ محَوِْهِ وَ تَطْمِيسِهِ فَـلاَ يَـزْدَادُ أَثَـرُهُ إلاَِّ 

   .ظُهُوراً وَ أَمْرُهُ إلاَِّ عُلُوّاً 
وَ مَا هَذَا الْعَهْـدُ وَ مَـا هَـذَا  :فَقُلْتُ 

  ؟ الخْبرََُ 
ــتْ  ــنَ  :قَالَ ثَتْنيِ أُمُّ أَيْمَ ــمْ حَــدَّ أَنَّ  نَعَ
فيِ    زَارَ مَنزِْلَ فَاطمَِـةَ    رَسُولَ االلهِ 

امِ فَعَمِلْتُ لَهُ حَرِيرَةً وَ أَتَـاهُ  يَوْمٍ مِنَ الأْيََّ
بطَِبقٍَ فيِهِ تمَرٌْ ثُمَّ قَالَتْ أُمُّ أَيْمَـنَ    عَليٌِّ 

فَــأَتَيْتُهُمْ بعُِــسٍّ فيِــهِ لَــبَنٌ وَ زُبْــدٌ فَأَكَــلَ 
وَ عَليٌِّ وَ فَاطمَِةُ وَ الحْسََنُ    رَسُولُ االلهِ 

وَ   مِــنْ تلِْــكَ الحْرَِيــرَةِ    وَ الحْسَُــينُْ 
بَ رَسُولُ االلهِ  بُوا مِنْ ذَلكَِ    شرَِ وَ شرَِ

بَنِ ثُمَّ أَكَلَ وَ أَكَلُوا مِنْ ذَلكَِ التَّمْـرِ وَ  اللَّ
بْدِ ثُمَّ غَسَلَ رَسُـولُ االلهِ  وَ   يَـدَهُ    الزُّ

ـا فَـرَغَ مِـنْ عَليٌِّ يَصُ  بُّ عَلَيهِْ الْمَـاءَ فَلَمَّ
غَسْلِ يَدِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَظَـرَ إلىَِ عَـليٍِّ 
ــراً  ــينِْ نَظَ ــنِ وَ الحْسَُ ــةَ وَ الحْسََ وَ فَاطمَِ
عَرَفْناَ بـِهِ الـُورَ فيِ وَجْهِـهِ ثُـمَّ رَمَـقَ 

ـ مَاءِ مَلِيّـاً ثُـمَّ إنَِّـهُ وَجَّ هَ بطَِرْفهِِ نَحْوَ السَّ
وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبلَْةِ وَ بَسَـطَ يَدَيْـهِ وَ دَعَـا 
ثُــمَّ خَــرَّ سَــاجِداً وَ هُــوَ يَنشِْــجُ فَأَطَــالَ 
النُّشُوجَ وَ عَلاَ نَحِيبهُُ وَ جَـرَتْ دُمُوعُـهُ 
ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ وَ أَطْــرَقَ إلىَِ الأْرَْضِ وَ 

ــ ــوْبُ الْمَطَ ــا صَ َ ــرُ كَأَنهَّ ــهُ تَقْطُ رِ دُمُوعُ
ــنُ وَ  ــليٌِ وَ الحْسََ ــةُ وَ عَ ــتْ فَاطمَِ فَحَزِنَ

وَ حَزِنْتُ مَعَهُمْ لمَِـا رَأَيْنـَا    الحْسَُينُْ 
ــنْ رَسُــولِ االلهِ  ــأَلَهُ    مِ ــاهُ أَنْ نَسْ وَ هِبْنَ

حَتَّى إذَِا طَالَ ذَلكَِ قَالَ لَهُ عَليٌِّ وَ قَالَـتْ 
لاَ  لَهُ فَاطمَِةُ مَـا يُبكِْيـكَ يَـا رَسُـولَ االلهِ 

أَبْكَى االلهُ عَيْنيَْكَ فَقَـدْ أَقْـرَحَ قُلُوبَنـَا مَـا 
  ؟ نَرَى مِنْ حَالكَِ 

رْتُ بكُِـمْ وَ قَـالَ  :فَقَالَ  يَا أَخِي سرُِ
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ــهِ  ــوَارِثِ فيِ حَدِيثِ ــنُ عَبْــدِ الْ مُــزَاحِمُ بْ
رْتُ بكُِـمْ  هَاهُناَ فَقَالَ يَا حَبيِبـِي إنيِِّ سرُِ

ــ رْتُ مِثْلَ ــا سرُِ وراً مَ ــطُّ سرُُ وَ إنيِِّ  هُ قَ
لأَنَْظُرُ إلَِيْكُمْ وَ أَحمَْدُ االلهَ عَلىَ نعِْمَتهِِ عَليََّ 

ئِيلُ  فَقَالَ يَـا   فيِكُمْ إذِْ هَبَطَ عَليََّ جَبرَْ
دُ إنَِّ االلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اطَّلَعَ عَلىَ مَا  محُمََّ
ورَكَ بأَِخِيـكَ وَ  فيِ نَفْسِكَ وَ عَـرَفَ سرُُ

نتَكَِ وَ سِبْطَيْكَ فَأَكْمَلَ لَكَ النِّعْمَـةَ وَ ابْ 
ـاتهِِمْ وَ  يَّ هَنَّأَكَ الْعَطِيَّةَ بأَِنْ جَعَلَهُمْ وَ ذُرِّ
ــةِ لاَ  بِّــيهِمْ وَ شِــيعَتَهُمْ مَعَــكَ فيِ الجَْنَّ محُِ
ونَ كَمَا تحُِـبُّ وَ  قُ بَيْنكََ وَ بَيْنهَُمْ يحُِبُّ يُفَرِّ

تَّى تَرْضىَ وَ فَـوْقَ يُعْطَوْنَ كَمَا تُعْطَي حَ 
نْيَا  ضَا عَلىَ بَلْوَى كَثيرَِةٍ تَناَلهُمُْ فيِ الـدُّ الرِّ
ـــاسٍ  ـــدِي أُنَ وَ مَكَـــارِهَ تُصِـــيبُهُمْ بأَِيْ
ـُمْ مِـنْ  تَكَ وَ يَزْعُمُـونَ أَنهَّ يَنتَْحِلُونَ مِلَّ
تكَِ برَِاءٍ مِنَ االلهِ وَ مِنكَْ خَبْطاً خَبْطـاً  أُمَّ

شَـتَّى مَصَـارِعُهُمْ نَائِيَـةً  وَ قَتْلاً قَـتْلاً 
ةً مِنَ االلهِ لهَمُْ وَ لَـكَ فـِيهِمْ  قُبُورُهُمْ خِيرََ
ــهِ وَ  تِ ــلىَ خِيرََ ــزَّ وَ جَــلَّ عَ ــدِ االلهَ عَ فَاحمَْ
ارْضَ بقَِضَائِهِ فَحَمِدْتُ االلهَ وَ رَضِـيتُ 

   .بقَِضَائِهِ بمَِا اخْتَارَهُ لَكُمْ 
ئِيــلُ  ــدُ إنَِّ  :ثُــمَّ قَــالَ ليِ جَبرَْ يَــا محُمََّ

أَخَاكَ مُضْـطَهَدٌ بَعْـدَكَ مَغْلُـوبٌ عَـلىَ 
تكَِ مَتْعُوبٌ مِنْ أَعْدَائِكَ ثُـمَّ مَقْتُـولٌ  أُمَّ

وَ  بَعْدَكَ يَقْتُلُهُ أَشرَُّ الخْلَْـقِ وَ الخْلَِيقَـةِ 
ةِ يَكُونُ نَظـِيرَ عَـاقِرِ النَّاقَـةِ  يَّ أَشْقَى الْبرَِ

هِ هِجْرَتُـهُ وَ هُـوَ مَغْـرِسُ ببَِلَدٍ تَكُونُ إلَِيْ 
شِيعَتهِِ وَ شِـيعَةِ وُلْـدِهِ وَ فيِـهِ عَـلىَ كُـلِّ 
حَالٍ يَكْثُرُ بَلْوَاهُمْ وَ يَعْظُمُ مُصَـابهُُمْ وَ 
ـــدِهِ إلىَِ  ـــأَ بيَِ ـــذَا وَ أَوْمَ إنَِّ سِـــبْطَكَ هَ

ــينِْ  ــنْ   الحُْسَ ــابَةٍ مِ ــولٌ فيِ عِصَ مَقْتُ
تكَِ  تكَِ وَ أَهْلِ بَيْتكَِ وَ أَخْيَارٍ مِنْ أُمَّ يَّ ذُرِّ
ةِ الْفُرَاتِ بأَِرْضٍ يُقَالُ لهَـَا كَـرْبَلاَءُ  بضِِفَّ
مِنْ أَجْلِهَا يَكْثُرُ الْكَرْبُ وَ الْـبَلاَءُ عَـلىَ 

ذِ  تكَِ فيِ الْيَوْمِ الَّ يَّ ي أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ ذُرِّ
لاَ يَنقَْ كَرْبُـهُ وَ لاَ تَفْنـَى حَـَتُهُ وَ 
هِــيَ أَطْيَــبُ بقَِــاعِ الأْرَْضِ وَ أَعْظَمُهَــا 
ـَا  حُرْمَةً يُقْتَلُ فيِهَا سِبْطُكَ وَ أَهْلُهُ وَ أَنهَّ
مِنْ بَطْحَاءِ الجَْنَّةِ فَإذَِا كَانَ ذَلـِكَ الْيَـوْمُ 

ــبْطُكَ وَ أَهْ  ــهِ سِ ــلُ فيِ ــذِي يُقْتَ ــهُ وَ الَّ لُ
عْنةَِ  أَحَاطَتْ بهِِ كَتَائِبُ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ اللَّ
تَزَعْزَعَتِ الأْرَْضُ مِنْ أَقْطَارِهَا وَمَادَتِ 
بَالُ وَ كَثُـرَ اضْـطرَِابهَُا وَاصْـطَفَقَتِ  الجِْ
ـمَاوَاتُ  الْبحَِارُ بأَِمْوَاجِهَا وَ مَاجَتِ السَّ



دُ وَ  تكَِ  بأَِهْلِهَا غَضَباً لَكَ يَا محُمََّ يَّ  لـِذُرِّ
وَ اسْتعِْظَاماً لمَِا يَنتَْهِكُ مِنْ حُرْمَتـِكَ وَ 
تكَِ وَ  تكَِ وَ عِترَْ يَّ لِِّ مَا تُكَافىَ بهِِ فيِ ذُرِّ

ءٌ مِنْ ذَلكَِ إلاَِّ اسْـتَأْذَنَ االلهَ  لاَ يَبْقَى شيَْ 
 عَـــزَّ وَ جَـــلَّ فيِ نُـــَةِ أَهْلِـــكَ 

ـذِينَ هُـمْ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمَظْلُـ ومِينَ الَّ
ةُ االلهِ عَلىَ خَلْقِهِ بَعْدَكَ فَيُـوحِي االلهُ  حُجَّ
ــالِ وَ  بَ ــمَاوَاتِ وَ الأْرَْضِ وَ الجِْ إلىَِ السَّ
الْبحَِارِ وَ مَنْ فـِيهِنَّ إنيِِّ أَنَـا االلهُ الْمَلِـكُ 
ــارِبٌ وَ لاَ  ــهُ هَ ــذِي لاَ يَفُوتُ ــادِرُ الَّ الْقَ

ــعٌ  ــزُهُ ممُتَْنِ ــلىَ  يُعْجِ ــهِ عَ ــدَرُ فيِ ــا أَقْ وَ أَنَ
تيِ وَ جَـلاَليِ  الاِنْتصَِارِ وَ الاِنْتقَِامِ وَ عِـزَّ
بَنَّ مَـنْ وَتَـرَ رَسُـوليِ وَ صَـفِيِّي وَ  لأَعَُذِّ
تَهُ وَ نَبَذَ عَهْدَهُ  انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ وَ قَتَلَ عِترَْ

بُهُ ] عَذَاباً لاَ أُعَذِّ  وَ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتهِِ [أَهْلَهُ 
أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فَعِنـْدَ ذَلـِكَ يَضِـجُّ 

ــينَ  كُــلُّ شيَْ  ــمَاوَاتِ وَ الأْرََضِ ءٍ فيِ السَّ
ــتَحَلَّ  ــكَ وَ اسْ تَ ــمَ عِترَْ ــنْ ظَلَ ــنِ مَ بلَِعْ
حُرْمَتَكَ فَإذَِا بَرَزَتْ تلِْـكَ الْعِصَـابَةُ إلىَِ 

 تَوَلىَّ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَـبْضَ  مَضَاجِعِهَا
ـــدِهِ وَ هَـــبَطَ إلىَِ الأْرَْضِ  أَرْوَاحِهَـــا بيَِ

ابعَِةِ مَعَهُمْ آنيَِـةٌ  مَلاَئِكَةٌ  مَاءِ السَّ مِنَ السَّ

ةً مِـنْ مَـاءِ  دِ ممَلُْـوَّ مُـرُّ مِنَ الْيَاقُوتِ وَ الزُّ
ةِ وَ طِيـبٌ  الحَْيَاةِ وَ حُلَلٌ مِنْ حُلَلِ الجَْنَّـ

لُوا جُثَـثَ  هُمْ بـِذَلكَِ مِنْ طِيبِ الجَْنَّةِ فَغَسَّ
ــا  ــلَ وَ حَنَّطُوهَ ــوهَا الحْلَُ ــاءِ وَ أَلْبَسُ الْمَ
بذَِلكَِ الطِّيبِ وَ صَلَّتِ الْمَلاَئِكَةُ صَـفّاً 
صَفّاً عَلَـيْهِمْ ثُـمَّ يَبْعَـثُ االلهُ قَوْمـاً مِـنْ 
ـارُ لمَْ يَـَكُوا فيِ  تكَِ لاَ يَعْرِفُهُمُ الْكُفَّ أُمَّ

مَاءِ بقَِـوْلٍ  وَ لاَ فعِْـلٍ وَ لاَ نيَِّـةٍ تلِْكَ الدِّ
فَيُـوَارُونَ أَجْسَــامَهُمْ وَ يُقِيمُـونَ رَسْــماً 
ــكَ الْبَطْحَــاءِ  ــهَدَاءِ بتِلِْ ــبرِْ سَــيِّدِ الشُّ لقَِ
يَكُــونُ عَلَــماً لأِهَْــلِ الحْـَـقِّ وَ سَــبَباً 
هُ مَلاَئِكَةٌ مِـنْ  للِْمُؤْمِنينَِ إلىَِ الْفَوْزِ وَ تحَُفُّ

ةُ أَلْفِ مَلَكٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَ كُلِّ سَمَاءٍ مِائَ 
ونَ عَلَيْهِ وَ يَطُوفُونَ عَلَيْـهِ  لَيْلَةٍ  وَ يُصَلُّ

وَ يُسَبِّحُونَ االلهَ عِندَْهُ وَ يَسْـتَغْفِرُونَ االلهَ 
لمَِنْ زَارَهُ وَ يَكْتُبُونَ أَسْـمَاءَ مَـنْ يَأْتيِـهِ 

بـاً إلىَِ االلهِ  تكَِ مُتَقَرِّ  تَعَـالىَ وَ زَائِراً مِنْ أُمَّ
ـــائِهِمْ وَ  ـــمَاءَ آبَ ـــذَلكَِ وَ أَسْ ـــكَ بِ إلَِيْ
ــمُونَ فيِ  ــدَانهِِمْ وَ يُوسِ ــائِرِهِمْ وَ بُلْ عَشَ
وُجُوهِهِمْ بمِِيسَمِ نُورِ عَـرْشِ االلهِ هَـذَا 
ــهَدَاءِ وَ ابْــنِ خَــيرِْ  زَائِــرُ قَــبرِْ خَــيرِْ الشُّ

سَـطَعَ فيِ  الأْنَْبيَِاءِ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَـةِ 
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دُ وَ  تكَِ  بأَِهْلِهَا غَضَباً لَكَ يَا محُمََّ يَّ  لـِذُرِّ
وَ اسْتعِْظَاماً لمَِا يَنتَْهِكُ مِنْ حُرْمَتـِكَ وَ 
تكَِ وَ  تكَِ وَ عِترَْ يَّ لِِّ مَا تُكَافىَ بهِِ فيِ ذُرِّ

ءٌ مِنْ ذَلكَِ إلاَِّ اسْـتَأْذَنَ االلهَ  لاَ يَبْقَى شيَْ 
 عَـــزَّ وَ جَـــلَّ فيِ نُـــَةِ أَهْلِـــكَ 

ـذِينَ هُـمْ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمَظْلُـ ومِينَ الَّ
ةُ االلهِ عَلىَ خَلْقِهِ بَعْدَكَ فَيُـوحِي االلهُ  حُجَّ
ــالِ وَ  بَ ــمَاوَاتِ وَ الأْرَْضِ وَ الجِْ إلىَِ السَّ
الْبحَِارِ وَ مَنْ فـِيهِنَّ إنيِِّ أَنَـا االلهُ الْمَلِـكُ 
ــارِبٌ وَ لاَ  ــهُ هَ ــذِي لاَ يَفُوتُ ــادِرُ الَّ الْقَ

ــعٌ  ــزُهُ ممُتَْنِ ــلىَ  يُعْجِ ــهِ عَ ــدَرُ فيِ ــا أَقْ وَ أَنَ
تيِ وَ جَـلاَليِ  الاِنْتصَِارِ وَ الاِنْتقَِامِ وَ عِـزَّ
بَنَّ مَـنْ وَتَـرَ رَسُـوليِ وَ صَـفِيِّي وَ  لأَعَُذِّ
تَهُ وَ نَبَذَ عَهْدَهُ  انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ وَ قَتَلَ عِترَْ

بُهُ ] عَذَاباً لاَ أُعَذِّ  وَ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتهِِ [أَهْلَهُ 
أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فَعِنـْدَ ذَلـِكَ يَضِـجُّ 

ــينَ  كُــلُّ شيَْ  ــمَاوَاتِ وَ الأْرََضِ ءٍ فيِ السَّ
ــتَحَلَّ  ــكَ وَ اسْ تَ ــمَ عِترَْ ــنْ ظَلَ ــنِ مَ بلَِعْ
حُرْمَتَكَ فَإذَِا بَرَزَتْ تلِْـكَ الْعِصَـابَةُ إلىَِ 

 تَوَلىَّ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَـبْضَ  مَضَاجِعِهَا
ـــدِهِ وَ هَـــبَطَ إلىَِ الأْرَْضِ  أَرْوَاحِهَـــا بيَِ

ابعَِةِ مَعَهُمْ آنيَِـةٌ  مَلاَئِكَةٌ  مَاءِ السَّ مِنَ السَّ

ةً مِـنْ مَـاءِ  دِ ممَلُْـوَّ مُـرُّ مِنَ الْيَاقُوتِ وَ الزُّ
ةِ وَ طِيـبٌ  الحَْيَاةِ وَ حُلَلٌ مِنْ حُلَلِ الجَْنَّـ

لُوا جُثَـثَ  هُمْ بـِذَلكَِ مِنْ طِيبِ الجَْنَّةِ فَغَسَّ
ــا  ــلَ وَ حَنَّطُوهَ ــوهَا الحْلَُ ــاءِ وَ أَلْبَسُ الْمَ
بذَِلكَِ الطِّيبِ وَ صَلَّتِ الْمَلاَئِكَةُ صَـفّاً 
صَفّاً عَلَـيْهِمْ ثُـمَّ يَبْعَـثُ االلهُ قَوْمـاً مِـنْ 
ـارُ لمَْ يَـَكُوا فيِ  تكَِ لاَ يَعْرِفُهُمُ الْكُفَّ أُمَّ

مَاءِ بقَِـوْلٍ  وَ لاَ فعِْـلٍ وَ لاَ نيَِّـةٍ تلِْكَ الدِّ
فَيُـوَارُونَ أَجْسَــامَهُمْ وَ يُقِيمُـونَ رَسْــماً 
ــكَ الْبَطْحَــاءِ  ــهَدَاءِ بتِلِْ ــبرِْ سَــيِّدِ الشُّ لقَِ
يَكُــونُ عَلَــماً لأِهَْــلِ الحْـَـقِّ وَ سَــبَباً 
هُ مَلاَئِكَةٌ مِـنْ  للِْمُؤْمِنينَِ إلىَِ الْفَوْزِ وَ تحَُفُّ

ةُ أَلْفِ مَلَكٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَ كُلِّ سَمَاءٍ مِائَ 
ونَ عَلَيْهِ وَ يَطُوفُونَ عَلَيْـهِ  لَيْلَةٍ  وَ يُصَلُّ

وَ يُسَبِّحُونَ االلهَ عِندَْهُ وَ يَسْـتَغْفِرُونَ االلهَ 
لمَِنْ زَارَهُ وَ يَكْتُبُونَ أَسْـمَاءَ مَـنْ يَأْتيِـهِ 

بـاً إلىَِ االلهِ  تكَِ مُتَقَرِّ  تَعَـالىَ وَ زَائِراً مِنْ أُمَّ
ـــائِهِمْ وَ  ـــمَاءَ آبَ ـــذَلكَِ وَ أَسْ ـــكَ بِ إلَِيْ
ــمُونَ فيِ  ــدَانهِِمْ وَ يُوسِ ــائِرِهِمْ وَ بُلْ عَشَ
وُجُوهِهِمْ بمِِيسَمِ نُورِ عَـرْشِ االلهِ هَـذَا 
ــهَدَاءِ وَ ابْــنِ خَــيرِْ  زَائِــرُ قَــبرِْ خَــيرِْ الشُّ

سَـطَعَ فيِ  الأْنَْبيَِاءِ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَـةِ 
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وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَـرِ ذَلـِكَ الْمِيسَـمِ نُـورٌ 
يَـدُلُّ عَلَـيْهِمْ وَ  تُغْ مِنـْهُ الأْبَْصَـارُ 

ـدُ بَيْنـِي وَ  يُعْرَفُونَ بهِِ وَ كَأَنيِّ بكَِ يَا محُمََّ
بَينَْ مِيكَائِيلَ وَ عَليٌِّ أَمَامَنـَا وَ مَعَنـَا مِـنْ 

 عَدَدُهُمْ وَ نَحْنُ مَلاَئِكَةِ االلهِ مَا لاَ  يحُْ
نَلْتَقِطُ مِنْ ذَلكَِ الْمِيسَمِ فيِ وَجْهِـهِ مِـنْ 
بَينِْ الخْلاََئِقِ حَتَّى يُنجِْيَهُمُ االلهُ مِنْ هَوْلِ 
ذَلكَِ الْيَوْمِ وَ شَدَائِدِهِ وَ ذَلكَِ حُكْمُ االلهِ 
دُ أَوْ قَبرَْ  كَ يَا محُمََّ  وَ عَطَاؤُهُ لمَِنْ زَارَ قَبرَْ
أَخِيكَ أَوْ قَبرَْ سِبْطَيْكَ لاَ يُرِيدُ بـِهِ غَـيرَْ 
نْ  االلهِ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ سَـيَجْتَهِدُ أُنَـاسٌ ممَِّـ
ـــنَ االلهِ وَ  ـــةُ مِ عْنَ ـــيْهِمُ اللَّ ـــتْ عَلَ حَقَّ

خَطُ  أَنْ يَعْفُوا رَسْمَ ذَلكَِ الْقَـبرِْ وَ  السَّ
ارَكَ وَ تَعَالىَ يَمْحُوا أَثَرَهُ فَلاَ يجَْعَلُ االلهُ تَبَ 

   .لهَمُْ إلىَِ ذَلكَِ سَبيِلاً 
فَهَذَا أَبْكَانيِ  : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ االله

   .وَ أَحْزَنَنيِ
ــبُ  ــتْ زَيْنَ ــنُ  :قالَ بَ ابْ ــا ضرََ فَلَمَّ

وَ رَأَيْـتُ عَلَيْـهِ   مُلْجَمٍ لَعَنـَهُ االلهُ أَبيِ 
ثَتْنيِ مِنهُْ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ   أَثَرَ الْمَوْتِ  حَدَّ

أُمُّ أَيْمَنَ بكَِذَا وَ كَـذَا وَ قَـدْ أَحْبَبْـتُ أَنْ 
   .أَسْمَعَهُ مِنكَْ 

ثَتْكِ   فَقَالَ يَا بُنيََّةِ الحْدَِيثُ كَمَا حَـدَّ
أُمُّ أَيْمَنَ وَ كَـأَنيِّ بـِكِ وَ بنِسَِـاءِ أَهْلِـكِ 

ءَ خَاشِعِينَ  تخَافُونَ   سَبَايَا بهَِذَا الْبَلَدِ أَذِلاَّ
فَصَبرْاً صَـبرْاً فَـوَ   نْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ أَ 

ذِي فَلَقَ الحَْبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا ِ عَلىَ  الَّ
كُمْ وَ غَـيرُْ  ظَهْرِ الأْرَْضِ يَوْمَئِذٍ وَليٌِّ غَيرُْ
ــا  ــالَ لَنَ ــدْ قَ ــيعَتكُِمْ وَ لَقَ ــيكُمْ وَ شِ بِّ محُِ

 نَا بهَِذَا الخْبرََِ حِينَ أَخْبرََ   رَسُولُ االلهِ 
إنَِّ إبِْلِيسَ لَعَنهَُ االلهُ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ يَطـِيرُ 
هَا بشَِيَاطِينهِِ وَ  فَرَحاً فَيَجُولُ الأْرَْضَ كُلَّ
يَاطِينِ قَـدْ  عَفَارِيتهِِ فَيَقُولُ يَا مَعَاشرَِ الشَّ

ةِ آدَمَ الطَّلِبَـةَ وَ بَلَغْنـَا يَّ فيِ  أَدْرَكْناَ مِنْ ذُرِّ
ارَ إلاَِّ  هَلاَكِهِمْ الْغَايَـةَ وَ أَوْرَثْنـَاهُمُ النَّـ
مَنِ اعْتَصَـمَ بهَِـذِهِ الْعِصَـابَةِ فَـاجْعَلُوا 
شُغُلَكُمْ بتَِشْكِيكِ النَّاسِ فيِهِمْ وَ حمَْلِهِمْ 
ـــمْ وَ  عَـــلىَ عَـــدَاوَتهِِمْ وَ إغِْـــرَائِهِم بهِِ

ــلاَلَ  ــتَحْكِمُوا ضَ ــى تَسْ ــائِهِمْ حَتَّ ةَ أَوْليَِ
 الخْلَْقِ وَ كُفْرَهُمْ وَ لاَ يَنجُْو مِنهُْمْ نَاجٍ 

ــيسُ  ــيْهِمْ إبِْلِ قَ عَلَ ــدْ صَــدَّ ــوَ   وَ لَقَ وَ هُ
هُ لاَ يَنفَْعُ مَعَ عَدَاوَتكُِمْ عَمَلٌ  كَذُوبٌ أَنَّ
ـــتكُِمْ وَ  ـــعَ محَبََّ ـــُّ مَ َصَـــالحٌِ وَ لاَ ي

   .مُوَالاتكُِمْ ذَنْبٌ غَيرُْ الْكَبَائِرِ 



ــالَ  ــنُ قَ ــليُِّ بْ ــالَ عَ ــمَّ قَ ــدَةُ ثُ زَائِ
ثَنيِ بهَِــذَا   الحُْسَــينِْ  بَعْــدَ أَنْ حَــدَّ

بْـتَ فيِ  الحْدَِيثِ خُذْهُ إلَِيْكَ مَـا لَـوْ ضرََ
ـــلِ حَـــوْلاً لَكَـــانَ  بِ ـــاطَ الإِْ ـــهِ آبَ طَلَبِ

  )٢٦(.)قَلِيلاً 
هنا يتجلى الحق والجمال في النهضـة 

وقيادتها الربانية وهو الـذي ، الحسينية
    رأته السيدة زينب الكبرى

التي رأت تنفيذ أمـر االله بحـذافيره 
وبكل دقة حتى لوحة عبـد االله الطفـل 
 الرضيع كان في تلك اللوحـة الربانيـة

التـي رسـمها البـاري  )فتح الشهادة(
بقلم القـدرة ونفـذها الإمـام الحسـين 
وإخوته وأبنائه وأصـحابه عـلى أرض 

 وهـل، المعراج حقيقة في يوم عاشوراء
ــق ــق إلا ، يخل ــل المطل ــم الجمي ويرس
لا سيما في حيرتـه أهـل البيـت ، الجمال

  ؟  نبيه وحبيبه المصطفى
ولكن أنَّى لشياطين الإنس أن يروا 

وتشــويه ، الجــمال وهــم ســبب القــبح
  ؟ الجمال في هذه الحياة

هي الرايـة   فراية الإمام الحسين

التي رفعها االله يوم رفع الأشـقياء ذاك 
له على رمح طويل راح  الرأس الجميل

يقرأ اَيات القراَن ويُرتل سورة الكهف 
س رايـة ، الجميلة فمَن يستطيع أن يُنكَّ

وأنبتهـا ، وركزها جبرائيـل، رفعها االله
وسقاها سـيد الشـهداء   رسول االله

  ؟ دمه الطاهر الزكي

    ������ � � ر��� ��ر��� ز��ر�

عندما ترفع راية المظلـوم فـإن كـل 
والمستضعفين  مين والمضطهدينالمظلو

وتع إليـك لأنـك ، ستلتف حولك
ونداء الإنسانية ، تكون صوت العدالة

ولهـذا عنـدما صرخ ونـادى ، في الب
المولى السـبط سـيد الشـهداء في تلـك 
الصحراء المقفرة وما سمعوه بل كتموا 
أنفاسه الطاهرة وقطعوا أوداجـه التـي 
كانت تضـخ الحـب والسـلام في بنـي 

ليرضى المجرم العتل الـزنيم ابـن  ،اَدم
وسيده الـير ابـن ميسـون ، مرجانة

يزيد السلطان الظلوم الغشـوم لبـذي 
ه الحيـاة بفسـقه وفجـوره وتهتكـه  شوَّ
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ملا  امإن ئ نيم إاكمهيئاام ربم إاكمإيم بمإل  لمني


ــالَ  ــنُ قَ ــليُِّ بْ ــالَ عَ ــمَّ قَ ــدَةُ ثُ زَائِ
ثَنيِ بهَِــذَا   الحُْسَــينِْ  بَعْــدَ أَنْ حَــدَّ

بْـتَ فيِ  الحْدَِيثِ خُذْهُ إلَِيْكَ مَـا لَـوْ ضرََ
ـــلِ حَـــوْلاً لَكَـــانَ  بِ ـــاطَ الإِْ ـــهِ آبَ طَلَبِ

  )٢٦(.)قَلِيلاً 
هنا يتجلى الحق والجمال في النهضـة 

وقيادتها الربانية وهو الـذي ، الحسينية
    رأته السيدة زينب الكبرى

التي رأت تنفيذ أمـر االله بحـذافيره 
وبكل دقة حتى لوحة عبـد االله الطفـل 
 الرضيع كان في تلك اللوحـة الربانيـة

التـي رسـمها البـاري  )فتح الشهادة(
بقلم القـدرة ونفـذها الإمـام الحسـين 
وإخوته وأبنائه وأصـحابه عـلى أرض 

 وهـل، المعراج حقيقة في يوم عاشوراء
ــق ــق إلا ، يخل ــل المطل ــم الجمي ويرس
لا سيما في حيرتـه أهـل البيـت ، الجمال

  ؟  نبيه وحبيبه المصطفى
ولكن أنَّى لشياطين الإنس أن يروا 

وتشــويه ، الجــمال وهــم ســبب القــبح
  ؟ الجمال في هذه الحياة

هي الرايـة   فراية الإمام الحسين

التي رفعها االله يوم رفع الأشـقياء ذاك 
له على رمح طويل راح  الرأس الجميل

يقرأ اَيات القراَن ويُرتل سورة الكهف 
س رايـة ، الجميلة فمَن يستطيع أن يُنكَّ

وأنبتهـا ، وركزها جبرائيـل، رفعها االله
وسقاها سـيد الشـهداء   رسول االله

  ؟ دمه الطاهر الزكي

    ������ � � ر��� ��ر��� ز��ر�

عندما ترفع راية المظلـوم فـإن كـل 
والمستضعفين  مين والمضطهدينالمظلو

وتع إليـك لأنـك ، ستلتف حولك
ونداء الإنسانية ، تكون صوت العدالة

ولهـذا عنـدما صرخ ونـادى ، في الب
المولى السـبط سـيد الشـهداء في تلـك 
الصحراء المقفرة وما سمعوه بل كتموا 
أنفاسه الطاهرة وقطعوا أوداجـه التـي 
كانت تضـخ الحـب والسـلام في بنـي 

ليرضى المجرم العتل الـزنيم ابـن  ،اَدم
وسيده الـير ابـن ميسـون ، مرجانة

يزيد السلطان الظلوم الغشـوم لبـذي 
ه الحيـاة بفسـقه وفجـوره وتهتكـه  شوَّ
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ــــدماء  ــــالحقوق وال ــــتهتاره ب واس
ولأعراض والأمـوال المعصـومة منـه 

   .فانتهكها كلها ظلماً وعدواناً 
بعــد أن قُتــل   فالإمــام الحســين

نــاءه واصــحابه وقــف جميــع أهلــه واب
وحيداً فريداً يُقاتل ويـدُافع عـن ثقـل 
النبــوة وحــرم الولايــة الربانيــة تلــك 
الوحوش الضارية التي ملأت الفـلاة 
ومنعوهم من ماء الفرات فما عسـاه أن 

ــة ــاً الن ــخ طالب ــل إلا أن ي ، يفع
ــأعلى صــوته ــداه_ ب ــادى_روحي ف  :فن

 هَلْ مِنْ ذَاب يَذُبُ عَنْ حَـرَمِ رَسـوُلِ (
  ؟  االله

دٍ يخََافُ االله فيِناَ    ؟ هَلْ مِنْ مُوحَّ
  ؟ هَلْ مِنْ مُغيثٍ يَرْجُو االله بإِغَاثَتنِا

هَلْ مِنْ مُعينٍ يّرْجُو مَـا عنـْدَ االله في 
   .)٢٧()إعَانَتنِاَ

لا ناصر لـه ، ثم وقف وحيداً فريداً 
فصـاح ، ولد ولا أخَ له ولا، ولا معين

ة أخرى في أواخر لحظاته وحـالات  مرَّ
انقطاعه إلى االله وهو متّكئ عـلى رحمـه 

 :يتحَّ على أولئك البطال المجـزرين
ويـا هـانيِ بـنَ ، يا مُسـلمَ بـنَ عَقيـلَ (

ويا زُهَير ، ويا حَبيبَ بن مُظاهَر، عُروَة
ويا ، ويا إبراهيمَ بن الحُصَينِ ، بن القَينِ 

، أسـد الكَلبـي ويـا، عُمَيرَ بن المُطاعِ 
ويـا مُسـلمَ بـن ، ويا عَبَد االله بنَ عَقيَل

ويـا ، ويا داوُدَ بنَ الطّرمـاّح، عَوسَجَة
ويا ، ويا يحَيىَ بنَ كثَيرٍ ، يزيدَ بنَ مُظاهر

، ويا عُميرَ بـنَ المُطـاع، هلالَ بنَ نافعَ 
   !ويا عليّ بنَ الحُسَينِ ، ويا حُرُّ الرياحي

ــفا ــالَ الصَّ ــا أبط ــان ، وي ــا فُرس وي
، مـالي أنـاديكُم فـلا تجُيبـوُنيِ ، الهيَجآءِ 

أنـتم نيـامٌ  ؟!وأدعُوكُم فلا تَسـمَعُونيِ 
تُكُم ، أرجوكُم تَنتَبهُونَ  أم حالتْ مَـوَدَّ

فَهذِهِ نساءُ  ؟!عَن إمامِكُم فلا تَنُونَهُ 
فَقومُـوا ، لفَِقدكُم قد عَلاهُنَّ النُّحُـولَ 

ن و ادفَعُوا عَ ، أيها الكِرَامُ ، مِن نَومَتكُم
ولَكـنِ ، حَرَم الرسُـولِ الطُغـاةَ اللِئـامَ 

عَكُم واالله ريبُ المَنونِ وغَدَرَ بكُمُ  صرََ
هرُ الخــؤونُ  ــدَّ ــتُم عــن ، ال ــما كُن والاّ لَ

ــُونَ  ــوتيَ تَق ــَتيِ ، دَع ُــن ن ولا ع
فهَـا نحـنُ بكُِـم مُفتَجِعُـونَ ، تحَتَجِبونَ 



ــونَ  ــم لا حقِ ــهِ ، وبكُ ــا إلي ــا الله وإنّ فَإنَ
   )راجِعون

ـــام  ـــا الإم ـــمات نادان ـــذه الكل به
ــين ــا  الحس ــة ، فلبين ُّــب الن وطل

فكـان كـما قـال ، فزحفنا إليه بالملايين
   :ذاك الشهيد من أبنائه حيث قال

دُ ؛ نادى    ...فما برح الخلود يُرَدَّ
يدُ    والأرضُ تصغى والسماء تؤَّ

   ...أنا قد أتيتُ فكلُّ ظلمٍ زَائلٌ 
يدُ  عبدٍ  فكلُّ  أتيتُ  أنا قد   سَّ

ــول االله ــال رس ــان ح ــه لس ،   إن
ــده ــه  وحفي ــاشر دين ــه ون ــع رايت وراف

ين ، ورســـالته في العـــالمين لأن الـــدَّ
الإســلامي محمــدي الوجــود حســيني 

وما زيارة الأربعـين إلا ، البقاء والخلود
مـا تقـدم مـن أن رايـة  تأكيد عـلى كـل

ومـا ، كربلاء هـي رايـة االله في العـالمين
والمليونيـة إلا مسيرة الأربعـين المظفـرة 

بيعة جديدة في كل عـام نؤديهـا لسـيدنا 
ـــدي  ـــيرتنا المه ـــد مس ـــا وقائ ومولان

نحن على العهـد  :قائلين له #  المنتظر

ولـك ، ولظورك مـن المنتظـرين، باقين
    .ولجدك المظلوم سيد الشهداء ناصرين

وهذه المسيرة المباركة هي مسيرة عـز 
وفخر وشرف وكرامة وذخر لهذه الأمـة 

، ت ابن بنت نبيها لأجل دعيَّهـاالتي قتل
ـــقها ـــا، وفاس ـــلطانها، وشريره ، وس

ومـا زالـت ، وحاكمها الفاسـق الفـاجر
ــد الســلطان  ة عــلى جريمتهــا تعب َّــ م

لا ( :ورسولنا قال لهـم، وتعصي الرحمن
    )٢٨()طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ــم  ــوا له ــياطينهم اخترع ــن ش ولك
ــعوا  ــنهم ليخض ــذلهم وتهي ــات ت رواي

   .الغشوم الظلومللسلطان 
وها هـي الأمـة الإسـلامية جمعـاء 
تـــرى بـــأم العـــين كيـــف حكامهـــا 
وسلاطينها انبطحوا وراحـوا يلعقـون 

ويخرجـون ، أحذية الصهاينة واليهـود
من دين االله أفواجاً إلى دين صنعوه لهم 
في أقبيــة المخــابرات البريطانيــة قــديماً 

التي نبغت من قلب )، الوهابية( باسم
 )الإبراهيميـة( ثم، اننجد قرن الشيط

التي يصُنعونها هذه الأيـام في الغـرف 
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ــونَ  ــم لا حقِ ــهِ ، وبكُ ــا إلي ــا الله وإنّ فَإنَ
   )راجِعون

ـــام  ـــا الإم ـــمات نادان ـــذه الكل به
ــين ــا  الحس ــة ، فلبين ُّــب الن وطل

فكـان كـما قـال ، فزحفنا إليه بالملايين
   :ذاك الشهيد من أبنائه حيث قال

دُ ؛ نادى    ...فما برح الخلود يُرَدَّ
يدُ    والأرضُ تصغى والسماء تؤَّ

   ...أنا قد أتيتُ فكلُّ ظلمٍ زَائلٌ 
يدُ  عبدٍ  فكلُّ  أتيتُ  أنا قد   سَّ

ــول االله ــال رس ــان ح ــه لس ،   إن
ــده ــه  وحفي ــاشر دين ــه ون ــع رايت وراف

ين ، ورســـالته في العـــالمين لأن الـــدَّ
الإســلامي محمــدي الوجــود حســيني 

وما زيارة الأربعـين إلا ، البقاء والخلود
مـا تقـدم مـن أن رايـة  تأكيد عـلى كـل

ومـا ، كربلاء هـي رايـة االله في العـالمين
والمليونيـة إلا مسيرة الأربعـين المظفـرة 

بيعة جديدة في كل عـام نؤديهـا لسـيدنا 
ـــدي  ـــيرتنا المه ـــد مس ـــا وقائ ومولان

نحن على العهـد  :قائلين له #  المنتظر

ولـك ، ولظورك مـن المنتظـرين، باقين
    .ولجدك المظلوم سيد الشهداء ناصرين

وهذه المسيرة المباركة هي مسيرة عـز 
وفخر وشرف وكرامة وذخر لهذه الأمـة 

، ت ابن بنت نبيها لأجل دعيَّهـاالتي قتل
ـــقها ـــا، وفاس ـــلطانها، وشريره ، وس

ومـا زالـت ، وحاكمها الفاسـق الفـاجر
ــد الســلطان  ة عــلى جريمتهــا تعب َّــ م

لا ( :ورسولنا قال لهـم، وتعصي الرحمن
    )٢٨()طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ــم  ــوا له ــياطينهم اخترع ــن ش ولك
ــعوا  ــنهم ليخض ــذلهم وتهي ــات ت رواي

   .الغشوم الظلومللسلطان 
وها هـي الأمـة الإسـلامية جمعـاء 
تـــرى بـــأم العـــين كيـــف حكامهـــا 
وسلاطينها انبطحوا وراحـوا يلعقـون 

ويخرجـون ، أحذية الصهاينة واليهـود
من دين االله أفواجاً إلى دين صنعوه لهم 
في أقبيــة المخــابرات البريطانيــة قــديماً 

التي نبغت من قلب )، الوهابية( باسم
 )الإبراهيميـة( ثم، اننجد قرن الشيط

التي يصُنعونها هذه الأيـام في الغـرف 
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   .السوداء لإمبراطورية ال الشيطانية
فلم يبقَ من الأمة إلا أنتم يا عشاق 

ولذا تـرون تأويـل ،  الإمام الحسين
ــوم في  ــة أم أيمــن بحــذافيرها الي رواي
واقعنا حيث أن شياطين الجن والإنس 

التـي يحاربونكم ليُخرجوكم من الجنة 
لا سـيما عنـدما ترتعـون في ، أنتم فيهـا

وتحــت ، ومجالســه  الحســين بيــوت
ــيف ــبره ال ــوفكم ، من ــى زح وتبق

المليونيــة المباركــة شــوكة في عيــون 
فـماذا  الأعداء فهم في حيرة من أمرهم

  ؟ يفعلون بكم
  وما السبيل ليُخرجـوا الحسـين

، وعقــولكم، وبيــوتكم، مــن قلــوبكم
  ؟ وحياتكم، وأفكاركم

ــن أو  ــن حض ــوكم م ــف يخُرج كي
ومرقـده ، وزيارته، ومجالسه   الحسين

ويروكم أنكم عنـدما تـذكرون قائـدكم 
صون كل شيء في    سيد الشهداء تُرخَّ

ــبيله ــم ، س ــدام كلك ــون إلى خ وتتحول
ــــيركم وصــــغيركم ورجــــالكم ، كب

وشيبكم وشبانكم إلى خدمـة ، ونسائكم

ــين ــانوا    للحس ــنْ ك ــاً مَ وزواره كائن
ــ ــو كــانوا يه ــى ل ، ونصــارى، وداً حت

فــلا فــرق عنــدكم ، وصــابئة، ومجوســاً 
   .  فالكل زوار أبو علي

، وهنا تتجلى قـوة الأمـة وعظمتهـا
لأن الـذي ، وعزتها وشرفها وكرامتها

ــس  ــن خم ــر م ــد أكث ــتطيع أن يجُنَّ يس
وعين مليوناً ليأتوا إليـه سـيراً عـلى 

ــدام ــاهرة الأق ــيرة وتظ ــؤتمر  بمس وم
ن عفوي قيمي حضاري يمتد لأكثر مـ

ــيلهم  ــو مــتر متصــلون ل خمســمائة كيل
ولا أحــد ، بنهــارهم لا يخــافون أحــداً 

يعتدي على أحد والكل يتمنى الخدمـة 
ليكون مـن خـدام ذاك الإمـام القائـد 

   . سيد الشهداء
ينظرون إليكم من خلال  فالأعداء

تواجدكم في المجالس الحسينية في محرم 
ثم ينتظروكم ليروا ما تفعلـون ، الحرام

تتفاعلون مع مسـيرة الأربعـين وكيف 
ليرسموا لكم الخطط المعاديـة ، المظفرة

، بجديـد ولكن في كل عام تفاجؤونهم
ويعُطــيكم ســيد الشــهداء المزيــد مــن 



   .الحب والحنان والقوة والتأييد
وبورك جهدكم ، فبوركت مسيرتكم

وجهادكم أيها الحسينيون الأبطال يا مَـنْ 
 ترسمون أرقى وأنقى لوحـة للجـمال في
ــو  ــي ل ــة الت العــالم في مســيرتكم المليوني
تُركت لتواصلت لاَلاف الكيلـومترات 
فلربما كان أولهم في كـربلاء واخَرهـا في 
مشهد غريب الغرباء في أق خراسـان 

    . عند الإمام الرضا

السلام على الحسين وعلى عـلي بـن 
الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى إخوة 

ة الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحم
ـــه ـــه وتحيات ـــل ، االله وبركات ـــل ك وع

   .الحسينيين في كل زمان ومكان
ــــد االله  ــــا أن الحم ــــر دعوان   واخَ
ــام  ــة للإم ــة الخدم ــلى نعم ــالمين ع الع

    .)٢٩(  الحسين

�������  
  ١٩ :] الشورى١[
  ٦٦ :] هود٢[
  ٦١ :] الأنفال٣[
  ١٧٩/ ص١٦] بحار الأنوار /ج٤[
  ١٤١و١٤٠ص ١ج :عن خصام للشيخ الصدوق، ٣٢٣/ص ١٦بحار الأنوار /ج ] ٥[
  ١٧٩/ص ١٦] بحار الأنوار / ج ٦[
  ١٤١ :] اَل عمران٧[
  ٦٢ :] الأحزاب٨[
  ١٠٤ :] النساء٩[
     مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي ١١/ ص ٧٥] بحار الأنوار/ج ١٠[
  ٢٣ص :المدرسي] الفكر الإسلامي مواجهة حضارية السيد محمد تقي ١١[
  ٣٠ص :السيد هادي المدرسي، ] أصول الحضارة بين روح القيم وبراعة الشكل١٢[
  ١خ :] نهج البلاغة١٣[
  ٥٣ :] فصلت١٤[
  ١١٠ :] اَل عمران١٥[
يوماً فينا خطيباً بـماءٍ يـدعى    قام رسول االله :] ما أخرج مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم قال١٦[
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   .الحب والحنان والقوة والتأييد
وبورك جهدكم ، فبوركت مسيرتكم

وجهادكم أيها الحسينيون الأبطال يا مَـنْ 
 ترسمون أرقى وأنقى لوحـة للجـمال في
ــو  ــي ل ــة الت العــالم في مســيرتكم المليوني
تُركت لتواصلت لاَلاف الكيلـومترات 
فلربما كان أولهم في كـربلاء واخَرهـا في 
مشهد غريب الغرباء في أق خراسـان 

    . عند الإمام الرضا

السلام على الحسين وعلى عـلي بـن 
الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى إخوة 

ة الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحم
ـــه ـــه وتحيات ـــل ، االله وبركات ـــل ك وع

   .الحسينيين في كل زمان ومكان
ــــد االله  ــــا أن الحم ــــر دعوان   واخَ
ــام  ــة للإم ــة الخدم ــلى نعم ــالمين ع الع

    .)٢٩(  الحسين

�������  
  ١٩ :] الشورى١[
  ٦٦ :] هود٢[
  ٦١ :] الأنفال٣[
  ١٧٩/ ص١٦] بحار الأنوار /ج٤[
  ١٤١و١٤٠ص ١ج :عن خصام للشيخ الصدوق، ٣٢٣/ص ١٦بحار الأنوار /ج ] ٥[
  ١٧٩/ص ١٦] بحار الأنوار / ج ٦[
  ١٤١ :] اَل عمران٧[
  ٦٢ :] الأحزاب٨[
  ١٠٤ :] النساء٩[
     مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي ١١/ ص ٧٥] بحار الأنوار/ج ١٠[
  ٢٣ص :المدرسي] الفكر الإسلامي مواجهة حضارية السيد محمد تقي ١١[
  ٣٠ص :السيد هادي المدرسي، ] أصول الحضارة بين روح القيم وبراعة الشكل١٢[
  ١خ :] نهج البلاغة١٣[
  ٥٣ :] فصلت١٤[
  ١١٠ :] اَل عمران١٥[
يوماً فينا خطيباً بـماءٍ يـدعى    قام رسول االله :] ما أخرج مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم قال١٦[
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فـإنما ، ألا أيها الناس، ما بعد( د االله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قالفمحم، خماً بين مكة والمدينة
فيـه الهـدى ، أولهما كتـاب االله :وأنا تارك فيكم ثقلين، أنا ب يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب

وأهـل  :ثـم قـال، ورغب فيه، فحث على كتاب االله، واستمسكوا به، فخذوا بكتاب االله، والنور
   )٧/١٢٢صحيح مسلم ( )أذكركم االله في أهل بيتي، أهل بيتيبيتي أذكركم االله في 

إني تارك فيكم خليفتين كتـل االله  :  قال رسول االله :بن ثابت قال باسناده عن زيد ما أخرجه أحمد
وانهـما لـن ، وعترتي أهـل بيتـي، أو ما بين السماء الى الأرض، حبل ممدود ما بين السّماء والأرض

راجـع حـديث الثقلـين تـواتره ، للتفصيل )٥/١٨١مسند أحمد( )وضيفترقا حتى يردا عليَّ الح
  إيران قم  )١٢٥( مركز الأبحاث العقائدية، السيد علي الملاني، وفقهه

 رسـول  :صحيح البخاري عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عـن ابـن عبـاس] ١٧[ ا حُـ لمـّ
هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تظلوا  :  قال النبيّ ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب،   االله

 !!حسـبنا كتـاب االله، وعنـدكم القـراَن !!!قد غلب عليه الوجع   إنّ النبي :فقال عمر .بعده
كتابـاً لـن تضـلوا    قرّبوا يكتب لكم النبـيّ  :منهم من يقول؛ فاختلف أهل لبيت فاختصموا

قـال رسـول ،   ف عند النبيفلمّا أكثروا اللغو والاختلا .ومنهم من يقول ما قال عمر، بعده
  قوموا :  االله

زِيّة ما حال بين رسـول االله :فكان ابن عباس يقول :قال عبيد االله زِيّة كلّ الرَّ وبـين أن    إنّ الرَّ
وج ٥/٢١٤٦/٥٣٤٥صـحيح البخـاري ( )من اخـتلافهم ولَغطهـم؛ يكتب لهم ذلك الكتاب

، ١/٥٤/١١٤وج  )قومـوا( بدل )قوموا عني( وفيه٦/٢٦٨٠/٦٩٣٢وج ٤/١٦١٢/٤١٦٩
ــلم ــحيح مس ــل، ٣/١٢٥٩/٢٢ :ص ــن حنب ــند اب ، ٦٩٥/٢٩٩٢وص١/٧١٩/٣١١١ :مس
 :الأمـالي للمفيـد؛ ٥/٢٧٧ :البدايـة والنهايـة )قوموا عنـّي( وفيهما ٢/٢٤٤ :الطبقات الكبرى

٣٦/٣(   
ــاءة ــانية( :البن ــية أو إنس ــة سياس ــي حال ــة ه ــد مرحل ــة بع ــون مريح ــع أن تك ــوضى  يتوق او الف

Constructive Chaosالفوضى الخلاقة١٨_   
الخلاقـة بـأن خلـق حالـة مـن  ويعتقد أصحاب وأنصار الفـوضى ).مفتعلة( متعمدة الإحداث

يناسـبهم ولـيس ( سوف يـؤدي حـتماً إلى بنـاء نظـام سـياسي جديـد؛ الفوضى وعدم الاستقرار
الأب ديف وينسب الى ، وهذا المصطلح من أدبيات الماسونية العالمة )..لمصلحة الشعب أو البلد

إن الإنجيل يؤكد لنا أن الكون خلق من فوضى وان الرب قد اختار الفوضى ليخلق  :فلمك قوله
وهو ما تبناه الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش الذي تأثر بفكرة المسيح  ..منها الكون

تلـف المخلص الأكثر تطرفاً في فرض سياسي الأمركة من خلال إطلاقـة الفـوضى الخلاقـة في مخ
   .انحاء العالم

طور نظرية الفوضى الخلاقة احد اهم المحاضرين في وزارة الدفاع الأمريكيـة وهـو البروفيسـور 
وصـنف دول )؛ أمريكا وحلفائها( فقد قسم العالم إلى من هم في القلب أو المركز توماس بارنيت



الـذي لم يكـن العلم الأخرى تحت مسمى دول الفجوة أو الثقب حيث شـبهها بثقـب الأوزون 
يذهب بارنيـت إلى أن دول الثقـب هـذه هـي الـدول المصـابة  ..سبتمبر ١١ظاهراً قبل أحداث 
، والنزاعات المزمنة، والقتل الجماعي والروتيني، والأمراض والفقر المنت، بالحكم الاستبدادي

  لتفريغ الجيل القادم من الإرهابيين  مزارع وهذه الدول تصبح بمثابة
 إليوت كوهن أحد المصـادر المهمـة لنظريـة الفـوضى الخلاقـة وخصوصـا كتـاب وتمثل كتابات

ويرى كـوهين أن الحملـة عـلى « الجيش ورجال الدولة والزعامة في زمن الحرب» القيادة العليا«
ويؤكد بأن على الولايات ، الإرهاب هي حرم العالمية الرابعة باعتبار أن الحرب الباردة هي الثالثة

في الحرب على الإسلام الأصوليالمتحدة أن تنت ..  ومنها كان حطـاب كونـدوليزا رايـس عـن
مواقع على ( .٢٠٠٥ونظرية الفوضى الخلاقة في مؤتمر اَيياك السنوي في ، الق الأوسط الجديد

   ).الشبكة لا سيما المعرفة واليكيبيديا
/ ص ٤٥وار/ج وبحار الأنـ، ١٤٣و١٤٢ص :السيد ابن طاووس :] الملهوف في قتلى الطفوف١٩[

١١٦.   
  ٣٢٩/ ص ٤٤] بحار الأنوار/ج ٢٠[
  ٢١ :] الأحزاب٢١[
بـاب ، ٧٥ :ابن قولويـة، وفي كامل الزيارات، ٨١ص، ٤٢ج  المجل العلامة، ] بحار الأنوار٢٢[

   .٢٥ص، السيد ابن طاووسس، وفي اللهوف في قتلى الطفوف، ١٥حديث، ٢٤
 )٢٢٣١( والترمـذي، واللفظ لـه )٤٢٨٢( داودأخرجه أبو ، ٤٢٨٢ :صحيح أبي داود الرقم ]٢٣[

   )حسن صحيح :والحديث
  ١٠٥ :] الأنبياء٢٤[
  ٤١ :] الروم٢٥[
وبحـار ، ٣٥٢٨٥٧ح :وجـامع أحاديـث الشـيعة ٢٦٠ص ١ج :] كامل الزيارات ابن قولويـه٢٦[

  ٥٥ص ٢٨الأنوار ج 
  ٤٦ / ص٤٥ج  :وبحار الأنوار، ١١٦ص :] اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس٢٧[
 :موسـوعة كـربلاء، ٣٣٧ص ، ٢ج، ناسـخ التـواريخ، ٤٨٤ص :  ] كلمات الإمام الحسين٢٨[

   .١٤٩ص، ٢ج
  ٢٩٧/ ص ٤٣] بحار الأنوار/ج٢٩[

    .����در
  ] القراَن الكريم١[
  ] نهج البلاغة٢[
  ق تحقيق ن الفقاهة .ه٣٧٨المتوفي   بن محمد بن قولويه القميجعفر    ] كامل الزيارات٣[
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ملا  امإن ئ نيم إاكمهيئاام ربم إاكمإيم بمإل  لمني


الـذي لم يكـن العلم الأخرى تحت مسمى دول الفجوة أو الثقب حيث شـبهها بثقـب الأوزون 
يذهب بارنيـت إلى أن دول الثقـب هـذه هـي الـدول المصـابة  ..سبتمبر ١١ظاهراً قبل أحداث 
، والنزاعات المزمنة، والقتل الجماعي والروتيني، والأمراض والفقر المنت، بالحكم الاستبدادي

  لتفريغ الجيل القادم من الإرهابيين  مزارع وهذه الدول تصبح بمثابة
 إليوت كوهن أحد المصـادر المهمـة لنظريـة الفـوضى الخلاقـة وخصوصـا كتـاب وتمثل كتابات

ويرى كـوهين أن الحملـة عـلى « الجيش ورجال الدولة والزعامة في زمن الحرب» القيادة العليا«
ويؤكد بأن على الولايات ، الإرهاب هي حرم العالمية الرابعة باعتبار أن الحرب الباردة هي الثالثة

في الحرب على الإسلام الأصوليالمتحدة أن تنت ..  ومنها كان حطـاب كونـدوليزا رايـس عـن
مواقع على ( .٢٠٠٥ونظرية الفوضى الخلاقة في مؤتمر اَيياك السنوي في ، الق الأوسط الجديد

   ).الشبكة لا سيما المعرفة واليكيبيديا
/ ص ٤٥وار/ج وبحار الأنـ، ١٤٣و١٤٢ص :السيد ابن طاووس :] الملهوف في قتلى الطفوف١٩[

١١٦.   
  ٣٢٩/ ص ٤٤] بحار الأنوار/ج ٢٠[
  ٢١ :] الأحزاب٢١[
بـاب ، ٧٥ :ابن قولويـة، وفي كامل الزيارات، ٨١ص، ٤٢ج  المجل العلامة، ] بحار الأنوار٢٢[

   .٢٥ص، السيد ابن طاووسس، وفي اللهوف في قتلى الطفوف، ١٥حديث، ٢٤
 )٢٢٣١( والترمـذي، واللفظ لـه )٤٢٨٢( داودأخرجه أبو ، ٤٢٨٢ :صحيح أبي داود الرقم ]٢٣[

   )حسن صحيح :والحديث
  ١٠٥ :] الأنبياء٢٤[
  ٤١ :] الروم٢٥[
وبحـار ، ٣٥٢٨٥٧ح :وجـامع أحاديـث الشـيعة ٢٦٠ص ١ج :] كامل الزيارات ابن قولويـه٢٦[

  ٥٥ص ٢٨الأنوار ج 
  ٤٦ / ص٤٥ج  :وبحار الأنوار، ١١٦ص :] اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس٢٧[
 :موسـوعة كـربلاء، ٣٣٧ص ، ٢ج، ناسـخ التـواريخ، ٤٨٤ص :  ] كلمات الإمام الحسين٢٨[

   .١٤٩ص، ٢ج
  ٢٩٧/ ص ٤٣] بحار الأنوار/ج٢٩[

    .����در
  ] القراَن الكريم١[
  ] نهج البلاغة٢[
  ق تحقيق ن الفقاهة .ه٣٧٨المتوفي   بن محمد بن قولويه القميجعفر    ] كامل الزيارات٣[
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]٤مؤسسة الوفاء_بيروت _لبنان :هجري الناشر١١١١م ] بحار الأنوار الشيخ محمد باقر المجل  
هجـري ١٣٤٨، ] اللهوف على قتلى الطفوف السيد عـلي بـن طـاووس انتشـارات جهـان تهـران٥[

شم  
هجـري دار ١٤٣٢سـنة  ١ط، ة السـيد محمـد تقـي المـدرسي] الفكر الإسلامي مواجهة حضـاري٦[

  المحجة البيضاء بيروت _لبنان
 ١مركـز الفكـر الرسـالي ط، السيد هادي المدرسي، ] أصول الحارة بين روح القيم وبراعة الشكل٧[

  م٢٠١٩هجري  ١٤٤١
  إيران قم  )١٢٥( مركز الابحاث العقائدية   السيد علي الملاني، ] حديث الثقلين تواتره وفقهه٨[
   .] برنامج المكتبة الشاملة٩[
   .] الشبكة العنكبوتية وموقع مختلفة كالويكيبيديا والمعرفة وغيرهما١٠[

   



  
  

<á^è†ËÃq<Ùç‰…<�é�Ö]< <
<Üq�¹]: ë‚‰ù]<…‚éu< <

  
  

  مراسيم العزاء الحسيني 
   )قراءة نقدية في مذكرات الأجانب( 

  
 هـو كـما  يرمي )١(البحثإنّ هذا 

 اسـتعراض إلى ـ عنوانـه مـن واضح
 الأجانـب مذكرات في جاء ما ودراسة

مراسم العزاء الحسيني في إيـران  حول
   .أيّام شهر محرّم الحرام، بالخصوص

لا يمكننـا في هـذا ، وبطبيعة الحال
بيان كـلّ مـا جـاء في  المخت الوجيز

مــذكراتهم ورحلاتهــم حــول مراســم 
لأنّ ذلـــك ؛ العـــزاء في شـــهر محـــرّم

، يستدعي مناّ تأليف موسوعة مسـتقلّة
وهو خارج عن هـذا المختـ الـذي 

وفي هــذا الضــوء ، نحــن بصــدد بيانــه
سيختصّ بحثنا بنقـل ودراسـة بعـض 

، الرؤى والتصـورات في هـذا المجـال
جانبـاً ممـّا  وربما تخطّينا ذلـك وأوردنـا

   .وقعوا فيه من الأخطاء
ومن الجـدير بالالتفـات هـو عـدم 
خلوّ معظم تلك المذكّرات والرحلات 

، من ذكر مراسم العزاء في شـهر محـرّم
ــم  ــذه المراس ــك أنّ ه ــبب في ذل والس
كانت غالباً مـا تبعـث عـلى دهشـتهم 

لمــا تحويــه مــن مفــاهيم ؛ واســتغرابهم
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  مراسيم العزاء الحسيني 
   )قراءة نقدية في مذكرات الأجانب( 

  
 هـو كـما  يرمي )١(البحثإنّ هذا 

 اسـتعراض إلى ـ عنوانـه مـن واضح
 الأجانـب مذكرات في جاء ما ودراسة

مراسم العزاء الحسيني في إيـران  حول
   .أيّام شهر محرّم الحرام، بالخصوص

لا يمكننـا في هـذا ، وبطبيعة الحال
بيان كـلّ مـا جـاء في  المخت الوجيز

مــذكراتهم ورحلاتهــم حــول مراســم 
لأنّ ذلـــك ؛ العـــزاء في شـــهر محـــرّم

، يستدعي مناّ تأليف موسوعة مسـتقلّة
وهو خارج عن هـذا المختـ الـذي 

وفي هــذا الضــوء ، نحــن بصــدد بيانــه
سيختصّ بحثنا بنقـل ودراسـة بعـض 

، الرؤى والتصـورات في هـذا المجـال
جانبـاً ممـّا  وربما تخطّينا ذلـك وأوردنـا

   .وقعوا فيه من الأخطاء
ومن الجـدير بالالتفـات هـو عـدم 
خلوّ معظم تلك المذكّرات والرحلات 

، من ذكر مراسم العزاء في شـهر محـرّم
ــم  ــذه المراس ــك أنّ ه ــبب في ذل والس
كانت غالباً مـا تبعـث عـلى دهشـتهم 

لمــا تحويــه مــن مفــاهيم ؛ واســتغرابهم
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وجوانب وأبعاد متنوّعـة  سـواء مـن 
أو مـن جهـة ، جهة الشكل والصـورة

المضمون والمحتـوى  خصوصـاً وأنّ 
أغلــب هــذه المــذكّرات قــد كُتــب في 

ــديث ــ الأوربي الح ــا ، الع ــو م وه
؛ يتزامن مع العهد الصفوي وما بعـده

ــالفكر  ــير ب ــكل كب ــأثّرت بش ــذا ت ول
المتـــأثّر بالنهضـــة ، الأوربي الحـــديث

التـي تنظـر ، الغربية وفلسفتها الحديثة
عادات والأعراف  بل إلى الفكـر إلى ال

، ومعتقدات سائر الأمُم  بنظرة مختلفة
   .تتفاوت عن تصورات العهود الماضية

وكذا ينبغـي الالتفـات إلى ضـعف 
إدراك كُتّــاب هــذه المــذكّرات للثقافــة 

فـإنّ ؛ والأعراف الإسلاميّة والإيرانيّة
حل  أغلب هؤلاء هم من السُوّاح والرُّ

البلدان إلاّ أشهراً الذين لا يمكثون في 
ــر لا يتجــاوز ، معــدودة أو عــلى الأكث

أو أكثر مـن ، بقاؤهم السنة أو السنتين
فيتعلّمـون في أثنـاء هـذه ، ذلك بقليل

؛ الفترة القليلة شيئاً من اللغة الفارسية
ما أدّى إلى عدم اطّلاعهـم عـلى واقـع 

فكـان ذلـك ، الأمُور بشـكل صـحيح
ســـــبباً لوقـــــوعهم في الأخطـــــاء 

اهات الفاحشة حينما يُقيِّمـون والاشتب
ولا نسـتبعد التعمّـد في ، ما يشاهدونه

ذكر بعـض القضـايا بشـكل مقلـوب 
   .ومشوّش

وسوف نستعرض فـيما يـلي بعـض 
سـواء ، تلك الأخطـاء والاشـتباهات

ــرام ــرّم الح ــهر مح ــرتبط بش ــيما ي أو ، ف
ــرى ــة الأخُ ــائل الديني ــوم المس ؛ بعم

مـن ، لتكون شاهداً ومؤيـداً لمـا قلنـاه
   :م وعيهم وقلّة فهمهمعد

ــفير ١ ــاردينغ الس ــره ه ــا ذك ــ م 
البريطاني في عهد الملك الإيراني مظفـر 

حيث يكتب في مذكراتـه  ؛ الدين شاه
 بنـت هـي  ولمرتين  أنّ زوجة علي

ــر يزدجــرد ــانيين ملــوك آخ  في الساس
وبهذه الرؤيـة قـد  وهو نفسه، )٢(إيران

تكلّم كثيراً وفي صفحات متتاليـة عـن 
ــان ، مراســم الشــيعة ــل وتطــرّق لبي ب
   .فرَِقِهم ومنظماتهم

 ٢ ـ دروويل ذكره ما مـن وهـو 



خين المعـروفين  عنـدما لاحـظ المـؤرِّ 
مت ــدَّ ــد ته ــاجد ق ــد المس ــارة أح ، من

أمّا منارة المساجد التي تعتـبر ( :فكتب
لقريـب وسيلة وعلامة لجلـب أنظـار ا

قـد أُهملـت وتُركـت ليطالهـا ، والبعيد
بسبب حقد الإيرانيين ؛ الهدم والانهيار

   .)٣(!)وحسدهم
خ نفسـه في  ٣  ويقـول هـذا المـؤرِّ

إنّ الشيعة في إيران قبـل ( :موضع آخر
الصفوية لا يتجـاوز عـددهم الـثلاث 

   .)٤(!)آلاف عائلة
 كذلك عنـدما يتعـرّض لـذكر  ٤

صلاة الشيعة  مع أنّه كـان يمكنـه أن 
إنّ ( :يشاهد ذلك من أيّ مكان  يقول

الإيرانيين وخلافاً للأتراك  إشارة إلى 
أهل السنةّ في العهـد العـثماني  كانـت 

شـكل هـادئ وب، صلاتهم من وقـوف
ولا يضـعون رؤوسـهم عـلى ، وبطيء

   .)٥()الأرض إلاّ ثلاث مرات
 كـما أنّــه قـد تطــرّق إلى بعــض  ٥

الأحكام الـعية  مـا يظهـر جهلـه 
إنّ النسـاء بعـد ( :أكثـر فـأكثر  فقـال

انقضــاء العــادة الشــهرية عنــد وقــت 
عد الغسل يصـلّين مـا فـاتهن الظهر وب

   .)٦()من الصلوات من جلوس
ثمّ لا يخفى أنّ دروويل كـان يـدّعي 
أنّه الأكثر دقّة وموضوعية من الآخـرين 

وكان ينتقد ، في نقل الوقائع والمعلومات
، سائر الكتابات الأخُرى في هذا المجـال

لكـن مـع الأسـف الشـديد في ( :ولفيق
كثير من هذه الموارد كـان الاعـتماد عـلى 

ــدْس، الظــنّ  ــارير ، والح ــوهم والتق وال
    .)٧()أكثر من لحاظ الحقيقة، الفارغة

ولكنّ هذه المـذكّرات مـع احتوائهـا 
لا تخلـو مـن ، على اشـتباهات وأغـلاط

بل إنّ فيها مطالـب فريـدة مـن ، الفائدة
خصوصــاً فــيما نقلتــه لنــا مــن ، نوعهــا

ـــد  ـــزاء في عه ـــم الع ـــف مراس وص
حيـث وصـفت لنـا صـوراً ؛ الصفويين

ــزاء  ــم الع ــن مراس ــة ع ــلة وجميل مفصّ
ــيني ــود ، الحس ــر الحش ــل ذك ــن قبي م

، والمجاميع الكبـيرة التـي تخـرج للعـزاء
ومـا ، وبيان الهيئة والحال التي هم عليها

، صنع من تمثيلالشـبيه في ذلـك الزمـانيُ 
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خين المعـروفين  عنـدما لاحـظ المـؤرِّ 
مت ــدَّ ــد ته ــاجد ق ــد المس ــارة أح ، من

أمّا منارة المساجد التي تعتـبر ( :فكتب
لقريـب وسيلة وعلامة لجلـب أنظـار ا

قـد أُهملـت وتُركـت ليطالهـا ، والبعيد
بسبب حقد الإيرانيين ؛ الهدم والانهيار

   .)٣(!)وحسدهم
خ نفسـه في  ٣  ويقـول هـذا المـؤرِّ

إنّ الشيعة في إيران قبـل ( :موضع آخر
الصفوية لا يتجـاوز عـددهم الـثلاث 

   .)٤(!)آلاف عائلة
 كذلك عنـدما يتعـرّض لـذكر  ٤

صلاة الشيعة  مع أنّه كـان يمكنـه أن 
إنّ ( :يشاهد ذلك من أيّ مكان  يقول

الإيرانيين وخلافاً للأتراك  إشارة إلى 
أهل السنةّ في العهـد العـثماني  كانـت 

شـكل هـادئ وب، صلاتهم من وقـوف
ولا يضـعون رؤوسـهم عـلى ، وبطيء

   .)٥()الأرض إلاّ ثلاث مرات
 كـما أنّــه قـد تطــرّق إلى بعــض  ٥

الأحكام الـعية  مـا يظهـر جهلـه 
إنّ النسـاء بعـد ( :أكثـر فـأكثر  فقـال

انقضــاء العــادة الشــهرية عنــد وقــت 
عد الغسل يصـلّين مـا فـاتهن الظهر وب

   .)٦()من الصلوات من جلوس
ثمّ لا يخفى أنّ دروويل كـان يـدّعي 
أنّه الأكثر دقّة وموضوعية من الآخـرين 

وكان ينتقد ، في نقل الوقائع والمعلومات
، سائر الكتابات الأخُرى في هذا المجـال

لكـن مـع الأسـف الشـديد في ( :ولفيق
كثير من هذه الموارد كـان الاعـتماد عـلى 

ــدْس، الظــنّ  ــارير ، والح ــوهم والتق وال
    .)٧()أكثر من لحاظ الحقيقة، الفارغة

ولكنّ هذه المـذكّرات مـع احتوائهـا 
لا تخلـو مـن ، على اشـتباهات وأغـلاط

بل إنّ فيها مطالـب فريـدة مـن ، الفائدة
خصوصــاً فــيما نقلتــه لنــا مــن ، نوعهــا

ـــد  ـــزاء في عه ـــم الع ـــف مراس وص
حيـث وصـفت لنـا صـوراً ؛ الصفويين

ــزاء  ــم الع ــن مراس ــة ع ــلة وجميل مفصّ
ــيني ــود ، الحس ــر الحش ــل ذك ــن قبي م

، والمجاميع الكبـيرة التـي تخـرج للعـزاء
ومـا ، وبيان الهيئة والحال التي هم عليها

، صنع من تمثيلالشـبيه في ذلـك الزمـانيُ 
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 .مماّ قد لا نجـده في زمـان ومكـان آخـر
، ونحن اليوم بحاجة لمثل هـذه المصـادر

خصوصاً لمن يريد التحقيق والتدقيق في 
    .مثل هذه القضايا

فـإنّ البحـث ، وكما أسـلفنا سـابقاً 
ـــولات  ـــض نق ـــول بع ـــوّر ح يتمح

، وكتابات هؤلاء الأجانـب والسـوّاح
نستعرضها في إطار ، صّةومن زوايا خا

   :العناوين التالية

������� ������ �� ��� �����  

  إنّ الرحّالة وأصحاب المـذكّرات
مع أنهّم كانوا بمرأى ومسمع مماّ يُقـام 
ــلفنا  لم  ــما أس ــزاء ك ــم الع في مراس
يستطيعوا وفي موارد كثيرة إدراك عمق 

ون أحياناً ، بعض تلك الأحداث فيُعبرِّ
م بأنهّا نوع مـن اللعـب عن هذه المراس

ون ، والتسلية وفي أحيانٍ أُخـرى يعـبرِّ
   .عنها بأنهّا سبب للاع والجدال

يكتـب دلاوالـه ، وعلى سبيل المثال
وهـو شـخص إيطـالي كـان يعــيش في 

، إيران في عهد الملك شاه عباس الأول

ــيحي ــير المس ــغولاً بالتبش ــان مش ، وك
اً بالجانب الديني للمجتمع  وكان مهتمَّ

ــ ــول ، رانيالإي ــه ح ــب في مذكّرات يكت
إنّ الملـك ( :فيقـول، الملك شاه عباس

عباس  سواء بلحاظ أُموره الشخصية 
ــاً  ــلماً حقيقي ــان مس ــة  ك أو الحكومي

ولا يمكـن أن يـتخلىّ ، وراسخ المعتقَد
إلاّ ، عــن دينــه ويعتقــد بــدين المســيح

وأنـا أعلـم ، بنزول معجزة من السـماء
ويبذل كـل ، أنّه ثابت ومتعصّب لدينه

وكلّ قواه وما يملـك لأجـل ، جهوده
ولا يتوانى عـن ، إعلاء كلمة الإسلام

ــلام عــلى تعصــبه، ذلــك ــه ؛ ولا يُ لأنّ
ــة  ــه الدينيّ ــه يعمــل بوظيفت ــد بأنّ معتقِ

وأتمنىّ على ، العية الملقاة على عاتقه
ملوكنا أن تكون لهم مثل هـذه الشـدّة 
والتعصب في تقوية إيـمان العيسـويين 

وأتمنىّ أن يتأسّوا ويقتـدوا  ،وعقيدتهم
   .)٨()بهذا الرجل

وقــد كتــب دلاوالــه عــن مراســم 
ــرّم ــزاء في مح ــاه ، الع ــك ش ودور المل

إنّ وزير أصـفهان ( :فقال، عباس فيها



وأمين خزانة الدولة  مع مجموعة مـن 
مون أمام الج مهـور عـلى الخيّالة  يتقدَّ

ليفتحوا الطريـق ؛ جانبَي ساحة العزاء
كــي لا ، لعبــور المجموعــات المُعزّيــة

تقع بعض المصادمات بين المعزّين التي 
كما ، قد تؤدّي إلى الجرح والموت أحياناً 
   .حدث ذلك في أكثر من مرّة سابقاً 

فإنّ الملك شـاه عبـاس في ؛ ومع هذا
ولأجل النزهة والفرجة ، بعض الأحيان

ويخلق بينهم ، بين المجاميع المعزّية يدخل
ثــمّ ينســلّ سريعــاً ، الشــجار والصــدام

وبكلّ مهارة إلى خـارج المكـان السـاحة 
ويقف إلى نافذة منزلٍ مـن المنـازل ينظـر 

ولما تـؤول إليـه هـذه ، متفرجاً لما يحدث
    .)٩(!)المصادمات من نتائج سيئة

ــل  ــن قِب ــم م ــذا فه ــحّة هك إنّ ص
، دلاوالــه محــل شــك وتأمّــل كبــيرين

فــربما تكــون مشــاهدته قــد صــادفت 
حضور الملك في ذلك اليوم الـذي قـد 

وإلاّ ، وقع فيه صِدام ونزاع بين المعزّين
ــين  ــدام ب ــجار والص ــاع الش ــإنّ إيق ف

  لا المعـزّين  وبواسـطة الملـك نفسـه

   .ويبقى محلاً للشك والترديد، معنى له
ويقول في مكان آخر عنـد مقارنتـه 

 شـهر أيـام في  بين عزاء الإمام علي
 في  الحسـين الإمـام وعزاء رمضان

مـن  فـرق لا، نعـم( :محـرّم شـهر أيام
ناحية الشكل والمضمون بـين مراسـم 

ومـا يُقـام ، العزاء التي تُقـام للحسـين
إلاّ أنّ المراســم في ،  للإمــام عــلي

وأنّ المجـاميع ، عاشوراء أكثر تفصيلاً 
، التي تخرج للعزاء تكون أكبر وأعظـم

وعواطف الناس ، وأكثر حرارةً وإثارة
ويكون شـوقه  شـاه ، فيها تشتدّ أكثر

عباس  إلى الحرب والعِراك والخشـبة 
   .)١١()وأكثر أشدّ  )١٠(والعصا

وقد زار إيران شخص آخـر يسـمى 
وهو ، ه١٠١١آنطونيو دوغوه آ في عام 

وقد أظهـر فهمـه المغلـوط ، قسّ إسباني
 :عن مراسم العزاء  أيضاً عندما كتـب

ــم ( ــرانيين مراس ــدى الإي ــمى إنّ ل تُس
أو مراسم شـاه ملـك ، مراسم عاشوراء

وتمتدّ هذه ، وهو الحسين بن علي، حسين
وخـلال هـذه ، المراسـم إلى عـة أيـام
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وأمين خزانة الدولة  مع مجموعة مـن 
مون أمام الج مهـور عـلى الخيّالة  يتقدَّ

ليفتحوا الطريـق ؛ جانبَي ساحة العزاء
كــي لا ، لعبــور المجموعــات المُعزّيــة

تقع بعض المصادمات بين المعزّين التي 
كما ، قد تؤدّي إلى الجرح والموت أحياناً 
   .حدث ذلك في أكثر من مرّة سابقاً 

فإنّ الملك شـاه عبـاس في ؛ ومع هذا
ولأجل النزهة والفرجة ، بعض الأحيان

ويخلق بينهم ، بين المجاميع المعزّية يدخل
ثــمّ ينســلّ سريعــاً ، الشــجار والصــدام

وبكلّ مهارة إلى خـارج المكـان السـاحة 
ويقف إلى نافذة منزلٍ مـن المنـازل ينظـر 

ولما تـؤول إليـه هـذه ، متفرجاً لما يحدث
    .)٩(!)المصادمات من نتائج سيئة

ــل  ــن قِب ــم م ــذا فه ــحّة هك إنّ ص
، دلاوالــه محــل شــك وتأمّــل كبــيرين

فــربما تكــون مشــاهدته قــد صــادفت 
حضور الملك في ذلك اليوم الـذي قـد 

وإلاّ ، وقع فيه صِدام ونزاع بين المعزّين
ــين  ــدام ب ــجار والص ــاع الش ــإنّ إيق ف

  لا المعـزّين  وبواسـطة الملـك نفسـه

   .ويبقى محلاً للشك والترديد، معنى له
ويقول في مكان آخر عنـد مقارنتـه 

 شـهر أيـام في  بين عزاء الإمام علي
 في  الحسـين الإمـام وعزاء رمضان

مـن  فـرق لا، نعـم( :محـرّم شـهر أيام
ناحية الشكل والمضمون بـين مراسـم 

ومـا يُقـام ، العزاء التي تُقـام للحسـين
إلاّ أنّ المراســم في ،  للإمــام عــلي

وأنّ المجـاميع ، عاشوراء أكثر تفصيلاً 
، التي تخرج للعزاء تكون أكبر وأعظـم

وعواطف الناس ، وأكثر حرارةً وإثارة
ويكون شـوقه  شـاه ، فيها تشتدّ أكثر

عباس  إلى الحرب والعِراك والخشـبة 
   .)١١()وأكثر أشدّ  )١٠(والعصا

وقد زار إيران شخص آخـر يسـمى 
وهو ، ه١٠١١آنطونيو دوغوه آ في عام 

وقد أظهـر فهمـه المغلـوط ، قسّ إسباني
 :عن مراسم العزاء  أيضاً عندما كتـب

ــم ( ــرانيين مراس ــدى الإي ــمى إنّ ل تُس
أو مراسم شـاه ملـك ، مراسم عاشوراء

وتمتدّ هذه ، وهو الحسين بن علي، حسين
وخـلال هـذه ، المراسـم إلى عـة أيـام
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لكـن ، الفترة يتركون كل أعمالهم اليومية
لم يتضّح لي أنّ هذه العة أيام هل هـي 

لأنّ قســماً مــن النــاس  ؟!عيــد أم عــزاء
وقسـماً ، يضحكون ويغنوّن ويرقصـون

وفي النهــار  ...ن ويــأنّونآخــر يبكــو
، يجولون في الأزقّـة مولـولين صـارخين
، ويقرأون الرثاء مـع العـزف الموسـيقي

والــبعض الآخــر بــلا ، وبعــض مســلح
وقسم كبير من النـاس يحملـون ، سلاح

التي قد يصل طولها إلى ، بأيديهم العصي
وفي ، خمسة أو ستةّ أقدام وبألوان مختلفـة

ـــوعتين ـــمون إلى مجم ـــب ينقس  ،الأغل
وبتلـــك العصـــي يبـــدؤون بـــالعِراك 
ــض  ــؤدّي في بع ــديد الم ــب الش وال

    .)١٢()الأحيان إلى موت عدد منهم
 ����ــ�ت و�ــ�� �ــ���� � ����ــ�

  ����ه

ــة  ــربلاء مكان ــهداء ك ــش ش إنّ لعط
، خاصّة في مراسـم العـزاء عنـد الشـيعة

جانـب كبـير منهـا بـذكر هـذه ويختصّ 
ــية ــي ؛ القض ــر الروح ــن الأث ــا م ــا له لم

الواضـح في إثـارة العواطـف والمشــاعر 

لكــن الأجنبــي ، ضــد الجــيش الأمُــوي
، عندما يشاهد هذا الجانب مـن المراسـم

فإنّه ينظر إليه مـن جهـة أخُـرى جـديرة 
ــل يكتــب أحــدهم حــول هــذه ، بالتأمّ
ــة ــائلاً ، النقط ــل ( :ق ــن العل ــدة م واح
ية لصناعة خزانات المياه وسقاية الأساس

الناس  التي هي من الأمُور الخيريّة عند 
الإيرانيين  هي اهتمامهم بقضية عطـش 

 .)١٣()الحسين وأصحابه في هذه الواقعـة
؛ ومثل هذا الاستنتاج قريب من الواقـع

ومـع ملاحظـة مـا ، فإنّه بالتفاتة بسـيطة
يوجد على أرصـفة الطُـرق مـن مخـازن 

ومـا كُتـب عليهـا مـن ، المياه والبرّادات
وما يرتبط بهـذا الموضـوع ممـّا ، عبارات

، هو متداوَل في الثقافة العامّة عند الناس
يتضّــح وبشــكل جــلي دور العطــش في 
كربلاء وأثـره في انتشـار ظـاهرة تقـديم 

    .المياه للحشود المعزّية

  �������� و������ ������ �����

ـــام  ـــلى الإم ـــزاء ع ـــة الع إنّ إقام
 التـي الأساسـية الأمُور من   الحسين



 عموم نفوس أعماق في وتجذّرت نفذت
 إيجـاد في الكبـير الأثـر لها وكان، الناس

ومن ؛ س الشيعةنفو في والتغيرّ  التحوّل
ثَمَّ نجد أنّ تلك المـذكّرات تؤكّـد عـلى 

، المراسـم تفاعل الناس الشديد مع هذه
ى ــرَّ ، وأنّ ذلــك نــابع مــن قلــوبهم الحَ

فكانوا يبكون بشدّة على شهداء كربلاء 
وقـد ،   وعلى رأسهم الإمام الحسـين

كتب السفير الإسـباني في رحلتـه بهـذا 
إنّ كلام الوعّاظ والخطباء لـه ( :الصدد

تأثير كبير بحيـث يجعـل النسـاء تبكـي 
ـــبن عـــلى وجـــوههن ، بشـــدّة وي

وفي أيام العزاء  ...وصدورهن بأيديهن
بحيـث يُسـمع ، تعلو أصـوات البكـاء

ذلــك في كــلّ غرفــة مــن غــرف بيــت 
    .)١٤()السفير ودهاليزه

إنّ بعـض هـؤلاء السـائحين  كـما 
ذكرنا سابقاً قد يصـعب عليـه إدراك 

، هذا التفاعل الكبير مـن قِبَـل النـاس
ــزاء  ــم للع ــن مراس ــونه م ــا يمارس وم

مـن أجـل حادثـةٍ ، والبكاء والنحيـب
وهـي ، م عليها أكثر من ألف عـام

قد تبدو في نظر أولئك السوّاح حادثـة 
فيدهشهم ما يرونه من الناس ، صغيرة

ــب ــاء ونحي ــن بك ــاد ، م ــكل ج وبش
ولذا جاء في واحدة من هـذه ؛ وواقعي

وفي مثل هـذه ( :المذكّرات والرحلات
وفي كـلّ ، ن يرقى الخطيبُ المنبرَ الأماك

يــوم يتعــرّض لــذكر شيء مــن وقــائع 
ـحها ، كربلاء أو ما يرتبط بها ثـمّ يوضِّ

ثمّ يردد الصوت الحسن ، ويعلّق عليها
وفي ، مــع الاهتــزاز والحركــة الكثــيرة

الواقــع هــذا نــوع مــن أداء الكلــمات 
وعنـدما يصـل إلى  .باللحن الموسـيقي

ــؤثّرة ــة والم ــع الحساس ــدأ ، المواض يب
إلى أن ، بالإثــارة لنفســه وللحضــور

ــذروة ــل لل ــع ، يص ــاء م ــدأ بالبك فيب
  ًحقيقــةً أو تظــاهرا  الحــاضرين

   .)١٥()وتعلوهم حالة الكآبة والحزن
إنّ تعبـــيره عـــن بكـــاء الخطيـــب 
والحضـور بــحقيقةً أو تظــاهراً تعبــير 

أو هـو نـوع مـن الفهـم ، فغير منص
وقـد يكـون ناتجـاً مـن عـدم ، المغلوط

ـــل هـــذه  تصـــديقهم وإدراكهـــم لمث
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 عموم نفوس أعماق في وتجذّرت نفذت
 إيجـاد في الكبـير الأثـر لها وكان، الناس

ومن ؛ س الشيعةنفو في والتغيرّ  التحوّل
ثَمَّ نجد أنّ تلك المـذكّرات تؤكّـد عـلى 

، المراسـم تفاعل الناس الشديد مع هذه
ى ــرَّ ، وأنّ ذلــك نــابع مــن قلــوبهم الحَ

فكانوا يبكون بشدّة على شهداء كربلاء 
وقـد ،   وعلى رأسهم الإمام الحسـين

كتب السفير الإسـباني في رحلتـه بهـذا 
إنّ كلام الوعّاظ والخطباء لـه ( :الصدد

تأثير كبير بحيـث يجعـل النسـاء تبكـي 
ـــبن عـــلى وجـــوههن ، بشـــدّة وي

وفي أيام العزاء  ...وصدورهن بأيديهن
بحيـث يُسـمع ، تعلو أصـوات البكـاء

ذلــك في كــلّ غرفــة مــن غــرف بيــت 
    .)١٤()السفير ودهاليزه

إنّ بعـض هـؤلاء السـائحين  كـما 
ذكرنا سابقاً قد يصـعب عليـه إدراك 

، هذا التفاعل الكبير مـن قِبَـل النـاس
ــزاء  ــم للع ــن مراس ــونه م ــا يمارس وم

مـن أجـل حادثـةٍ ، والبكاء والنحيـب
وهـي ، م عليها أكثر من ألف عـام

قد تبدو في نظر أولئك السوّاح حادثـة 
فيدهشهم ما يرونه من الناس ، صغيرة

ــب ــاء ونحي ــن بك ــاد ، م ــكل ج وبش
ولذا جاء في واحدة من هـذه ؛ وواقعي

وفي مثل هـذه ( :المذكّرات والرحلات
وفي كـلّ ، ن يرقى الخطيبُ المنبرَ الأماك

يــوم يتعــرّض لــذكر شيء مــن وقــائع 
ـحها ، كربلاء أو ما يرتبط بها ثـمّ يوضِّ

ثمّ يردد الصوت الحسن ، ويعلّق عليها
وفي ، مــع الاهتــزاز والحركــة الكثــيرة

الواقــع هــذا نــوع مــن أداء الكلــمات 
وعنـدما يصـل إلى  .باللحن الموسـيقي

ــؤثّرة ــة والم ــع الحساس ــدأ ، المواض يب
إلى أن ، بالإثــارة لنفســه وللحضــور

ــذروة ــل لل ــع ، يص ــاء م ــدأ بالبك فيب
  ًحقيقــةً أو تظــاهرا  الحــاضرين

   .)١٥()وتعلوهم حالة الكآبة والحزن
إنّ تعبـــيره عـــن بكـــاء الخطيـــب 
والحضـور بــحقيقةً أو تظــاهراً تعبــير 

أو هـو نـوع مـن الفهـم ، فغير منص
وقـد يكـون ناتجـاً مـن عـدم ، المغلوط

ـــل هـــذه  تصـــديقهم وإدراكهـــم لمث
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فإنّ هـذا النـوع مـن مراسـم ؛ القضايا
العزاء للإمام الحسين بـن عـلي علـيهما 

لـه فـيما يتعلَّـق يُماث ما له يكن لم السلام
ــيح ــ المس بعي  ، َــلِب ــذي صُ ال

حسب اعتقادهم الـذي ، وحيداً غريباً 
    .يقبله المسلمونلا 

يكتب أحد القساوسة ممنّ ؛ من هنا
ح إحدى المجـالس التـي أُقيمـت 

في وصف هـذا النـوع ،  للإمام علي
 ...( :من المجالس والبكاء والنحيـب

إنّ الخطيب إذا ارتقى الكرسي المرتفـع 
، وأخـذ يلـف رداءه ويجمعـه، [المنبر]

ب عـلى  وبعد أن يخيِّم السكوت والترقُّ
، يبـدأ بـالوعظ والإرشـاد، الحاضرين

وقد كان الإنصات والانتباه مـن قِبـل 
الحاضرين بنحوٍ كنت أتمنىّ أن يستمع 
الحاضرون والمجتمعون في الكنيسة إلى 
كلامي ووعظي كما ينصـت ويصـغي 

   .هؤلاء لما يقوله الخطيب
ة في موعظــة هــذا  والمســألة المحــيرِّ

فقـد ، الخطيب هي استرساله بـالكلام
، قيقة كاملـة وبتواصـلتكلَّم خمسين د

وفي تمام هذه المـدّة لم يراجـع ورقـة أو 
ومن اللطيف أنّ حاله كـان ، كتاباً أبداً 

ــتمرار في  ــتعدّ للاس ــه مس ــوحي بأنّ ي
وعنـدما ، وفي أثنـاء الـوعظ ...الكلام

كان يشير إلى بعض القضايا المؤلمة مـن 
 يصل   الواقعة  شهادة الإمام علي

ــان ــاس هيج ــه إلى الن ــ، أوج  يلوتس
 ...بغـزارة الجميـع أعـينُ  مـن الدموع
 سـألت، الحـال هـذا شاهدت وعندما
ـلمصــيبة بكيــت مـرّة كــم حقّــاً  :نف 

 اسـتذكرت أن وبعد؟ المسيح وعذاب
فلـم ، كريـاتذ مـن سـبق وما الماضي

أجد ما يدلّ على أنيّ قد أقمـت العـزاء 
ـــه  ـــما يقيم ـــيح ك ـــ المس ـــلى عي ع

   .)١٦()هؤلاء
وعندما يصلهذا القـسّ إلى العـزاء 

 :يقول،  والبكاء على الإمام الحسين
ـرني ( عند استماعي لكلمة الخطيب ذكَّ

بــما تحمّلــه عيــ المســيح مــن الآلام 
ــة ــل الحري ــذيب لأج ــألت ، والتع وس

ــهــل يجــب علينــا نحــن أتبــاع  :نف
المسيح في يوم الجمعة المباركة أن نقـيم 



ــا  ــي يقيمه ــم الت ــير المراس ــم نظ مراس
ولا شــک في أنّ ؟ المسـلمون للحسـين

الفــارق بــين مــوت الحســين ومــوت 
ــداً  ــن ، المســيح شاســع ج بحيــث نح

نعــم يــا  :المســيحيون لا بــدّ أن نقــول
ها نحن ذا الذين قتلناك، عي.(...   

فـإنّ المسـيحيين لم ، لٍ وعلى أيّ حـا
يعهــدوا مشــاهدة مثــل هــذه المراســم 

بل لم يُعهد مثـل ، وبهذه السعة، للعزاء
، هذا الأمر عند سائر الشعوب والملـل

والسبب في ذلك هو أنّ ثقافـة الشـيعة 
تكوّنــت في ظــل ظــروف المقاومــة 

ما جعل كلّ شـيعي ؛ والشهادة والإباء
يتفاعل ويتعاطف مع شـهداء كـربلاء 

ليتنـي  :ويقـول، وده وكيانـهبكلّ وجـ
 فأنــال  كنــت مــع الإمــام الحســين

   !العظيم والفوز الشهادةَ 
ويكتــب أحــد القساوســة أيضــاً في 
وصف هذا العزاء والبكاء الشديد  بعد 
ــا  ــب ممّ ــة والتعجّ ــيب بالدهش أن أصُِ

 في بداية الأمر يتراءى لنا أنّنـا ( :شاهده
ننظــر إلى أُنــاس قــد أُركســوا في أعــماق 

لكـن سرعـان مـا ، الحزن والأسى ظلمة
وتنكشف لنا الحقيقة ، تنجلي هذه الرؤية

ــي  ــديدة الت ــة الش ــا المبالغ ــح لن وتتضّ
وإلى جانب المعـزّين القـريبين  ...غمرتنا

مناّ يوجد أنُاس لا يعيرون أيَّ أهمّيـة لمـا 
وكناّ نـرى أنُاسـاً قـد سـال ، يقع أمامهم

وقــد احمــرّت ، الــدمع عــلى خــدودهم
دمِيَــت مــن الــب بــل أُ ، صــدورهم

ثـمّ بعـد ذلـك كـانوا يتنحّـون ، واللطم
جانبـــاً ويشـــتركون ويتكلّمـــون مـــع 

ويبون ، المحيطين بهم بنشاط وحيوية
وربـما تعـاملوا عـلى بيـع أو ، الشاي معاً 

وكأنّ العزاء ، شراء قبضة من المكات
وعند رؤية هـذه الأمُـور يميـل ، لم يكن

لى حكمنــا عــلى هــذه التعزيــة والبكــاء إ
ف إنّ إقامة هذا العـزاء  :بأن نقول، التطرُّ

وقد تكون ، ما هو إلاّ أمر شكلي خالص
فـة خاطئـة كـما كانـت  هذه الرؤية المتطرِّ

    .)١٧()عليه الرؤية الأوُلى
عة  وقد وردت تعابير عديدة ومتنوِّ

ــي  ــزاء الت ــم الع ــول مراس ــا ح يقيمه
ولا يتي لنا نقـل جميعهـا في ، الشيعة
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ــا  ــي يقيمه ــم الت ــير المراس ــم نظ مراس
ولا شــک في أنّ ؟ المسـلمون للحسـين

الفــارق بــين مــوت الحســين ومــوت 
ــداً  ــن ، المســيح شاســع ج بحيــث نح

نعــم يــا  :المســيحيون لا بــدّ أن نقــول
ها نحن ذا الذين قتلناك، عي.(...   

فـإنّ المسـيحيين لم ، لٍ وعلى أيّ حـا
يعهــدوا مشــاهدة مثــل هــذه المراســم 

بل لم يُعهد مثـل ، وبهذه السعة، للعزاء
، هذا الأمر عند سائر الشعوب والملـل

والسبب في ذلك هو أنّ ثقافـة الشـيعة 
تكوّنــت في ظــل ظــروف المقاومــة 

ما جعل كلّ شـيعي ؛ والشهادة والإباء
يتفاعل ويتعاطف مع شـهداء كـربلاء 

ليتنـي  :ويقـول، وده وكيانـهبكلّ وجـ
 فأنــال  كنــت مــع الإمــام الحســين

   !العظيم والفوز الشهادةَ 
ويكتــب أحــد القساوســة أيضــاً في 
وصف هذا العزاء والبكاء الشديد  بعد 
ــا  ــب ممّ ــة والتعجّ ــيب بالدهش أن أصُِ

 في بداية الأمر يتراءى لنا أنّنـا ( :شاهده
ننظــر إلى أُنــاس قــد أرُكســوا في أعــماق 

لكـن سرعـان مـا ، الحزن والأسى ظلمة
وتنكشف لنا الحقيقة ، تنجلي هذه الرؤية

ــي  ــديدة الت ــة الش ــا المبالغ ــح لن وتتضّ
وإلى جانب المعـزّين القـريبين  ...غمرتنا

مناّ يوجد أُناس لا يعيرون أيَّ أهمّيـة لمـا 
وكناّ نـرى أنُاسـاً قـد سـال ، يقع أمامهم

وقــد احمــرّت ، الــدمع عــلى خــدودهم
دمِيَــت مــن الــب بــل أُ ، صــدورهم

ثـمّ بعـد ذلـك كـانوا يتنحّـون ، واللطم
جانبـــاً ويشـــتركون ويتكلّمـــون مـــع 

ويبون ، المحيطين بهم بنشاط وحيوية
وربـما تعـاملوا عـلى بيـع أو ، الشاي معاً 

وكأنّ العزاء ، شراء قبضة من المكات
وعند رؤية هـذه الأمُـور يميـل ، لم يكن

لى حكمنــا عــلى هــذه التعزيــة والبكــاء إ
ف إنّ إقامة هذا العـزاء  :بأن نقول، التطرُّ

وقد تكون ، ما هو إلاّ أمر شكلي خالص
فـة خاطئـة كـما كانـت  هذه الرؤية المتطرِّ

    .)١٧()عليه الرؤية الأوُلى
عة  وقد وردت تعابير عديدة ومتنوِّ

ــي  ــزاء الت ــم الع ــول مراس ــا ح يقيمه
ولا يتي لنا نقـل جميعهـا في ، الشيعة
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عـلى الإشـارة ، هذا المخت ـفنقت
   :لبعضها بإيجاز

فمن تلك التعابير الـواردة في هـذا 
إنّ فصاحة وبلاغة هؤلاء  ...( :المجال

الخطباء تؤثِّر في المستمعين وتبكيهم إلى 
بحيث لا يمكـن لكـلام أيِّ ، حدٍ كبير

حنا الحزين فنان حقيقي من فناني م
   .)١٨()أن يصل إليه

ــول ــا الق ــؤلاء ( :ومنه ــر ه إنّ أكث
المعزّين يقرحون جبـاههم ويجرحـون 

بقلـب ، أذرعهم وصدورهم بالخناجر
   .)١٩()طاهر وإيمان صادق

وقد وردت في تلك المذكّرات زوايـا 
وجوانب كثيرة حول عـروض التمثيـل 

ــبيه ــوراء الش ــة عاش ــا ، لواقع فاعتبره
وعـدّها ، بعضُهم مجرّد عرض لـيس إلاّ 

البعضُ الآخر من الآثار الفنيّة الفـاخرة 
؛ ع الحقيقـيالتي لا تبتعد كثيراً عن الواق

ولذا نرى دروويل بعد أن شاهد إحدى 
إنّ رؤية هذا  ...( :تلك العروض يكتب

المشهد المثير  الذي لا يقلّ عـن الواقعـة 
والذي زاد ، الحقيقية بء  قد أدهشني

بي وحيرتي أنّه بعد انتهـاء العـرض  تعجُّ
رأيـت الأربعـة آلاف فـارس ، والتمثيل

ــد ون الــذين اشــتركوا في المراســم  وب
وبعدما جـرى ، رعاية النظم والاحتياط

بيــنهم مــن المبــارزة  بكامــل الصــحّة 
    .)٢٠()والسلامة ولم يجُرح أحدٌ منهم قط

 �����ـــ� ��ـــ� �ـــ� ���ـــ� ��ـــ�د

  ����م

ــه  ــلام ل ــزّة في الإس ــوم الع إنّ مفه
الذين ينطبـق و، قيمته ومكانته الخاصّة

، علــيهم مفهــوم العــزّة هــم المؤمنــون
الــذين نــذروا أنفســهم للأهــداف 

ــة ــادئ الدينيّ ــود ، والمب ــل جه وفي ظ
هؤلاء نالـت الأمُّـة الإسـلامية العـزّة 

ــة ــزّة الله ، والكرام ــك في أنّ الع ولا ش
   .ولرسوله وللمؤمنين

ثمّ إنّه وبعد مرور أكثـر مـن ألـف 
عليهما سنة على شهادة الحسين بن علي 

ــلام ــنين أن ، الس ــك الس ــتطع تل لم تس
 هـذه في  تسلب العزّة مـن الحسـين

 يـراه فـيما تأمّل شخصاً  أن ولو، الدنيا



 لمـا؛ العـزّة تلـك سرَّ  لعرف، محرّم أيام
ــراه ــوب في ي ــاس قل ــن الن ــة م  المعرف

ــة ــيد والمحبّ ــهداء لس ــن،  الش  وم
ون مـا المضـم هذا في ننقل أن المناسب

 :حيث قـال، غرترودبلسطَّره السائح 
بعد الظهـيرة بقليـل ترتفـع أصـوات (

حيــث ، المعــزّين وتمــلأ فضــاء القريــة
ثمّ ، يجتمع سكّانها ويشكلون المجاميع

فيجتــازون ، يخرجــون إلى الشــوارع
رة إلى أن يصـلوا  منطقة خاليـة متصـحِّ

ويصـور لنـا الألم ، إلى الشارع الرئي
ــؤلاء  ــلى ه ــيَّم ع ــذي خ ــزن  ال والح

ــزّين  ــبطلِهم المع ــترام ل ــدّة الاح  ش
الذي يرقد في وادي كـربلاء ، الشجاع

وقـد ، منذ اثني ع قرنـاً مـن الـزمن
    .كان احتراماً من نوع خاصّ 

ثمّ إنّ هنـاك الكثـير مـن الأبطـال 
بوا بأشدّ  والشجعان الذين تألّموا وعُذِّ

ــوان العــذاب ــوه بكــلّ ، أل ل وقــد تحمَّ
ولكـن لم يخلـد مـنهم ، رجولة وبطولة

وإذا كــان الحســين  .القليــل النــادرإلاّ 
يتمنىّ أن يبقى ذكره إلى الأبـد  وهـي 

الأمُنية التي يحملهـا كـلّ شـخص قـد 
شارف اسمه على الاندثار  فإنّ موتـه 

وما أصـابه مـن ، وبهذا الشكل المفجع
السهام والنبال في أمـاكن عديـدة مـن 

ــده ــاً ، جس ــن عبث ــت ، لم يك وإذا كان
نـاً قـد مراسم دفنه قبل اثنـي عـ قر
ـفـإنّ ، تمتّ بشـكل متواضـع ومخت

أصداءها لا زالت مدويةً عِبرَ القـرون 
   .)٢١()وإلى يومنا هذا

ثمّ إنّ هناك كلاماً آخر حول مراسـم 
خين البريطـانيين  العزاء ذكره أحد المـؤرِّ

بـل وهو يصف ما شـاهده ق، المعاصرين
وكـان قـد كتبـه بعـد ، الثورة الإسلامية

إنّ مــا شــاهدته  ...( :فقــال، انتصــارها
وكنـت ، خلال ذلك اليوم قد أدهشـني

وأنا أرى مصيبة ، مستغرباً أيّما استغراب
قــد سرت إلى هــذا ، الحســين وشــهادته

رت في  الحدّ في شرايين الإيـرانيين وتجـذَّ
والنــاس تعتقــد بــأنّ ، أعــماق نفوســهم

الحسـين  والآلام التـي عاناهـا لمصـيبة 
قبل الموت  قوّة وقدرة أعلى وأكـبر مـن 

والكلّ مـوقن بـأنّ شـهادة ، قوّة السلاح
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 لمـا؛ العـزّة تلـك سرَّ  لعرف، محرّم أيام
ــراه ــوب في ي ــاس قل ــن الن ــة م  المعرف

ــة ــيد والمحبّ ــهداء لس ــن،  الش  وم
ون مـا المضـم هذا في ننقل أن المناسب

 :حيث قـال، غرترودبلسطَّره السائح 
بعد الظهـيرة بقليـل ترتفـع أصـوات (

حيــث ، المعــزّين وتمــلأ فضــاء القريــة
ثمّ ، يجتمع سكّانها ويشكلون المجاميع

فيجتــازون ، يخرجــون إلى الشــوارع
رة إلى أن يصـلوا  منطقة خاليـة متصـحِّ

ويصـور لنـا الألم ، إلى الشارع الرئي
ــؤلاء  ــلى ه ــيَّم ع ــذي خ ــزن  ال والح

ــزّين  ــبطلِهم المع ــترام ل ــدّة الاح  ش
الذي يرقد في وادي كـربلاء ، الشجاع

وقـد ، منذ اثني ع قرنـاً مـن الـزمن
    .كان احتراماً من نوع خاصّ 

ثمّ إنّ هنـاك الكثـير مـن الأبطـال 
بوا بأشدّ  والشجعان الذين تألّموا وعُذِّ

ــوان العــذاب ــوه بكــلّ ، أل ل وقــد تحمَّ
ولكـن لم يخلـد مـنهم ، رجولة وبطولة

وإذا كــان الحســين  .القليــل النــادرإلاّ 
يتمنىّ أن يبقى ذكره إلى الأبـد  وهـي 

الأمُنية التي يحملهـا كـلّ شـخص قـد 
شارف اسمه على الاندثار  فإنّ موتـه 

وما أصـابه مـن ، وبهذا الشكل المفجع
السهام والنبال في أمـاكن عديـدة مـن 

ــده ــاً ، جس ــن عبث ــت ، لم يك وإذا كان
نـاً قـد مراسم دفنه قبل اثنـي عـ قر
ـفـإنّ ، تمتّ بشـكل متواضـع ومخت

أصداءها لا زالت مدويةً عِبرَ القـرون 
   .)٢١()وإلى يومنا هذا

ثمّ إنّ هناك كلاماً آخر حول مراسـم 
خين البريطـانيين  العزاء ذكره أحد المـؤرِّ

بـل وهو يصف ما شـاهده ق، المعاصرين
وكـان قـد كتبـه بعـد ، الثورة الإسلامية

إنّ مــا شــاهدته  ...( :فقــال، انتصــارها
وكنـت ، خلال ذلك اليوم قد أدهشـني

وأنا أرى مصيبة ، مستغرباً أيّما استغراب
قــد سرت إلى هــذا ، الحســين وشــهادته

رت في  الحدّ في شرايين الإيـرانيين وتجـذَّ
والنــاس تعتقــد بــأنّ ، أعــماق نفوســهم

الحسـين  والآلام التـي عاناهـا لمصـيبة 
قبل الموت  قوّة وقدرة أعلى وأكـبر مـن 

والكلّ مـوقن بـأنّ شـهادة ، قوّة السلاح
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الحسين أثبتـت أنّ قـوّة الحـقّ والحقيقـة 
قادرة على مواجهـة الباطـل والانتصـار 

وباعتقـادي أنّ مـن ، على قواه العسكرية
المحال أن نجد أحداً قد شـاهد مراسـم 

اليوم وفي سوق أصـفهان  العزاء في ذلك
ثــمّ يتعجّــب كيــف ، الكبــير بالتحديــد

قـد ، حدثت ثورة في إيران وبهذا الحجم
الثـورة  ؟!هزّت وزلزلـت العـالم بـأسره

ــحية  ــهادة والتض ــت أنّ الش ــي أثبت الت
    .)٢٢()بالدماء تمهد للانتصار

 ����ــ� ���ّ�ــ� �ــ�ل و��ــ��� �ــ�ر 

����� ������ �����  

إنّ السائح الإيطالي دلاوالـه الـذي 
زار إيران في عهـد الملـك شـاه عبـاس 

ــزاء ، الأول ــم ع ــول مراس ــب ح كت
إنّ كيفيّــة مراســم ( :قــائلاً ، عاشــوراء

ــالنحو  ــون ب ــوراء تك ــزاء في عاش الع
يبدو على الجميع حالة من الغمّ  :التالي

، العـزاء وقد ارتدوا ملابـس، والحزن
وهو لون الملابس ، ذات اللون الأسود

ـــذه  ـــل ه ـــبس إلاّ في مث ـــي لا تل الت

ــبات ــام لا ، المناس ــذه الأي ــل ه وفي مث
يحلقون شعر رؤوسهم ولا لحاهم ولا 

، بالإضافة إلى هـذا، يذهبون إلى الحمام
فإنهّم ليس فقط لا يرتكبـون المعـاصي 

وإنّما يمنعون أنفسـهم مـن ، والذنوب
وكثـير مـن ، والتسلية كلّ ألوان الفرح

لين الـدراويش في أزقّـة المدينـة  المتسوِّ
المزدحمـة يـدخلون أنفسـهم في الجــرار 
ــور  ــين المفخ ــن الط ــنعت م ــي ص الت

فيُـدخلون بـدنهم ، ودُفنت في الأرض
بــل وبعــض ، في داخلهــا بالكامــل

حتـى يخيّـل للنـاظر ، رؤوسهم أيضـاً 
عنـدما يــراهم بــأنهّم قــد دُفنــوا تحــت 

على هـذه الحالـة  ويستمرون، الأرض
بل وإلى ، من طلوع الشمس إلى غروبها

ــل ــف اللي ــة  ...منتص ــاك مجموع وهن
أُخــرى تخــرج في الســاحات والأزقّــة 

وهم عُراة إلاّ من ، وأمام بيوت الناس
قطعة قماش صـغيرة سـوداء أو كـيس 

وقـد ، غامق اللون يسترون به العـورة
طُليت أجسامهم من الرأس إلى القـدم 

عـة  وهـي نظـير مـا بمادّة سـوداء لام



ــيف أو  ــد الس ــلاء غم ــتعمله في ط نس
المعـادن الأخُـرى  كـلّ ذلـك لإبـراز 
الحزن وحجـم المصـيبة وشـدّة الألم في 

ومعهــم أيضــاً جماعــة ، عــزاء الحســين
عـــراة  كهيئـــتهم  وقـــد طُليـــت 

وهو ما يُعَـبرِّ ، أجسامهم باللون الأحمر
، عن الـدماء التـي أُريقـت في كـربلاء

لقبيحة التي ارتُكبت في وعن الأعمال ا
والكــلّ يــردد الألحــان ، حــقّ الحســين

الحزينــة في رثــاء الحســين وفي ذكــر 
ويحملـون ، المصائب التي جرت عليـه

بأيديهم قطعتين من الخشب أو العظام 
فيرتفـع ، ويبون الواحدة بالأخُرى

منهــا الصــوت الحــزين مــع شيء مــن 
، الحركــة والاهتــزاز للــرأس والجســم

، عـن الحـزن والألم الـدائم والتي تُعبرِّ 
   .وإن كانت تشبه الرقص كثيراً 

ــون  ــة يحمل ــة والهيئ وفي هــذه الحال
م أمــام ، بأيــديهم أوعيــة صــغيرة تُقــدَّ

الجماهير المحتشـدة والمحيطـة بسـاحة 
يضــع فيهــا النــاس النقــود ، العــرض

وعنـد الظهـيرة وفي  .بعنوان الصـدقة

وسط الساحة التي تجمهر فيها النـاس 
وفي الأغلــب ،  شــخصٌ يرتقــي المنــبر

يكون هـذا الشـخص والخطيـب مـن 
ويلقب في إيران بالسيد آقا ، ذرية محمد

وعلامتــه أن يضــع عــلى رأســه عمامــة 
خاء  ويُلقّب هـؤلاء الأشـخاص 

، وفي م بالـيف، في تركيا بالأمير
ومـــن الملاحـــظ أنّ ذراري محمـــد في 

، تركيا دائـماً يلبسـون العِمّـة الخـاء
فـإنهّم ، ا رأيته في إيرانوهذا بخلاف م

لا يلبسـونها إلاّ في هـذا المـورد  وقـد 
كان المنبر مُطلاً على جميع الحضور مـن 

والحضور بين واقف ، النساء والرجال
والـبعض اتخّـذ ، وجالس على الأرض

ثـمّ يبـدأ ، له مقعداً صغيراً يجلس عليه
، الخطيـــب بـــذكر وصـــف الحســـين

وتفصـيل مــا جــرى عليـه مــن القتــل 
والمهم أنّه يبذل كلّ ما بوسعه ، يوالسب

   .لإبكاء الحضور
إنّ هذه المراسم تُقـام عنـد النهـار في 

وأمّــا في الليــل فإنهّــا تُقــام في ، المســاجد
الأماكن العامّـة وبعـض البيـوت التـي 
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ــيف أو  ــد الس ــلاء غم ــتعمله في ط نس
المعـادن الأخُـرى  كـلّ ذلـك لإبـراز 
الحزن وحجـم المصـيبة وشـدّة الألم في 

ومعهــم أيضــاً جماعــة ، عــزاء الحســين
عـــراة  كهيئـــتهم  وقـــد طُليـــت 

وهو ما يُعَـبرِّ ، أجسامهم باللون الأحمر
، عن الـدماء التـي أُريقـت في كـربلاء

لقبيحة التي ارتُكبت في وعن الأعمال ا
والكــلّ يــردد الألحــان ، حــقّ الحســين

الحزينــة في رثــاء الحســين وفي ذكــر 
ويحملـون ، المصائب التي جرت عليـه

بأيديهم قطعتين من الخشب أو العظام 
فيرتفـع ، ويبون الواحدة بالأخُرى

منهــا الصــوت الحــزين مــع شيء مــن 
، الحركــة والاهتــزاز للــرأس والجســم

، عـن الحـزن والألم الـدائم والتي تُعبرِّ 
   .وإن كانت تشبه الرقص كثيراً 

ــون  ــة يحمل ــة والهيئ وفي هــذه الحال
م أمــام ، بأيــديهم أوعيــة صــغيرة تُقــدَّ

الجماهير المحتشـدة والمحيطـة بسـاحة 
يضــع فيهــا النــاس النقــود ، العــرض

وعنـد الظهـيرة وفي  .بعنوان الصـدقة

وسط الساحة التي تجمهر فيها النـاس 
وفي الأغلــب ،  شــخصٌ يرتقــي المنــبر

يكون هـذا الشـخص والخطيـب مـن 
ويلقب في إيران بالسيد آقا ، ذرية محمد

وعلامتــه أن يضــع عــلى رأســه عمامــة 
خاء  ويُلقّب هـؤلاء الأشـخاص 

، وفي م بالـيف، في تركيا بالأمير
ومـــن الملاحـــظ أنّ ذراري محمـــد في 

، تركيا دائـماً يلبسـون العِمّـة الخـاء
فـإنهّم ، ا رأيته في إيرانوهذا بخلاف م

لا يلبسـونها إلاّ في هـذا المـورد  وقـد 
كان المنبر مُطلاً على جميع الحضور مـن 

والحضور بين واقف ، النساء والرجال
والـبعض اتخّـذ ، وجالس على الأرض

ثـمّ يبـدأ ، له مقعداً صغيراً يجلس عليه
، الخطيـــب بـــذكر وصـــف الحســـين

وتفصـيل مــا جــرى عليـه مــن القتــل 
والمهم أنّه يبذل كلّ ما بوسعه ، يوالسب

   .لإبكاء الحضور
إنّ هذه المراسم تُقـام عنـد النهـار في 

وأمّــا في الليــل فإنهّــا تُقــام في ، المســاجد
الأماكن العامّـة وبعـض البيـوت التـي 
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مــع وضــع ، أُنــيرت بالأضــواء الكثــيرة
ــوداء ــلام الس ــزاء والأع ــات الع ، علام

وتستمرّ هذه التعـازي وذكـر المصـائب 
ــوّة وشــدّة ــون ، بكــلّ ق ــور يبك والحض

خاصّة النساء اللائـي ، بأصوات مرتفعة
وفي آخــر فقــرات ، يــبن صــدورهن

آه يـا  :الرثاء يردد الجميع هـذه الكلـمات
    ...شاه ملك حسين ...حسين

وهـو اليــوم ، ثـمّ في اليـوم الأخـير
ــرّم ــن مح ــه ، العــاشر م ــل في ــذي قُت ال

الحسين وأصحابه وقـد صـادف هـذا 
هذه السـنة الثـامن مـن شـهر اليوم في 

يناير يجتمـع النـاس مـن كافّـة أحيـاء 
  ــا ــاورة له ــرى المج ــفهان والق أص
بالشكل الذي ذكرته مسبقاً في مناسـبة 
استشهاد الإمام علي  ويشكّلون عـدّة 

ثــمّ يســيرون رافعــين معهــم ، مجــاميع
وعلى الخيل تحُمـل ، الرايات والأعلام

ن ويخُرجو، الأسلحة والعمائم المختلفة
ــع عليهــا  ــي وض ــوق الت ــم الن معه

وفي كلّ واحـد مـن ، الصناديقالهوادج
هذه الصناديق ثلاثة من الصِبْيَة وتـارةً 

ــبي ، أربعــة ــر يرمــز إلى س وهــذا الأم
ــهيد ــين الش ــافة إلى ، أطفــال الحس إض

فــإنّ كــلّ مجموعــة مــن تلــك ، ذلــك
وقـد ، المجموعات تحمل نعشـاً رمزيـاً 

لُفّ هذا الـنعش بقطعـة مـن المخمـل 
ويوضـع عـلى الـنعش عـادة ، سودالأ

وفي أطـراف ، عمامة خـاء وسـيف
التابوت توضع أنواع الأسـلحة  كـما 
ذكرت نحو ذلك سـابقاً  وكـلّ هـذا 

، يحُمل على أطباق تحُمل على الرؤوس
ـــن أو العـــازف  وعنـــدما يبـــدأ الملحِّ

يبدأ هؤلاء بالحركة مع القفز ، بالعزف
وبــالتبع فكــلّ ، والوثــوب والــدوران

وذلــك ، لأطبــاق تــدور معهــمتلــك ا
   .)٢٣()يخلق منظراً مثيراً 

وكذا يكتـب تاورنيـه  وهـو أحـد 
  السوّاح الأجانب في العهد الصـفوي

ــائلاً  ــبر ( :ق ــول أك ــدث ح والآن نتح
المتعلّقة ، المراسم الدينيةّ لدى الإيرانيين

قبـل ذلـك  :والحسين ابني عليبالحسن 
 ـاليوم الخاصّ عاشوراء بثمانيـة أو ع
سون من الشـيعة بطَِـليْ  أيام يبدأ المتحمِّ



ــود ــاللون الأس ــا ، أجســامهم ب بعــد م
يخلعون جميع ما يلبسون إلاّ قطعـة مـن 

، القماش صغيرة يسترون بهـا عـوراتهم
ــيرة ــراً كب ــد حج ــلّ ي ــون في ك ، ويحمل

ويـبون  ويجولون في الأزقّة والطرق
، تلك الأحجار بعضها بالبعض الآخـر

وقــد عبســـت وتـــوتّرت وجـــوههم 
ــامهم ــتمرار، وأجس ــخون باس وي: 

ـــين ـــن حس ـــين، حس ـــن حس ، حس
ــب  ــل إلى أن تتع ــذا العم ــررون ه ويك

، بحيث تخـرج منهـا الرغـوة، أفواههم
ويبقــون عــلى هــذه الحالــة إلى غــروب 

فهنـاك أُنـاس ، وأمّا في الليـل .الشمس
سون يأتون  بهم إلى دورهم وبيوتهم مقدَّ

وفي هـذه  .ويطعمونهم أفضـل الطعـام
الأيام وحينما تغـرب الشـمس تُنصـب 

، المنــابر في أغلــب الأزقّــة والســاحات
ويشــتغل الوعّــاظ بالنصــح والإرشــاد 
ــــوم  ــــذلك الي ــــاس ل ــــة الن وتهيئ

وأنا أكتب تلك المراسم  ...المخصوص
م في ١٦٦٧كما رأيتها رأي العـين عـام 

وكان قد عـينَّ ، يوليوالثلاثين من شهر 

لنا المف العامّ ورئيس البلاط الملكي 
في ذلــك اليــوم مكانــاً جيــداً في ســاحة 

وأنــا ، تقابــل القاعــة الملكيــة، العــرض
ــاك  ــا إلى هن ــديين ذهبن ــض الهولن وبع

ــاهدة ــابعة ، للمش ــاعة الس ــد الس وعن
  صــباحاً جلــس الملــك صــفي الثــاني
  الذي قد غيرَّ اسمه إلى الملـك سـليمان

على سريـر قـد وُضـع ، مع كبار البلاط
وقـد كـان جميـع ، وسط القاعة الملكيـة

وبعــد أن جلــس ، الأشراف واقفــين
الملــك عــلى ذلــك الــير خــرج مــن 

وقــد ، )٢٤(الجانــب الآخــر بيگلربيگــي
ركب حصاناً جميلاً مع مجموعـة فتيـان 

وبـدأوا ، الأشراف والنجبـاءمن أولاد 
ثـمّ أخـذ  ...بترتيب الناس المتجمهـرة

، البيگلربيگي بإدخال المجاميع المعزّيـة
وكانت كلّ واحدة من تلـك المجـاميع 
تحمل معها نعشاً يرفعه ثـمان إلى عـة 

وقـد زُيِّـن هـذا الـنعش بـأنواع ، منهم
ــــان  ــــالورود والأغص ــــوم ك الرس

جيرات الصـغيرة وجعلـوا عـلى ، والشُّ
لّ نعش تابوتاً صغيراً ملفوفاً بالقماش ك
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ــود ــاللون الأس ــا ، أجســامهم ب بعــد م
يخلعون جميع ما يلبسون إلاّ قطعـة مـن 

، القماش صغيرة يسترون بهـا عـوراتهم
ــيرة ــراً كب ــد حج ــلّ ي ــون في ك ، ويحمل

ويـبون  ويجولون في الأزقّة والطرق
، تلك الأحجار بعضها بالبعض الآخـر

وقــد عبســـت وتـــوتّرت وجـــوههم 
ــامهم ــتمرار، وأجس ــخون باس وي: 

ـــين ـــن حس ـــين، حس ـــن حس ، حس
ــب  ــل إلى أن تتع ــذا العم ــررون ه ويك

، بحيث تخـرج منهـا الرغـوة، أفواههم
ويبقــون عــلى هــذه الحالــة إلى غــروب 

فهنـاك أُنـاس ، وأمّا في الليـل .الشمس
سون يأتون  بهم إلى دورهم وبيوتهم مقدَّ

وفي هـذه  .ويطعمونهم أفضـل الطعـام
الأيام وحينما تغـرب الشـمس تُنصـب 

، المنــابر في أغلــب الأزقّــة والســاحات
ويشــتغل الوعّــاظ بالنصــح والإرشــاد 
ــــوم  ــــذلك الي ــــاس ل ــــة الن وتهيئ

وأنا أكتب تلك المراسم  ...المخصوص
م في ١٦٦٧كما رأيتها رأي العـين عـام 

وكان قد عـينَّ ، يوليوالثلاثين من شهر 

لنا المف العامّ ورئيس البلاط الملكي 
في ذلــك اليــوم مكانــاً جيــداً في ســاحة 

وأنــا ، تقابــل القاعــة الملكيــة، العــرض
ــاك  ــا إلى هن ــديين ذهبن ــض الهولن وبع

ــاهدة ــابعة ، للمش ــاعة الس ــد الس وعن
  صــباحاً جلــس الملــك صــفي الثــاني
  الذي قد غيرَّ اسمه إلى الملـك سـليمان

على سريـر قـد وُضـع ، مع كبار البلاط
وقـد كـان جميـع ، وسط القاعة الملكيـة

وبعــد أن جلــس ، الأشراف واقفــين
الملــك عــلى ذلــك الــير خــرج مــن 

وقــد ، )٢٤(الجانــب الآخــر بيگلربيگــي
ركب حصاناً جميلاً مع مجموعـة فتيـان 

وبـدأوا ، الأشراف والنجبـاءمن أولاد 
ثـمّ أخـذ  ...بترتيب الناس المتجمهـرة

، البيگلربيگي بإدخال المجاميع المعزّيـة
وكانت كلّ واحدة من تلـك المجـاميع 
تحمل معها نعشاً يرفعه ثـمان إلى عـة 

وقـد زُيِّـن هـذا الـنعش بـأنواع ، منهم
ــــان  ــــالورود والأغص ــــوم ك الرس

جيرات الصـغيرة وجعلـوا عـلى ، والشُّ
لّ نعش تابوتاً صغيراً ملفوفاً بالقماش ك
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وعند دخول المجموعة الأوُلى  .الأصفر
تدخل أمامها ثلاثة مـن الخيـول مزيّنـة 

وتعلـو ، بالوج والأحزمـة الفـاخرة
هذه الأحصنة الق والنبال والسيوف 

ولمّـا اقتربـوا مـن  .والدروع والخناجر
الملك هرولـوا وهـم يقفـزون ومعهـم 

يهتـــز ويتحـــرّك الـــنعش والتـــابوت 
، بحركتهم كأنّـه في حالـة مـن الـرقص

والبعض منهم يرمي بقبعتـه أو حزامـه 
ــكه، إلى الســماء ــه فيمس ــود إلي ــمّ يع ، ث

وآخرون يجعلون أصابعهم في أفواههم 
وكما ذكرنا سابقاً فإنّ مجموعـة ، للصفير

أُخــرى عُــراة يركضــون ويقفــزون إلى 
السماء ويبون تلك الأحجار بعضها 

ــالبعض ــخونو، ب ــم ي ــن  :ه حس
حسن حسين إلى حدّ يكـررون ، حسين

؛ هذا العمل حتـى أن تتعـب أفـواههم
    .بحيث تخرج منها الرغوة

ثمّ إنّ هذه المجموعة بعد أن تـدور 
ــلاث ــرتين أو ث ــاحة م ــأتي ، في الس ت

مجموعة أُخـرى وتصـنع كـما صـنعت 
، المجموعة الأوُلى من الحركات والقفز

مها أيضاً ثلاثة من الخ وهي ، يولويتقدَّ
تمثّل الخيل التي يركبها الشـهداء عنـد 

ــرب ــابهم إلى الح ــول ، ذه ــد دخ وعن
المجموعة الجديدة من المعزّين تتنحّـى 

لينفــتح ؛ المجموعــة الأوُلى إلى جانــب
وفي ، الطريق أمام المجموعـة الجديـدة

بعــض تلــك التوابيــت التــي تحملهــا 
والناس من ، المجاميع تمثال طفل راقد

وهـؤلاء ، ارخونحوله يبكون ويتصـ
الـذين ، الأطفال تمثّـل طفـليَ الحسـين

قبض عليهما وقتلهما خليفةُ بغداد يزيد 
   .)٢٥(بعد شهادة الحسين

ــک  والنســاء  الــلاتي حــن ذل
المكان بأعداد كبيرة من أجل مشـاهدة 

فـال تلك المراسم  عند رؤيـتهن الأط
، يصحنَ ويبكينَ بأجمعهن في آن واحد

وهنّ يعتقدن أنّ هذه الـدموع توجـب 
   ...غفران ذنوبهن جميعاً 

وكان إلى جانب قاعة الملـك سريـر 
في أسفل القاعة بخمسـة ، خشبي عالٍ 

ــه ، أو ســتّة أقــدام وقــد وُضــعت علي
وعلى ذلك الير كـرسي ذو ، سجّادة



وعليــه قــماش أســود وقــد ، مقبضــين
، وحوله سـتّة آخـرون، خطيبٌ ارتقاه 

وقد تعرّض الخطيب إلى ذكـر مصـيبة 
ــدار  ــين بمق ــن والحس ــهادة الحس وش

وفور انتهائه من الخطبـة ، نصف ساعة
ــة ــه حُلّ ــك إلي ــدى المل ــذلك ، أه وك
لكن حلّـة ، لأولئك الستّة من الخطباء

الخطيب المتكلِّم كانت أفضـل وأفخـر 
وبعد أن لبسـوا تلـك ، من تلك الحلُل

عاد الخطيب مرّة أُخرى ، لكيةالحلُل الم
وأخـذ يـدعو ، وجلس عـلى الكـرسي

   .لسلامة الملك وطول عمره
وقد استغرقت هذه المراسم خمـس 

ثـمّ ، من الصباح حتى الظهر، ساعات
انــف الملــك بعــدها ورجــع إلى 

أمّا النـاس والمجـاميع المعزّيـة ، الق
فقد خرجوا من الساحة وهم يحملـون 

فــون بهــا يطو، معهــم تلــك النعــوش
   ...).شوارع وأزقّة المدينة

    :������� � و����������و�

كان البيت الذي يُقيم فيه السـفير ( 

وهـذا ، بجوار مسجد أصفهان الكبير
ــاهدة  ــة لمش ــا الفرص ــاح لن ــع أت الموق
المراسم ومجالس الوعظ والعزاء التـي 
تُقـام في هـذه الأيـام المقدّسـة  وهـي 

ــ في كــ ــ يوماً ــي ع ــة إلى اثن لّ ع
المساجد والأسواق والأمـاكن العامّـة 

والتي يشـترك فيهـا النسـاء ، الأخُرى
ــباب ــيوخ والش ــال والش وإنّ ، والرج

خطباء ووعّاظ هذه المجالس هـم مـن 
وهم يرتقـون المنـابر  ...علماء اليعة

العالية في تلك التجمعات ويتكلَّمـون 
بكـــلّ حُرقـــة وحمـــاس ويبيّنـــون 
خصوصيات ووصف موت أو شهادة 

   ...إمامهم الكبير، سينالح
وجميع النسـاء مـن كـلّ الأصـناف 

ـــة ، والطبقـــات ـــلّ دقّ ـــتمعن بك يس
وإنصــات إلى المجــالس التــي تقــام في 

والتـي يتصـدّى لهـا ، المسجد كلّ يـوم
أفضـــل وأحســـن الخطبـــاء العلـــماء 

وإنّ هؤلاء الخطباء يرتقـون  .والفقهاء
منابر عالية شبيهة بما يُرى في الكنـائس 

بمعنــى أنّ هــؤلاء ؛ نشــادفي مكــان الإ
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وعليــه قــماش أســود وقــد ، مقبضــين
، وحوله سـتّة آخـرون، خطيبٌ ارتقاه 

وقد تعرّض الخطيب إلى ذكـر مصـيبة 
ــدار  ــين بمق ــن والحس ــهادة الحس وش

وفور انتهائه من الخطبـة ، نصف ساعة
ــة ــه حُلّ ــك إلي ــدى المل ــذلك ، أه وك
لكن حلّـة ، لأولئك الستّة من الخطباء

الخطيب المتكلِّم كانت أفضـل وأفخـر 
وبعد أن لبسـوا تلـك ، من تلك الحلُل

عاد الخطيب مرّة أُخرى ، لكيةالحلُل الم
وأخـذ يـدعو ، وجلس عـلى الكـرسي

   .لسلامة الملك وطول عمره
وقد استغرقت هذه المراسم خمـس 

ثـمّ ، من الصباح حتى الظهر، ساعات
انــف الملــك بعــدها ورجــع إلى 

أمّا النـاس والمجـاميع المعزّيـة ، الق
فقد خرجوا من الساحة وهم يحملـون 

فــون بهــا يطو، معهــم تلــك النعــوش
   ...).شوارع وأزقّة المدينة

    :������� � و����������و�

كان البيت الذي يُقيم فيه السـفير ( 

وهـذا ، بجوار مسجد أصفهان الكبير
ــاهدة  ــة لمش ــا الفرص ــاح لن ــع أت الموق
المراسم ومجالس الوعظ والعزاء التـي 
تُقـام في هـذه الأيـام المقدّسـة  وهـي 

ــ في كــ ــ يوماً ــي ع ــة إلى اثن لّ ع
المساجد والأسواق والأمـاكن العامّـة 

والتي يشـترك فيهـا النسـاء ، الأخُرى
ــباب ــيوخ والش ــال والش وإنّ ، والرج

خطباء ووعّاظ هذه المجالس هـم مـن 
وهم يرتقـون المنـابر  ...علماء اليعة

العالية في تلك التجمعات ويتكلَّمـون 
بكـــلّ حُرقـــة وحمـــاس ويبيّنـــون 
خصوصيات ووصف موت أو شهادة 

   ...إمامهم الكبير، سينالح
وجميع النسـاء مـن كـلّ الأصـناف 

ـــة ، والطبقـــات ـــلّ دقّ ـــتمعن بك يس
وإنصــات إلى المجــالس التــي تقــام في 

والتـي يتصـدّى لهـا ، المسجد كلّ يـوم
أفضـــل وأحســـن الخطبـــاء العلـــماء 

وإنّ هؤلاء الخطباء يرتقـون  .والفقهاء
منابر عالية شبيهة بما يُرى في الكنـائس 

بمعنــى أنّ هــؤلاء ؛ نشــادفي مكــان الإ



218

ممإلمنعم للدم  خيا ا

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



، الخطباء كأصـحاب الـوعظ في أوربـا
فبعد ارتقائهم ستّ أو سبع مراقٍ مـن 

يبــدأون ، المنــبر والجلــوس عــلى قمتــه
، بــوعظ النــاس بكــلّ شــوق وحمــاس

مستخدمين حركات اليـدين والوجـه 
وجميـع  .والسواعد وبأشـكال مختلفـة

الخطباء يلبسون في هذه الأيام ملابـس 
ن ملابســهم في بقيــة أكثــر احترامــاً مــ

فيضعون عـلى الكتفـين ، الأيام العادية
وعلى الظهر والبطن قطعـة كبـيرة مـن 

ويتدلىَّ شريط منها إلى ، القماش الأسود
ويضـعون عـلى ، القدمين عرضه شـبر

العِمّة قطعة قماش سـوداء تُغطـي كـلّ 
   .العِمّة تقريباً 

والخطيب في نهايـة خطابتـه يعـرج 
، القضـايا الحزينـةعلى المصيبة ويـذكر 

وعمدة تلك القضايا هو الذمّ واللعـن 
   .)٢٦()لمن غصب الخلافة

وقد فصّل الكلامَ حول مراسم محرّم 
ــران  ــ في إي وعاشــوراء الســفيرُ الفرن
يوجن أوبن والذي كان سـفيراً لفرنسـا 

حن نـذكر ون، ١٩٠٧ ١٩٠٦في عامي 

    :خلاصة نقولاته وتحليلاته
وإنّ أيام القتل عنـد الشـيعة أيـام ( 

وهـي الأيـام ، مهمّة وحساسـة للغايـة
واليـوم ، العة الأوُلى من شـهر محـرّم

العاشر منه الذي يصـادف فيـه شـهادة 
ويــوم العــين مــن ، الإمــام الحســين

، صفر وهو يوم أربعين الإمـام الحسـين
، أيـام العـزاء فإنّ هذه الأيام مـن أهـمّ 

ـــابع  ـــام الس ـــك أي ـــاف إلى ذل ويض
والعين والثامن والعين والتاسع 

لما فيهـا مـن ، والعين من شهر صفر
ــام  ــا والإم ــام الرض ــاة الإم ــرى وف ذك

لأجل ذلك فإنّ شهرَي ؛ الحسن والنبي
محــرّم وصــفر أشــهُر الحــزن والألم مــن 

ولا تُقام خلال هـذين ، أوّلها إلى آخرها
مراســـــم للفـــــرح الشـــــهرين أيّ 

والجنود يحملـون بنـادقهم  ...والور
والســادة يلبســون الملابــس ، بــالمقلوب

وفي هذه الأيام تُك جدران ، السوداء
وفي أغلبهـا ، المساجد بالحلـل السـوداء

يصعد الخطباء والوعّـاظ المنـابرَ لـذِكر 
   .أحداث واقعة كربلاء



والجـــدير بالـــذكر أنّ الخطبـــاء 
علـماء الشـيعة والوعّاظ يصنَّفون مـن 

وهم أعلى من طبقة قرّاء ، وروحانييهم
فإنّ هؤلاء القرّاء في ؛ المصائب والسير

الحقيقة هم رواة للأحـداث والوقـائع 
ويقرأونهــا عــلى النــاس بلحــن ، فقــط

وأمّا الخطبـاء والوعّـاظ فهـم ، خاصّ 
رين في الدراسة  من سلك العلماء المتبحِّ

، وتفسير القـرآن والحـديث والتـاريخ
ــة  ولهــم ــاع الطويــل في فــن الخطاب الب

ث في ، والوعظ وباسـتطاعتهم التحـدُّ
وأحياناً في ، الأمُور الدينيّة والأخلاقية

ولهذا تجتمـع المجـاميع ؛ السياسة أيضاً 
وقـد انحـ ، الغفيرة للاستماع إليهم

وجود مثـل هـؤلاء الخطبـاء في المـدن 
والبعض منهم قـد وصـل إلى ، الكبيرة

ولا يخفـى  ...ذروة الشهرة بين النـاس
  أنّ الخطبـاء المشـهورين لهـم القـدرة
كقرّاء المصـائب والسيرـ عـلى إبكـاء 

ومهـما  .الناس ولا يغفلون عـن ذلـك
فإنّـه مجــرّد الإشــارة إلى ، كـان الكــلام

صعيد كربلاء يكفي لأن تعلو أصوات 

   .الإيرانيين بالبكاء والنحيب
والخطيب  حسب ما يقتضيه المقام 

ثـمّ ، لقرآن ويتلوهـا ينتخب آية من ا
وبعد ذلك ، يترجم كلماتها إلى الفارسية

وفي النهاية يختم ، يع في تفسير الآية
الكلام بـذكر شيء مـن كتـب المقاتـل 
التي تختصّ بذكر تفاصـيل وجزئيـات 

ــاريخهم ــاة الشــهداء وت فينتخــب ، حي
واقعة  حسب مناسبة اليوم  ويتلوها 

وأكثــر هــذه الوقــائع ، عــلى الحضــور
ــرتبط ــة  ي ــهادة الأئم ــاة وش ــان حي ببي

عـــلي والحســـن  :الـــثلاث الأوائـــل
وبــالطبع عنــدما يتعــرّض  .والحســين

لــذِكر الإمــام الأول والثــاني لا بــدّ أن 
   .يعرج إلى الإمام الثالث

ــهُر  ــوال أش ــزاء ط ــالس الع إن مجّ
ــلّ  ــرة في ك ــام بكث ــزاء تق ــزن والع الح

خصوصاً في العة الأوُلى من ، مكان
يــوم العــاشر تــرى وفي ال، شــهر محــرّم

، الجميع ينفجرون بالبكـاء والنحيـب
وتلتهب جموع الشـيعة في ذلـك اليـوم 

   .حماسة وحرارة
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والجـــدير بالـــذكر أنّ الخطبـــاء 
علـماء الشـيعة والوعّاظ يصنَّفون مـن 

وهم أعلى من طبقة قرّاء ، وروحانييهم
فإنّ هؤلاء القرّاء في ؛ المصائب والسير

الحقيقة هم رواة للأحـداث والوقـائع 
ويقرأونهــا عــلى النــاس بلحــن ، فقــط

وأمّا الخطبـاء والوعّـاظ فهـم ، خاصّ 
رين في الدراسة  من سلك العلماء المتبحِّ

، وتفسير القـرآن والحـديث والتـاريخ
ــة  ولهــم ــاع الطويــل في فــن الخطاب الب

ث في ، والوعظ وباسـتطاعتهم التحـدُّ
وأحياناً في ، الأمُور الدينيّة والأخلاقية

ولهذا تجتمـع المجـاميع ؛ السياسة أيضاً 
وقـد انحـ ، الغفيرة للاستماع إليهم

وجود مثـل هـؤلاء الخطبـاء في المـدن 
والبعض منهم قـد وصـل إلى ، الكبيرة

ولا يخفـى  ...ذروة الشهرة بين النـاس
  أنّ الخطبـاء المشـهورين لهـم القـدرة
كقرّاء المصـائب والسيرـ عـلى إبكـاء 

ومهـما  .الناس ولا يغفلون عـن ذلـك
فإنّـه مجــرّد الإشــارة إلى ، كـان الكــلام

صعيد كربلاء يكفي لأن تعلو أصوات 

   .الإيرانيين بالبكاء والنحيب
والخطيب  حسب ما يقتضيه المقام 

ثـمّ ، لقرآن ويتلوهـا ينتخب آية من ا
وبعد ذلك ، يترجم كلماتها إلى الفارسية

وفي النهاية يختم ، يع في تفسير الآية
الكلام بـذكر شيء مـن كتـب المقاتـل 
التي تختصّ بذكر تفاصـيل وجزئيـات 

ــاريخهم ــاة الشــهداء وت فينتخــب ، حي
واقعة  حسب مناسبة اليوم  ويتلوها 

وأكثــر هــذه الوقــائع ، عــلى الحضــور
ــرتبط ــة  ي ــهادة الأئم ــاة وش ــان حي ببي

عـــلي والحســـن  :الـــثلاث الأوائـــل
وبــالطبع عنــدما يتعــرّض  .والحســين

لــذِكر الإمــام الأول والثــاني لا بــدّ أن 
   .يعرج إلى الإمام الثالث

ــهُر  ــوال أش ــزاء ط ــالس الع إن مجّ
ــلّ  ــرة في ك ــام بكث ــزاء تق ــزن والع الح

خصوصاً في العة الأوُلى من ، مكان
يــوم العــاشر تــرى وفي ال، شــهر محــرّم

، الجميع ينفجرون بالبكـاء والنحيـب
وتلتهب جموع الشـيعة في ذلـك اليـوم 

   .حماسة وحرارة
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وفي الأيام العة الأوُلى من شـهر 
محرّم تفتح جميعُ الحسينيات أبوابهَا أمام 

، المعزّين بجميع أطيـافهم وأصـنافهم
ــالوا الثــواب بالبكــاء وذرف  حتــى ين

   .العشاء وتناول الغداء أو، الدموع
ــئ  ــام تهي ــوم العــاشر بأي وقبــل الي
ــروج في  ــها للخ ــزاء نفس ــاميع الع مج
التظاهرات والمسيرات الكبيرة في يـوم 

ذكـــرى شـــهادة الإمـــام ، عاشـــوراء
ولكلّ حي ومسجد وصـنف ، الحسين

، من النـاس موكـبُ عـزاء يخـتصّ بـه
وكـلّ ، ويتولىّ إدارته أحد الأشـخاص
ــا ، موكــب يعــرف باســم خــاصّ  وأمّ

مصاريف هذه المواكب فإنهّـا نفقات و
تُوفَّر بواسطة سكنة الأحياء ومساعدة 

ويهُيأ مكان خاصّ لإيداع مـا  .الأثرياء
يحتاجه الموكب من السجاد والمصابيح 

 .والمرايا والأعلام وغيرها من الأمتعة
وتكون حركة هذه المواكب في المدن في 

وفي الليــالي العــة ، أيــام الشــهادات
   ...رّمالأوُلى من شهر مح

عاشوراء أكبر وأعظـم أيـام الحِـداد 

ففي الصـباح البـاكر مـن هـذا ، والعزاء
اليوم تتشكّل المجاميع المعزّية في الجهات 

وتبــدأ بالتــدفّق إلى ، الأربـع مــن المدينــة
وقبل التجمع في سوق الخضُـار ، السوق

يذهبون  حسب العادّة  إلى زيـارة زيـد 
ر وعنـد بـزوغ الفجـ .أحد أولاد الأئمة

ـــدور  يمـــلأون الســـاحة وأســـطح ال
ثـمّ تبـدأ ، ويعلون الجدران، المجاورة لها

المجاميع المعزّية والمواكب بالوصـول إلى 
ساحة السوق من خلال الطرق والأزقّة 

ولكـلّ مجموعـة علامـة  ...المؤدّية إليهـا
، من قبيل كفّ العباس، ورمز يختصّ بها

والأعلام الخاء والسوداء التـي يُشـدّ 
ــها  ــبعضبعض ــل ، ب ــارق والكت أو البي

العجيبــة والغريبــة التــي عليهــا الــريش 
إنّ اللاطمـين عـلى  ...والشفار الحديدية

الصدور يتحرّكون في صـفوف منتظمـة 
ومـع لحـن منـتظم ، وبصدور مكشـوفة

فتحمـــرّ ، يــبون عـــلى صــدورهم
    .صدورهم

وأمّا البربرية فـإنهّم يـبون عـلى 
وأمّا اللـر وأهـل  .أكتافهم بالسلاسل



ــهم  ــوا رؤوس ــذين طل ــرد  ال بروج
بــالطين  فــإنهّم يرفعــون أيــديهم 
كالرياضيين ويهزّونها بشدّة ويـبون 

وتتكـرر ، بها على صدورهم المكشـوفة
هذه الحركة مع صراخ خاصّ من قِبَـل 

ومجموعة تنادي شاه  .أعضاء المجاميع
[ملك] حسين وتجيبها مجموعة أُخرى 

ض الآخر يـردّد والبع، حسين، حسين
ثمّ ، الأشعار والرثاء مع النائح الرادود

 :يتمتم الكلّ بأنين ونحيـب فيقولـون
اسـقوا مـولاي ، فداءً للشفاه العط

؛ أو التراب على رؤوسنا، قليلاً من الماء
أو اليـوم ، فإنّ الحسين لم يلفّ في كفـن

   .يا ليتنا كناّ في كربلاء، يوم عاشوراء
المجـاميع وفي كلّ عام تجتمع تلـك 

المعزّيـــة في المكـــان المعهـــود وتُقـــيم 
ــم ــك ، المراس ــن تل ــهرة م ــر ش والأكث

المجاميع والمواكـب هـو موكـب تجّـار 
ولا  .وحي الميرزا محمد رضا، الأقمشة

يكتفي الشيعة بالاستماع إلى المجـالس 
بل إضافة ، والنوح والبكاء على الأئمة

ــل  ــم التمثي ــون مراس ــك يقيم إلى ذل

، د مصـائب قـادتهموالشبيه التي تجسِّ 
حتى يمكـنهم دركهـا ولمسـها بشـكل 

   .محسوس
إنّ مراسم التمثيل الشـبيه  والتـي 
تعود جذورها إلى العهـد الصـفوي في 
إيران  قد اتّسعت وانتـت بشـكل 

بحيث قد أُعـدّ ، كبير في القرن الأخير
لهــا في القــرى والمــدن أمــاكن خاصّــة 
مزيّنــة بالأقمشــة الســوداء والســجّاد 

ثـمّ تُقـام ، والمرايا والمصـابيح الخاصّـة
فيها تلك المراسم التي تجسّـد الوقـائع 

   .المؤلمة التي وقعت في كربلاء
وإنيّ قد رأيت بأمُّ عيني في مدينة قـم 

وفي  .ممثلّون يؤدّون كيفيةّ شهادة الأئمـة
طهران يوجد في كلّ حي مكـان خـاصّ 

كالحسـينية يسـمى تكيـة ، لإقامة العزاء
ــأمّن ت كاليفــه مــن الأوقــاف أو مــن وتُ

وإنّ الشخصـيات ، تبرعات سكنة الحي
لهم الرغبةُ الكبيرة بـأن تكـون ، المعروفة

تقام فيهـا ، لهم تكية في بيوتهم الشخصية
بـما ، المراسم في كلّ ليلة وبشكل مسـتمرّ 

يرتبط بتلك الليلة في محـرّم مـن مراسـم 
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ــهم  ــوا رؤوس ــذين طل ــرد  ال بروج
بــالطين  فــإنهّم يرفعــون أيــديهم 
كالرياضيين ويهزّونها بشدّة ويـبون 

وتتكـرر ، بها على صدورهم المكشـوفة
هذه الحركة مع صراخ خاصّ من قِبَـل 

ومجموعة تنادي شاه  .أعضاء المجاميع
[ملك] حسين وتجيبها مجموعة أُخرى 

ض الآخر يـردّد والبع، حسين، حسين
ثمّ ، الأشعار والرثاء مع النائح الرادود

 :يتمتم الكلّ بأنين ونحيـب فيقولـون
اسـقوا مـولاي ، فداءً للشفاه العط

؛ أو التراب على رؤوسنا، قليلاً من الماء
أو اليـوم ، فإنّ الحسين لم يلفّ في كفـن

   .يا ليتنا كناّ في كربلاء، يوم عاشوراء
المجـاميع وفي كلّ عام تجتمع تلـك 

المعزّيـــة في المكـــان المعهـــود وتُقـــيم 
ــم ــك ، المراس ــن تل ــهرة م ــر ش والأكث

المجاميع والمواكـب هـو موكـب تجّـار 
ولا  .وحي الميرزا محمد رضا، الأقمشة

يكتفي الشيعة بالاستماع إلى المجـالس 
بل إضافة ، والنوح والبكاء على الأئمة

ــل  ــم التمثي ــون مراس ــك يقيم إلى ذل

، د مصـائب قـادتهموالشبيه التي تجسِّ 
حتى يمكـنهم دركهـا ولمسـها بشـكل 

   .محسوس
إنّ مراسم التمثيل الشـبيه  والتـي 
تعود جذورها إلى العهـد الصـفوي في 
إيران  قد اتّسعت وانتـت بشـكل 

بحيث قد أُعـدّ ، كبير في القرن الأخير
لهــا في القــرى والمــدن أمــاكن خاصّــة 
مزيّنــة بالأقمشــة الســوداء والســجّاد 

ثـمّ تُقـام ، والمرايا والمصـابيح الخاصّـة
فيها تلك المراسم التي تجسّـد الوقـائع 

   .المؤلمة التي وقعت في كربلاء
وإنيّ قد رأيت بأمُّ عيني في مدينة قـم 

وفي  .ممثلّون يؤدّون كيفيةّ شهادة الأئمـة
طهران يوجد في كلّ حي مكـان خـاصّ 

كالحسـينية يسـمى تكيـة ، لإقامة العزاء
ــأمّن ت كاليفــه مــن الأوقــاف أو مــن وتُ

وإنّ الشخصـيات ، تبرعات سكنة الحي
لهم الرغبةُ الكبيرة بـأن تكـون ، المعروفة

تقام فيهـا ، لهم تكية في بيوتهم الشخصية
بـما ، المراسم في كلّ ليلة وبشكل مسـتمرّ 

يرتبط بتلك الليلة في محـرّم مـن مراسـم 
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وإنّ أعظـم وأفخـم ، وتشابيه خاصّة بها
في الأيـام العـة الأوُلى مراسم الشـبيه 

من المحرّم تقام في تكية الدولة أو التكيـة 
ــة ــاح ، الملكي ــاهدة مت ــور للمش والحض
    .للجميع

تبدأ المراسم في تكيـة الدولـة عنـد 
ثـمّ في السـاعة ، الظهر بقراءة المصـيبة

الثالثة والسـاعة السـابعة عـاً تقـام 
وإنّ  .المراسم الدينية ومراسم التمثيـل

التي تقـام في النهـار تكـون الفعاليات 
ــة ــة خالص ــة أخلاقي ــص ، دينيّ ويخص

القسم الخلفـي مـن التكيـة أو سـاحة 
   .التمثيل لمكان النساء

وهو الشخص الـذي  :معين البكاء
وهــو شــخص كبــير ، يــدير التمثيليــة

يبدأ أولاً بتعريف ، السنّ له لحية بيضاء
وقـد ارتـدى ملابـس ، نفسه للحضّار

وفي حـزام  ،طويلة ماسكاً بيده خشـبة
ظهره لفائف من الـورق تحتـوي عـلى 

ــبيه ــم الش ــثلي مراس ــذا ، أدوار مم وه
الشخص له سـبع وثلاثـون سـنة مـن 

، الخبرة في إدارة مراسم الشبيه الملكيـة

وهـذا ، وكان لأبيه هذا الدور من قبله
الــراوي وأبــوه همــا اللــذان ســاهما في 
إيصال هذه المراسم التـي تقـام إلى مـا 

   .هي عليه اليوم
ويقتبس موضوع التمثيل من سيرة 
ــات  ــض الحكاي ــن بع ــهداء أو م الش

وإنّ معين البكاء في انتخابـه  .الإيرانية
للقصّة ونوع التمثيل الذي يقام فيتكية 

    .تابع لأوامر الملك مطلقاً ، الدولة
   :برامج السنة الحالية كالتالي

وفـاة  : اليوم الأول مـن المحـرّم١
   .النبي
   . وفاة فاطمة٢
ـــ ٣ ـــة ـــام ؛ وداع المدين لأنّ الإم

الحسين قبل الرحيل إلى كربلاء وللمرّة 
وإنّـه ، الأخيرة زار قـبر النبـي وودّعـه

قبل هذا قد بعث ابن عمّـه مسـلم بـن 
   .عقيل إلى الكوفة

 شهادة مسلم بن عقيل وطفليـه ٤
   .البريئين

ــين إلى ٥ ــام الحس ــول الإم ــ وص 



    .كربلاء وشهادة الحرّ 
وهــو أخــو ، ــ شــهادة العبــاس٦

   .الإمام الحسين
وهـو ابـن ،  شهادة عـلي الأكـبر٧

   .الإمام الحسين
ــام ٨ ــن الإم ــم ب ــهادة القاس ــ ش 

   .الحسن
 أخذ أهل بيت الحسين سبايا إلى ٩

   .ق يزيد في دمشق
سـيد ،  شهادة الإمام الحسـين١٠

   .الشهداء
فهم عليَّ  استطعت أن ، ولأجل تلطُّ

أُشــاهد ثلاثــة عــروض مــن الــبرامج 
مــةالم وهــي مراســم اليــوم الثــاني ، تقدِّ

واليــوم الثالــث واليــوم الخــامس مــن 
م وكذلك عـرض المسـاء في ، شهر محرَّ

وذلك لما هو المـألوف في ؛ اليوم السابع
السنوات السابقة مـن إرسـال الدولـة 
ــثلي الــدول  ــمية إلى مم ــدعوة الرس ال
الأجنبية المقيمـين في إيـران للحضـور 

، لهذا اليوم والمشاركة في برنامج المساء

   .وقد شاهدته بمعية زملائي
ــدما  ــة عن ــروض الدينيّ ــذه الع إنّ ه

فإنهّـا تـؤدّي ؛ تُعرض في الساحة المح
إلى أن تتعالى أصـوات جميـع الحـاضرين 

 .بالصياح والاخ والبكـاء والنحيـب
والنساء اللاتي حن في الجانب الآخر 
من ساحة العرض قـد علـت أصـوات 

اهتـزازاً مـن  بحيث ترى لهـن؛ نحيبهن
وفي المقصـورة التـي كنـتُ  .كثرة البكاء

جالساً فيها كان المسنوّن مـن الرجـال لا 
؛ ينقطعــون عــن البكــاء لحظــة واحــدة

بحيث كانت المناديل التي يمسحون بهـا 
، ولا تفارق أعيـنهم أبـداً ، الدموع مبتلّة

وفي مثــل هــذه الحــالات يكــون الحــسّ 
غلبة والشعور الوطني له الأثر الأكبر وال

لأنّه لا يمكن إنكـار ؛ على الحسّ الديني
وإنّ ، موضوع التغيير التاريخي في إيـران

سببه هو التأثّر بأحداث الطـفّ وواقعـة 
والأثر المباشر الذي تؤدّيه تلـك ، كربلاء

بحيــث ؛ المراســم التــي تُقــام لآل عــلي
أوجــدت التظــاهرات والاحتجاجــات 

    .)٢٧()الوطنية الخالصة
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    .كربلاء وشهادة الحرّ 
وهــو أخــو ، ــ شــهادة العبــاس٦

   .الإمام الحسين
وهـو ابـن ،  شهادة عـلي الأكـبر٧

   .الإمام الحسين
ــام ٨ ــن الإم ــم ب ــهادة القاس ــ ش 

   .الحسن
 أخذ أهل بيت الحسين سبايا إلى ٩

   .ق يزيد في دمشق
سـيد ،  شهادة الإمام الحسـين١٠

   .الشهداء
فهم عليَّ  استطعت أن ، ولأجل تلطُّ

أُشــاهد ثلاثــة عــروض مــن الــبرامج 
مــةالم وهــي مراســم اليــوم الثــاني ، تقدِّ

واليــوم الثالــث واليــوم الخــامس مــن 
م وكذلك عـرض المسـاء في ، شهر محرَّ

وذلك لما هو المـألوف في ؛ اليوم السابع
السنوات السابقة مـن إرسـال الدولـة 
ــثلي الــدول  ــمية إلى مم ــدعوة الرس ال
الأجنبية المقيمـين في إيـران للحضـور 

، لهذا اليوم والمشاركة في برنامج المساء

   .وقد شاهدته بمعية زملائي
ــدما  ــة عن ــروض الدينيّ ــذه الع إنّ ه

فإنهّـا تـؤدّي ؛ تُعرض في الساحة المح
إلى أن تتعالى أصـوات جميـع الحـاضرين 

 .بالصياح والاخ والبكـاء والنحيـب
والنساء اللاتي حن في الجانب الآخر 
من ساحة العرض قـد علـت أصـوات 

اهتـزازاً مـن  بحيث ترى لهـن؛ نحيبهن
وفي المقصـورة التـي كنـتُ  .كثرة البكاء

جالساً فيها كان المسنوّن مـن الرجـال لا 
؛ ينقطعــون عــن البكــاء لحظــة واحــدة

بحيث كانت المناديل التي يمسحون بهـا 
، ولا تفارق أعيـنهم أبـداً ، الدموع مبتلّة

وفي مثــل هــذه الحــالات يكــون الحــسّ 
غلبة والشعور الوطني له الأثر الأكبر وال

لأنّه لا يمكن إنكـار ؛ على الحسّ الديني
وإنّ ، موضوع التغيير التاريخي في إيـران

سببه هو التأثّر بأحداث الطـفّ وواقعـة 
والأثر المباشر الذي تؤدّيه تلـك ، كربلاء

بحيــث ؛ المراســم التــي تُقــام لآل عــلي
أوجــدت التظــاهرات والاحتجاجــات 

    .)٢٧()الوطنية الخالصة
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ــدي شــيل  وقــد ذكــرت الســيدة لي
بعض الأمُـور حـول مراسـم العـزاء في 

ـــاري ـــد القاج م في العه ـــرَّ ـــل ، مح ننق
    :خلاصتها

يصـادف شـهر ديسـمبر مـن هــذا ( 
م فـترة المـآتم والحـزن ، العامّ شـهر محـرَّ

هر وفي هـذا الشـ ...والنياحة للإيرانيين
يقـيم الشــيعة مراســم بعنــوان الــذكرى 
السنوية لمصيبة الإمام الحسين وأهل بيته 

ولهذه الواقعة أثر كبير ، في صعيد كربلاء
ــرانيين ــا ؛ في نفــوس الإي بحيــث يحيونه

وهـذا ، بشكل عرض وتمثيـل مـحي
يشبه ما كان يُقام من الطقوس الدينيةّ في 
بريطانيــا وبقيــة الأمــاكن في العهــود 

ــابقة ــين  ...الس ــوات الحن ــمع أص وتس
والأنين وبشكل مستمرّ من كلّ جانـب 

مــع اللعــن والســبّ والشــتم ، ومكــان
لمستحقيه الذين ارتكبـوا هـذه الجريمـة 

 .الكبرى في حقّ سبط النبي وأهـل بيتـه
وعندما تلتهب عواطف الناس مـن الألم 
 في بعض الأحيان  تصل الحالة بهم إلى 
ــل دور  ــوم بتمثي ــن يق ــبّ مَ ــتم وس ش

ويكون من الصـعب أن يخلـص ، لشمرا
، نفسه من شرّ نظـرات النـاس الغاضـبة

وخصوصاً من ضربات النساء بأيـديهن 
    .وأرجلهن

ــام  ــذه الأي ــرامج ه ــدى ب وفي إح
العة يعرض مشهد بعنوان المندوب 
الأقــ وهــو يحكــي أحــد الســفراء 
  الخيـاليين لإحـدى الـدول الأوربيـة
يحتمل أن تكـون تلـك الدولـة المعنيـة 

وقـد كـان ، هي اليونان  في ق يزيد
حاضراً عندما يؤتى برأس الحسـين إلى 

ــد ــر ، يزي ــذا المنظ ــاهدته ه ــد مش وعن
؛ يعترض على هذه المجـزرة الوحشـية

ولأجل هذا الاعتراض ينال الشـهادة 
   .في آخر الأمر

وأمّا ما يُرتدى من الألبسة في مراسم 
فكانـت تناسـب أزيـاء ، التمثيل الشـبيه

ــك  ــةتل ــة والكيفيّ ــة في النوعيّ ، الأزمن
فتشابه مـا كـان يرتديـه الإمـام الحسـين 

ثـمّ يبـدأ العـرض ، وأصحابه وأهل بيته
ولتصـوير ، ابتداءً بمسيرهم إلى الكوفـة

ــل  ــاق الإب ــل تُس ــكل أفض ــف بش الموق



وعليها ، والخيول المدرّعة بأنواع الدروع
وفي الوقت نفسه تسمع ، الهوادج المكلَّلة

والأبـواق عـن قُـرب أصوات الطبـول 
وبعد مـدّة وجيـزة يظهـر جـيش ، وبُعد
، ثـمّ يخطـب قائـد الجـيش خطبـة، يزيد

وبعدها يبرز إليـه الإمـام الحسـين وهـو 
وبعـد لحظـات ، يتكلَّم على شكل نياحة

ــتلأ  ــد ام يرجــع إلى وســط الســاحة وق
ثــمّ ، جســمه وفرســه بالســهام الخشــبية

فتشتدّ النياحة ؛ يُمنع عنه ماء نهر الفرات
ثمّ بعـد قليـل ، ويبدأ القتال، جة ذلكنتي

، يأتي الشمر غاضباً برفقة الخياّلة المدرّعة
ثمّ يجيبـه الإمـام الحسـين ، فيخطب بهم

بكلّ وقار مع ما به من حزن على مصـيبة 
ثمّ يخـرج أبنـاء الإمـام الحسـين  ، عياله

، عـلي الأكــبر وعــلي الأصــغر  للقتــال
وبعد فترة وجيـزة يـأتون بجسـديهما إلى 

وفي النهاية يستعرضـون مقتـل ، لداخلا
سـكينة ورقيــة  ابنتــي الإمــام الحســين 
الصغيرتين  مماّ يجعل صراخ الحاضرين 

إلى أن ينزل جبرائيل من ، يصل إلى أوجه
  السماء إلى الأرض مـع جميـع الملائكـة

  والذين لهم أجنحة ذات بهرجة ولمعان
مستنكرين ومتنفِّـرين مـن هـذا العمـل 

وقــد حــ ، أولاد النبــيالبشــع بحــقّ 
    .أيضاً ملك الجنّ مع جيشه

وبعد ذلك يح ثلاثة من الأنبيـاء 
موسى وعي ومحمد حزينين متألّمين 

وفي نهايـــة  .لهـــذه المصـــيبة الكـــبرى
العرض يقوم الشـمر بفعلتـه الشـنيعة 

، وسط شدّة غيظ الحاضرين وحـزنهم
وفي اليـوم التـالي  اليـوم الأخـير مـن 

قـام مراسـم الـدفن مراسم العـزاء  ت
لجسد الإمـام الحسـين وأجسـاد أهـل 

   .بيته في كربلاء
وقد كنت مستغربة ومندهشة جداً 
وأنا أح مثـل هـذا المجلـس الـذي 
ـــه آلاف النـــاس مـــن الـــذين  يح

، يغمـــرهم الحـــزن والألم العميــــق
وللإيرانيين حالات خاصّـة في البكـاء 

لما يظهرون مـن الأصـوات ؛ والعويل
حتـى إنّـه في ، ء البكـاءالعجيبة في أثنا

بعض الأحيان تُسـمَع أصـواتٌ تشـبه 
وعندما يبدأ أحـد ، الضحك والقهقهة
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وعليها ، والخيول المدرّعة بأنواع الدروع
وفي الوقت نفسه تسمع ، الهوادج المكلَّلة

والأبـواق عـن قُـرب أصوات الطبـول 
وبعد مـدّة وجيـزة يظهـر جـيش ، وبُعد
، ثـمّ يخطـب قائـد الجـيش خطبـة، يزيد

وبعدها يبرز إليـه الإمـام الحسـين وهـو 
وبعـد لحظـات ، يتكلَّم على شكل نياحة

ــتلأ  ــد ام يرجــع إلى وســط الســاحة وق
ثــمّ ، جســمه وفرســه بالســهام الخشــبية

فتشتدّ النياحة ؛ يُمنع عنه ماء نهر الفرات
ثمّ بعـد قليـل ، ويبدأ القتال، جة ذلكنتي

، يأتي الشمر غاضباً برفقة الخياّلة المدرّعة
ثمّ يجيبـه الإمـام الحسـين ، فيخطب بهم

بكلّ وقار مع ما به من حزن على مصـيبة 
ثمّ يخـرج أبنـاء الإمـام الحسـين  ، عياله

، عـلي الأكــبر وعــلي الأصــغر  للقتــال
وبعد فترة وجيـزة يـأتون بجسـديهما إلى 

وفي النهاية يستعرضـون مقتـل ، لداخلا
سـكينة ورقيــة  ابنتــي الإمــام الحســين 
الصغيرتين  مماّ يجعل صراخ الحاضرين 

إلى أن ينزل جبرائيل من ، يصل إلى أوجه
  السماء إلى الأرض مـع جميـع الملائكـة

  والذين لهم أجنحة ذات بهرجة ولمعان
مستنكرين ومتنفِّـرين مـن هـذا العمـل 

وقــد حــ ، أولاد النبــيالبشــع بحــقّ 
    .أيضاً ملك الجنّ مع جيشه

وبعد ذلك يح ثلاثة من الأنبيـاء 
موسى وعي ومحمد حزينين متألّمين 

وفي نهايـــة  .لهـــذه المصـــيبة الكـــبرى
العرض يقوم الشـمر بفعلتـه الشـنيعة 

، وسط شدّة غيظ الحاضرين وحـزنهم
وفي اليـوم التـالي  اليـوم الأخـير مـن 

قـام مراسـم الـدفن مراسم العـزاء  ت
لجسد الإمـام الحسـين وأجسـاد أهـل 

   .بيته في كربلاء
وقد كنت مستغربة ومندهشة جداً 
وأنا أح مثـل هـذا المجلـس الـذي 
ـــه آلاف النـــاس مـــن الـــذين  يح

، يغمـــرهم الحـــزن والألم العميــــق
وللإيرانيين حالات خاصّـة في البكـاء 

لما يظهرون مـن الأصـوات ؛ والعويل
حتـى إنّـه في ، ء البكـاءالعجيبة في أثنا

بعض الأحيان تُسـمَع أصـواتٌ تشـبه 
وعندما يبدأ أحـد ، الضحك والقهقهة
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الحضور بالبكاء يبكي معه البقية أُسوة 
بـل في ، وفجأة يعمّ البكاءُ الجميـعَ ، به

ــأنّ  ــا  ب ــعر  أن ــان أش بعــض الأحي
ــدفّق وتســيل لمــا  ــد أن تت دمــوعي تري

 .أســمعه مــن كثــرة البكــاء والعويــل
ــت  ــات وكن ــاء الإيراني ــارك النس أُش

وكــان ، المحيطــة بي في مراســم العــزاء
   .هذا الأمر باعثاً على سرورهن

ــأنّ  ــن ب ــترف وأُذع ــدّ أن أع ولا ب
ــؤدّى  ــت تُ ــاهد كان ــك المش ــض تل بع

بحيـث كانـت ؛ بشكل دقيق وحسّاس
   .)٢٨()غاية في التأثير

ويكتب السائح كارري  المعـاصر 
   :للعهد الصفوي  في رحلته

في يوم الإثنين المصـادف الثالـث ( 
والعين من شهر أغسطس وفي غرّة 

بـدأت مراسـم حزينـة ، الشهر الجديد
ــداً  ــذه ، ج ــون ه ــرانيين يقيم وإنّ الإي

المراسم في كلّ عامّ بمناسبة وفاة اثنـين 
وهمـا الحسـن والحسـين ، من أئمـتهم

وإنّ هذين الإمامين قد قُتلا ، علي أبناء
، قرب بغداد عـلى يـد عمـر بـن سـعد

، وتستمرّ هذه المراسم لمدّة عة أيـام
وطـــوال هـــذه الفـــترة  وفي جميـــع 
  الساحات والطـرق العامّـة والأزقّـة

ــابيح ــع المص ــلام ، توض ــ الأع وتُن
وتُنصب المقاعد عند مداخل ، السوداء
ــة ــاء، الأزقّ ــا الخطب ــس عليه في و، يجل

قة يذكرون مناقـب القـتلى  فترات متفرِّ
ويحــ ســكّان الأحيــاء ، ومصــائبهم

وهـم بـين مَـن ، جميعهم تلك المراسـم
ــراء  ــة والحم ــاب الغامق ــدي الثي يرت

   .)٢٩()بعنوان أنهّا لباس للعزاء
وتكتب أيضاً السائحة مـادام كـار 

ا في مذكراتها التي طبعت تحـت لاسرن
   :عنوان الناس والطقوس في إيران

تقام المراسـم الدينيّـة الخاصّـة في ( 
، الذكرى السنوية لوفاة أهل بيت عـلي

ــبه  ــيعة يُش ــد الش م عن ــرَّ ــهر مح وإنّ ش
ــيحيين ــد المس ــدّس عن ــبوع المق ، الأس

وتقام مراسم التمثيـل الشـبيه في هـذا 
 وتُعرض فيهـا مصـائب أولاد، الشهر

   ).الإمام وأصحابه



  )٣٠(������ ����� و����� ������

 :فتقـول، ثمّ تتابع مادام كار لاسرنـا
إنّ ما يُستعمل في تزيين وتجميل التكيـة (

 الديكور في مراسم التمثيل يبعث على 
السـجّاد لما فيه مـن ؛ الدهشة في حدّ ذاته

، والأقمشة الملوّنة المعلّقة عـلى الجـدران
وأنــواع الحريــر والــورود الاصــطناعية 

وأماكن الشموع ذوات الفـروع ، والمرايا
ــات التــي تزيــد ، المتعــددة وأنــواع الثريّ

وقد رُسـمت عـلى ، المكان بهجةً وجمالاً 
الجــدران رســومٌ عجيبــة غريبــة ملوّنــة 

اصّـة وتحُاط المنصّـات الخ، بألوان مختلفة
زة الجميلـة ويحُـيط بهـا ، بالأقمشة المطـرَّ

سور لطيف من القماش في وسـط باحـة 
وهذا السـور المُشـبَّك ، التكية لائق بها

هو ستارة توضع لكي لا يُرى مـا خلفـه 
    ...ممَّن ح في تلك المنصّة الخاصّة

إنّ الوضع داخـل التكيـة فريـد مـن 
ولا يُشبه ما هو موجود في داخـل ، نوعه

وفي وسط جموع الناس ، الأوربي المح
سُقاة يحملون على أكتافهم جراراً مملـوءةً 

ـــقون  ـــداح يس ـــديهم الأق ـــاء وبأي بالم
تخليداً لذكر عطاشى أهل بيت ؛ الحضور

ويــرى بيــنهم في بعــض الأحيــان ، عـلي
فتيان من الأسرُ المعروفة والكبـيرة وقـد 

لأنّ القيام بـأيّ ؛ ارتدوا الملابس الجميلة
ة يُعدّ نوعاً مـن الفـرائض عمل في التكي

    .والواجبات الدينيةّ
تبدأ مراسم التمثيل الشبيه في وقت 

ــر ــن الظه ــب م ــد ، قري ــي عن وتنته
ولا يـترك الملـكُ وزوجاتـه ، الغروب

ــي  ــةَ إلى أن تنته ــه التكي ــون ب والمحيط
   ...المراسم

وبعض من قُرّاء المصائب يبون 
صدورهم ويرتفـع صـوت عـالٍ مـن 

ــقة ــاتهم المتناس ــدورهم  ضرب ــلى ص ع
وفي نهاية كلّ فقرة من المصيبة ، العارية

وعنـد ، حسـن، يعلو صـوت حسـين
سماع هذه الأسماء يشتدّ الـب عـلى 

وترافق صوت قارئ ، الصدر والرأس
   .المراثي أصوات الطبول والآلات

وعند كلّ فقرة مـن فقـرات الرثـاء 
ثمّ بعد ، يبون جميعاً على صدورهم
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  )٣٠(������ ����� و����� ������

 :فتقـول، ثمّ تتابع مادام كار لاسرنـا
إنّ ما يُستعمل في تزيين وتجميل التكيـة (

 الديكور في مراسم التمثيل يبعث على 
السـجّاد لما فيه مـن ؛ الدهشة في حدّ ذاته

، والأقمشة الملوّنة المعلّقة عـلى الجـدران
وأنــواع الحريــر والــورود الاصــطناعية 

وأماكن الشموع ذوات الفـروع ، والمرايا
ــات التــي تزيــد ، المتعــددة وأنــواع الثريّ

وقد رُسـمت عـلى ، المكان بهجةً وجمالاً 
الجــدران رســومٌ عجيبــة غريبــة ملوّنــة 

اصّـة وتحُاط المنصّـات الخ، بألوان مختلفة
زة الجميلـة ويحُـيط بهـا ، بالأقمشة المطـرَّ

سور لطيف من القماش في وسـط باحـة 
وهذا السـور المُشـبَّك ، التكية لائق بها

هو ستارة توضع لكي لا يُرى مـا خلفـه 
    ...ممَّن ح في تلك المنصّة الخاصّة

إنّ الوضع داخـل التكيـة فريـد مـن 
ولا يُشبه ما هو موجود في داخـل ، نوعه

وفي وسط جموع الناس ، الأوربي المح
سُقاة يحملون على أكتافهم جراراً مملـوءةً 

ـــقون  ـــداح يس ـــديهم الأق ـــاء وبأي بالم
تخليداً لذكر عطاشى أهل بيت ؛ الحضور

ويــرى بيــنهم في بعــض الأحيــان ، عـلي
فتيان من الأسرُ المعروفة والكبـيرة وقـد 

لأنّ القيام بـأيّ ؛ ارتدوا الملابس الجميلة
ة يُعدّ نوعاً مـن الفـرائض عمل في التكي

    .والواجبات الدينيةّ
تبدأ مراسم التمثيل الشبيه في وقت 

ــر ــن الظه ــب م ــد ، قري ــي عن وتنته
ولا يـترك الملـكُ وزوجاتـه ، الغروب

ــي  ــةَ إلى أن تنته ــه التكي ــون ب والمحيط
   ...المراسم

وبعض من قُرّاء المصائب يبون 
صدورهم ويرتفـع صـوت عـالٍ مـن 

ــقة ــاتهم المتناس ــدورهم  ضرب ــلى ص ع
وفي نهاية كلّ فقرة من المصيبة ، العارية

وعنـد ، حسـن، يعلو صـوت حسـين
سماع هذه الأسماء يشتدّ الـب عـلى 

وترافق صوت قارئ ، الصدر والرأس
   .المراثي أصوات الطبول والآلات

وعند كلّ فقرة مـن فقـرات الرثـاء 
ثمّ بعد ، يبون جميعاً على صدورهم
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حركــات ذلــك تصــدر مــن بعضــهم 
جْل اليمنى ، بشكل جماعي تارة من الرِّ

وأُخرى من اليـى تماثـل حركـات 
وفي الوقت نفسه يلطمون بيدٍ ، الرقص

ــد  ــول أو الآلات بالي ــبون الطب وي
ثمّ يهمهمون همهمـة حزينـة ، الأخُرى

، ويرددون في ختامها كلمة إمام، مؤلمة
ومـع تـذكر ، ومع تكرار هذه الكلمـة
ــي ــائب الت ــا  الآلام والمص له ــد تحمَّ ق

ــــام ــــوات آلاف ، الإم ــــع أص ترتف
وتلتقـي ، الحاضرين بالبكاء والنحيب

مــع أصــوات بكــاء المــؤدّين لــلأدوار 
ومع توحيد صوت النياحـة ، ونحيبهم

  واللطم وضرب الأقدام على الأرض
شـيئاً فشــيئاً  يشــتدّ تــأثّر المشــاهدين 

   .وتجيش عواطفهم
إنّ الأشخاص الذين لا يستطيعون 

لوا تكاليف تلك المراسم تكية أن يتحمّ 
يقبلـون مـن غـيرهم ، كاملة بمفردهم

وفي بعـض ، جانباً من تلك التكـاليف
ـــة في شراء  ـــترك جماع ـــان تش الأحي

، الأرض أو استئجارها لمدّة شهر محرّم

  ويُعدّ وقف الأموال أو إهداء الهـدايا
  كالأقمشة أو السـجّاد أو غـير ذلـك

وإنّ ، ليهإلى التكية عملاً حسناً يحُمد ع
الأشياء الموقوفة أو المُهداة تُعدّ وديعة 

وعـادةً مـا تـودع عنـد أحــد ، مقدّسـة
ــد حلــول شــهر العــزاء ، العلــماء وعن

ــزاء  ــة الع ــل إقام ــاحب مح ــب ص يطل
التكية من أهـالي الحـي أن يجعلـوا مـا 
فه  ُّـعندهم من وسائل الزينة تحت ت

وهو طلب لا يُردّ ، لتجهيز ذلك المحل
أصحاب المحال التجاريـة  كما أنّ ، أبداً 

ــض  ــة بع ــنهم في تهيئ ــلّ م ــاهم ك يس
ويزيّنون ساحة العـرض ، المستلزمات

وذلـك لأجـل ؛ بأنواع وسـائل الزينـة
ب الديني ولأجل لفـت انتبـاه ، التعصُّ

كما أنهّم يتكفّلون أيضـاً بكـل ، الزبائن
نفقات تزيين سـاحة العـرض المـح 

   .التابعة لشخصيات معروفة
ة وحـزنهم في اليـوم إنّ تأثّر الشـيع

العاشر  وهو ذكرى استشهاد الإمـام 
فإنّـه في ؛ الحسين  أكثر من بقية الأيـام

هذا اليوم تخرج مجموعات من النـاس 



، واحســيناه واحســيناه :وهــي تنــادي
ـــيوف ـــهم بالس ـــجّون رؤوس ، ويش

ــويلهم  ــة بع ــول المدين ــون ح ويهرول
ويهرول هـؤلاء المتشـدّدون ، ودمائهم

مكشوفة وثياب برؤوس ، في الشوارع
بيضــاء طويلــة مــن الــرأس إلى القــدم 

إلى أن يُغمى عليهم من ، ملطخة بالدم
وعنـد غـروب الشـمس ، شدّة التعب

يوزّع عليهم طعـام العشـاء مـن قِبَـل 
أو من قِبَل المؤمنين ، أعضاء مجموعتهم

   .الذين أعدّوا طعاماً وفاءً لنذرهم
، إنّ التاريخ والسيرة المؤلمة لآل علي

ب والمحن التي جرت علـيهم والمصائ
هي الموضـوع الـرئيس لهـذه المراسـم 

وأحيانـاً قبـل عـرض ، الدينية الشـبيه
هذه المراسـم تُعـرض مراسـم تـرتبط 

   ).بقصص وأساطير دينية أُخرى

  ����م �� ������� د��ل

ــا ننقــل مشــهداً مــن مشــاهد  وهن
مراسم الشبيه التـي وصـفته السـائحة 

   :كارلاسرنا

سماعه خبر دخول  إنّ الخليفة عند( 
وفي ، السبايا إلى الشام قـد اسـترّ كثـيراً 

ــة  اللحظــة نفســها أهــدى لقائــده حُلّ
إلاّ أنّ هذا الخبر  وهو وصـول ، ثمينة

السبايا إلى بوابة الشـام  قـد أغضـب 
ــدّة ــاضرين بش ــت ، الح ــذا الوق وفي ه

علت أصوات النساء بالبكاء والعويل 
والرجال يبون على ، من كلّ جانب

ل ، هم وصدورهمرؤوس وحتـى الممثِّـ
ــع  ــي م ــاً يبك ــلماً مؤمن ــاره مس باعتب

، الحاضرين ويذرف الـدمع باسـتمرار
   .ما يمنعه من أداء دوره بشكل جيد

ثمّ بعد ذلك يُعرض مشهد جديـد 
يـؤدّي فيـه أحـدهم دور ، على المح

قائد شامي مع علمـه وعلـم الجماهـير 
ـر  المشاهِدة ببشاعة هـذا الـدور والتنفُّ

مّ تدخل قافلة الأسرى والسـبايا ث، منه
ـ المتكوّنـة مـن نسـاء وأطفـال عائلــة 

ويُدار بهم في ، الإمام الحسين  الساحةَ 
، شوارع وأزقّة الشام لفترة من الـزمن

ــرميهم  ــيعين ت ــاس الوض ــض الن وبع
ثــمّ ينــزل الأسرى مــن ، بالحجــارة
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، واحســيناه واحســيناه :وهــي تنــادي
ـــيوف ـــهم بالس ـــجّون رؤوس ، ويش

ــويلهم  ــة بع ــول المدين ــون ح ويهرول
ويهرول هـؤلاء المتشـدّدون ، ودمائهم

مكشوفة وثياب برؤوس ، في الشوارع
بيضــاء طويلــة مــن الــرأس إلى القــدم 

إلى أن يُغمى عليهم من ، ملطخة بالدم
وعنـد غـروب الشـمس ، شدّة التعب

يوزّع عليهم طعـام العشـاء مـن قِبَـل 
أو من قِبَل المؤمنين ، أعضاء مجموعتهم

   .الذين أعدّوا طعاماً وفاءً لنذرهم
، إنّ التاريخ والسيرة المؤلمة لآل علي

ب والمحن التي جرت علـيهم والمصائ
هي الموضـوع الـرئيس لهـذه المراسـم 

وأحيانـاً قبـل عـرض ، الدينية الشـبيه
هذه المراسـم تُعـرض مراسـم تـرتبط 

   ).بقصص وأساطير دينية أُخرى

  ����م �� ������� د��ل

ــا ننقــل مشــهداً مــن مشــاهد  وهن
مراسم الشبيه التـي وصـفته السـائحة 

   :كارلاسرنا

سماعه خبر دخول  إنّ الخليفة عند( 
وفي ، السبايا إلى الشام قـد اسـترّ كثـيراً 

ــة  اللحظــة نفســها أهــدى لقائــده حُلّ
إلاّ أنّ هذا الخبر  وهو وصـول ، ثمينة

السبايا إلى بوابة الشـام  قـد أغضـب 
ــدّة ــاضرين بش ــت ، الح ــذا الوق وفي ه

علت أصوات النساء بالبكاء والعويل 
والرجال يبون على ، من كلّ جانب

ل ، هم وصدورهمرؤوس وحتـى الممثِّـ
ــع  ــي م ــاً يبك ــلماً مؤمن ــاره مس باعتب

، الحاضرين ويذرف الـدمع باسـتمرار
   .ما يمنعه من أداء دوره بشكل جيد

ثمّ بعد ذلك يُعرض مشهد جديـد 
يـؤدّي فيـه أحـدهم دور ، على المح

قائد شامي مع علمـه وعلـم الجماهـير 
ـر  المشاهِدة ببشاعة هـذا الـدور والتنفُّ

مّ تدخل قافلة الأسرى والسـبايا ث، منه
ـ المتكوّنـة مـن نسـاء وأطفـال عائلــة 

ويُدار بهم في ، الإمام الحسين  الساحةَ 
، شوارع وأزقّة الشام لفترة من الـزمن

ــرميهم  ــيعين ت ــاس الوض ــض الن وبع
ثــمّ ينــزل الأسرى مــن ، بالحجــارة
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ـــة  ـــلى منصّ ـــرون ع ـــل ويُظه المحام
وهــم مقيّــدون بالسلاســل ، العــرض

فيشتدّ غضـب المشـاهِدين ، والأغلال
ثمّ يضعون ، في هذا الوقت مرّة أُخرى

ثمّ ، على رؤوس الشهداء الرمل والتبن
ــأنواع  ــد ب ــيش يزي ــد ج ــذفهم قائ يق

ــباب ــتائم والس ــوده ، الش ــل جن ويحم
وقـد ، رأس الإمام ورؤوس أصـحابه

وضعوها في أوعية مـن الفضـة وهـي 
وإنّ الخليفـة  .مُغطَّاة بقماش أحمر رقيق

شــه سُــكارى فــرحين بهــذا وقائــد جي
ــ ــأثّرهم ، الن ــاهِدين لت ــنّ المش لك

ـــدّة  ـــوعهم بش ـــيل دم ـــزنهم تس وح
ــن ــين حس ــخون حس ــين  !وي حس

كما أنّ بقية الممثّلـين قـد نسـوا ، حسن
أدوارهم وراحوا فقط يبكون مع بقيـة 

وفي الأثنــاء يقــع حــادث ، المشــاهدين
وهـو دخـول ، جديد يغيرِّ هذا الوضع

دي الملابـس السفير الفرن وهو يرتـ
ــون ــدّة في الل ــمية الموح ــو ، الرس وه

جالس في العربة وأمامه وخلفه حشـد 
ثـمّ مجموعـة مـن ، من الخدم والحشـم

الفرســـان الـــذين يرتـــدون الثيـــاب 
ــمان  ــن الغل ــة م ــع مجموع ــاخرة م الف
عاة يحملـون معهـم أواني مملـوءة  والسُّ

، بالفواكه والحلويـات وأنـواع الهـدايا
م الجميع لاستقبال    .)٣١()السفير ويتقدَّ

ويكتــب أورســل عــن مراســم 
م أيضاً     :التمثيل الشبيه في شهر محرَّ

ــم (  ــذين له ــون  ال ــدخل الممثّل ي
، مهارة كبيرة في أداء أدوارهم  المحَ 

والكلّ يحمل معه الأوراق التي كُتبـت 
وقــد ارتــدوا ، فيهــا نصــوص الأدوار

ولا يوجد أيّ ديكور ، الملابس العربية
   .أو منظر مفتعل

ـــع  ـــل ترتف ـــدء بالتمثي ـــد الب وعن
ــاحة  ــاء س ــع أنح ــن جمي ــوات م الأص

، العرض التكية بلعن معاوية وأصـحابه
مصـحوباً بالبكــاء والنحيـب المــؤلم مــع 

ويتبعه العويـل ، حسين، الاخ حسين
وحتـى الممثِّلـين ، من كلّ جانب ومكان

    .هم تسيل مدامعهمأنفس
وكان يجلس إلى جـانبي أُسـتاذ مـع 

إلاّ أنّه كان يبكـي ، كونه من المشككين



   .بكلّ صدق وحُرقة
وقد وصل الحـزن والأسى  الـذي 
خيَّم على جميع الحـاضرين  إلى أوجـه 

وباعتقادي  ...عند إجراء بقية المشاهد
أنّه لا يسـتطيع أحـد في هـذا العـالم أن 

ـــة الغضـــب وا ـــؤس يصـــفَ حال لب
وقد ، والشفقة في قلوب أولئك الناس

امتلأ فضاء العرض التكية بلعن يزيـد 
مع الاسـتغاثة ، والشمر بغضب شديد

وقد تدفَّقت أصـوات البكـاء  .بالأئمة
الغاضــبة مــن الصــدور الملتهبــة بكــلّ 

   .حسن حسين :صدق واعتزاز
ولا شك أنّ مثل هذا الحـزن والألم 

يجـيش في بل هـو ألم ، لم يكن فيه تصنُّع
 تـذرف لأمُّـة صـادق وتأثّر، الصدور
، أئمتهــا بشــهادة منهــا إيمانــاً  الــدموع
ــداءً  ــبها وإب ــمئزازها لغض ــن واش  ممَّ
أيّ  في ارَ  لم وإنيّ  .الجريمة هذه ارتكب

؛ مكــان مثــل هــذا العــرض العجيــب
 النــاس بحيــث أرى جمعــاً غفــيراً مــن

، والإغـماء الغشـيان من حالة في وهم
 من ًفشيئاً  شيئا يتغيرّ  النف ووضعهم

 ومـن، شـديد يأس إلى وح غضب
   .)٣٢()عارم غضب إلى نهاية بلا حزن

 ــوكتـب كنـت دوغوبينـو الفرن
م في  حـــول مراســـم العـــزاء في محـــرَّ
ــه التــي عنونهــا باســم ثــلاث  مذكّرات

   :سنوات في آسيا
هذه العروض التمثيليـة  إنّ أشهر( 

، هـــي مـــا يُعـــرض في شـــهر محـــرّم
وموضوعها هو قتل ابـن عـليّ وأهـل 

ــربلاء ــحراء ك ــه في ص ــذا ، بيت وإنّ ه
العرض والذي يُسمى بالعزاء يسـتمرّ 

وفي كــلّ يــوم يســتغرق ، عــة أيــام
   ...العرض ثلاث ساعات إلى أربع

إنّ الأشعار التي تُلقى عند العرض 
، جـداً وحزينـةغالباً مـا تكـون جميلـة 

، وتُقرأ بشكل متتابع وبحماس ونشاط
ولا يوجد أيّ إشكال من إطالـة هـذه 

لأنّ الإيرانيين لا يسأمون ولا ؛ المراسم
يتعبون من الاستماع إلى ذكر المصـائب 

والقلـق والخـوف والغربـة ، والمتاعب
سيهم ومحبوبيهم ، التي جرت على مقدَّ

ويبكي الحضـور مـن صـميم قلـوبهم 
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   .بكلّ صدق وحُرقة
وقد وصل الحـزن والأسى  الـذي 
خيَّم على جميع الحـاضرين  إلى أوجـه 

وباعتقادي  ...عند إجراء بقية المشاهد
أنّه لا يسـتطيع أحـد في هـذا العـالم أن 

ـــة الغضـــب وا ـــؤس يصـــفَ حال لب
وقد ، والشفقة في قلوب أولئك الناس

امتلأ فضاء العرض التكية بلعن يزيـد 
مع الاسـتغاثة ، والشمر بغضب شديد

وقد تدفَّقت أصـوات البكـاء  .بالأئمة
الغاضــبة مــن الصــدور الملتهبــة بكــلّ 

   .حسن حسين :صدق واعتزاز
ولا شك أنّ مثل هذا الحـزن والألم 

يجـيش في بل هـو ألم ، لم يكن فيه تصنُّع
 تـذرف لأمُّـة صـادق وتأثّر، الصدور
، أئمتهــا بشــهادة منهــا إيمانــاً  الــدموع
ــداءً  ــبها وإب ــمئزازها لغض ــن واش  ممَّ
أيّ  في ارَ  لم وإنيّ  .الجريمة هذه ارتكب

؛ مكــان مثــل هــذا العــرض العجيــب
 النــاس بحيــث أرى جمعــاً غفــيراً مــن

، والإغـماء الغشـيان من حالة في وهم
 من ًفشيئاً  شيئا يتغيرّ  النف ووضعهم

 ومـن، شـديد يأس إلى وح غضب
   .)٣٢()عارم غضب إلى نهاية بلا حزن

 ــوكتـب كنـت دوغوبينـو الفرن
م في  حـــول مراســـم العـــزاء في محـــرَّ
ــه التــي عنونهــا باســم ثــلاث  مذكّرات

   :سنوات في آسيا
هذه العروض التمثيليـة  إنّ أشهر( 

، هـــي مـــا يُعـــرض في شـــهر محـــرّم
وموضوعها هو قتل ابـن عـليّ وأهـل 

ــربلاء ــحراء ك ــه في ص ــذا ، بيت وإنّ ه
العرض والذي يُسمى بالعزاء يسـتمرّ 

وفي كــلّ يــوم يســتغرق ، عــة أيــام
   ...العرض ثلاث ساعات إلى أربع

إنّ الأشعار التي تُلقى عند العرض 
، جـداً وحزينـةغالباً مـا تكـون جميلـة 

، وتُقرأ بشكل متتابع وبحماس ونشاط
ولا يوجد أيّ إشكال من إطالـة هـذه 

لأنّ الإيرانيين لا يسأمون ولا ؛ المراسم
يتعبون من الاستماع إلى ذكر المصـائب 

والقلـق والخـوف والغربـة ، والمتاعب
سيهم ومحبوبيهم ، التي جرت على مقدَّ

ويبكي الحضـور مـن صـميم قلـوبهم 
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   .اتهم بالنحيبوترتفع أصو
ر حقيقــي  إنّ هــذا التفاعــل والتــأثُّ

لأنّــه لا ؛ وواقعــي لكثــير مــن النــاس
ــد  ــخص عن ــأثَّر الش ــن أن لا يت يمك

وإنيّ قـد رأيـت ، مشاهدة هذا العرض
بعض الأوربيـين قـد اعـتراهم الحـزن 

وهناك قليـل مـن النـاس كـان ، والألم
رهم ظاهرياً  وهـم أولئـك الـذين ، تأثُّ

وعويلهم عـلى طغت أصوات بكائهم 
   .الآخرين

وفي بعــض الأحيــان يرتقــي المنــبر 
عالم دينـي ويُمسـك بسـياق الحـديث 

حتى يبينّ للمجتمعـين ، بانسيابية تامّة
، كثرة المصائب التي مرت على الأئمـة

ثمّ يدخل في ذكر تفاصـيل وجزئيـات 
فيـح الوقـائع ، مصائبهم وأحزانهم

ــة ــاء الظلم ــن الخلف ــرأ ، ويلع ــمّ يق ث
ــعار ــدأ و، الأش ــات يب ــذه اللحظ في ه

الجمهور  وبالأخصّ النساء  بب 
صـــدورهم بشـــدّة وبانســـجام تـــامّ 

وبكـــل حمـــاس ، وبصـــوت واحـــد
ثمّ بعد ذلك ، حسين، حسين :يرددون

   .)٣٣()يُعطى وقت للاستراحة
وكتب ريتشاردز  الذي خصـص 

م  فصلاً كاملاً   :من مذكراته لشهر محرَّ
أنّ مراسم شهر محـرّم تُقـام في مدينـة (

حتـى أنهّـا ، يزد بشكل حماسي ومفجع
تتحوّل في بعض الأحيان إلى نـوع مـن 

وفي الساحة التي تقـع ، الجنون الديني
ــوق  ــرئيس للس ــدخل ال ــل الم في مقاب
أُعدّت سقالة كبيرة  وهي عبارة عـن 
 نوع من التـابوت الضـخم  وتُسـمى

وفي كلّ عـام تُغطّـى بالأقمشـة ، نخل
، والأحزمة وتُوضع عليها أنواع المرايـا

ثـــمّ يحُمـــل هـــذا الـــء الضـــخم 
ــن  ــات م ــاف المئ ــلى أكت والعجيــب ع
الرجال ويُدار بـه في السـاحة المركزيـة 

   ...أمام السوق
يقـرأ ، وقبل أن تبدأ هـذه المراسـم

، رجال الدين نوعاً خاصاً من الأناشيد
ــن ال ــاميع م ــلى ومج ــب ع ــاس ت ن

وأُخرى تب على متونها ، صدورها
وهـؤلاء الـذين يـبون ، بالسلاسل

ــوا  ــد لبس ــل ق ــونهم بالسلاس ــلى مت ع



ــاناً  ــة وقمص ــوداء عريض ــل س سراوي
ــين ــة مكشــوفة الكتف ، روســية عريض

   ...ويوثقونها بأحزمة من الجلد
بيْة يـبون  إنّ هؤلاء الرجال والصِّ
ظهــورهم المكشــوفة بالسلاســل حتــى 

ومجموعة أخُرى مع أنغام ، تسودّ وتجُرح
خاصّة يبون بالأيدي على صدورهم 

فيرتفـع في الأثنـاء ، المكشوفة حتى تحمرّ 
صــوت عجيــب وغريــب متكــوّن مــن 
ــدور  ــك الص ــلى تل ــدي ع ضرب الأي

    ...الجوفاء
وفي تمام الوقت الذي تُعـرض فيـه 

تجلـس ، هذه المراسم المؤلمـة والمفجعـة
ارعـة الطـرق  النساء والأطفال على ق

، مندهشة مماّ ترى  مع البكاء والعويل
ةً عن حزنها وتعاطفها مع شـهداء  مُعَبرِّ

   .هذه الواقعة
إنّ التعاطف والشـعور الـديني في 
مدينة يزد أشدّ مماّ هو عليه في بقية مدن 

ــران ــد في ، إي ــرّم تنعق ــهر مح ــل ش وقب
الأســواق مجــالس الــوعظ وقــراءة 

ه المراسم وفي مدّة إجراء هذ، المصائب

يُمنع دخول الأجانب الغربيين لبعض 
    .الأماكن الخاصّة

ك  ــرِّ ــزاء تح ــوعظ والع ــالس ال إنّ مج
وتوجب التفاعل ، مشاعر الناس الدينيةّ

بحيـث يتوجّـب ذلـك أن ؛ معها بشـدّة
    .)٣٤()يبوا أنفسهم بالسلاسل

في ( :وويـل في مذكّراتـهويكتب در
ذكرى ألم وموت تلك الجماعة الفريـدة 

س ، تحزن أيران بأسرهـا، وإمامها المقدَّ
يس الـذي تحمّـل  وذلك الرجـل القـدِّ

وهـو الواسـطة بـين ، الجوع والعطش
ــرَ أيَّ رحمــة مــن ، الخلــق والخــالق لم يَ

وهو الـذي رأى وقـوع أبنائـه ، الناس
وعنـدما سـقط  .تحت رمـاح الأعـداء

ــلى ا ــداناً ع ــمه مي ــار جس ــتراب ص ل
وأخــذوا رأســه إلى الخليفــة ، للأعــداء

دلالة على الن.   
وقــد شــغلت هــذه القصّــة الحزينــة 

ولم يمـحِ ، أذهان نصف العالم الإسلامي
أثرَ هذه الواقعة الأليمـة تمـادي القـرون 

، الكثيرة التي مُلئت بالفجائع والمصائب
ــك  ــرون ذل ــك الق ــف تل ــل ولم تخف ب
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ــاناً  ــة وقمص ــوداء عريض ــل س سراوي
ــين ــة مكشــوفة الكتف ، روســية عريض

   ...ويوثقونها بأحزمة من الجلد
بيْة يـبون  إنّ هؤلاء الرجال والصِّ
ظهــورهم المكشــوفة بالسلاســل حتــى 

ومجموعة أخُرى مع أنغام ، تسودّ وتجُرح
خاصّة يبون بالأيدي على صدورهم 

فيرتفـع في الأثنـاء ، المكشوفة حتى تحمرّ 
صــوت عجيــب وغريــب متكــوّن مــن 
ــدور  ــك الص ــلى تل ــدي ع ضرب الأي

    ...الجوفاء
وفي تمام الوقت الذي تُعـرض فيـه 

تجلـس ، هذه المراسم المؤلمـة والمفجعـة
ارعـة الطـرق  النساء والأطفال على ق

، مندهشة مماّ ترى  مع البكاء والعويل
ةً عن حزنها وتعاطفها مع شـهداء  مُعَبرِّ

   .هذه الواقعة
إنّ التعاطف والشـعور الـديني في 
مدينة يزد أشدّ مماّ هو عليه في بقية مدن 

ــران ــد في ، إي ــرّم تنعق ــهر مح ــل ش وقب
الأســواق مجــالس الــوعظ وقــراءة 

ه المراسم وفي مدّة إجراء هذ، المصائب

يُمنع دخول الأجانب الغربيين لبعض 
    .الأماكن الخاصّة

ك  ــرِّ ــزاء تح ــوعظ والع ــالس ال إنّ مج
وتوجب التفاعل ، مشاعر الناس الدينيةّ

بحيـث يتوجّـب ذلـك أن ؛ معها بشـدّة
    .)٣٤()يبوا أنفسهم بالسلاسل

في ( :وويـل في مذكّراتـهويكتب در
ذكرى ألم وموت تلك الجماعة الفريـدة 

س ، تحزن أيران بأسرهـا، وإمامها المقدَّ
يس الـذي تحمّـل  وذلك الرجـل القـدِّ

وهـو الواسـطة بـين ، الجوع والعطش
ــرَ أيَّ رحمــة مــن ، الخلــق والخــالق لم يَ

وهو الـذي رأى وقـوع أبنائـه ، الناس
وعنـدما سـقط  .تحت رمـاح الأعـداء

ــلى ا ــداناً ع ــمه مي ــار جس ــتراب ص ل
وأخــذوا رأســه إلى الخليفــة ، للأعــداء

دلالة على الن.   
وقــد شــغلت هــذه القصّــة الحزينــة 

ولم يمـحِ ، أذهان نصف العالم الإسلامي
أثرَ هذه الواقعة الأليمـة تمـادي القـرون 

، الكثيرة التي مُلئت بالفجائع والمصائب
ــك  ــرون ذل ــك الق ــف تل ــل ولم تخف ب
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والتــأثّر الــذي تثــيره تلــك الإحســاس 
والسبب في ذلك أنّ الأبحـاث ؛ الواقعة

الدينية تزيل غبار الأزمنة عن وجه تلك 
ومـن جهـة أخُـرى ، الواقعة مـن جهـة

ـــة ـــك الواقع ـــرّة لتل ـــداث المُ ، الأح
كل ذلك يبـينّ ، والشجاعة المتجلّية فيها

بل حتى أعداء الحسـين  .سبب خلودها
ن مقاومتـه تأثَّروا وتألّموا لما شاهدوه مـ

، وتفاني أصـحابه وتضـحيتهم، وصبره
    .وشدّة عواطف نسائه

له التاريخ في ذلـك اليـوم  إنّ ما سجَّ
يوم العـاشر مـن المحـرّم مـليء ، الفظيع

بالمشاعر والعواطف الإنسانية التـي تهـزّ 
رَهم مــن جيــل إلى ، النــاس ــأثُّ وتنقــل ت

    .جيل
ولــيس مــن الــوري أن يكــون 

قده الشيعة حتى الإنسان معتقداً بما تعت
يتّخذ موقفاً من تلك الحـرب التـي لا 

ــا ــل فيه ــمس ، أم ــك الش ــت تل وتح
ــة ــف ، الحارق ــك الموق ــوّر ذل أو يتص
وهــو جلــوس الإمــام أمــام ، الفظيــع

ــذبوح ــه الم ــناً طفل ــة محتض أو ، الخيم
يتصوّر رفع إناء صغير من المـاء لتلـك 

   ...الشفاه التي أصابها النَّبل
ــم  ــوص مراس ــن نص ــدة م في واح

القـوم يسـيرون  :عزاء يقول الحسينال
في ذلـك المسـير ، والمنايا تسـير معهـم

وجنبـاً إلى ، الليلي وفي تلك الصـحراء
والخليفــة ذهــب ، جنــب جــيش الحــرّ 

ــف وراءه  لاســتقبال قــدره الــذي خلَّ
   .)٣٥()ذكرى أبدية

�������:    
] قامت هيئة التحرير في مجلّة الإصلاح الحسيني بإجراء بعض التغييرات على الترجمة بـما يناسـب ١[

   .طريقة وأُسلوب المقال باللغة العربية
   .٨٠ص ):فارسي( خاطرات سياسي، ] السير أرثر هاردينغ٢[
   .٧٤ص :١٣٣٧، گوتنبرگ، طهران، یة جواد محبترجم)، فارسي( ] رحلة دروويل٣[
   .١١٦ص :] المصدر السابق٤[
   .١٢٦ص :] المصدر السابق٥[



   .١٢٧ص :] المصدر السابق٦[
   .٥ص :] المصدر السابق٧[
   .٢٢٤ص، ٥ج ):دلاواله( ] رحلة٨[
   .٤٢ص، ٣ج :] المصدر السابق٩[
   .ضرب الناس ومن دون أي سبب یكناية عن حبّه المفرط ف )الخشبة والعصا( ]١٠[
، ٣ج ):شاه عبـاس أول یزندگان( نقلاً عن ن االله فلسفي، ١٣٦ ١٣٠ص :] المصدر السابق١١[

   .٨ ٧ص
   .٩١٠ص، ٣ج ):زنذگاني شاه عباس أول( نقلاً عن، ٧٦  ٧٥ص ):آنتونيو دوغوهآ( ] رحلة١٢[
ترجمـة ، في عهد الملک شـاه عبـاس الأولسفير فرنسا في إيران  )دينغار سيا دسيلوا فيغوئروا( ]١٣[

   .٣١١ص :١٣٦٣، طهران ن نور)، إلى الفارسية( غلام رضا سهيلي
   .٣١١ص ):فيغوئرا( ] رحلة١٤[
   .٢٤١ص :طوس، طهران )الفارسية یإل( یترجمة منوشهر أمير)، فريزر( ] رحلة١٥[
   .٧٨ص :بال هنت )فارسي( عهد الثورة الإسلامية ی] القساوسة الإنجليز ف١٦[
   .٤٦ص ):إلى الفارسية( ترجمة بزرگ مهر رياحي)، غرترودبل(، ] مشاهدات من إيران١٧[
   .١٩٣ص :الناس والمناظر في إيران، ] المنازل١٨[
   .١٩٤ص :] المصدر السابق١٩[
   .١٤١ص ):دروويل( ] رحلة٢٠[
   .٤٣ص ):إلى الفارسية( ترجمة بزرغ مهر رياحي)، غرترودبل(، ] مشاهدات من إيران٢١[
   .١٠٧ص :عهد الثورة الإسلامية ی] القساوسة الإنجليز ف٢٢[
 :١٣٤٨، مؤسسة الترجمة والن )إلى الفارسية( ترجمة شجاع الدين شفا )بيتر دلاواله( ] رحلة٢٣[

   .١٢٦ ١٢٣ص
   .] يطلق على قائد القوات المسلحة أو أمير الأمُراء٢٤[
   .  ] يقصد طفليَ مسلم بن عقيل٢٥[
   .٢١٠ ٢٠٧ص ):فيغوئرا( رحلة] ٢٦[
   .١٩٣  ١٨١ص :يوجين أوبن، ] إيران اليوم٢٧[
   .٧١  ٦٦ص ):شيل یليد( ] مذكرات٢٨[
   .١٢٥ص ):كارري( ] رحلة٢٩[
   .كالحسينية،  كما مرّ سابقاً  هو مكان خاص يُقام فيه العزاء )تكية( ] المراد من ال٣٠[
   .١٧٩  ١٦١ص ):مادام كارلاسرنارحلة ( ] الناس والطقوس في إيران٣١[
، طهـران، انتشـارات زوار )إلى الفارسـية( ترجمة علي أصغر سعيدي )أرنست أورسل( ] رحلة٣٢[

   .٣٠٤  ٣٠٢ص :١٣٥٣
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   .١٢٧ص :] المصدر السابق٦[
   .٥ص :] المصدر السابق٧[
   .٢٢٤ص، ٥ج ):دلاواله( ] رحلة٨[
   .٤٢ص، ٣ج :] المصدر السابق٩[
   .ضرب الناس ومن دون أي سبب یكناية عن حبّه المفرط ف )الخشبة والعصا( ]١٠[
، ٣ج ):شاه عبـاس أول یزندگان( نقلاً عن ن االله فلسفي، ١٣٦ ١٣٠ص :] المصدر السابق١١[

   .٨ ٧ص
   .٩١٠ص، ٣ج ):زنذگاني شاه عباس أول( نقلاً عن، ٧٦  ٧٥ص ):آنتونيو دوغوهآ( ] رحلة١٢[
ترجمـة ، في عهد الملک شـاه عبـاس الأولسفير فرنسا في إيران  )دينغار سيا دسيلوا فيغوئروا( ]١٣[

   .٣١١ص :١٣٦٣، طهران ن نور)، إلى الفارسية( غلام رضا سهيلي
   .٣١١ص ):فيغوئرا( ] رحلة١٤[
   .٢٤١ص :طوس، طهران )الفارسية یإل( یترجمة منوشهر أمير)، فريزر( ] رحلة١٥[
   .٧٨ص :بال هنت )فارسي( عهد الثورة الإسلامية ی] القساوسة الإنجليز ف١٦[
   .٤٦ص ):إلى الفارسية( ترجمة بزرگ مهر رياحي)، غرترودبل(، ] مشاهدات من إيران١٧[
   .١٩٣ص :الناس والمناظر في إيران، ] المنازل١٨[
   .١٩٤ص :] المصدر السابق١٩[
   .١٤١ص ):دروويل( ] رحلة٢٠[
   .٤٣ص ):إلى الفارسية( ترجمة بزرغ مهر رياحي)، غرترودبل(، ] مشاهدات من إيران٢١[
   .١٠٧ص :عهد الثورة الإسلامية ی] القساوسة الإنجليز ف٢٢[
 :١٣٤٨، مؤسسة الترجمة والن )إلى الفارسية( ترجمة شجاع الدين شفا )بيتر دلاواله( ] رحلة٢٣[

   .١٢٦ ١٢٣ص
   .] يطلق على قائد القوات المسلحة أو أمير الأمُراء٢٤[
   .  ] يقصد طفليَ مسلم بن عقيل٢٥[
   .٢١٠ ٢٠٧ص ):فيغوئرا( رحلة] ٢٦[
   .١٩٣  ١٨١ص :يوجين أوبن، ] إيران اليوم٢٧[
   .٧١  ٦٦ص ):شيل یليد( ] مذكرات٢٨[
   .١٢٥ص ):كارري( ] رحلة٢٩[
   .كالحسينية،  كما مرّ سابقاً  هو مكان خاص يُقام فيه العزاء )تكية( ] المراد من ال٣٠[
   .١٧٩  ١٦١ص ):مادام كارلاسرنارحلة ( ] الناس والطقوس في إيران٣١[
، طهـران، انتشـارات زوار )إلى الفارسـية( ترجمة علي أصغر سعيدي )أرنست أورسل( ] رحلة٣٢[

   .٣٠٤  ٣٠٢ص :١٣٥٣
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إلى ( ترجمـة عبـد الرضـا هوشـنگ مهـدوي)، كنت دوغوبينـو( رحلة، ] ثلاث سنوات في آسيا٣٣[
   .٤٣١ص :١٣٦٤، كتاب سرا )الفارسية

 كتـاب)، إلى الفارسية( ترجمة مهين دخت صبا )ريشاردز( ] رحلة٣٤[ ، طهـران، بنگاه ترجمه ونـ
   .١٧٧  ١٧١ص :١٣٤٣

   .٤٢  ٤١ص ):دروويل( ] رحلة٣٥[
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  دور الزمان والمكان في الاجتهاد
  

  ��������� �����م ������ ����ور 

ــيعة   ــي في ال ــم تكليف ــل حك ك
   :يتكون من محاور ثلاثة

١ )مزام  ):الحكــو الالــوهــ
الايجاب ( الشرعي بالاثبات والنفي

 )يجب( ويرد عادة بصيغة )والتحريم
أو ما  )لا تفعل( أو )افعل( و )يحرم( و

   .)١(ذلكيشبه 
 ٢ )وهو فعـل المكلـف  ):المتعلق

الإلزامـي ( الذي يتعلق بـه الحكـم
 )الايجابي أو السلبي أو غـير الإلزامـي

ويكون متعلقـاً للايجـاب أو التحـريم 
 :مثل الصـلاة والزكـاة في قولـه تعـالى

ومثل } أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{
والاغتياب ، والتجسس، ظن السوء

 :لنهـي في قولـه تعـالىالذي يتعلق به ا
اجتنبوا كثيراً مـن الظـن إن بعـض {

ــب  ــوا ولا يغت ــم ولا تجسس ــن إث الظ
   .١٢الحجرات/ } بعضكم بعضاً 

٣ )وهو كل ما يدخل  ):الموضوع
ومـن ، في فعلية الحكـم عـلى المكلـف

دونه لا يكون الحكم التكليفـي فعليـاً 
في  )الخمـر( مثـل، في حق المكلـف

ـــر ـــريم الخم ـــتطاعة( و، تح في  )الاس
وحلــول ، البلــوغ( و، وجــوب الحــج

، في وجوب الصـيام )شهر رمضان
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  دور الزمان والمكان في الاجتهاد
  

  ��������� �����م ������ ����ور 

ــيعة   ــي في ال ــم تكليف ــل حك ك
   :يتكون من محاور ثلاثة

١ )مزام  ):الحكــو الالــوهــ
الايجاب ( الشرعي بالاثبات والنفي

 )يجب( ويرد عادة بصيغة )والتحريم
أو ما  )لا تفعل( أو )افعل( و )يحرم( و

   .)١(ذلكيشبه 
 ٢ )وهو فعـل المكلـف  ):المتعلق

الإلزامـي ( الذي يتعلق بـه الحكـم
 )الايجابي أو السلبي أو غـير الإلزامـي

ويكون متعلقـاً للايجـاب أو التحـريم 
 :مثل الصـلاة والزكـاة في قولـه تعـالى

ومثل } أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{
والاغتياب ، والتجسس، ظن السوء

 :لنهـي في قولـه تعـالىالذي يتعلق به ا
اجتنبوا كثيراً مـن الظـن إن بعـض {

ــب  ــوا ولا يغت ــم ولا تجسس ــن إث الظ
   .١٢الحجرات/ } بعضكم بعضاً 

٣ )وهو كل ما يدخل  ):الموضوع
ومـن ، في فعلية الحكـم عـلى المكلـف

دونه لا يكون الحكم التكليفـي فعليـاً 
في  )الخمـر( مثـل، في حق المكلـف

ـــر ـــريم الخم ـــتطاعة( و، تح في  )الاس
وحلــول ، البلــوغ( و، وجــوب الحــج

، في وجوب الصـيام )شهر رمضان
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فمن دون وجود الخمر لا تكون حرمة 
ومـن ، الخمر فعليـة عـلى المكلـف

وحلول اشهر الحـج ، دون الاستطاعة
والصيام لا يكون الحج فعلياً على ذمـة 

   .المكلف
ــق  ويعتــبر الموضــوع عــادة متعل

فـالحكم ، شـرعيالمتعلق للحكـم ال
هو الحرمة ومتعلق الحكـم شـرب 

، ومتعلـق المتعلـق هـو الخمـر، الخمر
ـــاني ـــال الث ـــو  :وفي المث ـــم ه الحك

)، الحـج( الوجوب ومتعلق الحكم
ومتعلــق المتعلــق هــو المكلــف 

   .المستطيع في موسم الحج
ـــك ـــيح ذل ـــم  :وتوض إن للحك

   :التكليفي نحوين من الثبوت
ـــوت في الثبـــوت الأول  وهـــو الثب

مثـل تـيع الحـج والصـوم ، اليعة
والصلاة وتيع حرمة شرب الخمـر 

ــاء ــة في  ...والفحش ــام ثابت ــذه احك فه
، اليعة وجد مكلـف أم لـم يوجـد

شـهد المكلـف ، وكان هنـاك أم لم يكـن
ــهد ــم يش ــان أم ل ــهر رمض ــان ، ش ك

فـإن  .المكلف مسـتطيعاً أم لـم يكـن
 ...ة في الـيعةالأحكام المتقدمـة ثابتـ

ــذا  ــلى ه ــادة ع ــوليون ع ــق الاص ويطل
فإذا قيـل ان االله )، الجعل( الثبوت عنوان

جعل على الناس الحج يقصد به الثبـوت 
ــيعة ــوت  .في ال ــاني ثب ــوت الث والثب

بحيث يتوجـه ، الحكم فعلاً على المكلف
ــارع  ــن الش ــي م ــاب الفعل ــه الخط إلي

كما لـو دخـل ، بالالزام بالفعل أو الكف
ولم يكــن المكلــف عــلى ، رمضــانشــهر 

مرض أو سفر وذلك فـي خطـاب 
ــيام ــف ، الص ــان المكل ــو ك ــا ل وكم

ولم يكن عليه ، مستطيعاً في خطاب الحج
ولم يكن يمنعه مـرض ، خوف من الحج

أو شبهه عن الحـج وحـل عليـه أشـهر 
عندئــذ يتوجــه إليــه الخطــاب  ...الحــج

بالوجوب والحرمة إلى المكلف بصورة 
أو قـل عندئـذ يثبـت الحكـم  .فعلية

العي على المكلف بوجوب الصـيام 
ووجوب الحج والامتنـاع عـن شرب 

إذا وجد الخمر في متناوله وهـذه ، الخمر
ــة ــبر مجتمع ــاصر تعت ــوعاً ( العن  )موض



فـــــالبلوغ  .للحكـــــم الشـــــرعي
والاستطاعة والأمـن وغـير ذلـك مـن 
ــة الحكــم  ــي تــدخل في فعلي النقــاط الت

 هــدة المكلــف تعتبــرالــعي عــلى ع
ــوعاً ( ــوغ  )موض ــج والبل ــوب الح لوج

والسلامة من الامراض وحلـول شـهر 
 رمضان وانتفاء السفر وغير ذلك تعتبر

ــوعاً ( ــيام )موض ــوب الص ــو  .لوج وه
مصطلح اصـولي يطلـق عـلى العنـاصر 
ــاب  ــه الخط ــبباً لتوجي ــون س ــي تك الت

وهـذا  .بالوجوب والحرمـة إلى المكلـف
صـد بـه ثبـوت وتق، هو الثبـوت الثـاني

في ، الحكم فعلاً على عهـدة المكلـف
ــوت  ــو ثب ــوت الأول وه ــل الثب مقاب

    .الحكم في اليعة
علاقـــة الحكـــم ( والفـــرق بـــين  

 )علاقة الحكم بمتعلقه( و )بالموضوع
بناء على ما تقدم مـن الـح ، واضح

ــــين ــــق ب  و )الموضــــوع( في التفري
فــان الحكــم يــدعو إلى  ).المتعلــق(

ــدعو إلى ( متعلقــه وجــوب الصــلاة ي
ــلاة ــدعو إلى ، الص ــج ي ــوب الح ووج

بيـــنما لا يـــدعو الحكـــم إلى )، الحـــج
وجوب الحج لا يـدعو إلى ( موضوعه

لان الموضوع يقع  )تحصيل الاستطاعة
والحكـم ، في رتبة سـابقة عـلى الحكـم

يتوقف على حصول الموضوع فعـلا في 
ــارج ــوع لا ، الخ ــل الموض ــا لم يحص وم

كـم فعـلي عـلى عهـدة يكون هنـاك ح
والعلاقـة ، لا إيجاباً ولا سـلباً ، المكلف

بين الموضوع والحكم تشبه العلاقة بين 
ومع انتفاء الموضوع ، السبب والمسبب

، تنتفي فعلية الحكم على المكلف رأسـاً 
فلا يكون عـلى عهـدة المكلـف حكـم 
ـــه  ـــت عن ـــج إذا انتف ـــوب الح بوج

   .الاستطاعة والقدرة المالية

  و������ �ب���� �����ت 

وفي ضوء ما تقـدم هنـاك طائفتـان  
   :من المقدمات

ــا  ــف عليه ــي يتوق ــدمات الت المق
ــــوين  ــــدخل في تك ــــوع أو ت الموض

والمقــدمات التــي يتوقــف ، الموضــوع
   .عليها المتعلق
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فـــــالبلوغ  .للحكـــــم الشـــــرعي
والاستطاعة والأمـن وغـير ذلـك مـن 
ــة الحكــم  ــي تــدخل في فعلي النقــاط الت

 هــدة المكلــف تعتبــرالــعي عــلى ع
ــوعاً ( ــوغ  )موض ــج والبل ــوب الح لوج

والسلامة من الامراض وحلـول شـهر 
 رمضان وانتفاء السفر وغير ذلك تعتبر

ــوعاً ( ــيام )موض ــوب الص ــو  .لوج وه
مصطلح اصـولي يطلـق عـلى العنـاصر 
ــاب  ــه الخط ــبباً لتوجي ــون س ــي تك الت

وهـذا  .بالوجوب والحرمـة إلى المكلـف
صـد بـه ثبـوت وتق، هو الثبـوت الثـاني

في ، الحكم فعلاً على عهـدة المكلـف
ــوت  ــو ثب ــوت الأول وه ــل الثب مقاب

    .الحكم في اليعة
علاقـــة الحكـــم ( والفـــرق بـــين  

 )علاقة الحكم بمتعلقه( و )بالموضوع
بناء على ما تقدم مـن الـح ، واضح

ــــين ــــق ب  و )الموضــــوع( في التفري
فــان الحكــم يــدعو إلى  ).المتعلــق(

ــدعو إلى ( متعلقــه وجــوب الصــلاة ي
ــلاة ــدعو إلى ، الص ــج ي ــوب الح ووج

بيـــنما لا يـــدعو الحكـــم إلى )، الحـــج
وجوب الحج لا يـدعو إلى ( موضوعه

لان الموضوع يقع  )تحصيل الاستطاعة
والحكـم ، في رتبة سـابقة عـلى الحكـم

يتوقف على حصول الموضوع فعـلا في 
ــارج ــوع لا ، الخ ــل الموض ــا لم يحص وم

كـم فعـلي عـلى عهـدة يكون هنـاك ح
والعلاقـة ، لا إيجاباً ولا سـلباً ، المكلف

بين الموضوع والحكم تشبه العلاقة بين 
ومع انتفاء الموضوع ، السبب والمسبب

، تنتفي فعلية الحكم على المكلف رأسـاً 
فلا يكون عـلى عهـدة المكلـف حكـم 
ـــه  ـــت عن ـــج إذا انتف ـــوب الح بوج

   .الاستطاعة والقدرة المالية

  و������ �ب���� �����ت 

وفي ضوء ما تقـدم هنـاك طائفتـان  
   :من المقدمات

ــا  ــف عليه ــي يتوق ــدمات الت المق
ــــوين  ــــدخل في تك ــــوع أو ت الموض

والمقــدمات التــي يتوقــف ، الموضــوع
   .عليها المتعلق
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، اما الطائفـة الأولى مـن المقـدمات
المكلـف مثـل  فلا يجب تحصـيلها عـلى 

وتحصـيل ، تحصيل الاستطاعة للحـج
وإنـما يجـب الحـج ، الزكاةالنصاب في 

ــتطاعة  ــول الاس ــد حص ــاة عن والزك
والنصـــاب وهـــذه هـــي المقـــدمات 

أي ما لا  المعروفة بمقدمات الوجوب 
   .يتحقق الوجوب من دونها

هـي ، والطائفة الثانية من المقدمات
ـــق ـــا المتعل ـــف عليه ـــي يتوق ، الت

ووجوب المتعلق يقتضي بالورة 
 ،كوجوب الوضوء للصـلاة، وجوبها

 .للحـج، ووجوب السفر إلى بيـت االله
ـــة  ـــدمات المعروف ـــي المق ـــذه ه وه
ــي لا  ــي الت ــب وه ــدمات الواج بمق

، يمكن فعل الواجب مـن دونهـا
   .يقت وجوبها ووجوب الواجب 

ــاز ــف انج ــلى المكل ــب ع ــما يج  وك
 فــــي ظــــرف تحقــــق )المتعلـــق(
كذلك يجـب عليـه انجـاز  )الموضوع(

 كل المقـدمات التـي يتوقـف عليهـا
دون المقـدمات التـي يتوقـف ، المتعلق

ــوع ــا الموض ــدخل في ، عليه ــا ت فانه
، ويتوقف عليها الحكم، فعلية الحكم

   .ولا يجب على المكلف تحصيلها

 ���ــ� � �����ــ� �����ــ� ������ــ�   

������  

وبموجــب هــذه المحــاور الثلاثــة 
ــعي م الــ ــددناها للحك ــي ع  الت

يجري  )الموضوع، المتعلق، الحكم(
فقــد  .التغييــر فــي الحكــم الــعي

ــم  ــة الحك ــن ناحي ــير م ــون التغي يك
وقد يكون من ناحية المتعلق ، والالزام
وقــد يكــون مــن ناحيــة ، وقيــوده

وهذه ثـلاث محـاور ، الموضوع وقيوده
لتغـــير الحكـــم الشـــرعي نفصـــل 

   .الحديث فيها إن شاء االله

 ��ـ��ف ��ـ�� ���� ����ف ـ  ١

    :�����ع

ونبدأ اولاً بدراسة اختلاف الحكم 
التكليفــي بســبب التغــير الحاصــل في 

   .الموضوع بفعل الزمان والمكان



ــوعات  ــك ان موض ــيح ذل وتوض
بسـبب ، الأحكام الـعية قـد تتغـير

ــان ــان والمك ــدد الزم ــوازاة  ...تج وبم
التغيـير الحاصــل في الموضــوع يحصــل 

ونتحـدث  .تغيير في الحكم التكليفـي
ور ضمن نقطتين همـا عن هذا المح

بمثابــة الصــغرى والكــبرى بهــذه 
   :القضية

اختلاف الموضوعات وتبـدلها  –أ   
    .بفعل الزمان والمكان

وهذه هي النقطة الصغروية في هذا 
   .البحث
تبعيــة الأحكــام التكليفيــة  ب 

النقطــة   وهــذه هــي .لموضــوعات
   .الكبروية لهذا البحث

ــن ضــم المقدمــة الصــغروية   وم
قدمــة الاخــرى الكبرويــة نســتنتج بالم

قضية هامة وهي إن لاختلاف الزمـان 
والمكــان دوراً في اخــتلاف الاســتنباط 

ــأثر الاجتهــاد ، والاجتهــاد ــالي ت وبالت
   .بالزمان والمكان

 ����ـــ���ت ��ـــ��ل ��ـــ��ف ـ � 

    :و����ن �����ن ����

ـــان  ـــان والمك ـــد بالزم لا نقص
 .تينالمعنى الفلسفي لهاتين الكلم

ــد  ــفة أش ــيهما الفلاس ــف ف ــد اختل وق
الاختلاف وطـال جـدالهم في تحديـد 

   .كل منهما
ولا اقصد بالزمان والمكان وعائي 

فلــيس الزمــان  .الاحــداث والتغييــر
والمكـان فـيما اقصـد وعـاءين للتغيــير 

وإنــما همــا عــاملان مــن ، والحــوادث
   .عوامل التغيير والاحداث

ــحة   ــرة وواض ــة مختص ، وبكلم
 و )التاريخ(   أقصد بالزمان والمكان

   ).الجغرافيا(
ــان إلى   ــان معبرت ــان الكلمت وهات

حد مـا بشـكل دقيـق فـي تقـديم 
 .تصــور كــاف عــن الزمــان والمكــان

فالتــاريخ والجغرافيــا ليســا وعــاءين 
وانمـا همـا ، للاحداث والتغيـيرات

   .عاملان من عوامل التغيير ايضا
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ــوعات  ــك ان موض ــيح ذل وتوض
بسـبب ، الأحكام الـعية قـد تتغـير

ــان ــان والمك ــدد الزم ــوازاة  ...تج وبم
التغيـير الحاصــل في الموضــوع يحصــل 

ونتحـدث  .تغيير في الحكم التكليفـي
ور ضمن نقطتين همـا عن هذا المح

بمثابــة الصــغرى والكــبرى بهــذه 
   :القضية

اختلاف الموضوعات وتبـدلها  –أ   
    .بفعل الزمان والمكان

وهذه هي النقطة الصغروية في هذا 
   .البحث
تبعيــة الأحكــام التكليفيــة  ب 

النقطــة   وهــذه هــي .لموضــوعات
   .الكبروية لهذا البحث

ــن ضــم المقدمــة الصــغروية   وم
قدمــة الاخــرى الكبرويــة نســتنتج بالم

قضية هامة وهي إن لاختلاف الزمـان 
والمكــان دوراً في اخــتلاف الاســتنباط 

ــأثر الاجتهــاد ، والاجتهــاد ــالي ت وبالت
   .بالزمان والمكان

 ����ـــ���ت ��ـــ��ل ��ـــ��ف ـ � 

    :و����ن �����ن ����

ـــان  ـــان والمك ـــد بالزم لا نقص
 .تينالمعنى الفلسفي لهاتين الكلم

ــد  ــفة أش ــيهما الفلاس ــف ف ــد اختل وق
الاختلاف وطـال جـدالهم في تحديـد 

   .كل منهما
ولا اقصد بالزمان والمكان وعائي 

فلــيس الزمــان  .الاحــداث والتغييــر
والمكـان فـيما اقصـد وعـاءين للتغيــير 

وإنــما همــا عــاملان مــن ، والحــوادث
   .عوامل التغيير والاحداث

ــحة   ــرة وواض ــة مختص ، وبكلم
 و )التاريخ(   أقصد بالزمان والمكان

   ).الجغرافيا(
ــان إلى   ــان معبرت ــان الكلمت وهات

حد مـا بشـكل دقيـق فـي تقـديم 
 .تصــور كــاف عــن الزمــان والمكــان

فالتــاريخ والجغرافيــا ليســا وعــاءين 
وانمـا همـا ، للاحداث والتغيـيرات

   .عاملان من عوامل التغيير ايضا
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تراكم اعـمال وأقصد بالتاريخ  
ــنقض ــاء وال ــدم والانش ــاء واله ، البن

وأقصد بالجغرافيـا مجموعـة العوامـل 
ــي  ــة الت ــطية الاجتماعي ــة والوس البيئي

 .تدخل في تكـوين الحـدث والتغييـر
، فــإن الزمــان تراكــم مــن الفعــل

وهذا الفعـل قـد يكـون بالاتجـاه 
وقـد يكـون بالاتجـاه ، الايجابي والبناء
وقد يكون بالاتجـاهين  ،السلبي والهدم

   .وهو الغالب، معا
وهذا الهدم والبنـاء يتـم فـي  

ــة ــة الخارجي ــوعات التكويني ، الموض
ــوعات  ــد موض ــمل بالتأكي ــي تش وه

فهــي امــور ، الاحكــام الــعية
تكوينية خاضعة لفعل الزمان كسائر 

   .الامور التكوينية
ـــدوث  ـــذلك ح ـــد ب ولا أقص

ــه في ــاذه وتبدل ــوع ونف ــود  الموض عم
فهذا أمر واضح لا يشك فيـه ، الزمان
وانــما أقصــد بــذلك انقــلاب ، أحــد

الحالة الخارجيـة المعينـة الواحـدة مـن 
ــــر ــــوع آخ ــــوع إلى موض ، موض

واضرب مثلاً على ذلك بالاستطاعة 
فــإن وجــوب  .ووجــوب الحــج

والاستطاعة ، الحج حكم تشريعي
والامــر التــيعي  .امــر تكــويني

والاسـتطاعة  .لامر التكـوينييتبع ا
تحصل وتنفذ على خط الزمـان فمـن لم 

، يكن في مرحلة مـن عمـره مسـتطيعاً 
قد يكون مستطيعاً في شطر آخر مـن 

ومن كان مستطيعاً في شطر من ، عمره
عمره قد تنعـدم الاسـتطاعة عنـده في 

فـإذا اسـتطاع ، شطر آخـر مـن عمـره
وإن لم تتحقق عنده ، وجب عليه الحج

   .الاستطاعة لم يجر عليه الحج
ــد   ــي لا اقص وهــذا واضــح الا انن

وإنما الذي أريد ان ، بالتغيير هذا المعنى
ــول ــدة  :اق ــة الواح ــة المالي ان الحال

 المعينة والمشخصة قد تكـون في زمـان
زمــان  ولا تكــون فــي )، اســتطاعة(

   ).استطاعة( آخر
وهذا هو الـذي أعنيـه مـن انقـلاب 

نة الواحدة من موضوع إلى الحالة المعي
، وهو أمر ممكن وواقع، موضوع آخر



فقد يتيـ ، وللزمان تأثير ظاهر في ذلك
، ويشق في زمان آخـر، الحج في زمان

فيكون المكلف مستطيعاً للحج في زمان 
بحد معين من الاسـتطاعة الماليـة وغـير 

وهو نفس ، مستطيع للحج في زمان آخر
هذا فـي  ...اليةالحد من الاستطاعة الم

    .عمود الزمان 
وامــا المكــان فاقصــد بــه مجموعــة 

   .العوامل البيئية والوسطية
 )الوسـط( و )البيئـة( ولاختلاف

   .دور في اختلاف وتغيير الموضوع
وما دمنا بصدد التوضـيح لتحديـد  

فمـن الافضـل ان ، موضوع البحـث
ولا يــنا ان ، نســتعين بــنفس المثــال

ــذا  ــون ه ــيط يك ــبباً لتبس ــال س المث
إذا كـان ينفعنـا في توضـيح ، الموضوع

ــــير ــــان في تغي ــــان والمك  دور الزم
تبعــاً  )الحكــم( وتغيــير)، الموضــوع(

للموضوع فـان التبسـيط والتعقيـد في 
   .الامثلة لا يغيران جوهر البحث

ان القدرة الماليـة المعينـة قـد تجعـل  

الانسان مستطيعاً من الحج في مكـان 
ه الاستطاعة من الحج في ولا تحقق ل

وقد تكون القدرة الماليـة  .مكان آخر
، سبباً للاستطاعة في وسـط اجتماعـي

ـــبباً  ـــدرة س ـــس الق ـــون نف ولا تك
، للاستطاعة في وسط اجتماعـي آخـر

بــل قــد تكــون القــدرة الماليــة 
الواحدة سبباً للاسـتطاعة لشـخص 
ولا تكون سبباً للاستطاعة في شخص 

   .لوسط ونفس البيئةآخر في نفس ا
 ونقصد به –ولا نشك ان المكان 

ــــة( ــــة الطبيعي ــــط ( و )البيئ الوس
عامل من عوامـل بنـاء    )الاجتماعي

وهــدم وتغيــير موضــوعات الاحكــام 
    .العية

وأمـا مـن ، هذا من ناحية الصغرى 
   :ناحية الكبرى

    :��������ت �����م ����� ـ ب 

موضـوعاتها الاحكام العية تتبـع  
فيثبـت الحكـم ، التكوينية سـلباً وإيجابـاً 

ــوعه  ــاء موض ــدوث وانتف ــع بح ويرتف
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فقد يتيـ ، وللزمان تأثير ظاهر في ذلك
، ويشق في زمان آخـر، الحج في زمان

فيكون المكلف مستطيعاً للحج في زمان 
بحد معين من الاسـتطاعة الماليـة وغـير 

وهو نفس ، مستطيع للحج في زمان آخر
هذا فـي  ...اليةالحد من الاستطاعة الم

    .عمود الزمان 
وامــا المكــان فاقصــد بــه مجموعــة 

   .العوامل البيئية والوسطية
 )الوسـط( و )البيئـة( ولاختلاف

   .دور في اختلاف وتغيير الموضوع
وما دمنا بصدد التوضـيح لتحديـد  

فمـن الافضـل ان ، موضوع البحـث
ولا يــنا ان ، نســتعين بــنفس المثــال

ــذا  ــون ه ــيط يك ــبباً لتبس ــال س المث
إذا كـان ينفعنـا في توضـيح ، الموضوع

ــــير ــــان في تغي ــــان والمك  دور الزم
تبعــاً  )الحكــم( وتغيــير)، الموضــوع(

للموضوع فـان التبسـيط والتعقيـد في 
   .الامثلة لا يغيران جوهر البحث

ان القدرة الماليـة المعينـة قـد تجعـل  

الانسان مستطيعاً من الحج في مكـان 
ه الاستطاعة من الحج في ولا تحقق ل

وقد تكون القدرة الماليـة  .مكان آخر
، سبباً للاستطاعة في وسـط اجتماعـي

ـــبباً  ـــدرة س ـــس الق ـــون نف ولا تك
، للاستطاعة في وسط اجتماعـي آخـر

بــل قــد تكــون القــدرة الماليــة 
الواحدة سبباً للاسـتطاعة لشـخص 
ولا تكون سبباً للاستطاعة في شخص 

   .لوسط ونفس البيئةآخر في نفس ا
 ونقصد به –ولا نشك ان المكان 

ــــة( ــــة الطبيعي ــــط ( و )البيئ الوس
عامل من عوامـل بنـاء    )الاجتماعي

وهــدم وتغيــير موضــوعات الاحكــام 
    .العية

وأمـا مـن ، هذا من ناحية الصغرى 
   :ناحية الكبرى

    :��������ت �����م ����� ـ ب 

موضـوعاتها الاحكام العية تتبـع  
فيثبـت الحكـم ، التكوينية سـلباً وإيجابـاً 

ــوعه  ــاء موض ــدوث وانتف ــع بح ويرتف
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وهي تشبه إلى حد كبير علاقة ، التكويني
ــة ــبابها التكويني ــببات بأس ــذه  .المس وه

 )التكـوين( و )التـيع( العلاقة بـين
ـــديهيات ـــم وب ـــول العل ـــن اص  م

وكل قضية حقيقيـة تنحـل  ).الاصول(
لتحليــل الــدقيق إلى في الحقيقــة ولــدى ا

قضـــية شرطيـــة موضـــوعها المقـــدم 
ــؤخر ــا الم ــالى .ومحموله ــه تع ــي قول  :فف

} فمن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه{
والامـر  )الموضـوع( حضور الشهر هـو

    ).الحكم( بالصيام هو
في وعـاء ( والموضوع امـر تكـويني 

في ( والحكـم أمـر تـيعي )الواقع
ـــار ـــابع  )وعـــاء الاعتب ـــيع ت والت

للتكوين ومعلول لـه والعلاقـة بيـنهما 
   .)٢(علاقة العلية والسببية

ــــ�  ــــ���� ���� ــــ� و� ــــ��ف �� �� 

 ��ـــ��ف ���ـــ� ���ـــ��� ���ـــ�

    :�����ع

وبناء على ذلك قد يختلف الحكم  
تبعــاً لاخــتلاف الموضــوع ، الشــرعي

ومـن مكـان إلى ، من زمـان إلى زمـان
ثران فان الزمان والمكان قـد يـؤ، مكان

ــب  ــوع فينقل ــال الموض ــلاب ح في انق
ويتفــق ذلــك ، الموضـوع انقلابــاً كــاملاً 

كثيراً إذا كان موضوع الحكـم الـعي 
، امراً عرفيـاً مرتبطـاً بالزمـان والمكـان

ــط  ــة والوس ــة التاريخي ــب الحال بموج
حيــث انــاط الشــارع أمــر ، الاجتماعــي

فيكــون الامــر ، تشخيصــها إلى العــرف
ووجــوب  الواحــد موضــوعاً للحرمــة

ــي زمــان ومكــان  ــاب مــثلاً ف الاجتن
بينما ينتفي هـذا الموضـوع عـن ، معين

نفس الحالة الخارجية في وقـت ووسـط 
ــي  ــاملاً وينتف ــاء ك ــر انتف ــي آخ اجتماع

    .بموجبه الحكم العي
ــال   ــة الح ــيع بطبيع ــذه المواض وه

ــة  ــة ثابت ــا حال ــت له ــة وليس متحرك
ويختلف تشخيص الحالة الواحدة مـن 

، حـال ومـن زمـان إلى زمـان حال إلى
وامثلـة ذلـك  )العرف( تبعاً لاختلاف

   .في اليعة كثيرة
ومهمة الفقيـه في هـذا المجـال هـو  



، تشخيص التعريـف العلمـي الـدقيق
لموضوعات الاحكام العية ليتسنى 
له معرفة ثبات الموضوع أو زوالـه في 

، الظروف الزمانية والمكانيـة المختلفـة
بثبــات الحكــم  ولــيحكم تبعــاً لــذلك

الـــعي المترتـــب عـــلى الموضـــوع 
   .وارتفاعه

وليس كل موضوع يتأثر بالزمـان 
فان شهر رمضان موضـوع ، والمكان

ولا ، ولا يتغـــير، لوجـــوب الصـــيام
ولا ينقلب عما هو عليـه في أي ، يتبدل

    .زمان ومكان
فإذا كان الموضوع ممـا يتغـير بفعـل 

فمن غـير الصـحيح ، الزمان والمكان
يفتي الفقيه ببقاء الحكـم مـع تغـير ان 

وإذا كـان الموضـوع ثابتـاً لم ، الموضوع
أو مما لا يتغيـر اصـلا فمـن ، يتغير

   .الخطأ ان يفتي الفقيه بارتفاع الحكم
ونـــذكر لـــذلك بعـــض الامثلـــة 

   .والشواهد من الفقه
حرمــة التشــبه ( مــن هــذه الامثلــة

واتخـاذ الـزي الـذي يتخـذه  )بالكفار

وليس من شـك ، ويتميزون بهالكفار 
ــك ــة ذل ــدد  ، في حرم ــنا الآن بص ولس

الا ان موضع ، الدخول في هذا البحث
هذا الحكم وهو زي الكفار امر عـرفي 

بأي ، فقد يشيع نفس الزي، ومتحرك
، ســبب مــن الاســباب بــين المســلمين

فيخرج عن كونه زياً خاصاً بالكفـار 
فــي عــرف النــاس فيرتفــع الحكــم 

   .تبعبالحرمة بال
يحــرم اللعــب باللعــب  :مثــال آخــر

المعدة للقـمار والتـي يكثـر اسـتعمالها في 
ــتعماله  ــب في اس ــون الغال ــامرة ويك المق

فتختلف حالة لعبـة واحـدة في ، المقامرة
ومن زمان إلى زمان بنظـر ، بلد إلى بلد

فقد تغلب المقامرة على استعمال ، العرف
لعبة في بلـد ويكثـر اسـتعمالها في بلـد 

ــ ــاحآخ ــو المب ــي الله ــرم ، ر ف فيح
، استخدام تلـك اللعبـة في البلـد الاول

    .ويحل استخدامها في البلد الثاني
عن محمـد ، روی ابو علي الاشعري 

، عن احمـد بـن النظـر، بن عبد الجبار
لـم يـرد فيـه ( عن عمر بـن شـمر
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، تشخيص التعريـف العلمـي الـدقيق
لموضوعات الاحكام العية ليتسنى 
له معرفة ثبات الموضوع أو زوالـه في 

، الظروف الزمانية والمكانيـة المختلفـة
بثبــات الحكــم  ولــيحكم تبعــاً لــذلك

الـــعي المترتـــب عـــلى الموضـــوع 
   .وارتفاعه

وليس كل موضوع يتأثر بالزمـان 
فان شهر رمضان موضـوع ، والمكان

ولا ، ولا يتغـــير، لوجـــوب الصـــيام
ولا ينقلب عما هو عليـه في أي ، يتبدل

    .زمان ومكان
فإذا كان الموضوع ممـا يتغـير بفعـل 

فمن غـير الصـحيح ، الزمان والمكان
يفتي الفقيه ببقاء الحكـم مـع تغـير ان 

وإذا كـان الموضـوع ثابتـاً لم ، الموضوع
أو مما لا يتغيـر اصـلا فمـن ، يتغير

   .الخطأ ان يفتي الفقيه بارتفاع الحكم
ونـــذكر لـــذلك بعـــض الامثلـــة 

   .والشواهد من الفقه
حرمــة التشــبه ( مــن هــذه الامثلــة

واتخـاذ الـزي الـذي يتخـذه  )بالكفار

وليس من شـك ، ويتميزون بهالكفار 
ــك ــة ذل ــدد  ، في حرم ــنا الآن بص ولس

الا ان موضع ، الدخول في هذا البحث
هذا الحكم وهو زي الكفار امر عـرفي 

بأي ، فقد يشيع نفس الزي، ومتحرك
، ســبب مــن الاســباب بــين المســلمين

فيخرج عن كونه زياً خاصاً بالكفـار 
فــي عــرف النــاس فيرتفــع الحكــم 

   .تبعبالحرمة بال
يحــرم اللعــب باللعــب  :مثــال آخــر

المعدة للقـمار والتـي يكثـر اسـتعمالها في 
ــتعماله  ــب في اس ــون الغال ــامرة ويك المق

فتختلف حالة لعبـة واحـدة في ، المقامرة
ومن زمان إلى زمان بنظـر ، بلد إلى بلد

فقد تغلب المقامرة على استعمال ، العرف
لعبة في بلـد ويكثـر اسـتعمالها في بلـد 

ــ ــاحآخ ــو المب ــي الله ــرم ، ر ف فيح
، استخدام تلـك اللعبـة في البلـد الاول

    .ويحل استخدامها في البلد الثاني
عن محمـد ، روی ابو علي الاشعري 

، عن احمـد بـن النظـر، بن عبد الجبار
لـم يـرد فيـه ( عن عمر بـن شـمر
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ـــق ـــابر)، توثي ـــن ج ـــن ابي ، ع ع
لمــا انــزل االله عــلى ( :قــال،  جعفــر

ـــ )  رســـوله ـــما الخمـــر والمي إن
والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

يـا رسـول  :قيـل)، الشيطان فاجتنبوه
كل مـا تقـومر بـه  :قال؟ ما المي، االله

   .)٣()حتى الكعاب
 ـوروی حمدون عن محمد بن عي

لم يـرد ( كتب ابراهيم بـن عتـب :قال
إذا رأى ، إلى علي بـن محمـد )فيه توثيق

عـن قـول سيدي ومولاي ان يخبرني 
يسألونك عن الخمـر { االله عز وجل

والمي {)؟ جعلـت فـداك )فما المي
٤(كل ما قومر به فهو المي(.   

بناء على تفسير هذه الرواية وتلـك 
تسـتخدم في  )آلـة قـمار( بان كل لعبـة

القمار فهي المي وقد أمرنـا االله تعـالى 
ــه ــه ولا نقــرب من ــة، ان نجتنب  فاللعب

تسـتخدم في بلـد للقـمار التي  )الآلة(
كثيراً ويكـون الغالـب في اسـتخدامها 

يحرم اللعب بها حتـى مـن دون ، القمار
ــامرة ــة .المق ــة( واللعب ــي لا  )الآل الت

يغلب على اسـتعمالها في القـمار في بلـد 
يجــوز اســتخدامها للتســلية مــن دون 

   .المقامرة في ذلك البلد
الموضــوعات التــي يوكــل امــر  

  تشخيصها إلى العلم
وطائفــة اخــرى مــن موضــوعات   

الاحكــام الــعية هــي التــي يوكــل 
ــم ــها إلى العل ــر تشخيص ــارع أم ، الش

والحكم العي يتبع الـرأي العلمـي 
ويختلف الـرأي العلمـي ، في الموضوع

   .في ذلك من زمان إلى زمان
وجوب الغسـل عـلى  :ومثال ذلك 

المرأة من غير الـدخول في المعـاشرة 
ل وحده موضوع فان الدخو، الجنسية

ــرأة  للاغتســال ولكــن إذا تهيجــت الم
غريزيــاً وأحســت بالقــذف الــداخلي 

  ؟ فهل يجب عليها الغسل أو لا يجب
إن المسألة مبنية عـلى وجـود المنـي  

فإن كانت المرأة تمنـي  .للمرأة وعدمه
فـــي حالـــة التهـــيج والاحســـاس 
بالقـــذف الـــداخلي كـــان عليهـــا 
ـــك لأن  ـــن دون ش ـــال م الاغتس



، الامنــاء موضــوع لوجــوب الغســل
وان لــم تكــن المــرأة تمنــي فلــيس 

ــل ــا الغس ــوع ، عليه ــاء موض لانتف
ــل ــض ، الغس ــاط بع ــد يحت وق

ــخيص  ــود تش ــدم وج ــاء لع الفقه
علمي للموضوع بالفتوى بالغسـل 

ــاً  ــاء، احتياط ــتمال الامن ــدم ، لاح وع
ــوء  ــن الوض ــل ع ــذا الغس ــة ه كفاي

ليـــه وع، لاحـــتمال انتفـــاء الامنـــاء
فيكون الغسـل لاغيـاً لعـدم وجـود 

فـلا يكـون ، موجب شرعي للغسـل
، هذا الاغتسال مغنياً عن الوضـوء

لو لم تكـن علـى وضـوء قبـل 
وتشـخيص الموضـوع مسـألة ، الغسل

علمية والعلم هـو الـذي يشـخص ان 
وعليه يترتب أمر ، المرأة تمني أو لا تمني

ان لم ، وجوب الغسـل وعدمـه عليهـا
ــات يكــ ــدي بإثب ــل تعب ــدينا دلي ن ل

فإن هذا الدليل لـو تـم ، الامناء للمرأة
يكون حاكماً على ادلة وجوب الغسـل 

   .لحالات الجنابة
وقد يـرد ذكـر الموضـوع في لسـان  

ــوع  ــداقاً لموض ــاره مص ــدليل باعتب ال
الحكم الشرعي في الظرف الزمـاني 

ــين ــاني المع ــاره ، والمك ــيس باعتب ول
، الشـرعي الكـليموضوعاً للحكـم 

وعلى الفقيه ان يتعـرف عـلى موضـوع 
من خـلال الادلـة ، الحكم الشرعي

ويميز بـين مـا هـو الموضـوع للحكـم 
ــات  ــدخل في تطبيق ــا ي ــعي وم ال

 وذلـك مثـل حكـم زكـاة، الموضوع
فـإن الـرأي الفقهـي  )مال التجـارة(

المعروف هو تحديد الزكـاة فقـط فـي 
ثلاثــة الغــلات الاربعــة والانعــام ال

   .والنقدين بناء على الواردة في ذلك
هــذه النصــوص لا  وانطلاقــاً مــن   

تجب الزكاة في غير هـذه الثـروات 
ــد  ــب والحدي ــاط والخش ــالرز والمط ك

   .مثلا
بينما وردت روايـات اخـرى تشـير 
إلى ان الموضوع هو كل مـال للتجـارة 
وانــما ورد ذكــر هــذه التســعة فقــط في 

 يــرد ذكــر ولم  حــديث رســول االله
مثلا لان هذه التسعة كانت هي  )الرز(



1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال

2 47

ل  مإلزن ام إلمة ام بمإل ند ل


، الامنــاء موضــوع لوجــوب الغســل
وان لــم تكــن المــرأة تمنــي فلــيس 

ــل ــا الغس ــوع ، عليه ــاء موض لانتف
ــل ــض ، الغس ــاط بع ــد يحت وق

ــخيص  ــود تش ــدم وج ــاء لع الفقه
علمي للموضوع بالفتوى بالغسـل 

ــاً  ــاء، احتياط ــتمال الامن ــدم ، لاح وع
ــوء  ــن الوض ــل ع ــذا الغس ــة ه كفاي

ليـــه وع، لاحـــتمال انتفـــاء الامنـــاء
فيكون الغسـل لاغيـاً لعـدم وجـود 

فـلا يكـون ، موجب شرعي للغسـل
، هذا الاغتسال مغنياً عن الوضـوء

لو لم تكـن علـى وضـوء قبـل 
وتشـخيص الموضـوع مسـألة ، الغسل

علمية والعلم هـو الـذي يشـخص ان 
وعليه يترتب أمر ، المرأة تمني أو لا تمني

ان لم ، وجوب الغسـل وعدمـه عليهـا
ــات يكــ ــدي بإثب ــل تعب ــدينا دلي ن ل

فإن هذا الدليل لـو تـم ، الامناء للمرأة
يكون حاكماً على ادلة وجوب الغسـل 

   .لحالات الجنابة
وقد يـرد ذكـر الموضـوع في لسـان  

ــوع  ــداقاً لموض ــاره مص ــدليل باعتب ال
الحكم الشرعي في الظرف الزمـاني 

ــين ــاني المع ــاره ، والمك ــيس باعتب ول
، الشـرعي الكـليموضوعاً للحكـم 

وعلى الفقيه ان يتعـرف عـلى موضـوع 
من خـلال الادلـة ، الحكم الشرعي

ويميز بـين مـا هـو الموضـوع للحكـم 
ــات  ــدخل في تطبيق ــا ي ــعي وم ال

 وذلـك مثـل حكـم زكـاة، الموضوع
فـإن الـرأي الفقهـي  )مال التجـارة(

المعروف هو تحديد الزكـاة فقـط فـي 
ثلاثــة الغــلات الاربعــة والانعــام ال

   .والنقدين بناء على الواردة في ذلك
هــذه النصــوص لا  وانطلاقــاً مــن   

تجب الزكاة في غير هـذه الثـروات 
ــد  ــب والحدي ــاط والخش ــالرز والمط ك

   .مثلا
بينما وردت روايـات اخـرى تشـير 
إلى ان الموضوع هو كل مـال للتجـارة 
وانــما ورد ذكــر هــذه التســعة فقــط في 

 يــرد ذكــر ولم  حــديث رســول االله
مثلا لان هذه التسعة كانت هي  )الرز(
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الثروة المعروفـة آنـذاك ولم يكـن الـرز 
   . معروفاً في عهد رسول االله

روى الشيخ في التهذيب بالاسـناد  
وطريق الشـيخ إلى حريـز ( عن حريز

قلــت  :عــن ابي بصــير قــال )صــحيح
؟ هــل في الارز شيء :لابـي عبـد االله

دينـة لـم ان الم :ثـم قـال، نعم( :فقال
، تكــن يومئــذ ارض ارز فيقــال فيــه

وكيـف لا ، ولكنه قد جعـل فيـه
   .)٥()يكون وعامة خراج العراق منه

فإن هذه الرواية قد تصلح لتفسـير 
ـــد  ـــي وردت في تحدي ـــات الت الرواي
الثروات التي تجب فيهـا الزكـاة بانهـا 
تشير إلى الثروات المعروفة في التجـارة 

وقــد كانــت   هفي ايــام رســول الــل
الثروات التي كان الناس يتداولونها في 
ــد  ــي عه ــارة ف ــواق في التج الاس

هي الثروات التسـعة   رسول االله
المعروفـة امـا مـا عـدا ذلـك مــن 

، والعدس، والدخن، الثروات كالارز
فلم تكن مما يشيع ، والسمسم، والذرة

تــداولها في الاســواق التجاريــة فعفــى 

   . عنها رسول االله
روی محمــد بــن عــلي بــن الحســين 
الصدوق باسـناده عـن الحسـن بـن 

وطريق الصـدوق إلى الحسـن ( محبوب
عـن عبـد االله بـن  )بن محبوب صحيح

لمـا  :قال ابو عبد االله الشلا :قال، سنان
خـذ مـن أمـوالهم ( نزلـت آيـة الزكـاة

في شـهر  )صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
مناديـه   هفأمر رسول الـل، رمضان
إن االله تبارك وتعـالى  :في الناسفنادى 

كـما فـرض ، قد فرض عليكم الزكاة
ففــرض علــيكم في ، علــيكم الصــلاة

الذهب والفضة والابل والبقر والغنم 
، وفي الحنطة والشعير والتمر والزبيـب
، ونادى فيهم بذلك في شـهر رمضـان

   .)٦(وعفى لهم عما سوی ذلك
ويظهـر مـن هـذا الـنص انـه كــان  

ان يعفو عما يراه بـما لا   لرسول االله
ولا يشــيع ، يعــد مــن أمــوال التجــارة

تداوله في الاسواق فيعفي الناس فيهـا 
وقد كانت الثـروات التـي  .عن الزكاة



ــول االله ــرض رس ــذ   ف ــا يومئ فيه
الزكاة من الثروات التي كان النـاس 

وهي ، يألفونها في الاسواق في التجارة
 ولا يمنـع ان يتغـير، التسعة المعروفـة

، وضع السوق والتجـارة فيمـا بعـد
فتـدخل   بعد عهـد رسـول االله

ثروات جديدة في الاسواق وتعمر بهـا 
   .الاسواق وتجب فيها الزكاة

اذن صحيحة ابي بصير تصلح بنـاء 
على هذا الفهم لتفسير صحيحة عبـد 
االله بن سنان واعتبار الثروات التسـعة 
من مصاديق الثـروات التـي تعـد مـن 

، لتجارة التي تجب فيها الزكـاةأموال ا
   .وليست هي الموضوع المحدد للزكاة

ولست الآن بصدد تأييد هذا الرأي 
وإنما أريـد  .أو ذاك أو اختيار أي منهما

ـــول ـــم  :ان أق ـــو فه ـــه ل إن الفقي
صحيحتي أبي بصـير وعبـد االله بـن 

فـإن إدخـال ، سنان عـلى هـذا الـنهج
أمـوال ( الثروات التجارية الاخـرى

ـــارة ـــاط )التج ـــب، كالمط ، والخش
والمـاس ، والحديـد، ومشتقات الـنفط

وغير ذلـك في موضـوع الزكـاة امـر 
   .مقبول ومفهوم

ــ٢  ــ��ف ـ ــ� �� ــ��� ��� ���  
ً
ــ� ��� 

    :������ ����ف

وكما يختلـف الحكـم الـعي تبعـاً  
ــم  ــف الحك ــوع يختل ــتلاف الموض لاخ
الـــعي تبعـــاً لاخـــتلاف المتعلـــق 

ــدخل في والبحــث في هــذا  الموضــوع ي
    :بابين
   :حكم العناوين الثانوية أ  

   .حكم التزاحم ب 
وفيما يـلي إجمـال لكـل مـن هـذين  

   :البابين
قــد  :حكــم العنــاوين الثانويــة أ 

متعلـق لحكـم  )فعـل المكلـف( يكون
شرعي إلزامي معين مـن الوجـوب أو 
الحرمــة بــالعنوان الأولــي فيطــرأ 

 و )لخطــأكا( عليــه عنــوان ثــانوي
 )الاضـطرار( و )العجز( و )النسيان(
فيرتفـع بـذلك  )الحرج( و )الر( و
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ــول االله ــرض رس ــذ   ف ــا يومئ فيه
الزكاة من الثروات التي كان النـاس 

وهي ، يألفونها في الاسواق في التجارة
 ولا يمنـع ان يتغـير، التسعة المعروفـة

، وضع السوق والتجـارة فيمـا بعـد
فتـدخل   بعد عهـد رسـول االله

ثروات جديدة في الاسواق وتعمر بهـا 
   .الاسواق وتجب فيها الزكاة

اذن صحيحة ابي بصير تصلح بنـاء 
على هذا الفهم لتفسير صحيحة عبـد 
االله بن سنان واعتبار الثروات التسـعة 
من مصاديق الثـروات التـي تعـد مـن 

، لتجارة التي تجب فيها الزكـاةأموال ا
   .وليست هي الموضوع المحدد للزكاة

ولست الآن بصدد تأييد هذا الرأي 
وإنما أريـد  .أو ذاك أو اختيار أي منهما

ـــول ـــم  :ان أق ـــو فه ـــه ل إن الفقي
صحيحتي أبي بصـير وعبـد االله بـن 

فـإن إدخـال ، سنان عـلى هـذا الـنهج
أمـوال ( الثروات التجارية الاخـرى

ـــارة ـــاط )التج ـــب، كالمط ، والخش
والمـاس ، والحديـد، ومشتقات الـنفط

وغير ذلـك في موضـوع الزكـاة امـر 
   .مقبول ومفهوم

ــ٢  ــ��ف ـ ــ� �� ــ��� ��� ���  
ً
ــ� ��� 

    :������ ����ف

وكما يختلـف الحكـم الـعي تبعـاً  
ــم  ــف الحك ــوع يختل ــتلاف الموض لاخ
الـــعي تبعـــاً لاخـــتلاف المتعلـــق 

ــدخل في والبحــث في هــذا  الموضــوع ي
    :بابين
   :حكم العناوين الثانوية أ  

   .حكم التزاحم ب 
وفيما يـلي إجمـال لكـل مـن هـذين  

   :البابين
قــد  :حكــم العنــاوين الثانويــة أ 

متعلـق لحكـم  )فعـل المكلـف( يكون
شرعي إلزامي معين مـن الوجـوب أو 
الحرمــة بــالعنوان الأولــي فيطــرأ 

 و )لخطــأكا( عليــه عنــوان ثــانوي
 )الاضـطرار( و )العجز( و )النسيان(
فيرتفـع بـذلك  )الحرج( و )الر( و
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ويحل محله ، الحكم المتعلق بذلك الفعل
حكم آخر بموجـب الـدليل في حكـم 

   .هذا الفعل بعنوانه الثانوي
فحكم القتل بعنوانـه الاولي هـو 
تمكين ولي الدم من القصـاص مـن 

على هذا  القاتل فإذا طرأ عنوان ثانوي
الفعل كالخطأ والإكراه ارتفع الحكـم 
بالقصاص وحل محل ذلك الحكـم 

على العاقلة )الدية( ب.   
وحكم الإخـلال بـأجزاء الصـلاة  

بعنوانه الاولي الحرمـة تكليفـاً وبطـلان 
الصلاة وضـعاً بـدليل إطـلاق الجزئيـة 

، والــطية لاجــزاء الصــلاة شرائطهــا
ــوان الســهو عــلى هــذا  فــإذا طــرأ عن

ــة  الاخــلال ارتفعــت الحرمــة التكليفي
ــالبطلان ، وارتفــع الحكــم الوضــعي ب

وحل محل ذلك حكم تكليفـي بالاتيـان 
بسجدتي السهو وحكم وضعي بصـحة 

    .الصلاة
وحكم الإفطار في شهر رمضـان 
ـــاء  ـــوب القض ـــة وج ـــو الحرم ه

ووجوب صـيام شـهرين متتـابعين أو 
ــذلك ــعي ل ــديل ال ــرأ ، الب ــإذا ط ف

ارتفعـت ، لسهو عـلى الافطـارعنوان ا
ــة ــبطلان، الحرم ــع ال ــع ، وارتف وارتف

 .وجوب القضـاء وكفـارة الافطـار
ويحرم ، ويجب الصيام في شهر رمضان

فإذا كان الصيام ضـررياً ، فيه الافطار
وحـل ، على المكلف ارتفـع الوجـوب

   .)٧(محل ذلك الحكم بالقضاء
ـــة كثـــيرة في   ـــاوين الثانوي والعن

ــــيعة ــــا، ال ــــرر( :منه  و)، الض
)، العجز( و)، الحرج( و)، الاضطرار(
   .وغير ذلك )الورة( و

وهذه العناوين الثانويـة تطـرأ عـادة 
الاحكـــام  )متعلقـــات( وغالبـــاً عـــلى

العية وتكون سـبباً لارتفـاع الحكـم 
ـــات  ـــذه المتعلق ـــت له ـــعي الثاب ال
وعناوينها الاوليـة قبـل طـرو العنـاوين 

حــرام في  أكــل الميتــة :مــثلا .الثانويــة
ــلام ــة( .الاس ــيكم الميت ــت عل )، حرم

متعلــق ( وفي هــذه القضــية، ٣المائــدة/
هـو أكـل الميتـة بعنوانـه الاولي  )الحرمة



المجــرد عــن الإكــراه والاضــطرار 
وقبل طرو أحد هـذه ، والجهل والنسيان
أكـل ( فإذا طـرأ عـلى، العناوين الثانوية

ــة ــاوين  )الميت ــذه العن ــن ه ــد م أح
ــة كــا لإكراه والاضــطرار ارتفــع الثانوي

الحكم والأثر العي الثابت للمتعلـق 
ــو ، بعنوانــه الأولي)، أكــل الميتــة( وه

 وانقلب حكمه من الحرمة إلى الجواز بل
بمقتضی دليل حكم ، احياناً  )الوجوب(

فيكون طـرو العنـوان ، العنوان الثانوي
الثانوي سبباً لارتفـاع الحكـم الـعي 

الاولي وانقلابـه الثابت للمتعلق بعنوانه 
بموجـب دليـل العنـوان ، إلى حكم آخر

    .الثانوي
إذن بطرو العنوان الثـانوي يرتفـع 
ــه  ــق بعنوان ــت للمتعل ــم الثاب الحك

إذا كان  )الربا( كما يرتفع حرمة، الاولي
لا ( بمقت دليـل، بين الوالد والولد

وكـما يرتفـع )، ربا بين الوالـد والولـد
ــك  ــلاة في الش ــلان الص ــم بط في حك

ــين ــركعتين الاوليت ــم ، ال ــو حك وه
إذا كـان  ...الشك فيهما بعنوانه الاولي

بمقت ، الشك من انسان كثير الشك
   ).لا شك لكثير الشك( دليل

ــاوين  ــل العن ــاد دلي ــف مف ويختل
فقد يكـون مفـاد دليلهـا ، الثانوية

ارتفاع الحكم الثابت للعناوين الاولية 
الرفع اكثر عناوين حديث  كما في ، فقط

ــون( في ــا لا يعلم ــوارد )، م ــي م وف
وقد يكون مفاد دليل ، الخطأ والنسيان

العنوان الثانوي انقلاب الحكم الثابت 
كـما في ، للعنوان الاولي إلى حكم آخـر

ــث تنقلــب  ــطرار حي ــوارد الاض م
الحرمـــة الثابتـــة للعنـــوان الاولي إلى 

فيكون مفاد دليـل العنـوان ، الوجوب
   .معاً  )لوضعا( و )الرفع( الثانوي

 ����ـــــــ�و�� �����ـــــــ� ��ـــــــ��ت 

��������:    

، للعناوين الثانويـة ثلاثـة حـالات 
فقد تطرأ هـذه العنـاوين عـلى متعلـق 
 الحكم العي وهو فعـل المكلـف

وشرب ، والقتـل، والحـج، كالصوم(
   .وما يشبه ذلك )الخمر
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المجــرد عــن الإكــراه والاضــطرار 
وقبل طرو أحد هـذه ، والجهل والنسيان
أكـل ( فإذا طـرأ عـلى، العناوين الثانوية

ــة ــاوين  )الميت ــذه العن ــن ه ــد م أح
ــة كــا لإكراه والاضــطرار ارتفــع الثانوي

الحكم والأثر العي الثابت للمتعلـق 
ــو ، بعنوانــه الأولي)، أكــل الميتــة( وه

 وانقلب حكمه من الحرمة إلى الجواز بل
بمقتضی دليل حكم ، احياناً  )الوجوب(

فيكون طـرو العنـوان ، العنوان الثانوي
الثانوي سبباً لارتفـاع الحكـم الـعي 

الاولي وانقلابـه الثابت للمتعلق بعنوانه 
بموجـب دليـل العنـوان ، إلى حكم آخر

    .الثانوي
إذن بطرو العنوان الثـانوي يرتفـع 
ــه  ــق بعنوان ــت للمتعل ــم الثاب الحك

إذا كان  )الربا( كما يرتفع حرمة، الاولي
لا ( بمقت دليـل، بين الوالد والولد

وكـما يرتفـع )، ربا بين الوالـد والولـد
ــك  ــلاة في الش ــلان الص ــم بط في حك

ــين ــركعتين الاوليت ــم ، ال ــو حك وه
إذا كـان  ...الشك فيهما بعنوانه الاولي

بمقت ، الشك من انسان كثير الشك
   ).لا شك لكثير الشك( دليل

ــاوين  ــل العن ــاد دلي ــف مف ويختل
فقد يكـون مفـاد دليلهـا ، الثانوية

ارتفاع الحكم الثابت للعناوين الاولية 
الرفع اكثر عناوين حديث  كما في ، فقط

ــون( في ــا لا يعلم ــوارد )، م ــي م وف
وقد يكون مفاد دليل ، الخطأ والنسيان

العنوان الثانوي انقلاب الحكم الثابت 
كـما في ، للعنوان الاولي إلى حكم آخـر

ــث تنقلــب  ــطرار حي ــوارد الاض م
الحرمـــة الثابتـــة للعنـــوان الاولي إلى 

فيكون مفاد دليـل العنـوان ، الوجوب
   .معاً  )لوضعا( و )الرفع( الثانوي

 ����ـــــــ�و�� �����ـــــــ� ��ـــــــ��ت 

��������:    

، للعناوين الثانويـة ثلاثـة حـالات 
فقد تطرأ هـذه العنـاوين عـلى متعلـق 
 الحكم العي وهو فعـل المكلـف

وشرب ، والقتـل، والحـج، كالصوم(
   .وما يشبه ذلك )الخمر



252

مإلمنعمننمهمندهأمإيرخب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



ــلى ــاوين ع ــذه العن ــرأ ه ــد تط  وق
 الاحكام العية نحو )موضوعات(
ــان( ــهر رمض ــتطاعة( و )ش  و)، الاس
   ).الخمر( و )أنصبة الزكاة(

الـعي  )الحكـم( وقد تطرأ على 
ــلاث  ــذه ث ــة وه ــالوجوب والحرم ك

   .)٨(حالات لتعلق العناوين الثانوية
طائفة من  )حديث الرفع( وقد جمع

   .العناوين الثانوية
بسند صحيح في   روى الصدوق

ــد  الخصــال عــن حريــز عــن أبي عب
 : قــال رســول االله :قــال،  االله

، الخطـــأ :رفـــع عـــن أمتـــي تســـع(
ومـا لا ، وما أكرهـوا عليـه، والنسيان

وما اضطروا ، وما لا يطيقون، يعلمون
والتفكر والـه ، والطيرة، والحسد، اليه

وســام في ا الوسوســة في الخلــق مــا لم 
   .)٩()ينطق بشفة

والعناوين الواردة في هذه الصحيحة 
ــق  ــف يتعل ــلاث طوائ ــلى ث ــها ع بعض

فـان ، مثل الخطأ، بمتعلق الحكم مباشرة

الخطأ يتعلـق بالفعـل الخـارجي المتعلـق 
ــعي ــم ال ــل، للحك ــأ في القت ، كالخط

ونحو ما أكرهوا عليه وما اضطروا اليـه 
فإنهــا تتعلــق بأفعــال ، ومــا لا يطيقــون

ــــين ــــم ( أي، المكلف ــــق الحك متعل
ـــرعي ـــطرار  )الش ـــالاكراه والاض ك

ــان  ــهر رمض ــار في ش ــدم للافط أو ع
وقـد يكـون متعلـق ، اطاقة الصوم فيـه

ــانوي ــوان الث ــم( العن ــارة و )الحك  ت
    ).لا يعلمون( اخرى كما فيما )الموضوع(

ــم  ــل الحك ــد يجه ــف ق ــإن المكل ف
العي فيكـون مـن مـوارد الشـبهة 

ـــالحكم ـــل ب ـــل .والجه ـــد يجه  وق
الاحكـــام الـــعية  )موضـــوعات(

كالجهل بشـهر رمضـان والجهـل بـأن 
المــايع مــن المســكرات فيكــون هــذا 

، المورد من موارد الشبهة في الموضوع
ــذلك ــيان( وك ــن  )النس ــون م ــد يك ق
وقــد يكــون مــن  )الحكــم( عــوارض
   ).الموضوع( عوارض

وعلى كـل حـال فـان العنـاوين  
وهـي  )المتعلـق( الثانوية قد تطرأ عـلى



ــاوين  ــة للعن ــائعة والغالب ــة الش الحال
كما  )الموضوع( وقد تطرأ على، الثانوية

   ).الحكم( قد تطرأ على

 ����� �������� � ���� �����:    

ــع في  ــع( والرف ــديث الرف ــع  )ح رف
ــيعی ــاً تكوينيــاً  )١٠(ت ــيس رفع ، ول

ــام  ــق بالاحك ــيعي يتعل ــع الت والرف
والآثار الثابتة لمتعلـق الحكـم الـعي 

وقد يكـون هـذا الحكـم ، بعنوانه الاولي
وقـد ، رمةحكماً تكليفياً كالوجوب والح

يكــون حكــماً وضــعياً كــالنفوذ في بيــع 
وامثـال  )الطية( و )الجزئية( المكره و

ــوان  .ذلــك ومهمــا يكــن امــر العن
ق بث التعلن حيالحكـم( الثانوي م( 

فـان المرفـوع  )الموضوع( أو )المتعلق( أو
ـــعي التكليفـــي أو  هـــو الحكـــم ال

    .الثابت للمتعلق، الوضعي

 ��و� ����ــ��ن �ــ� ����ــ�د ���ــ� 

    :و������ي

ليس كل ما يتوارد حكمان مختلفـان  

بـاختلاف القيـود  على موضوع واحد 
والوط من مصـاديق الأحكـام 
الاولية والاحكـام الثانويـة المترتبـين 

فقـد  .على العناوين الاوليـة والثانويـة
يرد الحكم في لسان الدليل مـن الأول 

ن يقتـل وم{ :مثل قوله تعالى، مقيداً 
فإنــه لا يشــمل مــن } مؤمنــاً متعمــداً 

فـإذا  )قتل الخطأ وشـبه الخطـأ( الأول
ورد حكم آخر في قتل الخطأ فلا يكون 
بالنسبة إلى الحكم الأول من الأحكـام 

القتل ( ولا يكون عنوانه وهو، الثانوية
وإنــما  .مــن العنــاوين الثانويــة )خطــأ

يكون لدينا عنوانان أوليـان وحكـمان 
   .أوليين أوليان لعنوانين 

وبحكم ذلك ما إذا ورد القيد فـي  
بحيـث كـان يعـد ، نفس سياق الحكم

فـلا يكـون ، من القيود المتصلة بـالكلام
الحكــم في غــير القيــد حكــماً ثانويــاً ولا 

 :مثـل قولـه تعـالى، عنوانه عنواناً ثانويـاً 
ن آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذي{

كما كتب على الذين مـن قـبلكم لعلكـم 
تتقون * أيامـا معـدودات فمـن كـان 
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ــاوين  ــة للعن ــائعة والغالب ــة الش الحال
كما  )الموضوع( وقد تطرأ على، الثانوية

   ).الحكم( قد تطرأ على

 ����� �������� � ���� �����:    

ــع في  ــع( والرف ــديث الرف ــع  )ح رف
ــيعی ــاً تكوينيــاً  )١٠(ت ــيس رفع ، ول

ــام  ــق بالاحك ــيعي يتعل ــع الت والرف
والآثار الثابتة لمتعلـق الحكـم الـعي 

وقد يكـون هـذا الحكـم ، بعنوانه الاولي
وقـد ، رمةحكماً تكليفياً كالوجوب والح

يكــون حكــماً وضــعياً كــالنفوذ في بيــع 
وامثـال  )الطية( و )الجزئية( المكره و

ــوان  .ذلــك ومهمــا يكــن امــر العن
ق بث التعلن حيالحكـم( الثانوي م( 

فـان المرفـوع  )الموضوع( أو )المتعلق( أو
ـــعي التكليفـــي أو  هـــو الحكـــم ال

    .الثابت للمتعلق، الوضعي

 ��و� ����ــ��ن �ــ� ����ــ�د ���ــ� 

    :و������ي

ليس كل ما يتوارد حكمان مختلفـان  

بـاختلاف القيـود  على موضوع واحد 
والوط من مصـاديق الأحكـام 
الاولية والاحكـام الثانويـة المترتبـين 

فقـد  .على العناوين الاوليـة والثانويـة
يرد الحكم في لسان الدليل مـن الأول 

ن يقتـل وم{ :مثل قوله تعالى، مقيداً 
فإنــه لا يشــمل مــن } مؤمنــاً متعمــداً 

فـإذا  )قتل الخطأ وشـبه الخطـأ( الأول
ورد حكم آخر في قتل الخطأ فلا يكون 
بالنسبة إلى الحكم الأول من الأحكـام 

القتل ( ولا يكون عنوانه وهو، الثانوية
وإنــما  .مــن العنــاوين الثانويــة )خطــأ

يكون لدينا عنوانان أوليـان وحكـمان 
   .أوليين أوليان لعنوانين 

وبحكم ذلك ما إذا ورد القيد فـي  
بحيـث كـان يعـد ، نفس سياق الحكم

فـلا يكـون ، من القيود المتصلة بـالكلام
الحكــم في غــير القيــد حكــماً ثانويــاً ولا 

 :مثـل قولـه تعـالى، عنوانه عنواناً ثانويـاً 
ن آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذي{

كما كتب على الذين مـن قـبلكم لعلكـم 
تتقون * أيامـا معـدودات فمـن كـان 
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منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيـام 
   .١٨٤ – ١٨٣البقرة/  } أخر
فان استثناء المريض والمسـافر مـن  

 ...كتب عليكم الصيام{ :قوله تعالى
مــن التخصــيص } أيامــاً معــدودات

وليس لدينا حكـمان ، الكلامالمتصل ب
، وعنوانان اولي وثـانوي، اولي وثانوي

وإنما لدينا حكمان اوليان على عنـوانين 
   .مختلفين اختلاف القيود

ومثال آخـر لـذلك مـن نفـس 
فمـن شـهد ( ١٨٥ – ١٨٣آيات البقرة 

ــان  ــن ك ــمه وم ــهر فليص ــنكم الش م
مريضــاً أو عــلى ســفر فعــدة مــن أيــام 

    ).أخر
بجواز الافطار لمـن يجـد اما الحكم 

، فلـيس كـما تقـدم، حرجاً في الصـيام
وإنما هو حكم ثانوي يتبع عنواناً ثانوياً 
وهو عنوان الحرج الذي ورد في قولـه 

وما جعـل علـيكم في الـدين { :تعالى
فيكون لـدينا ، ٧٨الحج / } من حرج

وثانوي وعنوانان ، حكمان اولي الحج/
   .اولي وثانوي

ــوارد حكــمان إذن لــيس كلمــا  ت
مختلفان على موضوع واحد باختلاف 
القيود من مصاديق الأحكـام الأوليـة 

   .والثانوية
ولا إشكال في ان هذا القسـم غـير 

فـإن ، مشمول لحكم العناوين الثانوية
يثبــت  –في الحقيقــة  –الحكــم فيــه 

، للمتعلق مقيداً بقيد إيجابي أو سلبي
وبعد حصـول القيـد السـلبي أو 

ينقلـب المتعلـق ، فاء القيد الايجابيانت
وهذا من الانقـلاب  ...إلى أمر آخر

وليس من طرو العنـاوين ، من المتعلق
فهما حكمـان  ...الثانوية على المتعلق

ــوعين  ــاً لموض ــان طبق ــان مختلف اولي
   .مختلفين ومتعلقين مختلفين

 ��ـ� �������� �����و�� �د�� ����� 

    :��و���

ــة  ــة أدل ــة علاق ــاوين الثانوي العن
بأدلــة الاحكــام الثابتــة لمتعلقاتهــا 
ـــة ـــماً علاق ـــي دائ ـــالعنوان الاولي ه  ب

، لأن أدلــة هــذه العنــاوين)، الحكومــة(



نفــي ( و )نفــي الــر( مثــل دليــل
نـاظرة دائـماً إلى أدلـة )، الع والحرج

الاحكام الثابتة للعنـاوين الاوليـة مثـل 
    .والوضوءدليل وجوب الصيام والحج 

ــة  ــاوين الثانوي ــة العن ــون ادل فتك
، حاكمة عـلى أدلـة العنـاوين الأوليـة

فيرفع الحكم الإلزامي التكليفي عن 
، مورد الضـرر كالصـيام والوضـوء

ــف ــان المكل ــذين ي ــع ، الل أو يرف
الحكم الوضـعي عـن مـورد الـر 

الذي يتضـرر فيـه  )البيع( مثل لزوم
لاً مث )الغبن( احد المتبايعين ب.   

 � �������ـــــ� ����ـــــ�و�� ���ـــــ��  

�������:    

وليس لدينا إحصاء دقيق للعناوين 
ولم ، وهـي كثـيرة، الثانوية في اليعة

، يتعرض العلماء لاحصاءها ودراستها
وهو موضـوع ، بصورة مستقلة وكافية

هام ونافع ويدخل في كثير من أبـواب 
ويبرز مرونـة الفقـه الاسـلامي ، الفقه

ــير و ــد كب ــذه إلى ح ــض ه ــك بع إلي

 ٣العــ٢  الــر  ١العنــاوين 
 ٦النســيان  ٥الخطــأ  ٤الحــرج 
 )مـا لا يعملـون( الجهـل ٧الإكراه 

٨ ـــز ـــون( العج ـــا لا يطيق  ٩ )م
   .الولاية ١٠الاضطرار 

وهــذه هــي عنــاوين ثانويــة عامــة 
وهناك  .تنطبق على اكثر أبواب الفقه

عنــاوين ثانويــة خاصــة تتعلــق ببــاب 
الفقه أو بجزء واحد مـن واحد من 

لا ربا بين الوالـد ( : الفقه كقوله
لا شـك لكثـير ( : وقوله)، والولد
   .وأمثال ذلك )الشك

    :���� ���ر  ـ٣ 

ــــــ� دور    ــــــ� � ���� ــــــ� ��و� ��� 

    و����ن �����ن و��� � ������

العقل في الفقه الامامي من مصادر 
وليس معنی ذلك ان ، التيع الاربعة

وإنـما ، قل يع كالكتاب والسـنةالع
دور العقـــل دور الكاشـــف فقـــط 
فالمصـــادر الاربعـــة للتـــيع عـــلى 

   :شاكلتين
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نفــي ( و )نفــي الــر( مثــل دليــل
نـاظرة دائـماً إلى أدلـة )، الع والحرج

الاحكام الثابتة للعنـاوين الاوليـة مثـل 
    .والوضوءدليل وجوب الصيام والحج 

ــة  ــاوين الثانوي ــة العن ــون ادل فتك
، حاكمة عـلى أدلـة العنـاوين الأوليـة

فيرفع الحكم الإلزامي التكليفي عن 
، مورد الضـرر كالصـيام والوضـوء

ــف ــان المكل ــذين ي ــع ، الل أو يرف
الحكم الوضـعي عـن مـورد الـر 

الذي يتضـرر فيـه  )البيع( مثل لزوم
لاً مث )الغبن( احد المتبايعين ب.   

 � �������ـــــ� ����ـــــ�و�� ���ـــــ��  

�������:    

وليس لدينا إحصاء دقيق للعناوين 
ولم ، وهـي كثـيرة، الثانوية في اليعة

، يتعرض العلماء لاحصاءها ودراستها
وهو موضـوع ، بصورة مستقلة وكافية

هام ونافع ويدخل في كثير من أبـواب 
ويبرز مرونـة الفقـه الاسـلامي ، الفقه

ــير و ــد كب ــذه إلى ح ــض ه ــك بع إلي

 ٣العــ٢  الــر  ١العنــاوين 
 ٦النســيان  ٥الخطــأ  ٤الحــرج 
 )مـا لا يعملـون( الجهـل ٧الإكراه 

٨ ـــز ـــون( العج ـــا لا يطيق  ٩ )م
   .الولاية ١٠الاضطرار 

وهــذه هــي عنــاوين ثانويــة عامــة 
وهناك  .تنطبق على اكثر أبواب الفقه

عنــاوين ثانويــة خاصــة تتعلــق ببــاب 
الفقه أو بجزء واحد مـن واحد من 

لا ربا بين الوالـد ( : الفقه كقوله
لا شـك لكثـير ( : وقوله)، والولد
   .وأمثال ذلك )الشك

    :���� ���ر  ـ٣ 

ــــــ� دور    ــــــ� � ���� ــــــ� ��و� ��� 

    و����ن �����ن و��� � ������

العقل في الفقه الامامي من مصادر 
وليس معنی ذلك ان ، التيع الاربعة

وإنـما ، قل يع كالكتاب والسـنةالع
دور العقـــل دور الكاشـــف فقـــط 
فالمصـــادر الاربعـــة للتـــيع عـــلى 

   :شاكلتين
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وهمـــا ، الكتـــاب والســـنة :الأولى
   .معان

وهمــا ، الإجمــاع والعقــل :والثانيــة
كاشفان عن تـيع غيـر واصـل 

   .الينا من خلال الكتاب والسنة
ــل ــع العق ــذا، وموض ــب ، ه يكس

ــعي ــم ال ــلى  الحك ــيرة ع ــة كب قابلي
   ...المرونة في وعاء الزمان والمكان

وفيما يلي نـوجز إن شـاء االله نظريـة 
، الفقــه الإمــامي في حجيــة العقــل
 .والتلازم بين الحكم العقلي والعي

العقل النظري والعقـل  :العقل عقلان
والاخــتلاف بــين العقليــن ، العمــلي

)، بـالفتح( من حيـث المـدركات
   .لانسان الا عقل واحدوالا فليس ل

المـدركات ( وما يدركـه العقـل أي
   :على طائفتين )العقلية

هي الامور الواقعية  :الطائفة الأولى
مثــل القضــايا ، التــي يعلمهــا العقــل

   .الرياضية والهندسية والفلسفية
هــي الامــور  :والطائفــة الثانيــة

العملية التي يدرك العقل انها مما ينبغي 
   .فعله أو تركه

يدرك العقـل حسـن  :بتعبير آخرو  
نحـو حسـن ، فعلهـا أو قـبح فعلهـا

   .الامانة وقبح الخيانة
وبين هاتين الطائفتين من المدركات 
فرق واضح فـان الطائفـة الأولى مـن 
ــدركها  ــة ي ــور واقعي ــدركات ام الم

ــا ــل كقولن ــا  :العق ــوع زواي إن مجم
وان الخطين المتوازيين  ١٨٠المثلث = 

و حتميــة اقتــران العلــة أ، لا يلتقيــان
، والمعلول في الوجـود ومسـانختهما

وان ، أو تقدم العلة على المعلول بالرتبة
سواء كان ، الكل اعظم من الجزء

المدرك من البديهيات العقليـة التـي 
يــدركها الانســان بالبداهــة أو كــان 

النظريــة التــي يــدركها  مــن القضــايا 
وهـي عـلى العمـوم  .بالنظر والكسب

   ).الكينونة(  قضايا 
وأما الطائفة الثانية مـن المـدركات  

ما ينبغي ومـا لا ( فهي امور من قبيل



ما يحسن بالانسـان فعلـه ( و )ينبغي
والإدراك العقلي في هـذه )، وما يقبح

الطائفة بمعنى حكم العقل بالحسن أو 
أو حكمـه بـما ينبغـي أو مـا لا ، القبح

ما ( لا، ال بنظر العقلينبغي من الافع
، وهـذه الطائفـة )يكون وما لا يكـون

كــما ان الطائفــة ، هــي العقــل العمــلي
الأولى هــــي مــــدركات العقــــل 

   .مدركات النظري
وانـما ، وليس لدى الانسان عقلان 

ــذه  ــارة به ــق ت ــلي يتعل الإدراك العق
فــإذا أدرك العقــل ، الطائفــة أو تلــك

ما ( الامور الواقعية التي هي من سنخ
ــم ــ )يعل ــل ب ــمى العق ــل ( يس العق

ــري ــور )، النظ ــل الام وإذا ادرك العق
مـا ينبغـي ( العملية التي هي من سنخ

مـا يحسـن ( و )ان يعمل وما لا ينبغـي
   .عملياً  كان العقل  )فعله وما يقبح

وليس لأي من هـذين العقلـين ان 
يدرك ملاكـات الحكـم الـعي الا 

ــوحي ــق ال ــن طري ــل ، ع ــيس للعق فل
ســـبيل إلى إدراك ومعرفـــة النظـــري 

أحكام االله تعالى أو ملاكاتـه الواقعيـة 
وامـا  .من غير طريق الانبيـاء الـلام

العقل العملي فلا شأن له بما يأمر به االله 
تعالى أو ينهى عنـه لأن الامـر والنهـي 
الالهي والاحكام العية من الامـور 
الواقعية التي لا شـأن للعقـل العمـلي 

مـا ينبغـي ( العملي يـدركوالعقل  .بها
، بموجب إدراكه ورأيـه )وما لا ينبغي

اما ما يأمر بـه االله أو ينهـى عنـه فهـي 
امور واقعية لا علاقة لهـا بمـدركات 

لـيس مـن شـأن ، فعليه .العقل العملي
العقل النظري ولا من العملي إدراك 
الاحكام العية أو ملاكاتها فانهـا لا 

الـوحي يمكن إدراكها الا عن طريق 
ولــيس للعقـل شــأن فــي ، والتبليـغ

   .شأن العقل ذلك
ولكن من ضم العقل النظـري  

إلى العقل العملـي قـد يستكشـف 
العقــل الحكــم الــعي عــن طريــق 

ينبغي يحكم بـه العقـل  الملازمة بين ما 
   .العملي وحكم الع

العقل ( إن :وذلك بالتفصيل التالي
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ما يحسن بالانسـان فعلـه ( و )ينبغي
والإدراك العقلي في هـذه )، وما يقبح

الطائفة بمعنى حكم العقل بالحسن أو 
أو حكمـه بـما ينبغـي أو مـا لا ، القبح

ما ( لا، ال بنظر العقلينبغي من الافع
، وهـذه الطائفـة )يكون وما لا يكـون

كــما ان الطائفــة ، هــي العقــل العمــلي
الأولى هــــي مــــدركات العقــــل 

   .مدركات النظري
وانـما ، وليس لدى الانسان عقلان 

ــذه  ــارة به ــق ت ــلي يتعل الإدراك العق
فــإذا أدرك العقــل ، الطائفــة أو تلــك

ما ( الامور الواقعية التي هي من سنخ
ــم ــ )يعل ــل ب ــمى العق ــل ( يس العق

ــري ــور )، النظ ــل الام وإذا ادرك العق
مـا ينبغـي ( العملية التي هي من سنخ

مـا يحسـن ( و )ان يعمل وما لا ينبغـي
   .عملياً  كان العقل  )فعله وما يقبح

وليس لأي من هـذين العقلـين ان 
يدرك ملاكـات الحكـم الـعي الا 

ــوحي ــق ال ــن طري ــل ، ع ــيس للعق فل
ســـبيل إلى إدراك ومعرفـــة النظـــري 

أحكام االله تعالى أو ملاكاتـه الواقعيـة 
وامـا  .من غير طريق الانبيـاء الـلام

العقل العملي فلا شأن له بما يأمر به االله 
تعالى أو ينهى عنـه لأن الامـر والنهـي 
الالهي والاحكام العية من الامـور 
الواقعية التي لا شـأن للعقـل العمـلي 

مـا ينبغـي ( العملي يـدركوالعقل  .بها
، بموجب إدراكه ورأيـه )وما لا ينبغي

اما ما يأمر بـه االله أو ينهـى عنـه فهـي 
امور واقعية لا علاقة لهـا بمـدركات 

لـيس مـن شـأن ، فعليه .العقل العملي
العقل النظري ولا من العملي إدراك 
الاحكام العية أو ملاكاتها فانهـا لا 

الـوحي يمكن إدراكها الا عن طريق 
ولــيس للعقـل شــأن فــي ، والتبليـغ

   .شأن العقل ذلك
ولكن من ضم العقل النظـري  

إلى العقل العملـي قـد يستكشـف 
العقــل الحكــم الــعي عــن طريــق 

ينبغي يحكم بـه العقـل  الملازمة بين ما 
   .العملي وحكم الع

العقل ( إن :وذلك بالتفصيل التالي
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بحسـن يحكـم حكـماً قطعيـاً  )العملي
عمل كالامانـة وقـبح عمـل كالخيانـة 

وأن الامانة ممـا ينبغـي أن يفعلـه ، مثلاً 
وهـذا ، فعلـه .والخيانة مما لا، الإنسان

من موارد التحسين والتقبيح العقليين 
التـي تسـمى  )القضايا المشهورات( في
ولا خلاف ولا  )القضايا المحمودة( ب

إشكال في ان العقل العملي مسـتقل في 
    .الاحكاممثل هذه 

ــو دور ــذا ه ــلي( وه ــل العم  )العق
ولكـن  .وحده ولا يزيـد عـلى ذلـك

العقل النظري الذي يدرك الامور 
كالتلازم والتقارن بين العلة ، الواقعية

وتقــدم العلــة ، والمعلــول في الوجــود
ــة ــول في الرتب ــلى المعل ــة ، ع والملازم

   ...بينهما
إن العقــل النظــري يــدرك  :أقــول 

التلازم بـين حكـم الـع بالورة 
ــلي ــل العم ــم العق ــا ، وحك ــان م ف

يحكم بحسنه العقل العملي حكـماً 
، لابـد ان يحكـم بـه الشـرع، قطعياً 

وواهب العقـل ، لأنه سيد العقلاء

وما يحكـم بقبحـه العقـل ، للإنسان
حكــماً قطعيــاً لابــد ان ينهــى ، العمــلي

ويزجر عنه الع لأنه سـيد العقـلاء 
   .ب العقل للعقلاءوواه

وإدراك هذه الملازمـة بـين حكـم 
الشرع وحكـم العقـل العمـلي مـن 

وهذا هـو  )العقل النظري( اختصاص
ــام ــول الام ــى ق ــلى ( : معن ان الله ع

حجة ظـاهرة وحجـة  :الناس حجتين
فأما الظاهرة فالرسل والانبيـاء ، باطنة

   ).واما الباطنة فالعقول  والائمة
ذا التلازم مـن وبطبيعة الحال ان ه 

ــرفين ، طــرف واحــد ــيس مــن ط ول
فليس من الوري ان يدرك العقـل 
دائماً حسن ما يحكم به الع أو قبح 

فليس من شـأن ، ما ينهى عنه الع
ـــام  ـــات الاحك ـــل إدراك ملاك العق

وهذا هو معنى ما روي عن ، العية
ان دين االله لا ( : الامام الصادق
   ).يصاب بالعقول

ــاه في   ــذي شرحن ــنهج ال ــلى ال وع
ـــل ـــة العق ـــل في ، حجي ودور العق



استكشاف الحكـم الـعي يكتسـب 
ــان  ــرفي الزم ــة في ظ ــاد مرون الاجته

ــان ــأتي في  .والمك ــة لا ت ــذه المرون وه
الغالب من ناحية الحكم العقلي فـان 

ولكـن تـأتي ، الاحكام العقلية ثابتـة
من ناحية مصاديق وتطبيقات موضوع 

لية فـان ثبـات الحكـم الاحكام العق
العقــلي بحســن العــدل وقــبح الظلــم 
وحسن الامانة وقبح الخيانـة والـر 
لا يعنــي ثبــات مصــاديق وتطبيقــات 
ــة  ــة والخيان ــدل والامان ــم والع الظل
والر فان هذه المصاديق متحركة في 

    .وعاء الزمان والمكان
في زمــن  )الظلــم( فــما يكــون مــن

يكـون متقدم وفي مجتمع متطور قد لا 
من مصاديق الظلم في مجتمع متخلـف 

وما يكـون ضـررا  .وفي زمن متقدم
فـي مكــان قــد لا يكــون ضرراً في 

والفعـل الـذي يكـون  .مكان آخر
داقاً لصالتي يستقبحها  )الاهانة( م

العقل في زمـان ومكـان قـد لا يكـون 
   .مصداقاً للاهانة في زمان ومكان آخر

�������:    
 ذلـك في وينـدرج الحكـم عنـوان ايضـا الشارع ناحية من الالزامي غير الطلب على ويطلق] ١[

   .إلزاميين غير والسلب بالايجاب طلبان فهما .والكراهة الاستحباب عنوان
، الأحكـام فتكـون )الاباحة( وهو ...والترك بالفعل الإلزام رفع على ايضا الحكم عنوان يطبق كما

   .خمسة ذلك على
 هـو تعالى االله فان شائع مسامحي تعبير السببية علاقة والموضوع الحكم بين العلاقة بان التعبير] ٢[

 ظـروف في المكلـف عـلى الحكـم اوجـب تعـالى االله ان غيـر الحكـم علـة وهو والمع الحاكم
   .ذلك وغير والقدرة والاستطاعة والمكان الزمان حيث من معينة موضوعية

   .به يكتسب ما أبواب من ٣٥ الباب ٤ ح، ١١٩/ ١٢ الشيعة وسائل] ٣[
   .١١ ح، به يكتسب ما أبواب من ١٠٤ باب، ٢٤٣/ ١٢ الشيعة وسائل] ٤[
   .١١ ح، ٤١/ ٦ الشيعة وسائل] ٥[
   .١ح، ٣٣ – ٣٢/ ٦ الشيعة وسائل] ٦[
)، النسيان( و)، الجهل( و)، الحرج( و)، العجز( و)، الاضطرار( مثل، الثانوية العناوين هذه] ٧[
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استكشاف الحكـم الـعي يكتسـب 
ــان  ــرفي الزم ــة في ظ ــاد مرون الاجته

ــان ــأتي في  .والمك ــة لا ت ــذه المرون وه
الغالب من ناحية الحكم العقلي فـان 

ولكـن تـأتي ، الاحكام العقلية ثابتـة
من ناحية مصاديق وتطبيقات موضوع 

لية فـان ثبـات الحكـم الاحكام العق
العقــلي بحســن العــدل وقــبح الظلــم 
وحسن الامانة وقبح الخيانـة والـر 
لا يعنــي ثبــات مصــاديق وتطبيقــات 
ــة  ــة والخيان ــدل والامان ــم والع الظل
والر فان هذه المصاديق متحركة في 

    .وعاء الزمان والمكان
في زمــن  )الظلــم( فــما يكــون مــن

يكـون متقدم وفي مجتمع متطور قد لا 
من مصاديق الظلم في مجتمع متخلـف 

وما يكـون ضـررا  .وفي زمن متقدم
فـي مكــان قــد لا يكــون ضرراً في 

والفعـل الـذي يكـون  .مكان آخر
داقاً لصالتي يستقبحها  )الاهانة( م

العقل في زمـان ومكـان قـد لا يكـون 
   .مصداقاً للاهانة في زمان ومكان آخر

�������:    
 ذلـك في وينـدرج الحكـم عنـوان ايضـا الشارع ناحية من الالزامي غير الطلب على ويطلق] ١[

   .إلزاميين غير والسلب بالايجاب طلبان فهما .والكراهة الاستحباب عنوان
، الأحكـام فتكـون )الاباحة( وهو ...والترك بالفعل الإلزام رفع على ايضا الحكم عنوان يطبق كما

   .خمسة ذلك على
 هـو تعالى االله فان شائع مسامحي تعبير السببية علاقة والموضوع الحكم بين العلاقة بان التعبير] ٢[

 ظـروف في المكلـف عـلى الحكـم اوجـب تعـالى االله ان غيـر الحكـم علـة وهو والمع الحاكم
   .ذلك وغير والقدرة والاستطاعة والمكان الزمان حيث من معينة موضوعية

   .به يكتسب ما أبواب من ٣٥ الباب ٤ ح، ١١٩/ ١٢ الشيعة وسائل] ٣[
   .١١ ح، به يكتسب ما أبواب من ١٠٤ باب، ٢٤٣/ ١٢ الشيعة وسائل] ٤[
   .١١ ح، ٤١/ ٦ الشيعة وسائل] ٥[
   .١ح، ٣٣ – ٣٢/ ٦ الشيعة وسائل] ٦[
)، النسيان( و)، الجهل( و)، الحرج( و)، العجز( و)، الاضطرار( مثل، الثانوية العناوين هذه] ٧[
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 الميتـة أكـل :مـثلا ...الثانويـة للأحكـام موضـوعات الحقيقة في هي ذلك وأمثال)، الإكراه( و
 عنوان طرو بعد ولكن، ٣/ المائدة} الميتة عليكم حرمت{ اليعة في حرام الاولي بعنوانه

 ...أحيانـاً  الوجـوب إلى بـل، الجـواز إلى الحرمة من حكمه يتغير )الميتة اكل( على )الاضطرار(
 الحكـم لانقـلاب السبب بمثابة ويكون ...الميتة لحم اكل بجواز الحكم موضوع هنا فالاضطرار

   ...الميتة اكل جواز وهو الثانوي الحكم إلى الأول
 ويكـون، المكلـف عـن الصيام وجوب حكم يرفع الذي )الحرج( أو )الر خوف( وكذلك

 العنـاوين جميـع وهكـذا، الافطـار جـواز إلى الصـيام جـوب من الحكم لانقلاب السبب بمثابة
   .الثانوية للاحكام موضوعات هي الدراسة هذه في عنها نتحدث التي الثانوية

 بـه قسـمنا الذي الثلاثي والتقسم .المسبب من السبب بمثابة الثانوية بالاحكام علاقتها وتكون] ٨[
 طـرو :مثـل، الحكم متعلق على تطرأ قد، حالات ثلاث الثانوية للعناوين إن :فقلنا، هنا البحث
 )الجهل( حالة مثل )الأحكام موضوعات( على تطرأ وقد)، الميتة أكل( على الاضطرار عنوان

 :اقول ...الحكمية الشبهات في كما، نفسه بالحكم )الجهل( يتعلق وقد)، الموضوعية الشبهات( في
 مـن موضـعها موضـعها الثانويـة العنـاوين فـان والا، فقط البحث لتنظيم الثلاثي التقسيم هذا

 علاقـات إن :قريبـاً  قلنـا وقـد، دائـماً  )الحكـم( مـن )الموضـوع( موضـع الثانوية الأحكام
   .السببية علاقة هي بالاحكام الموضوعات

   .التسعة باب، ٤١٧/ ٢ الخصال] ٩[
   .التيعي الرفع عن إخبار أي] ١٠[
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  يعي ـــــياسي الشـــر الســــالفك
  منذ عصر الغيبة حتى العصر الحديث

  
لو قارنّا حجم ومحتوى مـا صُـنفّ 
من مباحث سياسية وفقهية في المحافل 

والأكاديميـــة في القـــرنين الحوزويـــة 
الأخيرين مع ما كُتب قبل هذه الفـترة 
المذكورة لاتّضحت لنـا هـذه الحقيقـة 
بجـــلاء وهـــي أنّ الفكـــر الســـياسي 
ــعيد  ــلى ص ــب ع ــد اكتس ــيعي ق الش
المحتوى غنىً وتمدّدًا واسعًا في الأبعاد 

  . الفقهية والنظرية
ويعزى هذا الغنى على صعيد الكمّ 

ـــاهرتين مهم ـــوع إلى ظ ـــين في والن ت

، اجتماعية وسياسـية: المجتمع الشيعي
ــــاهرة الأولى ــــة ، الظ ــــام الحرك قي

الدســتورية في إيــران في بدايــة القــرن 
العين التـي ألهبـت حمـاس مختلـف 
ــراني ووجّهــت  ــح المجتمــع الإي شرائ
انتباههـــا نحـــو القضـــايا السياســـية 

وفي نفــس ، والحركــات الاجتماعيــة
الوقت دفعت علماء الصـف الأول في 

وزات العلمية في النجـف الأشرف الح
وإيـــران إلى الانخـــراط في المباحـــث 

ومن ناحيـة ثانيـة ، السياسية المعاصرة
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  يعي ـــــياسي الشـــر الســــالفك
  منذ عصر الغيبة حتى العصر الحديث

  
لو قارنّا حجم ومحتوى مـا صُـنفّ 
من مباحث سياسية وفقهية في المحافل 

والأكاديميـــة في القـــرنين الحوزويـــة 
الأخيرين مع ما كُتب قبل هذه الفـترة 
المذكورة لاتّضحت لنـا هـذه الحقيقـة 
بجـــلاء وهـــي أنّ الفكـــر الســـياسي 
ــعيد  ــلى ص ــب ع ــد اكتس ــيعي ق الش
المحتوى غنىً وتمدّدًا واسعًا في الأبعاد 

  . الفقهية والنظرية
ويعزى هذا الغنى على صعيد الكمّ 

ـــاهرتين مهم ـــوع إلى ظ ـــين في والن ت

، اجتماعية وسياسـية: المجتمع الشيعي
ــــاهرة الأولى ــــة ، الظ ــــام الحرك قي

الدســتورية في إيــران في بدايــة القــرن 
العين التـي ألهبـت حمـاس مختلـف 
ــراني ووجّهــت  ــح المجتمــع الإي شرائ
انتباههـــا نحـــو القضـــايا السياســـية 

وفي نفــس ، والحركــات الاجتماعيــة
الوقت دفعت علماء الصـف الأول في 

وزات العلمية في النجـف الأشرف الح
وإيـــران إلى الانخـــراط في المباحـــث 

ومن ناحيـة ثانيـة ، السياسية المعاصرة
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هيّأت الظـروف المناسـبة لكـي يرفـد 
المتنوّرون من ذوي الميول الغربية المناخ 
الفكري والعقدي للمجتمـع الشـيعي 
ــة  بمفــاهيم وقوالــب سياســية وفكري

في الحقيقـــة إنّ التحـــديات . حديثـــة
ــون  ــا المعارض ــي طرحه ــة الت الفكري

، والمدافعون عـن الحركـة الدسـتورية
والجــدل النظــري الــذي اشــتعل بــين 
المتنورين مـن أنصـار النظـام والفكـر 
ــين  ــة وب ــن جه ــربي م ــياسي الغ الس
التقليـــديين المـــدافعين عـــن النظـــام 
الاجتماعي المسـتند إلى الحكـم الملكـي 
ومزيج القـيم الدينيـة والتقليديـة مـن 

أقول كل هـذا رسـم آفاقًـا ، نيةجهة ثا
ــك  ــدين في ذل ــماء ال ــام عل ــدة أم جدي
الع لمسار المباحث والمسائل الفقهية 

ومن ، ذات الصلة بالاجتماع والسياسة
هــذا البــاب تعــرّف الفكــر الســياسي 

  . الشيعي على أفكار ونظريات حديثة
الظاهرة الثانية المهمـة هـي الثـورة 

كـة الإسلامية في إيـران وانتصـار الحر
الدينيـة السياسـية بقيـادة فقيـه جـامع 

للائط ومرجع ديني كبـير اسـتطاع 
لأول مــرة في تــاريخ التشــيّع تأســيس 
نظام سياسي يدور مدار نظريـة ولايـة 

. ويتصدّر حكومته مرجع ديني، الفقيه
بقيادته لهذه الثـورة   فالإمام الخميني

ــة الإســلامية في  وتأسيســه للجمهوري
يعي أعلن دعمه إيران كان أول فقيه ش

ــة ــري لنظري ــي والنظ ــة « العلم الولاي
ونجح في عمـل فكـرة ، »العامة للفقيه

ــد تقــوم  تأســيس نظــام ســياسي جدي
لقـد . أركانه على نظرية ولايـة الفقيـه

مكّنت هذه الظاهرة الجديدة والمبتكرة 
ــه الســياسي والفكــر الســياسي  الفق
ــية  ــة سياس ــرح نظري ــن ط ــيعي م الش

سـاس جديدة خاصـة بـه تقـوم عـلى أ
التوفيق بين الحاكمية الإلهيـة والولايـة 
اليعية لفقيـه عـادل بوصـفه نائـب 

ــان ــاحب الزم ــام ص ــل االله ( الإم عج
ــيف ــه ال ــة) فرج ــن جه ــين ، م وب

الحاكمية الشعبية ودور الشعب وممثّليه 
المنتخبين في صنع القرارات السياسـية 

، والإدارية في المجتمع من جهـة ثانيـة



 ديــدة هــيلتتبلــور ملامــح نظريــة ج
كنظرية صارت » الديمقراطية الدينية«

تُطرح في مصاف النظريات السياسـية 
  . السائدة

لا يسع المقام هنا وليس من أهداف 
هذا المقال سبر الجذور والعوامل التي 
ساعدت على نشوء هـاتين الظـاهرتين 
المهمتـين ودراســة سـيرورة الحــوادث 
ـــزاب  ـــارات والأح ـــنيف التي وتص

فة التـي لعبـت دورًا الاجتماعية المختل
ـــك  ـــيرة تين ـــآخر في مس ـــوٍ أو ب بنح

ما يهمّنا في . النهضتين صعودًا وهبوطًا
ــولات  ــل التح ــو تحلي ــال ه ــذا المق ه
والمقاربات الجديـدة التـي ظهـرت في 
صـــميم الفكـــر الســـياسي الشـــيعي 

الآراء الفقهية الجديدة ، أعني، المعاصر
التي ظهرت منـذ الحركـة الدسـتورية 

الثورة الإسلامية في إيران حتى انتصار 
  . والمستمرة إلى ما بعد ذلك

في هـــذا المبحـــث ننـــاقش أولاً 
انعكاســــات الحركــــة الدســــتورية 

، وتأثيراتها على الفقه السياسي الشيعي
لنبينّ بعد ذلك كيـف طرحـت بعـض 
الأفكـــار والقـــراءات عـــن الحركـــة 
الدستورية وعواملها تحديات وأسـئلة 

فتح أمامهم جديدة أمام علماء الدين لت
نافذة على مفاهيم سياسية ومؤسسات 

ثـم نواصـل . حديثة في إدارة المجتمـع
ــولات  ــض التح ــير إلى بع ــا فنش بحثن
والــرؤى الجديــدة التــي طــرأت عــلى 

ــاصر ــيعي المع ــياسي الش ــر الس ، الفك
الديمقراطيـــة « لنركّـــز عـــلى نظريـــة

بوصــفها النظريــة السياســية » الدينيــة
مية المعتمـدة مــن قبـل الثــورة الإســلا

ودســتور الجمهوريــة الإســلامية في 
كما سوف نحلّل أبعاد وجوانب ، إيران

هذه النظرية كأحدث نسـخة للنظريـة 
  . السياسية الشيعية في ع الغيبة

 و������ـــ� ����ـــ��ر�� ����ـــ� - ١
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قامت النهضة الشعبية في إيـران في 
أوائــل القــرن العــين بقيــادة كبــار 
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 ديــدة هــيلتتبلــور ملامــح نظريــة ج
كنظرية صارت » الديمقراطية الدينية«

تُطرح في مصاف النظريات السياسـية 
  . السائدة

لا يسع المقام هنا وليس من أهداف 
هذا المقال سبر الجذور والعوامل التي 
ساعدت على نشوء هـاتين الظـاهرتين 
المهمتـين ودراســة سـيرورة الحــوادث 
ـــزاب  ـــارات والأح ـــنيف التي وتص

فة التـي لعبـت دورًا الاجتماعية المختل
ـــك  ـــيرة تين ـــآخر في مس ـــوٍ أو ب بنح

ما يهمّنا في . النهضتين صعودًا وهبوطًا
ــولات  ــل التح ــو تحلي ــال ه ــذا المق ه
والمقاربات الجديـدة التـي ظهـرت في 
صـــميم الفكـــر الســـياسي الشـــيعي 

الآراء الفقهية الجديدة ، أعني، المعاصر
التي ظهرت منـذ الحركـة الدسـتورية 

الثورة الإسلامية في إيران حتى انتصار 
  . والمستمرة إلى ما بعد ذلك

في هـــذا المبحـــث ننـــاقش أولاً 
انعكاســــات الحركــــة الدســــتورية 

، وتأثيراتها على الفقه السياسي الشيعي
لنبينّ بعد ذلك كيـف طرحـت بعـض 
الأفكـــار والقـــراءات عـــن الحركـــة 
الدستورية وعواملها تحديات وأسـئلة 

فتح أمامهم جديدة أمام علماء الدين لت
نافذة على مفاهيم سياسية ومؤسسات 

ثـم نواصـل . حديثة في إدارة المجتمـع
ــولات  ــض التح ــير إلى بع ــا فنش بحثن
والــرؤى الجديــدة التــي طــرأت عــلى 

ــاصر ــيعي المع ــياسي الش ــر الس ، الفك
الديمقراطيـــة « لنركّـــز عـــلى نظريـــة

بوصــفها النظريــة السياســية » الدينيــة
مية المعتمـدة مــن قبـل الثــورة الإســلا

ودســتور الجمهوريــة الإســلامية في 
كما سوف نحلّل أبعاد وجوانب ، إيران

هذه النظرية كأحدث نسـخة للنظريـة 
  . السياسية الشيعية في ع الغيبة

 و������ـــ� ����ـــ��ر�� ����ـــ� - ١
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قامت النهضة الشعبية في إيـران في 
أوائــل القــرن العــين بقيــادة كبــار 
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إيـــران  مراجـــع الـــدين والعلـــماء في
والعراق بغية رفع الظلم والاضـطهاد 
الذي كان يمارسه شـاه إيـران وحكـام 

ــاليم ــاوزات ، الأق ــن التج ــدّ م والح
والاســتبداد ومــن أجــل تأســيس دار 

ولكن مع مرور الوقت تحـوّل . العدل
شعار النهضـة إلى الحركـة الدسـتورية 
بفعــل نفــوذ المتنــورين المطّلعــين عــلى 

قـــات أفكـــار العـــالم الجديـــد والعلا
ــرب ــية في الغ ــرت . السياس ــد ظه لق

قراءات ومقاربات عديدة إزاء الحركة 
وتمثّلـت نقـاط الاشـتراك . الدستورية

التي جمعت رجال النهضة من مختلـف 
الائح الاجتماعيـة ومراجـع الـدين 
والعلــماء المــدافعين عــن النهضــة مــن 
أمثال الآخوند الخراسـاني والمـلا عبـد 

لنائيني والسيد االله المازندراني والميرزا ا
محمد الطباطبـائي مـع المتنـورين ممـّن 
ــياسي والإداري  ــام الس ــون للنظ ينزع
الغربي في الأبعاد المناهضـة للاسـتبداد 
والشعارات المطالبة بتحديد سـلطات 
الشاه وولاته وتأسيس مجلس تيعي 

واعـــتماد مبـــدأ المســـاواة في تطبيـــق 
ــوانين ــون ، الق ــن الب ــرغم م ــلى ال ع

يفصل بين قراءات  الشاسع الذي كان
ــة  ــدمات النهض ــورين لمق ــك المتن أولئ
ولقضايا مـن قبيـل الحريـة والمسـاواة 
ــة  ــاتير الغربي ــن الدس ــاس م والاقتب
ــع  ــة للمجتم ــراض الإدارة العام لأغ
وبينآراء مراجع الدين والعلماء في ذلك 

  . الوقت
إنّ دفاع علماء الـدين عـن الحركـة 
الدستورية وضع أمـامهم عـلى الأقـل 

ديات مهمــة في مجــال الفقــه ثلاثــة تحــ
أنّ ، التحدي الأول هـو: السياسي هي

 ـالقبول بالحكومـة الدسـتورية يقت
بنحـوٍ مــا الاعــتراف بحكومــة للشــاه 
ملتزمــة بالقــانون وبعيــدة عــن أيّ 

والحال أنّ هذا يثـير تسـاؤلاً . استبداد
كيف يمكـن الاعـتراف بـعية : هو

حكومة والولاية السياسـية لشـخص 
تقـد إلى الغطـاء الـعي غير فقيـه يف

كيف يمكـن ، بعبارة أوضح؟ للتعيين
» الولايـة العامـة للفقيـه« التوفيق بين



  ؟ وولاية السلطان والحاكم غير الفقيه
التحــدي الثــاني يتعلّــق بكيفيــة 
ـــعب  ـــوعية دور الش ـــيح م توض
ــية ذات  ــؤون السياس ــه في الش وتدخل

ــلة ــت . الص ــتورية كان ــة الدس فالحرك
تيعي يقوم  تدعو إلى تأسيس مجلس

ــعب  ــة الش ــتراف بحاكمي ــلى الاع ع
ودوره في إعمال الولاية وإدارة الأمور 

الســؤال . وتسـيير الشــؤون السياســية
ما هو الـدليل الـعي : المطروح هنا

الـــذي يســـوّغ مثـــل هـــذه الولايـــة 
  ؟ والحاكمية الشعبية

ــن  ــابع م ــث فن ــدي الثال ــا التح أمّ
الاعتراف لممثلي الشعب بحق التيع 

إذ . لقوانين في مجلـس الشـورىوسنّ ا
كانت المعضلة الفقهية تتمثّل في الآليـة 
التي يمكـن أن تضـفي الـعية عـلى 
الدســتور والقــوانين العاديــة التــي 

ففـي . يصادق عليهـا نـواب المجلـس
ظل وجود الأحكام العية والولاية 

ما   التيعية الله تعالى والمعصومين
هــي حجّــة النــواب في ســنّ القــوانين 

وما الـذي يجعـل مثـل ؟ والتيعات
ــة  ــيعات ملزم ــوانين والت ــذه الق ه

  ؟ عمليًا
إنّ ولوج هذا المعـترك ، كما نلاحظ

ــه  ــدان الفق ــدًا في مي ــا جدي ــتح بابً ف
فخـرج الفقيـه مـن ، السياسي الشيعي

الحدود الضيقة الفقهية التـي درجـت 
ــان  ــن بي ــة م ــواب الفقهي ــا الأب عليه
الأحكام وواجبـات الحـاكم وأحكـام 
التعاطي مع حكومات الجور إلى رحبة 
القضــايا الشــمولية مــن قبيــل النظــام 
السياسي ومبدأ حاكمية الشعب وحقّه 
في التدخل في الشؤون السياسـية ومـا 

  .  شابه
لقد تعرّض العديد من علماء الدين 
لهــذه التحــديات وتناولوهــا مــرارًا في 

لكنّ الشيخ المـيرزا ، خطبهم وبياناتهم
ني تقدّم عليهم جميعًا محمد حسين النائي

ـا فقهيًـا أكثـر دقـة وتطـوّرًا  وقدّم نص
عالج فيه مباحث فقهية مستحدثة مـن 

تنبيـه « خلال تصنيفه الكتاب الشـهير
في عـ مـا سُـمّي » الأمة وتنزيه الملّة
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  ؟ وولاية السلطان والحاكم غير الفقيه
التحــدي الثــاني يتعلّــق بكيفيــة 
ـــعب  ـــوعية دور الش ـــيح م توض
ــية ذات  ــؤون السياس ــه في الش وتدخل

ــلة ــت . الص ــتورية كان ــة الدس فالحرك
تيعي يقوم  تدعو إلى تأسيس مجلس

ــعب  ــة الش ــتراف بحاكمي ــلى الاع ع
ودوره في إعمال الولاية وإدارة الأمور 

الســؤال . وتسـيير الشــؤون السياســية
ما هو الـدليل الـعي : المطروح هنا

الـــذي يســـوّغ مثـــل هـــذه الولايـــة 
  ؟ والحاكمية الشعبية

ــن  ــابع م ــث فن ــدي الثال ــا التح أمّ
الاعتراف لممثلي الشعب بحق التيع 

إذ . لقوانين في مجلـس الشـورىوسنّ ا
كانت المعضلة الفقهية تتمثّل في الآليـة 
التي يمكـن أن تضـفي الـعية عـلى 
الدســتور والقــوانين العاديــة التــي 

ففـي . يصادق عليهـا نـواب المجلـس
ظل وجود الأحكام العية والولاية 

ما   التيعية الله تعالى والمعصومين
هــي حجّــة النــواب في ســنّ القــوانين 

وما الـذي يجعـل مثـل ؟ والتيعات
ــة  ــيعات ملزم ــوانين والت ــذه الق ه

  ؟ عمليًا
إنّ ولوج هذا المعـترك ، كما نلاحظ

ــه  ــدان الفق ــدًا في مي ــا جدي ــتح بابً ف
فخـرج الفقيـه مـن ، السياسي الشيعي

الحدود الضيقة الفقهية التـي درجـت 
ــان  ــن بي ــة م ــواب الفقهي ــا الأب عليه
الأحكام وواجبـات الحـاكم وأحكـام 
التعاطي مع حكومات الجور إلى رحبة 
القضــايا الشــمولية مــن قبيــل النظــام 
السياسي ومبدأ حاكمية الشعب وحقّه 
في التدخل في الشؤون السياسـية ومـا 

  .  شابه
لقد تعرّض العديد من علماء الدين 
لهــذه التحــديات وتناولوهــا مــرارًا في 

لكنّ الشيخ المـيرزا ، خطبهم وبياناتهم
ني تقدّم عليهم جميعًا محمد حسين النائي

ـا فقهيًـا أكثـر دقـة وتطـوّرًا  وقدّم نص
عالج فيه مباحث فقهية مستحدثة مـن 

تنبيـه « خلال تصنيفه الكتاب الشـهير
في عـ مـا سُـمّي » الأمة وتنزيه الملّة
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 الاســتبداد الصــغير لمحمــد عــلي شــاه
)١٣٢٧وخرج بمعطيات فقهيـة )، ه

نلخّـص هاهنـا أهـم . عديدة ومناسبة
طيات التي طرحها الشيخ النـائيني المع

ــاط  ــياسي في النق ــه الس ــل الفق في حق
  : التالية

ـــــ� - ١----١ ـــــ�م ��� ـــــ��� ���� ��� 

    ��������د �� �����

 و» ولائيــة« بتقســيمه الحكومــة إلى
كان الشيخ النائيني يعتقد بأنّ » ملكية«

ــي  ــة ه ــتبدادية المطلق ــة الاس الحكوم
ـــة  ـــرة التملكي ـــة للنظ ـــة طبيعي نتيج

إزاء الحكومــــة وأفــــراد  للحاكمــــة
فالحــاكم يتــّف في أمــور . المجتمــع

البلاد ويتعامل مع أهلها وكأنّه مالـك 
إذ يعتبر ، يتّف في أمواله الشخصية

والنـاس عبيـدًا ، البلد وما فيه مِلكًا له
ـــاءً  ـــالظلم ، وإم ـــم ب ـــل معه فيتعام

ويجعل من نفسـه حاكمًـا ، والاستبداد
مطلقًـــا ومالكًـــا لكـــل شيء ولكـــل 

» الحكومـة الولائيـة« أمّـا )١(.شخص

التي ينادي بها الإسلام فهي تعتـبر أنّ 
، الحكم أمانة ورعاية لمصالح الشـعب

فكما يسهر الأمين والولي والوكيل على 
ويضع مصـالحه نصـب ، أموال موكّله

فإنّ الحاكم في هـذا الـنمط مـن ، عينيه
الحكم أيضًا يراعـي المصـالح النوعيـة 

كومـة عـلى للب ولا تنطوي هذه الح
حقّ التملّـك والاسـتيلاء والتـّف 

  )٢(.المطلق لأي فرد كان

 �����ـ� �����ـ� ������ �����ت - ١----٢

      »������� ����ر « ��

في الفقه الشيعي » الأمور الحسبية« 
هي الأمور التي يحثّ الشارع المقـدس 
ــا أو  ــأذن بتركه ــا ولا ي ــلى إنجازه ع

ــرف ــت أي ظ ــا تح ــي في . تعطيله وه
كفالـة اليتـيم والمجنـون  العادة تشمل

. والســفيه المحــروم مــن الأب والجــدّ 
والشيخ النائيني هـو أول فقيـه عمـل 
ــرة الأمــور الحســبية  عــلى توســيع دائ
لتشمل قضايا أوسع مثل صيانة النظام 
الإسلامي والدفاع عن ثغور المسلمين 



  . وحراسة الحدود
ويعتقد الشيخ النائيني أنّ واجبات 

ــظ ــة وحف ــة والسياس ــام  الحكوم نظ
ولما ، المسلمين من أهم الأمور الحسبية

كان الفقيـه العـادل الجـامع للـائط 
مقدّم على غـيره في التصـدّي للأمـور 

 فالقــدر المتــيقّن هــو ثبــوت، الحســبية
ونيابته للإمـام » الولاية العامة للفقيه«

ـــوم ـــور   المعص ـــدّي لأم في التص
  : يقول النائيني. الولاية السياسية

قطعيــة في مــذهبنا مــن الأمــور ال« 
 ـالإمامي وجود مصالح عامة في ع

لا يـأذن )، على مغيّبـه السـلام( الغيبة
وهـي التـي ، الشارع المقدس بتعطيلها

وولاية فقهاء . تسمّى بالأمور الحسبية
ثابتة ومتيقنـة في الأمـور ، ع الغيبة

حتــى وإن لم تثبــت نيــابتهم ، الحســبية
ــب ــع المناص ــة في جمي ــما أنّ ، العام وب

الشــارع المقــدس لا يــرضى بــاختلال 
وكـون ، النظام وذهاب بيضة الإسلام

رجحان أهمية التكاليف العائدة لحفظ 
البلاد الإسـلامية ونظمهـا عـلى جميـع 

، الأمور الحسبية من أوضح القطعيات
لــذلك فــإنّ ثبــوت نيابــة الفقهــاء 
والنــواب العــامين في عــ الغيبــة في 
ـــن  ـــذكورة م ـــائف الم ـــة الوظ إقام

  )٣(».ت المذهبضروريا
ــاج  ــا أنّ الاحتج ــظ هن ــما نلاح ك
بالأمور الحسبية يدلّ على أنّ النهـوض 
بأمور الولاية العامة والفتوائية هو من 

، اختصـاص الفقيـه الجـامع للــائط
ولا يجوز للآخرين تجاوزه للقيام بهـذه 

وأنّ الفقيـه العـادل هـو الأولى ، المهمة
والأجــدر والمقــدّم عــلى الآخــرين 

لشؤون المرتبطة بحفظ نظام للتصدّي ل
ــلمين ــبية لا . المس ــور الحس إلاّ أنّ الأم

، تعن تعيين الفقيه لمنصب الولايـة
بل إنّ الروايـات ذات الصـلة بولايـة 
الفقيــه هــي التــي تــبرهن عــلى تعيــين 

  . الفقيه الجامع للائط للولاية العامة

ـــــــــ�و��� - ١----٣ ـــــــــ� �� ����� 
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  . وحراسة الحدود
ويعتقد الشيخ النائيني أنّ واجبات 

ــظ ــة وحف ــة والسياس ــام  الحكوم نظ
ولما ، المسلمين من أهم الأمور الحسبية

كان الفقيـه العـادل الجـامع للـائط 
مقدّم على غـيره في التصـدّي للأمـور 

 فالقــدر المتــيقّن هــو ثبــوت، الحســبية
ونيابته للإمـام » الولاية العامة للفقيه«

ـــوم ـــور   المعص ـــدّي لأم في التص
  : يقول النائيني. الولاية السياسية

قطعيــة في مــذهبنا مــن الأمــور ال« 
 ـالإمامي وجود مصالح عامة في ع

لا يـأذن )، على مغيّبـه السـلام( الغيبة
وهـي التـي ، الشارع المقدس بتعطيلها

وولاية فقهاء . تسمّى بالأمور الحسبية
ثابتة ومتيقنـة في الأمـور ، ع الغيبة

حتــى وإن لم تثبــت نيــابتهم ، الحســبية
ــب ــع المناص ــة في جمي ــما أنّ ، العام وب

الشــارع المقــدس لا يــرضى بــاختلال 
وكـون ، النظام وذهاب بيضة الإسلام

رجحان أهمية التكاليف العائدة لحفظ 
البلاد الإسـلامية ونظمهـا عـلى جميـع 

، الأمور الحسبية من أوضح القطعيات
لــذلك فــإنّ ثبــوت نيابــة الفقهــاء 
والنــواب العــامين في عــ الغيبــة في 
ـــن  ـــذكورة م ـــائف الم ـــة الوظ إقام

  )٣(».ت المذهبضروريا
ــاج  ــا أنّ الاحتج ــظ هن ــما نلاح ك
بالأمور الحسبية يدلّ على أنّ النهـوض 
بأمور الولاية العامة والفتوائية هو من 

، اختصـاص الفقيـه الجـامع للــائط
ولا يجوز للآخرين تجاوزه للقيام بهـذه 

وأنّ الفقيـه العـادل هـو الأولى ، المهمة
والأجــدر والمقــدّم عــلى الآخــرين 

لشؤون المرتبطة بحفظ نظام للتصدّي ل
ــلمين ــبية لا . المس ــور الحس إلاّ أنّ الأم

، تعن تعيين الفقيه لمنصب الولايـة
بل إنّ الروايـات ذات الصـلة بولايـة 
الفقيــه هــي التــي تــبرهن عــلى تعيــين 

  . الفقيه الجامع للائط للولاية العامة
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، لا يعتقــدون بالولايــة العامــة للفقيــه
ــة في  ــات القائم ــأنّ الحكوم ــون ب يؤمن

، ع الغيبة حكومـات غـير شرعيـة
وإنّ إعمال ولايـة الحكّـام وتـّفاتهم 

ولمـا . هو غصب لحق الإمام المعصـوم
كانت مسؤولية الحكم وضرورة حفظ 
نظام المسلمين تنـدرج ضـمن الأمـور 

، سبية بحسب عقيدة الميرزا النائينيالح
وأنّ الفقيــه العــادل المعــينّ للولايــة لا 

مســؤولية الحكــم ، في العــادة، يســتلم
وقيادة المجتمـع الإسـلامي لأسـباب 

فقد استنتج النائيني أنّ الحـاكم ، معينة
أو السـلطان إذا نبـذ الحكومـة الملكيــة 
المطلقـــة وتبـــوّء موقعـــه عـــلى رأس 

مكـن لـه حينئـذٍ ي، الحكومـة الولائيـة
وبإذن الفقيـه العـادل المعـينّ للولايـة 
العية تفعيـل حاكميتـه والتصـدّي 
للأمور المتعلقة بحفظ نظـام المسـلمين 
ــور  ــعب وثغ ــن الش ــن أم ــدفاع ع وال

فيكـون تـّفه في ، الدولة الإسلامية
هذه الأمور الورية التـي لا تحتمـل 
التعطيل شرعيا ومجازًا بـإذن شـخص 

بالولاية من قبل الإمـام  يحمل تفويضًا
ــوم ــه ، المعص ــت ولايت ــى وإن كان حت

ابتــداًء ودون إذن الفقيــه العــادل غــير 
طبعًا مع تأكيد الشيخ النائيني . شرعية

هنا على أنّ الحكومة المستبدة والملكيـة 
وأنّ ، غــير مــوعة تحــت أيّ ظــرف

ــتبدة  ــير المس ــتورية غ ــة الدس الحكوم
يمكن أن تكـون مجـازة ومـوعة في 

ــا ــه إط ــإذن الفقي ــبية ب ــور الحس ر الأم
  )٤(.العادل فقط

ـــــــــ�و��� - ١----٤ ـــــــــ� �� ������ 

��������    

من أهم النتائج الفقهية التي خـرج 
بها الشيخ النـائيني في حقـل السياسـة 
إقامة الدليل الفقهي على سيادة الأمـة 

ووجـوب أن ، على شـؤونها السياسـية
ــور  ــدور في الأم ــعب ب ــطلع الش يض

المجتمـــع  المتعلقـــة بالنظـــام وقيـــادة
وفي ردّه عــلى المعارضــين . الإســلامي

لرأيه في تشكيل مجلـس لنـواب الأمـة 
يرفض مزاعمهم في اعتبـار ذلـك مـن 



باب تدخّل الناس في أمر الإمامة ومـا 
 يتعلّق بولاية الإمـام صـاحب الزمـان

أو قـولهم )، عجل االله فرجه اليف(
بأنّ الشؤون السياسية المرتبطـة بالأمـة 

سـبة لأصـحاب هي مـن وظـائف الح
ــــعية ــــة ال ــــاء ، الولاي أي الفقه

وأنّ أيّ تـدخّل ، والمجتهدين العـدول
للشــعب في هــذه الأمــور هــو تــدخّل 

ــور ، غاصــب وتجســيد للتصــدّي لأم
ليست مـن واجباتـه وبالتـالي فهـو لا 
يملك الصلاحية والأهلية لممارسة هذا 

ــدور ــذه . ال ــائيني ه ــيخ الن ــد الش يفنّ
ــدخ ــواز ت ــلى ج ــد ع ــزاعم ويؤكّ ل الم

الشعب شرعًـا في الشـؤون السياسـية 
ـــــابي في إدارة  ـــــة دوره الرق وممارس

مبيّناً أنّ مبدأ الشـورى هـو  )٥(،الحكم
الأساس الـذي تقـوم عليـه الحكومـة 

حيث يسـتند في ، والسلطنة الإسلامية
تنبيـه الأمـة « الفصل الثالث من كتابه

وشاورهم ( إلى آيات مثل» وتنزيه الملّة
وكـذلك إلى سـيرة النبـي  )٦()في الأمر

ليستدل على أنّ الحكومة   المصطفى

الإسلامية تقـوم عـلى مشـاركة أفـراد 
الشعب كافة في الأمور المتعلقة بالبلاد 
ونظام المجتمع وضرورة المشـورة مـع 
عقلاء القـوم وخـير مثـال عـلى ذلـك 

  )٧(.نواب المجلس
والعامــل الثـــاني الـــذي يســـوقه 

لشعبية على النائيني على جواز الرقابة ا
الأمور السياسية هو الحق الذي يترتّب 

ذلـك أنّ ، على دفع الشعب للـائب
لــه حــق الإشراف والمراقبــة باعتبــاره 
يدفع الائب والرسومات ويشـارك 

كما أن ، عمار البلاد وبنائها هذا أولاً إفي 
 ـأصل العمل بمبـدأ الشـورى يقت

ومن باب الأمر بـالمعروف ، ذلك ثانياً 
ولا يمكـن  .المنكـر ثالثـاً  والنهي عـن

ممارسة هذا الحق إلا بانتخاب الشعب 
  )٨(.لممثليه

أمّا العامل الثالث الذي يبرهن على 
موعية السلطة أو حاكمية الشـعب 
على الأمور السياسـية وحفـظ النظـام 
بحســب النــائيني فيقــوم عــلى قرائتــه 

ــ ــعة ل ــبية« الواس ــور الحس إنّ  ».الأم
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باب تدخّل الناس في أمر الإمامة ومـا 
 يتعلّق بولاية الإمـام صـاحب الزمـان

أو قـولهم )، عجل االله فرجه اليف(
بأنّ الشؤون السياسية المرتبطـة بالأمـة 

سـبة لأصـحاب هي مـن وظـائف الح
ــــعية ــــة ال ــــاء ، الولاي أي الفقه

وأنّ أيّ تـدخّل ، والمجتهدين العـدول
للشــعب في هــذه الأمــور هــو تــدخّل 

ــور ، غاصــب وتجســيد للتصــدّي لأم
ليست مـن واجباتـه وبالتـالي فهـو لا 
يملك الصلاحية والأهلية لممارسة هذا 

ــدور ــذه . ال ــائيني ه ــيخ الن ــد الش يفنّ
ــدخ ــواز ت ــلى ج ــد ع ــزاعم ويؤكّ ل الم

الشعب شرعًـا في الشـؤون السياسـية 
ـــــابي في إدارة  ـــــة دوره الرق وممارس

مبيّناً أنّ مبدأ الشـورى هـو  )٥(،الحكم
الأساس الـذي تقـوم عليـه الحكومـة 

حيث يسـتند في ، والسلطنة الإسلامية
تنبيـه الأمـة « الفصل الثالث من كتابه

وشاورهم ( إلى آيات مثل» وتنزيه الملّة
وكـذلك إلى سـيرة النبـي  )٦()في الأمر

ليستدل على أنّ الحكومة   المصطفى

الإسلامية تقـوم عـلى مشـاركة أفـراد 
الشعب كافة في الأمور المتعلقة بالبلاد 
ونظام المجتمع وضرورة المشـورة مـع 
عقلاء القـوم وخـير مثـال عـلى ذلـك 

  )٧(.نواب المجلس
والعامــل الثـــاني الـــذي يســـوقه 

لشعبية على النائيني على جواز الرقابة ا
الأمور السياسية هو الحق الذي يترتّب 

ذلـك أنّ ، على دفع الشعب للـائب
لــه حــق الإشراف والمراقبــة باعتبــاره 
يدفع الائب والرسومات ويشـارك 

كما أن ، عمار البلاد وبنائها هذا أولاً إفي 
 ـأصل العمل بمبـدأ الشـورى يقت

ومن باب الأمر بـالمعروف ، ذلك ثانياً 
ولا يمكـن  .المنكـر ثالثـاً  والنهي عـن

ممارسة هذا الحق إلا بانتخاب الشعب 
  )٨(.لممثليه

أمّا العامل الثالث الذي يبرهن على 
موعية السلطة أو حاكمية الشـعب 
على الأمور السياسـية وحفـظ النظـام 
بحســب النــائيني فيقــوم عــلى قرائتــه 

ــ ــعة ل ــبية« الواس ــور الحس إنّ  ».الأم



270

مإ.مهم إمحب

1هـ
44

ة 5
شر

لعا
ة ا

سن
/ ال

ون 
ــع

لأربـ
د ا

عد
ال



نحطاطه هـو استبداد نظام المسلمين وا
منكر يجب عـلى المسـلمين النهـي عنـه 

ــه ــؤول دون وقوع ــنىّ ، والح ولا يتس
ذلك بتدخّل ومراقبـة الفقيـه المجتهـد 

ــده ــه ، وح ــؤولية الفقي ــي مس ــل ه ب
والمسلمين العدول بل آحاد المسـلمين 
ــة  ــوا كيفي ــوا ويراقب ــا في أن يهتم جميعً

  )٩(.حفظ نظام المسلمين

ــــــــــــ��ب - ١----٥ ــــــــــــ�ن ��� ������ 

ــــ���� و��ــــ�و���
ّ

 ���ــــ��ر�ت ��

    ������� وو��

اعتــبر بعــض المعارضــين للحركــة 
الدستورية أنّ وضع القوانين من قبـل 

وهــو مخــالف ، نــواب الشــعب بدعــة
وفي دفاعه عن هـذه . لأحكام اليعة

المســألة أكّــد الشــيخ النــائيني عــلى أنّ 
ــلام  ــب إلى الإس ــي أن ننس ــة ه البدع
والقرآن أحكام أو تيعات مـا أنـزل 

في ، رع المقـدس بهـا مـن سـلطانالشا
حين أنّ وضع القـوانين والتـيعات 
وتطبيقها مـن أجـل اسـتتباب الـنظم 

ليست من البدع والتيع في شيء مـا 
وكـان ، دامت لا تتعارض مع اليعة

الفقهاء والمراقبون شـهودًا عـلى عـدم 
إذا لم ، أضف إلى ذلـك. المعارضة تلك

، يتي تقييد سلطة الحكـام المسـتبدين
ــــتورية و ــــلطنة الدس ــــة الس  وإقام

ــة« ــة الولائي ــق » الحكوم ــن طري إلاّ ع
الدســـتور والقـــوانين والتـــيعات 

ضرورة لازمـة  فإنّه يصـبح، الوضعية
تحقيق هذا الأمر من أجل حفظ النظام 
وتقييد صلاحيات الحكومـة الغاصـبة 

  )١٠(.والمستبدة
يتبينّ لنا من هذه المقدمـة الـيعة 

عيــة وانخــراط أنّ التحــولات الاجتما
المجتمع الإيراني في بعض مسـتلزمات 
الحضــارة المعــاصرة لا ســيّما في حقــل 
ــد  ــع ق ــام إدارة المجتم ــة ونظ السياس
ــرؤى  ــن ال ــدة م ــواء جدي ــت أج فتح

فأتاحـت ، الفقهية أمام علـماء الشـيعة
 لبعضهم من خلال التمسّـك بمفهـوم

ــة« ــة » الإمام ــة العام ــدة الولاي وعقي
المتداولـة في للفقيه التوفيق بين الصيغ 



الفقه السياسي الإمامي وبين المتطلبات 
ــهم ــية في ع ــة والسياس ، الاجتماعي

لتمهيد الطريق أمـام الشـعب لممارسـة 
  . دوره في مجال إدارة الحكم

ــدين   ــماء ال ــحيحًا أنّ عل ــيس ص ل
ــــة  ــــاصرين للحرك ــــاء المن والفقه
الدستورية عمدوا إلى شرعنـة الولايـة 

لتزمـون السياسية للحكـام والـولاة الم
بحـــدود القـــوانين والســـلطنة غـــير 
الاستبدادية وغـير المالكيـة عـلى قـدم 
المســاواة مــع ولايــة الإمــام المعصــوم 
والولاية التفويضـية للفقهـاء جـامعي 

وإنّما أعطوا العية والإذن ، الائط
ــد  ــتورية بع ــية الدس ــة السياس للولاي
الولاية العامة للفقهاء وربطوها بإذنهم 

إنّ رأي الفقهـاء ، يقةفي الحق. العي
ــتورية  ــة الدس ــن الحرك ــدافعين ع الم
يتلخّص في أنّ أمر الحكومة والتصدّي 
ـــام  ـــة بنظ ـــة المتعلق ـــور الولائي للأم
المسلمين هو حقّ شرعي للفقيه العادل 

ولكـن في الظـروف ، الجامع للائط
التــي لا قــدرة للمســلمين عــلى خلــع 

، الحـاكم المسـتبد والغاصـب للســلطة
ن بتحديـد دائـرة ظلمـه فإنهّم ملزمـو

ولما كانـت إدارة ، وتعدّياته واضطهاده
أمور المسلمين وحفـظ النظـام واجبـة 

فإنّ المبادرة إلى تحديد ، في كل الظروف
ــة ، الســلطنة والحكومــة تصــبح واجب

وحينئذٍ بمقدور الحـاكم الـذي يلتـزم 
بهذه الصيغة الدستورية أن يحظى بإذن 
ـــة  ـــه العـــادل صـــاحب الولاي الفقي

ــدّ  ــإدارة للتص ــة ب ــؤون المتعلق ي للش
  )١١(.المجتمع وحفظ نظام المسلمين

 ���ــ��� ����ــ�  � ���ــ�� ر�� - ٢

������ ������    

أصــبح الفكــر الســياسي الشــيعي 
المعاصر يضمّ مباحـث لم يعهـدها مـن 

ـــوى ـــكل والمحت ـــذا الش ـــل به . قب
ــية  ــة والسياس ــالتحولات الاجتماعي ف

ـوالوقـوف بوجـه ، ومتطلبات الع
والآمــال ، فكريــة المغــايرةالتيــارات ال

الجديدة المعقودة على علـماء الـدين في 
إصلاح وتحديث المعرفة الدينيـة كلّهـا 
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الفقه السياسي الإمامي وبين المتطلبات 
ــهم ــية في ع ــة والسياس ، الاجتماعي

لتمهيد الطريق أمـام الشـعب لممارسـة 
  . دوره في مجال إدارة الحكم

ــدين   ــماء ال ــحيحًا أنّ عل ــيس ص ل
ــــة  ــــاصرين للحرك ــــاء المن والفقه
الدستورية عمدوا إلى شرعنـة الولايـة 

لتزمـون السياسية للحكـام والـولاة الم
بحـــدود القـــوانين والســـلطنة غـــير 
الاستبدادية وغـير المالكيـة عـلى قـدم 
المســاواة مــع ولايــة الإمــام المعصــوم 
والولاية التفويضـية للفقهـاء جـامعي 

وإنّما أعطوا العية والإذن ، الائط
ــد  ــتورية بع ــية الدس ــة السياس للولاي
الولاية العامة للفقهاء وربطوها بإذنهم 

إنّ رأي الفقهـاء ، يقةفي الحق. العي
ــتورية  ــة الدس ــن الحرك ــدافعين ع الم
يتلخّص في أنّ أمر الحكومة والتصدّي 
ـــام  ـــة بنظ ـــة المتعلق ـــور الولائي للأم
المسلمين هو حقّ شرعي للفقيه العادل 

ولكـن في الظـروف ، الجامع للائط
التــي لا قــدرة للمســلمين عــلى خلــع 

، الحـاكم المسـتبد والغاصـب للســلطة
ن بتحديـد دائـرة ظلمـه فإنهّم ملزمـو

ولما كانـت إدارة ، وتعدّياته واضطهاده
أمور المسلمين وحفـظ النظـام واجبـة 

فإنّ المبادرة إلى تحديد ، في كل الظروف
ــة ، الســلطنة والحكومــة تصــبح واجب

وحينئذٍ بمقدور الحـاكم الـذي يلتـزم 
بهذه الصيغة الدستورية أن يحظى بإذن 
ـــة  ـــه العـــادل صـــاحب الولاي الفقي

ــدّ  ــإدارة للتص ــة ب ــؤون المتعلق ي للش
  )١١(.المجتمع وحفظ نظام المسلمين

 ���ــ��� ����ــ�  � ���ــ�� ر�� - ٢
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أصــبح الفكــر الســياسي الشــيعي 
المعاصر يضمّ مباحـث لم يعهـدها مـن 

ـــوى ـــكل والمحت ـــذا الش ـــل به . قب
ــية  ــة والسياس ــالتحولات الاجتماعي ف

ـوالوقـوف بوجـه ، ومتطلبات الع
والآمــال ، فكريــة المغــايرةالتيــارات ال

الجديدة المعقودة على علـماء الـدين في 
إصلاح وتحديث المعرفة الدينيـة كلّهـا 
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ــبة  ــن خص ــكّلت حواض ــل ش عوام
لظهور الكثـير مـن الأفكـار والـرؤى 
الحديثــة في مختلــف فــروع الدراســات 

فــإنّ طــرح أفكــار ، مــن هنــا، الدينيــة
جديــدة في حقــل الفكــر الســياسي 

لم يكن ، بطبيعة الحال، الشيعي المعاصر
منفصـــلاً عـــن هـــذه الحواضـــن 

سـنكتفي ، في هذه الفقرة. والمنطلقات
ــذه  ــوى ه ــالي لفح ــان إجم ــديم بي بتق
الإبداعات والـرؤى الفقهيـة الحديثـة 
بعيدًا عن دراسة الأسـباب والعوامـل 
السوسيولوجية والمعرفيـة التـي تقـف 
وراء ظهور مثل هذه الأفكار الحديثـة 

  . اسي المعاصرفي حقل الفقه السي

 �����ــــــ� ��ـــــ�م و�ـــــ�ب - ٢----١

�������    

الكثير من الفقهاء المؤمنين بالولاية 
العامة للفقيه وموعية إعمال ولايـة 

 –الفقيه العـادل في الأمـور السياسـية 
الاجتماعية للمسلمين لم يـذكروا شـيئًا 
عن ضرورة الإقدام على أرض الواقـع 

وتوفير الوط والتمهيدات اللازمـة 
أسيس النظام السـياسي القـائم عـلى لت

وكـأنّ وجـوب ، نظرية ولايـة الفقيـه
تشكيل الحكومة الإسلامية التي تتبنىّ 
مبدأ الزعامـة السياسـية للـولي الفقيـه 
موط بتهيّـؤ الظـروف والمقـدمات 

كوجوب أداء فريضـة ، اللازمة لذلك
المـوط ، مـثلاً ، الحجّ على كل مسلم

تمكّن مـن فـإذا لم يـ، باستطاعته المالية
ــن  ــلاً ع ــفر فض ــات الس ــوفير نفق ت
الاستطاعة الجسمية لأداء مناسك هذه 

ـــة ـــذه ، الفريض ـــوب ه ـــي وج ينتف
  . الفريضة

من بين النقاط المهمة والبارزة التي 
  تميّز الفقه السياسي للإمام الخمينـي

أنّه دعا صراحة إلى ضرورة العمل من 
أجل تأسيس النظـام السـياسي الـذي 

باعتقاده . لاية الفقيهيدور مدار مبدأ و
ــلامية في  ــة والإس ــام الإلهي أنّ الأحك
ـــة  ـــة والحقوقي ـــاد المالي ـــع الأبع جمي
ــي  ــ النب ــتصّ بع ــية لا تخ والسياس

. بل بكل العصور، فحسب  الأكرم



وأنّ تطبيــق تلــك الأحكــام الــعية 
عـلاوة . بحاجة إلى حكومة مؤمنة بهـا

فإنّ حفـظ نظـام المسـلمين ، على ذلك
لبلاد الإسـلامية تلـحّ وحراسة ثغور ا

. أيضًا على تشكيل الحكومة الإسلامية
فــإنّ قيــام حكومــة تلتــزم ، بنــاًء عليــه

بتطبيق الأحكـام الإسـلامية وتحـافظ 
هــو ، عــلى نظــام المســلمين وأمــورهم

، من هنا نقـول. واجب عقلي وشرعي
لنفس السبب الذي يجعل مـن وجـود 
الإمام والولايـة السياسـية للمعصـوم 

في » الحكومة الإسلامية« فإنّ ، ضرورة
ع غيبة الإمام المعصوم أيضًـا تعـدّ 

  )١٢(.ضرورة عقلية وشرعية
بالاســـتناد إلى الأدلـــة العقليـــة 

يكـون الفقيـه ، والروائية لولاية الفقيه
العادل في ع الغيبة وغيـاب الإمـام 

هــو المؤهـل لتــوليّ الولايــة ، المعصـوم
السياســية وإدارة حكومــة المجتمــع 

تكون ، وعلى هذا الأساس، الإسلامي
ــع  ــة ووض ــكيل الحكوم ــادرة لتش المب
أسس الدولة الإسلامية واجبًـا كفائيًـا 

يقــول . عــلى عــاتق الفقهــاء العــدول
  : في هذا الشأن  الإمام الخميني

فإقامة الحكومة وتشكيل أسـاس « 
الدولة الإسلامية مـن قبيـل الواجـب 

فـإن ، الكفائي عـلى الفقهـاء العـدول
شكيل الحكومـة يجـب وُفّق أحدهم لت

ــ إلاّ ، عــلى غــيره الاتّبــاع وإن لم يتي
ـــام  ـــيهم القي ـــب عل ـــاجتماعهم يج ب

ولو لم يمكن لهم ذلك أصلاً . مجتمعين
لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين 

ومع ذلك فلكـلّ . في تأسيس الحكومة
  )١٣(».منهم الولاية على أمور المسلمين

وعـلى أســاس هـذه النظريــة أخــذ 
يني على عاتقه تطبيـق هـذا الإمام الخم

وبـادر عـلى ، الواجب العي عمليًـا
ــة  ــادة حرك ــياسي إلى قي ــعيد الس الص

، الجماهير لتشـكيل حكومـة إسـلامية
ــوع  ــا جم ــال ودع ــة النض ــدخل حلب ف
ــــيرات  ــــام بمس ــــعب إلى القي الش
وإضرابات ونجـح في إسـقاط الحكـم 
الملكـــي وإقامـــة نظـــام الجمهوريـــة 

تـاريخ  في الحقيقة لم يشـهد. الإسلامية
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وأنّ تطبيــق تلــك الأحكــام الــعية 
عـلاوة . بحاجة إلى حكومة مؤمنة بهـا

فإنّ حفـظ نظـام المسـلمين ، على ذلك
لبلاد الإسـلامية تلـحّ وحراسة ثغور ا

. أيضًا على تشكيل الحكومة الإسلامية
فــإنّ قيــام حكومــة تلتــزم ، بنــاًء عليــه

بتطبيق الأحكـام الإسـلامية وتحـافظ 
هــو ، عــلى نظــام المســلمين وأمــورهم

، من هنا نقـول. واجب عقلي وشرعي
لنفس السبب الذي يجعل مـن وجـود 
الإمام والولايـة السياسـية للمعصـوم 

في » الحكومة الإسلامية« فإنّ ، ضرورة
ع غيبة الإمام المعصوم أيضًـا تعـدّ 

  )١٢(.ضرورة عقلية وشرعية
بالاســـتناد إلى الأدلـــة العقليـــة 

يكـون الفقيـه ، والروائية لولاية الفقيه
العادل في ع الغيبة وغيـاب الإمـام 

هــو المؤهـل لتــوليّ الولايــة ، المعصـوم
السياســية وإدارة حكومــة المجتمــع 

تكون ، وعلى هذا الأساس، الإسلامي
ــع  ــة ووض ــكيل الحكوم ــادرة لتش المب
أسس الدولة الإسلامية واجبًـا كفائيًـا 

يقــول . عــلى عــاتق الفقهــاء العــدول
  : في هذا الشأن  الإمام الخميني

فإقامة الحكومة وتشكيل أسـاس « 
الدولة الإسلامية مـن قبيـل الواجـب 

فـإن ، الكفائي عـلى الفقهـاء العـدول
شكيل الحكومـة يجـب وُفّق أحدهم لت

ــ إلاّ ، عــلى غــيره الاتّبــاع وإن لم يتي
ـــام  ـــيهم القي ـــب عل ـــاجتماعهم يج ب

ولو لم يمكن لهم ذلك أصلاً . مجتمعين
لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين 

ومع ذلك فلكـلّ . في تأسيس الحكومة
  )١٣(».منهم الولاية على أمور المسلمين

وعـلى أســاس هـذه النظريــة أخــذ 
يني على عاتقه تطبيـق هـذا الإمام الخم

وبـادر عـلى ، الواجب العي عمليًـا
ــة  ــادة حرك ــياسي إلى قي ــعيد الس الص

، الجماهير لتشـكيل حكومـة إسـلامية
ــوع  ــا جم ــال ودع ــة النض ــدخل حلب ف
ــــيرات  ــــام بمس ــــعب إلى القي الش
وإضرابات ونجـح في إسـقاط الحكـم 
الملكـــي وإقامـــة نظـــام الجمهوريـــة 

تـاريخ  في الحقيقة لم يشـهد. الإسلامية
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الفقه السياسي الشيعي الإمـامي مثـل 
هــذه الرؤيــة الفقهيــة وبهــذا الشــكل 
اليح والقـاطع المقـترن بـالخطوات 

يمكن اعتبارهـا مـن ، من هنا، العملية
الظـــواهر الجديـــدة في مجـــال الفقـــه 

مــع التوضــيح أنّ ، الســياسي الشــيعي
هذه الرؤية الفقهية قد طُبّقت في إطـار 

يدي وبالاستناد الاجتهاد الفقهي التقل
إلى الأدلة العية والقـراءة الممنهجـة 
للمصادر الروائية والأدلـة العقليـة في 

  . فهم الدين

 ����ــــــــــ��� ��ــــــــــ�و��� - ٢----٢

������    

الحركــة « لقــد فتحــت، في الحقيقــة
ــتراف » الدســتورية ــاب أمــام الاع الب

بالتيع الوضعي إلى جانـب قـوانين 
. اليعة والأحكام والقواعد الفقهية

فــالحقوق الخاصــة والنظــام القضــائي 
والجزائي في مجتمعـات ماقبـل الحركـة 
الدستورية كانت مطابقة تمامًا لأحكام 

ــيعة ــة . ال ــة الحكوم ــا في أروق طبعً

والحقوق العامة والسـلاطين والـولاة 
في المناطق المختلفـة لم تكـن القـرارات 

، الصادرة منبثقة من المصـادر الفقهيـة
ــوال ــن الأح ــا، وفي أحس ــد ك ن الجه

ينصبّ في ألاّ تكون مخالفـة للأحكـام 
إنّ تأسيس مجلس الشورى . الإسلامية

في عهد الحركة الدستورية والاعتراف 
بدور نواب المجلس في التيع وسـنّ 
القوانين حوّل مسألة شرعية التـيع 
الوضعي للنـواب أو عـدمها إلى بـؤرة 
ــين  ــدافعين والمناهض ــين الم ــاع ب لل

ــتورية ــة الدس ــذه . للحرك ــن ه لم تك
المســألة مطروحــة بالنســبة لفقهــاء 
الإمامية في القرون التي سبقت الحركة 

  . الدستورية
لقد قسّم الشيخ الميرزا النـائيني في 

مجموعة » تنبيه الأمة وتنزيه الملّة« كتابه
المســؤوليات والأحكــام والإلزامــات 
ذات الصلة بالسياسـة وحفـظ الـبلاد 

ـــة ـــور الأم ـــلامية وإدارة أم إلى  الإس
ــمين ــة: «قس ــام ثابت ــام « و» أحك أحك

فالأحكام والإلزامات الثابتة ». متغيرة



ــير بتغــيرّ الزمــان  ــل التغي ــي لا تقب الت
والمكـان هــي الأحكــام المنصوصــة في 

والتي يستنبطها الفقهاء مـن ، اليعة
أمّا القسـم الثـاني فهـي . مصادر الفقه

ــيرّ  ــي تتغ ــات الت ــام والإلزام الأحك
ـــاءات بحســـب الظـــروف والاق تض

وتشخيصها وتعيينها يتوقّف ، الزمانية
على ما يراه الولاة والحكام الـعيون 

  . من مصلحة
ــات  ــدّ ترجيح ــة تع ــ الغيب في ع

 –وتوصــــيات الفقهــــاء العــــدول 
ملزمـة فـيما  بوصفهم النوّاب العوام

يتعلّق بالأحكام المتغـيرّة والإلزامـات 
، ذات الصلة بـنظم وسياسـة المجتمـع

ــ ــلى مب ــاًء ع ــدة وبن ــورى وقاع دأ الش
فـإنّ ، المشورة مع الأمة لإدارة المجتمع

ــوانين  ــام وســنّ الق تشــخيص الأحك
والتيعات الوضعية المرتبطة بـإدارة 
المجتمع تكون موعة وملزمة شرط 
أن لا تتنافى أو تتعارض مـع الأحكـام 

  )١٤(.العية الثابتة
ــدر ــاقر الص ــد ب ــهيد محم ــان الش  ك

)١٣٥٣ ١٤٠٠يقــول بوجــود ) هــ
مساحات في أفعال وخيـارات الإنسـان 

 تسمّى، لم تحدّد اليعة لها تكليفًا إلزامياً
فيكون لزامًا على نواب ، »منطقة الفراغ«

الشعب وفقًا لمبدأ الشورى حقّ التيع 
  :  ويضيف. وسنّ القوانين

في حالات عـدم وجـود موقـف « 
حاسم لليعة مـن تحـريم أو إيجـاب 

التـي تمثّـل يكون للسـلطة التـيعية 
الأمة أن تسـنّ مـن القـوانين مـا تـراه 
ـــع  ـــارض م ـــلى أن لا يتع ـــالحاً ع ص

وتســمى مجــالات هــذه ، الدســتور
القوانين بمنطقة الفراغ وتشـمل هـذه 
ــت  ــي ترك ــالات الت ــل الح ــة ك المنطق
اليعة فيها للمكلّـف اختيـار اتخّـاذ 
الموقف فإنّ من حق السلطة التيعية 

وفقًـا لمـا  أن تفرض عليه موقفًا معينـًا
تقدره من المصـالح العامـة عـلى أن لا 

  )١٥(».يتعارض مع الدستور
واعتقد الشهيد الصـدر أنّ تـيع 
القوانين الوضـعية مـن قبـل السـلطة 
التيعية يـتمّ بـإشراف الـولي الفقيـه 
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ــير بتغــيرّ الزمــان  ــل التغي ــي لا تقب الت
والمكـان هــي الأحكــام المنصوصــة في 

والتي يستنبطها الفقهاء مـن ، اليعة
أمّا القسـم الثـاني فهـي . مصادر الفقه

ــيرّ  ــي تتغ ــات الت ــام والإلزام الأحك
ـــاءات بحســـب الظـــروف والاق تض

وتشخيصها وتعيينها يتوقّف ، الزمانية
على ما يراه الولاة والحكام الـعيون 

  . من مصلحة
ــات  ــدّ ترجيح ــة تع ــ الغيب في ع

 –وتوصــــيات الفقهــــاء العــــدول 
ملزمـة فـيما  بوصفهم النوّاب العوام

يتعلّق بالأحكام المتغـيرّة والإلزامـات 
، ذات الصلة بـنظم وسياسـة المجتمـع

ــ ــلى مب ــاًء ع ــدة وبن ــورى وقاع دأ الش
فـإنّ ، المشورة مع الأمة لإدارة المجتمع

ــوانين  ــام وســنّ الق تشــخيص الأحك
والتيعات الوضعية المرتبطة بـإدارة 
المجتمع تكون موعة وملزمة شرط 
أن لا تتنافى أو تتعارض مـع الأحكـام 

  )١٤(.العية الثابتة
ــدر ــاقر الص ــد ب ــهيد محم ــان الش  ك

)١٣٥٣ ١٤٠٠يقــول بوجــود ) هــ
مساحات في أفعال وخيـارات الإنسـان 

 تسمّى، لم تحدّد اليعة لها تكليفًا إلزامياً
فيكون لزامًا على نواب ، »منطقة الفراغ«

الشعب وفقًا لمبدأ الشورى حقّ التيع 
  :  ويضيف. وسنّ القوانين

في حالات عـدم وجـود موقـف « 
حاسم لليعة مـن تحـريم أو إيجـاب 

التـي تمثّـل يكون للسـلطة التـيعية 
الأمة أن تسـنّ مـن القـوانين مـا تـراه 
ـــع  ـــارض م ـــلى أن لا يتع ـــالحاً ع ص

وتســمى مجــالات هــذه ، الدســتور
القوانين بمنطقة الفراغ وتشـمل هـذه 
ــت  ــي ترك ــالات الت ــل الح ــة ك المنطق
اليعة فيها للمكلّـف اختيـار اتخّـاذ 
الموقف فإنّ من حق السلطة التيعية 

وفقًـا لمـا  أن تفرض عليه موقفًا معينـًا
تقدره من المصـالح العامـة عـلى أن لا 

  )١٥(».يتعارض مع الدستور
واعتقد الشهيد الصـدر أنّ تـيع 
القوانين الوضـعية مـن قبـل السـلطة 
التيعية يـتمّ بـإشراف الـولي الفقيـه 
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لأنّـه بوصـفه ؛ والمرجع الديني الأعلى
النائب العام عن الإمام المعصـوم مـن 

ــولىّ  ــعية يت ــة ال ــؤولياته  الناحي مس
ويتمتّع بصلاحيات عديدة مـن بينهـا 
تحديد مدى مطابقة الدستور للـيعة 

وكــذلك البــتّ في مــدى ، الإســلامية
مطابقة القوانين المتّخذة من قبل مجلس 

في ) نواب المجلـس( أهل الحل والعقد
  )١٦(.منطقة الفراغ مع بنود الدستور

 –والـنظم الاجتماعيـة الإســلامية  
مـــن بينهـــا النظـــام الاقتصـــادي 

 بحسـب الشـهيد، تتألف الإسلامي
بعـد ثابـت وقـارّ : من بعدين، الصدر
يقوم الإسلام بتأمينه وتغطيتـه ، للنظام

ــيعية ولا ، مــن خــلال أحكامــه الت
، يتغيرّ هذا البعد بتغيرّ الزمان والمكـان

والبعد الثاني عبارة عن منطقـة الفـراغ 
وقـد ، ةالخالية مـن الأحكـام الـعي

أنــاط الإســلام بــوليّ الأمــر والدولــة 
ـــوانين  ـــنّ الق ـــة س ـــلامية مهم الإس

والمتناسـبة ، والتيعات لهذه المنطقـة
مع الأهداف الاقتصادية العامـة التـي 

ويضمن هذا البعـد . يتطلّبها كل ع
انطباق النظام الاقتصـادي الإسـلامي 

ومـن ، مع الظروف الاجتماعية المتغيرّة
ــ ــة ينبغ ــذه الزاوي ــض ه ــراءة بع ي ق

التــيعات التــي أصــدرها الرســول 
ــرم ــع   الأك ــر مجتم ــفه وليّ أم بوص

ــوي ــ النب يعات ، العــ ــذه الت وه
ــة  ــا شرعي ــل أحكامً ــام لا تمثّ والأحك

  )١٧(.دائمية في الإسلام

٢----٣ - ������ ������� ������    

في تاريخ الفقه الإمامي كان هنـاك 
دائمًا شبه إجماع على الرجوع إلى الأدلة 

ــات ــة لإثب ــه« الروائي ــة الفقي في » ولاي
بف النظر ، تصدّيها للأمور الولائية

عــن الاخــتلاف حــول حــدود هــذه 
ــا ــة ونطاقه ــذه ، الولاي ــى أنّ ه بمعن

 أو» نصـبي« الولاية كانـت ذات بعـد
ــي« ــات، »تعيين ــتدل برواي ــان يس  وك
بأنّ الفقيه العادل معينّ » ولاية الفقيه«

ة عنـه من قبل الإمام المعصوم وبالنيابـ
للتصدّي للأمور التي تحتاج إلى إعـمال 



طبعًـا . الولاية والتّف والبتّ فيهـا
ــذه  ــت ه ــة أثب ــاء الإمامي ــض فقه بع
ــاب ــن ب ــادل م ــه الع ــة للفقي  الولاي

  ». الحسبة«
وظهرت في ميدان الفقـه السـياسي 
ــن  ــت ع ــدة دافع ــامي آراء جدي الإم

ــة ــة« نظري ــة المنتخب ــة العام ، »الولاي
اسـية وإدارة والتصدّي للشـؤون السي

المجتمع من قبل فقيـه عـادل ورفـض 
فكرة تعيين أو تنصيب الفقهاء العدول 

فـإنّ ، في الجانـب الآخـر. لهذه الولاية
ــلى  ــوز ع ــي تح ــمية الت ــة الرس النظري
الإجماع في الفكر السياسي لأهل السنةّ 
هــي مــوعية الولايــة السياســية 

إذ مــا فتــئ أهــل الســنةّ . بالانتخــاب
لم   النبـي الأكـرميؤكّدون عـلى أنّ 

يعينّ أحدًا للخلافة والولاية السياسية 
ــة ــلى الأم ــاء ، ع ــوعية الخلف وأنّ م

والزعماء السياسيين من بعده نابعة من 
. الانتخاب وليس التعيين والتنصـيب

ووفقًــا لمــا جــرى في طريقــة انتخــاب 
الخلفــاء في صــدر الإســلام فــإنّ هــذا 

الموعية الانتخابيـة تتحقّـق بـثلاث 
  :  طرق
ــن ) ١ ــة م ــذ البيع ــق أخ ــن طري ع

  المسلمين
انتخاب الإمام أو الخليفـة عـن ) ٢

  طريق مجلس أهل الحل والعقد
ــــق ) ٣ ــــن طري ــــاب ع الانتخ

ـــة  ـــل الخليف ـــن قب ـــتخلاف م الاس
  )١٨(.السابق

بيد أنّ للشيعة الإمامية رأي مخالف 
ــة ، في الموضــوع وهــو أنّ رفــض ولاي

التعيين أو التنصيب وربط المـوعية 
ــي ــع السياس ــة أو والي المجتم ة للخليف

الإسلامي بانتخاب الشعب بدعة غير 
  . مسبوقة

يفنّــد أشــهر تقريــر ، كخطــوة أولى
الأدلة » الولاية المنتخبة للفقيه« لنظرية

الروائية التي يستند إليها المدافعون عن 
تعيين الفقيه الجامع للـائط للولايـة 

إذ بحسـب . العامة ويعتقد بقصـورها
لا يستشف من تلك ، رأي هذا الفريق
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طبعًـا . الولاية والتّف والبتّ فيهـا
ــذه  ــت ه ــة أثب ــاء الإمامي ــض فقه بع
ــاب ــن ب ــادل م ــه الع ــة للفقي  الولاي

  ». الحسبة«
وظهرت في ميدان الفقـه السـياسي 
ــن  ــت ع ــدة دافع ــامي آراء جدي الإم

ــة ــة« نظري ــة المنتخب ــة العام ، »الولاي
اسـية وإدارة والتصدّي للشـؤون السي

المجتمع من قبل فقيـه عـادل ورفـض 
فكرة تعيين أو تنصيب الفقهاء العدول 

فـإنّ ، في الجانـب الآخـر. لهذه الولاية
ــلى  ــوز ع ــي تح ــمية الت ــة الرس النظري
الإجماع في الفكر السياسي لأهل السنةّ 
هــي مــوعية الولايــة السياســية 

إذ مــا فتــئ أهــل الســنةّ . بالانتخــاب
لم   النبـي الأكـرميؤكّدون عـلى أنّ 

يعينّ أحدًا للخلافة والولاية السياسية 
ــة ــلى الأم ــاء ، ع ــوعية الخلف وأنّ م

والزعماء السياسيين من بعده نابعة من 
. الانتخاب وليس التعيين والتنصـيب

ووفقًــا لمــا جــرى في طريقــة انتخــاب 
الخلفــاء في صــدر الإســلام فــإنّ هــذا 

الموعية الانتخابيـة تتحقّـق بـثلاث 
  :  طرق
ــن ) ١ ــة م ــذ البيع ــق أخ ــن طري ع

  المسلمين
انتخاب الإمام أو الخليفـة عـن ) ٢

  طريق مجلس أهل الحل والعقد
ــــق ) ٣ ــــن طري ــــاب ع الانتخ

ـــة  ـــل الخليف ـــن قب ـــتخلاف م الاس
  )١٨(.السابق

بيد أنّ للشيعة الإمامية رأي مخالف 
ــة ، في الموضــوع وهــو أنّ رفــض ولاي

التعيين أو التنصيب وربط المـوعية 
ــي ــع السياس ــة أو والي المجتم ة للخليف

الإسلامي بانتخاب الشعب بدعة غير 
  . مسبوقة

يفنّــد أشــهر تقريــر ، كخطــوة أولى
الأدلة » الولاية المنتخبة للفقيه« لنظرية

الروائية التي يستند إليها المدافعون عن 
تعيين الفقيه الجامع للـائط للولايـة 

إذ بحسـب . العامة ويعتقد بقصـورها
لا يستشف من تلك ، رأي هذا الفريق
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الأدلة تنصيب وتعيين الفقهاء العدول 
للولاية والحكومة وتفعيل هذا المعنـى 

نعـم . للولاية من قبل الإمام المعصوم
أق مـا يُسـتفاد منهـا هـو صـلاحية 
ــدّي  ــائط للتص ــامع لل ــه الج الفقي

لا تعيينــه ، لأمــور الولايــة والحكومــة
وتنصيبه من قبل الإمام المعصوم لهـذه 

  )١٩(.لايةالو
رفــض حــ ، الخطــوة الثانيــة

ـــب  ـــية في النص ـــوعية السياس الم
، كما أوضـحنا سـابقًا. والتعيين الإلهي

 ـفإنّ مشهور فقهاء الإمامية هـو ح
ـــب  ـــية في النص ـــوعية السياس الم

لـيس ولايـة الأئمـة ، من هنـا، الإلهي
ــــت   المعصــــومين وحــــدها تثب

ــة  ــما الولاي ــوعية وإنّ ــب الم وتكتس
في  –العامــة للفقيــه الجــامع للــائط 

أيضًــا تثبـت وتصــبح  عـ الغيبـة 
موعة بالنصب والنيابة عن الأئمـة 

ــومين ــة.  المعص ــة « إنّ نظري الولاي
ــه ــة للفقي ــدأ » المنتخب ــؤمن بمب التــي ت

وأنّ مـن ، السيادة والحاكمية الله تعـالى

لاية يكتسـب مـوعية يمنحه االله الو
قــد آمنــت ، الحكــم بالنصــب الإلهــي

أيضًا بأنّ سيادة الأمة وحاكميتهـا تـلي 
مماّ يعني أنّ االله تعـالى . الحاكمية الإلهية

قــد أذن بســلطة الشــعب وســيادته في 
. تسيير شؤونه الاجتماعيـة والسياسـية

، في الحالات التي لم يعينّ االله أحدًا، لذا
صــدر بمقــدور الأمــة أن تصــبح م
  . الموعية السياسية بالانتخاب

تثبـت الولايـة ، وفقًا لهذه النظريـة
والأئمــة   السياسـية للنبــي الأكــرم

. بالنصـــب الإلهـــي  المعصـــومين
 ـولكن نظرًا لفقدان النصـب في ع

فإنّ حاكم المجتمع الإسـلامي ، الغيبة
يكتسب الموعية السياسية بانتخاب 
الشعب له بواسطة مجلـس أهـل الحـل 

  )٢٠(.والعقد
ــة ــوة الثالث ــة ، الخط ــكّل الفقاه تش

ــاكم  ــوالي أو ح ــاسي لل ــط الأس ال
لذا ينبغـي للأمـة . المجتمع الإسلامي

ـــة  ـــؤهلاً للزعام ـــا م ـــار فقيهً أن تخت



والأدلة كثـيرة عـلى اشـتراط . والحكم
  )٢١(.الفقاهة في الحاكم الإسلامي

تؤكّد نظرية الولاية المنتخبة للفقيـه 
يــة الفقيــه عــلى وجــوب زعامــة وولا

وتعتقد بعدم شرعية ، الجامع للائط
ــه ــير الفقي ــة غ ــذلك ، حكوم ــي ب وه

ــة  ــار الولاي ــع أنص ــرأي م ــاطر ال تتش
ــادل ــه الع ــبية للفقي ــارق ، النص والف

ــوعية  الوحيــد بيــنهما أنّ مصــدر م
ــو  ــة الأولى ه ــد الفئ ــه عن ــة الفقي ولاي
انتخاب الشعب المتمثّل في مجلس أهل 

، الإسـلاميالحل والعقد في المجتمـع 
ولا تربط هذه الموعية بالنصب مـن 

  .  قبل الأئمة

    ��ّ�� وو��� ������ - ٢----٤

ــياسي  ــر الس ــات الفك ــد مقوم أح
ــعب  ــويض الش ــاصر تف ــيعي المع الش
المرجعيــــة في الشــــؤون السياســــية 

وقد عـبرّ بعـض . والإدارية للمجتمع
علماء الشيعة عـن هـذا الـرأي بصـيغ 

ذكرنـا وكما . متفاوتة وأساليب متنوعة

فإنّ الشيخ النائيني مـن خـلال ، سابقًا
كـان ، تفسيره الموسّـع لمفهـوم الحسـبة

يعتقد أنّ مراقبـة الشـعب وتدخلـه في 
الشــؤون السياســية والإدارة الشــاملة 

ــمن ــدخل ض ــع ت ــور « للمجتم الأم
التي لم يشأ الشـارع المقـدّس » الحسبية

  )٢٢(.تعطيلها وتركها
نظريـة الخلافـة « من خـلال طـرح

ــة ــدر إلى » العام ــهيد الص ــبرى الش ان
ــة  ــا عــن حاكمي ــا ونظريً الــدفاع فقهيً
ـــة  الشـــعب عـــلى أمـــوره الاجتماعي

ــية ــة. والسياس ــتخلاف« فنظري » الاس
ــة  ــة العام ــة الولاي ــت في مواجه ليس

، فالشـهيد الصـدر، للفقيه أو نقضـها
كـان يعتقـد ، على غرار الشيخ النائيني

مـع . بالولاية النصبية للفقيـه العـادل
قبولة عمر بـن حنظلـة هـي فارق أنّ م

الدليل الروائي الأقـوى الـذي يسـتند 
ــائيني في دفاعــه عــن الولايــة  إليــه الن

ــه ــة للفقي ــهيد ، العام ــتجّ الش ــنما يح بي
ـــع الإمـــام صـــاحب  الصـــدر بتوقي

وأمّا الحـوادث الواقعـة : «# الزمان
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والأدلة كثـيرة عـلى اشـتراط . والحكم
  )٢١(.الفقاهة في الحاكم الإسلامي

تؤكّد نظرية الولاية المنتخبة للفقيـه 
يــة الفقيــه عــلى وجــوب زعامــة وولا

وتعتقد بعدم شرعية ، الجامع للائط
ــه ــير الفقي ــة غ ــذلك ، حكوم ــي ب وه

ــة  ــار الولاي ــع أنص ــرأي م ــاطر ال تتش
ــادل ــه الع ــبية للفقي ــارق ، النص والف

ــوعية  الوحيــد بيــنهما أنّ مصــدر م
ــو  ــة الأولى ه ــد الفئ ــه عن ــة الفقي ولاي
انتخاب الشعب المتمثّل في مجلس أهل 

، الإسـلاميالحل والعقد في المجتمـع 
ولا تربط هذه الموعية بالنصب مـن 

  .  قبل الأئمة
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ــياسي  ــر الس ــات الفك ــد مقوم أح
ــعب  ــويض الش ــاصر تف ــيعي المع الش
المرجعيــــة في الشــــؤون السياســــية 

وقد عـبرّ بعـض . والإدارية للمجتمع
علماء الشيعة عـن هـذا الـرأي بصـيغ 

ذكرنـا وكما . متفاوتة وأساليب متنوعة

فإنّ الشيخ النائيني مـن خـلال ، سابقًا
كـان ، تفسيره الموسّـع لمفهـوم الحسـبة

يعتقد أنّ مراقبـة الشـعب وتدخلـه في 
الشــؤون السياســية والإدارة الشــاملة 

ــمن ــدخل ض ــع ت ــور « للمجتم الأم
التي لم يشأ الشـارع المقـدّس » الحسبية

  )٢٢(.تعطيلها وتركها
نظريـة الخلافـة « من خـلال طـرح

ــة ــدر إلى » العام ــهيد الص ــبرى الش ان
ــة  ــا عــن حاكمي ــا ونظريً الــدفاع فقهيً
ـــة  الشـــعب عـــلى أمـــوره الاجتماعي

ــية ــة. والسياس ــتخلاف« فنظري » الاس
ــة  ــة العام ــة الولاي ــت في مواجه ليس

، فالشـهيد الصـدر، للفقيه أو نقضـها
كـان يعتقـد ، على غرار الشيخ النائيني

مـع . بالولاية النصبية للفقيـه العـادل
قبولة عمر بـن حنظلـة هـي فارق أنّ م

الدليل الروائي الأقـوى الـذي يسـتند 
ــائيني في دفاعــه عــن الولايــة  إليــه الن

ــه ــة للفقي ــهيد ، العام ــتجّ الش ــنما يح بي
ـــع الإمـــام صـــاحب  الصـــدر بتوقي

وأمّا الحـوادث الواقعـة : «# الزمان
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فارجعوا فيهـا إلى رواة حـديثنا فـإنهّم 
ـــة االله  ـــا حجّ ـــيكم وأنّ ـــي عل حجّت

 كــدليل أصــلي في إثبــات )٢٣(»علــيهم
  )٢٤(».الولاية العامة«

في بداية انتصار الثـورة الإسـلامية 
في إيران وقبل سنة من استشهاده قـدّم 
 الشهيد الصدر رؤيتـه الخاصـة حـول

وذلــك في ردّه » الحكومــة الإســلامية«
على الرسالة التي وجّهها إليه ثمانية من 

بحسب هـذه ، علماء المسلمين في لبنان
قوم الحكومة الإسلامية عـلى ت، الرؤية

الخلافـة العامـة « تشكّل، أربعة أركان
والأركان الأربعة . إحداها )٢٥(»للأمة

  : هي كالتالي
. لا ولاية بالأصل إلاّ الله تعـالى .١

السـيادة لـه . فهو منشأ جميع السلطات
وحده ولا يملك أي إنسان أو طبقة أو 
جماعة بية حق السيادة عـلى إنسـان 

 )٢٦(.آخر
النيابة العامة للمجتهـد المطلـق  .٢

العادل الكفوء عن الإمام وفقًـا لقـول 

ــ ــام الع ــوادث : « إم ــا الح وأمّ
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حـديثنا 
فإنهّم حجّتـي علـيكم وأنّـا حجّـة االله 

فهذا الـنص يـدلّ عـلى أنهّـم ». عليهم
المرجع في كل الحوادث الواقعة بالقدر 

بيـق الـيعة الذي يتّصـل بضـمان تط
على الحياة لأنّ الرجوع إلـيهم بـما هـم 
رواة أحاديثهم وحملة اليعة يعطيهم 
الولاية بمعنـى القيمومـة عـلى تطبيـق 
اليعة وحق الإشراف الكامـل مـن 

 )٢٧(.هذه الزاوية
الخلافة العامة للأمة على أساس  .٣

ــقّ  ــا ح ــي تمنحه ــورى الت ــدة الش قاع
ممارسة أمورهـا بنفسـها ضـمن إطـار 

ــة الدســتورية مــن ا لإشراف والرقاب
إنّ الســلطة التــيعية . نائــب الإمــام

ـــة قـــد أُســـندت  والســـلطة التنفيذي
فالأمة هي صاحبة ، ممارستها إلى الأمة

ــلطتين  ــاتين الس ــة ه ــق في ممارس الح
وهـذا ، بالطريقة التي يعيّنها الدسـتور

الحق حق استخلاف ورعايـة مسـتمدّ 
من مصـدر السـلطات الحقيقـي وهـو 



وبهــذا ترتفــع الأمــة وهــي . تعــالىاالله 
ــعورها  ــة ش ــلطة إلى قمّ ــارس الس تم
بالمسؤولية لأنهّا تـدرك بأنهّـا تتـّف 

فحتـى ، بوصفها خليفـة الله في الأرض
، الأمة ليست هـي صـاحبة السـلطان

وإنّما هـي المسـؤولة أمـام االله سـبحانه 
إنَِّـا { وتعالى عن حمل الأمانـة وأدائهـا

ـــةَ عَـــلىَ  ـــمَاوَاتِ عَرَضْـــناَ الأمََانَ  السَّ
ــا  ــأَبَينَْ أَنْ يحَْمِلْنهََ ــالِ فَ بَ والأرَْضِ والجِْ

ــان ــا الإنس ــا وحمََلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ }. وأَشْ
والأمة تحقّق هـذه الحاكميـة بأسـاليب 

عـلى سـبيل . وصيغ متنوعة ومتعـددة
يعود إلى الأمة انتخـاب رئـيس ، المثال

السلطة التنفيذية بعد أن يتمّ ترشـيحه 
و النائـب العـام عـن مـن المرجـع وهـ

وينبثـق . الإمام من الناحيـة الـعية
، عن الأمة بالانتخاب المبـاشر مجلـس
ــد ــل والعق ــل الح ــس أه ــو مجل ، وه

ويف هذا المجلس على سير تطبيـق 
الدستور والقـوانين ومراقبـة السـلطة 

 )٢٨(.التنفيذية ومناقشتها
فكرة أهل الحـل والعقـد التـي  .٤

ــلامية  ــاة الإس ــت في الحي ــي طُبّق والت
تــؤدّي بتطويرهــا عــلى النحــو الــذي 
ينسجم مع قاعـدة الشـورى وقاعـدة 
الإشراف الدستوري من نائب الإمـام 
إلى افتراض مجلس يمثّل الأمة وينبثـق 

وتقع على عاتق هـذا . عنها بالانتخاب
المجلس القيام بأمور نظير تأييد أعضاء 

واختيـار أحـد الآراء ، مجلس الـوزراء
بـين آراء العلـماء الفقهية المختلفة مـن 

، المجتهدين والمصـادقة عليـه كقـانون
وملء منطقـة الفـراغ بتـيع قـوانين 

 )٢٩(.مناسبة
خلافة الإنسان وشهادة « في رسالته

يســعى الشــهيد الصــدر إلى » الأنبيــاء
ـــان  ـــة للإنس ـــة العام ـــات الخلاف إثب
 بالاستعانة بالآيات القرآنية مـن قبيـل

ـــــفَ فيِ { ـــــاكُمْ خَلاَئِ ـــــمَّ جَعَلْنَ  ثُ
ــاءَ { و )٣٠(}الأرَْضِ  ــمْ خُلَفَ إذِْ جَعَلَكُ

وإذِْ قَـالَ { و )٣١(}مِنْ بَعْدِ قَـوْمِ نُـوحٍ 
كَ للِْمَلاَئِكَـةِ إنيِِّ جَاعِـلٌ فيِ الأرَْضِ  رَبُّ

ــةً  ــل  )٣٢(}،خَلِيفَ ــات تحم ــذه الآي فه
ـــل  ـــالى جع ـــلى أنّ االله تع دلالات ع
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وبهــذا ترتفــع الأمــة وهــي . تعــالىاالله 
ــعورها  ــة ش ــلطة إلى قمّ ــارس الس تم
بالمسؤولية لأنهّا تـدرك بأنهّـا تتـّف 

فحتـى ، بوصفها خليفـة الله في الأرض
، الأمة ليست هـي صـاحبة السـلطان

وإنّما هـي المسـؤولة أمـام االله سـبحانه 
إنَِّـا { وتعالى عن حمل الأمانـة وأدائهـا

ـــةَ عَـــلىَ  ـــمَاوَاتِ عَرَضْـــناَ الأمََانَ  السَّ
ــا  ــأَبَينَْ أَنْ يحَْمِلْنهََ ــالِ فَ بَ والأرَْضِ والجِْ

ــان ــا الإنس ــا وحمََلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ }. وأَشْ
والأمة تحقّق هـذه الحاكميـة بأسـاليب 

عـلى سـبيل . وصيغ متنوعة ومتعـددة
يعود إلى الأمة انتخـاب رئـيس ، المثال

السلطة التنفيذية بعد أن يتمّ ترشـيحه 
و النائـب العـام عـن مـن المرجـع وهـ

وينبثـق . الإمام من الناحيـة الـعية
، عن الأمة بالانتخاب المبـاشر مجلـس
ــد ــل والعق ــل الح ــس أه ــو مجل ، وه

ويف هذا المجلس على سير تطبيـق 
الدستور والقـوانين ومراقبـة السـلطة 

 )٢٨(.التنفيذية ومناقشتها
فكرة أهل الحـل والعقـد التـي  .٤

ــلامية  ــاة الإس ــت في الحي ــي طُبّق والت
تــؤدّي بتطويرهــا عــلى النحــو الــذي 
ينسجم مع قاعـدة الشـورى وقاعـدة 
الإشراف الدستوري من نائب الإمـام 
إلى افتراض مجلس يمثّل الأمة وينبثـق 

وتقع على عاتق هـذا . عنها بالانتخاب
المجلس القيام بأمور نظير تأييد أعضاء 

واختيـار أحـد الآراء ، مجلس الـوزراء
بـين آراء العلـماء الفقهية المختلفة مـن 

، المجتهدين والمصـادقة عليـه كقـانون
وملء منطقـة الفـراغ بتـيع قـوانين 

 )٢٩(.مناسبة
خلافة الإنسان وشهادة « في رسالته

يســعى الشــهيد الصــدر إلى » الأنبيــاء
ـــان  ـــة للإنس ـــة العام ـــات الخلاف إثب
 بالاستعانة بالآيات القرآنية مـن قبيـل

ـــــفَ فيِ { ـــــاكُمْ خَلاَئِ ـــــمَّ جَعَلْنَ  ثُ
ــاءَ { و )٣٠(}الأرَْضِ  ــمْ خُلَفَ إذِْ جَعَلَكُ

وإذِْ قَـالَ { و )٣١(}مِنْ بَعْدِ قَـوْمِ نُـوحٍ 
كَ للِْمَلاَئِكَـةِ إنيِِّ جَاعِـلٌ فيِ الأرَْضِ  رَبُّ

ــةً  ــل  )٣٢(}،خَلِيفَ ــات تحم ــذه الآي فه
ـــل  ـــالى جع ـــلى أنّ االله تع دلالات ع
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، للإنسان في الأرض السيادة والولايـة
الأرض لإعــمال  ونصّــبه خليفتــه في

وقــد فُــت هــذه . ســلطته وقدرتــه
ــى ــة بمعن ــة« الخلاف ــة ، »الأمان فخلاف

ـــقّ  ـــاس ح ـــويض الن ـــان وتف الإنس
الحاكمية تعني عـرض الأمانـة الإلهيـة 

ومــن هنــا تكــون منشــأ ، عــلى النــاس
ــؤولية ــا ، المس ــان مكلّفً ــون الإنس فيك

ــة  ــة الإلهي ــار الهداي ــؤولاً في إط ومس
أن  وأحكام الـيعة والحـق والعـدل

  )٣٣(.يتبوّء هذه الخلافة
 الشيخ محمد مهدي شـمس الـدين

أحـــد المجتهـــدين ) هـــ١٤٢٢م (
ومـن المـدافعين ، اللبنانيين المعاصرين

» ولاية الأمـة عـلى شـؤونها« عن مبدأ
ـــه  ـــة في نظريت ـــر الزاوي ـــان حج وك

وقبل الشيخ شمس الـدين . السياسية
أيضًا كان بعض الفقهاء مثـل الشـهيد 

نـادي بالحاكميـة محمـد بـاقر الصـدر ي
بيـد أنّ تقريـره ، الشعبية وولاية الأمة

عن ولاية الأمة على نفسها كان مغايرًا 
لدرجـة اعتـبر في ، لما طرحه الآخرون

 أحد مؤلفاته هذه النظريـة عبـارة عـن
لم يسـبقه إليـه » اكتشاف فقهي جديد«

باعتقاد الشيخ شمس الدين  )٣٤(.أحد
أنّ هــدف التــيع الإلهــي أن تكــون 

لتقوم بناًء على ، ة ولاية على نفسهاللأم
، هذه الولاية بإدارة أمورها الاجتماعية

وأهم الآيـات والروايـات التـي تـدلّ 
على التفويض الإلهي بهذه الولاية عـلى 

والْمُؤْمِنُـــــونَ { الأمـــــة الآيتـــــان
والْمُؤْمِنَـــــاتُ بَعْضُـــــهُمْ أَوْليَِـــــاءُ 

ــضٍ  ــورى { و )٣٥(}،بَعْ ــرُهُمْ شُ وأَمْ
 والحديث النبوي اليف )٣٦(}بَيْنهَُمْ 

وأنّ المــؤمنين بعضــهم مــوالي بعــض «
  )٣٧(».دون الناس

عـت  في الحالات الخاصة التـي شرُّ
كانت هذه ، الولاية لبعض الأشخاص

مـةً عـلى  الولاية التفويضية الإلهية مقدَّ
. الولاية الأصـلية للأمـة عـلى نفسـها

ــذا ــوص القرآنيــة ، ل ــوء النص في ض
تـدل عـلى أنّ االله  والأدلة المعتبرة التي

  تعالى جعل الولاية للنبـي الأكـرم
واسـتنادًا إلى ،  والأئمة المعصومين



الآيات التي تأمر الأمـة بطاعـة النبـي 
ــرم ــر  الأك ــينّ أنّ ، وأولي الأم وتب

ــي أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم  النب
النَّبي أَوْلىَ بـِالْمُؤْمِنينَِ مِـنْ { وأموالهم

ولايــة النبــي  فــإنّ  )٣٨(}،أَنْفُسِــهِمْ 
  والأئمــة المعصــومين  الأكــرم

مة على ولاية الأمـة  هي الحاكمة والمقدَّ
  )٣٩(.على نفسها

وجه التمايز والاختلاف في النظرية 
السياسية للشـيخ شـمس الـدين عـن 
سائر الفقهاء الشيعة المـؤمنين بخلافـة 

وولاية الأمة على شؤونها  )٤٠(الإنسان
لايـة مثل الشهيد الصدر يكمـن في الو

السياسية في ع الغيبة وعدم حضور 
حيث يعتقـد الشـيخ . الإمام المعصوم

ــادل لم  ــه الع ــدين أنّ الفقي ــمس ال ش
يُنصّب للولاية العامـة وإدارة الأمـور 

ولذلك بقيت ، السياسية وحكم الأمة
وأنـيط ، ولاية الأمة على نفسها قائمـة

عـلى . بها إدارة المجتمع في ع الغيبة
ــــ ــــ حض ــــن ع ــــس م ور العك

حيث حدّدت اليعة   المعصومين

والنصــب الإلهــي الواجــب الــعي 
بصفتهم   للأمة في اتباع المعصومين
  . أولياء المسلمين وأئمتهم

طبعًا ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا 
أنّ ولاية الأمة على نفسها هي من حقّ 
المسلمين الذين يختارون الفقيه العادل 

دث في كما حـ؛ حاكمًا لهم وولي أمرهم
في هــذه ، الثــورة الإســلامية الإيرانيــة

ولايـة الأمـة عـلى : أولاً ، الحالة تكون
نفســها هــي منشــأ مــوعية الولايــة 

ولـــيس الإمـــام ، السياســـية للفقيـــه
ـــه ـــوم أو نيابت ـــا، المعص ـــذا ، ثانيً ه

الانتخاب أو الاختيار لـن يجعـل مـن 
ــبلاد  ــا ل ــا وحاكمً ــه وليً ــك الفقي ذل

  )٤١(.إسلامية أخرى
الشيخ شمس الدين لا يـؤمن كان 
ــه« بنظريــة ــة الفقي إلاّ في نطــاق » ولاي

ضيق ومحـدود وفي مسـائل مـن قبيـل 
ــبية  ــور الحس ــاء والأم ــاء والقض الإفت
ــا لرأيــه هــذا بــبعض الروايــات  محتج

ــعية ــة ال ــه. والأدل ــقّ ، وعلي لا يح
التـدخّل في ، مـن وجهـة نظـره، للأمة
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الآيات التي تأمر الأمـة بطاعـة النبـي 
ــرم ــر  الأك ــينّ أنّ ، وأولي الأم وتب

ــي أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم  النب
النَّبي أَوْلىَ بـِالْمُؤْمِنينَِ مِـنْ { وأموالهم

ولايــة النبــي  فــإنّ  )٣٨(}،أَنْفُسِــهِمْ 
  والأئمــة المعصــومين  الأكــرم

مة على ولاية الأمـة  هي الحاكمة والمقدَّ
  )٣٩(.على نفسها

وجه التمايز والاختلاف في النظرية 
السياسية للشـيخ شـمس الـدين عـن 
سائر الفقهاء الشيعة المـؤمنين بخلافـة 

وولاية الأمة على شؤونها  )٤٠(الإنسان
لايـة مثل الشهيد الصدر يكمـن في الو

السياسية في ع الغيبة وعدم حضور 
حيث يعتقـد الشـيخ . الإمام المعصوم

ــادل لم  ــه الع ــدين أنّ الفقي ــمس ال ش
يُنصّب للولاية العامـة وإدارة الأمـور 

ولذلك بقيت ، السياسية وحكم الأمة
وأنـيط ، ولاية الأمة على نفسها قائمـة

عـلى . بها إدارة المجتمع في ع الغيبة
ــــ ــــ حض ــــن ع ــــس م ور العك

حيث حدّدت اليعة   المعصومين

والنصــب الإلهــي الواجــب الــعي 
بصفتهم   للأمة في اتباع المعصومين
  . أولياء المسلمين وأئمتهم

طبعًا ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا 
أنّ ولاية الأمة على نفسها هي من حقّ 
المسلمين الذين يختارون الفقيه العادل 

دث في كما حـ؛ حاكمًا لهم وولي أمرهم
في هــذه ، الثــورة الإســلامية الإيرانيــة

ولايـة الأمـة عـلى : أولاً ، الحالة تكون
نفســها هــي منشــأ مــوعية الولايــة 

ولـــيس الإمـــام ، السياســـية للفقيـــه
ـــه ـــوم أو نيابت ـــا، المعص ـــذا ، ثانيً ه

الانتخاب أو الاختيار لـن يجعـل مـن 
ــبلاد  ــا ل ــا وحاكمً ــه وليً ــك الفقي ذل

  )٤١(.إسلامية أخرى
الشيخ شمس الدين لا يـؤمن كان 
ــه« بنظريــة ــة الفقي إلاّ في نطــاق » ولاي

ضيق ومحـدود وفي مسـائل مـن قبيـل 
ــبية  ــور الحس ــاء والأم ــاء والقض الإفت
ــا لرأيــه هــذا بــبعض الروايــات  محتج

ــعية ــة ال ــه. والأدل ــقّ ، وعلي لا يح
التـدخّل في ، مـن وجهـة نظـره، للأمة
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المجــالات التــي منحــت الــيعة 
فاسـتنباط الأحكـام ، اءالولاية للفقهـ

ـــدعاوى  ـــاء في ال ـــعية والقض ال
والمرافعات والأمور الحسبية هـي مـن 

ــدول ــاء الع ــاص الفقه ــذا. اختص ، ل
فحتى مع عدم نصب الفقهاء للولايـة 

ــية ــة ، السياس ــير ملزم ــة غ ــإنّ الأمّ ف
إلاّ أنّ ، بانتخاب فقيـه عـادل للحكـم

دور فقهــاء الأمــة هــو دور تقنينــي 
لأمة بولايتها على بمعنى أنّ ا، تيعي

أمورهـــا يجـــب أن تعمـــل في إطـــار 
اليعة والأحكام الإلهية عـلى تسـيير 

وأنّ بيـان الأحكـام الـعية ، الأمور
تنــدرج ضــمن حقــوق وصــلاحيات 

وبناًء عليه فسنّ القوانين يجب ، الفقهاء
وأنّ تفعيــل ، أن يــتمّ بالتشــاور معهــم

ــتدعي  ــها يس ــلى نفس ــة ع ــة الأم ولاي
 ية العية للفقهاءمراعاة حدود الولا

  )٤٢().الولاية غير العامة للفقيه(
لقــد بــينّ هــذا التقريــر المــوجز أنّ 
حاكميــة الشــعب وحقّــه الــعي في 
التدخل والرقابة على الأمور السياسية 

والإدارية في المجتمـع الإسـلامي مـن 
 منظار الشيخ النائيني والشهيد الصدر
تقـترن بحفـظ الولايـة العامـة للفقيـه 

ــأ ــادل في والش ــه الع ــولائي للفقي ن ال
ــع ــم المجتم ــيخ ؛ حك ــال أنّ الش والح

شمس الدين يعتقد أنّ الأمـة وسـكان 
كل بلد إسـلامي هـم الـذين يعيّنـون 

ــة ــ الغيب ــية في ع ــة السياس ، الولاي
والفقيه العادل ليس منصّـبًا مـن قبـل 

للولايـــة   الأئمـــة المعصـــومين
ـــية ـــه ، السياس ـــع لم يفوّض وأنّ ال
ــة إلاّ  ــاق ضــيق الولاي ــب ، في نط ليلع

  . دورًا في الأمور الاجتماعية للمسلمين

ـــــــــــ�م - ٢----٥ ـــــــــــ�م ����� ����� 
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الرؤية الغالبة والمسيطرة على الفقـه 
الإمـامي هـي أنّ أهـم وظيفـة للفقيــه 
استنباط الأحكام الفرعية الفقهية مـن 
 مصادر الفقه وفهم وكشف الأحكـام
والواجبات المناطـة بـالمكلفين وآحـاد 



في هـذه . المسلمين مـن قبـل االله تعـالى
الرؤية الفقهية التـي تفصّـل الأحكـام 
الشخصــية والفرديــة والتــيعات 
التكليفية والوضـعية المتعلقـة بأفعـال 

» أحكام اجتماعيـة« لا توجد، المكلفين
ليتسنى على ضوء الاهتمام بها الخوض 

الفقهية الخاصـة  في التأمّلات والحلول
بمســــتلزمات ومتطلبــــات تمثّلهــــا 

  . وتفعيلها
لقــد مــرّ الفقــه الإمــامي المعــاصر 
ــن  ــوّل خلالهــا م ــة تح ــة انتقالي بمرحل
المقاربة الفردية للفقه إلى الاهتمام ببعده 

وقد وصل طمـوح الفقـه ، الاجتماعي
ــام  ــق النظ ــلى خل ــدرة ع ــدّ الق إلى ح

ــي ــاء . الاجتماع ــض الفقه ــد بع يعتق
أنّ مصادر الفقه تتوفر على ، المعاصرين

إمكانات واسعة تتيح استنباط المسائل 
المتعلّقــــة بالنظــــام الاقتصــــادي 

والنظـام ، والنظام التربوي، الإسلامي
، الســياسي وســائر الــنظُُم الاجتماعيــة

لتنتظم العلاقات الاجتماعيـة في حيـاة 
نقطـة  )٤٣(.المسلمين ضمن هذه النظُُم

ة للفقه هي انطلاق هذه المقاربة الحديث
القبــول بوجــود أحكــام اجتماعيــة إلى 

. جانب الأحكام الفردية والشخصـية
لأنّ مثــل هــذا التصــوّر يفــ إلى أنّ 

فرديـة : الواجبات العية على نوعين
الواجبات الفردية من قبيل . واجتماعية

الأمر بالصلاة والصوم والحج تخاطب 
ويكــون كــل ، آحــاد المكلّفــين فــرادى

ــأدا ــزم ب ــنهم مل ــورة م ــه بص ء واجب
بينما في الواجبات الاجتماعيـة . مستقلة

فإنّ الخطـاب موجّـه إلى المجتمـع مـن 
ومصالح المجتمـع ، حيث كونه مجتمعًا

تكون نصب العين عند سنّ مثل هـذه 
ــات ــات . الواجب ــت الواجب ــا كان ولم

الاجتماعية لا تخاطـب أفـراد المجتمـع 
فإنّ الأفـراد لا يمتثلـون لهـذه ، فرادى

وأنّ التصدّي لإدارة ، لعيةالأوامر ا
عملية تفعيل هذه الأوامر الاجتماعيـة 
ــة  ــاتق الحكوم ــلى ع ــع ع ــعية تق ال
والأشخاص الذين فوّضـهم المجتمـع 

  )٤٤(.للولاية العامة
مــن الواضــح أنّ هــذه المقاربــة 
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في هـذه . المسلمين مـن قبـل االله تعـالى
الرؤية الفقهية التـي تفصّـل الأحكـام 
الشخصــية والفرديــة والتــيعات 
التكليفية والوضـعية المتعلقـة بأفعـال 

» أحكام اجتماعيـة« لا توجد، المكلفين
ليتسنى على ضوء الاهتمام بها الخوض 

الفقهية الخاصـة  في التأمّلات والحلول
بمســــتلزمات ومتطلبــــات تمثّلهــــا 

  . وتفعيلها
لقــد مــرّ الفقــه الإمــامي المعــاصر 
ــن  ــوّل خلالهــا م ــة تح ــة انتقالي بمرحل
المقاربة الفردية للفقه إلى الاهتمام ببعده 

وقد وصل طمـوح الفقـه ، الاجتماعي
ــام  ــق النظ ــلى خل ــدرة ع ــدّ الق إلى ح

ــي ــاء . الاجتماع ــض الفقه ــد بع يعتق
أنّ مصادر الفقه تتوفر على ، المعاصرين

إمكانات واسعة تتيح استنباط المسائل 
المتعلّقــــة بالنظــــام الاقتصــــادي 

والنظـام ، والنظام التربوي، الإسلامي
، الســياسي وســائر الــنظُُم الاجتماعيــة

لتنتظم العلاقات الاجتماعيـة في حيـاة 
نقطـة  )٤٣(.المسلمين ضمن هذه النظُُم

ة للفقه هي انطلاق هذه المقاربة الحديث
القبــول بوجــود أحكــام اجتماعيــة إلى 

. جانب الأحكام الفردية والشخصـية
لأنّ مثــل هــذا التصــوّر يفــ إلى أنّ 

فرديـة : الواجبات العية على نوعين
الواجبات الفردية من قبيل . واجتماعية

الأمر بالصلاة والصوم والحج تخاطب 
ويكــون كــل ، آحــاد المكلّفــين فــرادى

ــأدا ــزم ب ــنهم مل ــورة م ــه بص ء واجب
بينما في الواجبات الاجتماعيـة . مستقلة

فإنّ الخطـاب موجّـه إلى المجتمـع مـن 
ومصالح المجتمـع ، حيث كونه مجتمعًا

تكون نصب العين عند سنّ مثل هـذه 
ــات ــات . الواجب ــت الواجب ــا كان ولم

الاجتماعية لا تخاطـب أفـراد المجتمـع 
فإنّ الأفـراد لا يمتثلـون لهـذه ، فرادى

وأنّ التصدّي لإدارة ، لعيةالأوامر ا
عملية تفعيل هذه الأوامر الاجتماعيـة 
ــة  ــاتق الحكوم ــلى ع ــع ع ــعية تق ال
والأشخاص الذين فوّضـهم المجتمـع 

  )٤٤(.للولاية العامة
مــن الواضــح أنّ هــذه المقاربــة 
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الحديثــة للفقــه أعنــي ضرورة كشــف 
واســـتنباط الـــنظُُم الاجتماعيـــة في 

مـع  الإسلام لن تتعـارض أو تتصـادم
الرؤيــة الفقهيــة التــي ســادت لقــرون 

لأنهّا تركّز على ضرورة توسيع ؛ مديدة
وعـدم الاكتفـاء ، نطاق الفقه ورسالته

. باستنباط الأحكـام الفقهيـة الفرديـة
ــاء  ــوة للفقه ــة دع ــة بمثاب ــذه المقارب ه
للتطلّع إلى ما هو أبعـد مـن الأحكـام 

ــة ــنظُُم ، الفردي ــف ال ــعي لكش والس
  )٤٥(.الاجتماعية في الإسلام

٢----٦ - ����� ��� ������    

ــه  ــة في الفق ــداعات المهم ــن الإب م
السياسي الشيعي المعاصر طرح مقاربة 
جديدة يتبوّء فيها الفقه موقـع القيـادة 

فلا ، وإدارة شؤون المجتمع الإسلامي
يتوقّف عند حدود اسـتنباط الأحكـام 
ــنظم  ــتنباط ال ــى اس ــة ولا حت الفرعي

 وقـد ظهـرت. الاجتماعية في الإسلام
 هذه المقاربة للفقه والتي يطلـق عليهـا

» الفقــه الــولائي« أو» فقــه الحكومــة«

لأول مرة في المؤلفات الفقهيـة للإمـام 
ـــي ـــة   الخمين ـــس الجمهوري مؤس

الإسلامية وزعـيم الثـورة الإسـلامية 
  . الإيرانية الكبير

لطالما أكّد الكثير من فقهاء الإمامية 
على عدم إمكان الفصل بـين الإسـلام 

ــة والنظــام الســياسيوالح وأنّ ، كوم
الحكومة والولاية السياسـية هـي مـن 
المتطلبات الأساسية والضـمانة لإقامـة 
الحدود الإلهية والكثـير مـن الأحكـام 

لقـد خطـا الإمـام الخمينـي . العية
خطوة أبعد ولم يكتف بمقولة تشـابك 
الإســلام والنظــام الســياسي الصــالح 
ــوي  ــير الق ــدّ الظه ــذي يع ــادل ال الع

بيــــق الأحكــــام والتــــيعات لتط
بل اعتبر أنّ الإسـلام هـو ، الإسلامية

. نفســه الحكومــة والنظــام الإســلامي
باعتقاده أنّ أحكام اليعة الإسلامية 
ــة  ــؤون الحكوم ــن ش ــأن م ــة ش بمثاب
والنظام الإسلامي مـن أجـل ترسـيخ 

ــة ــس العدال ــاء أس ــة وإرس . الحكوم
ــة  ــوزة العلمي ــوده في الح وخــلال وج



ـــالنجف الأشرف طـــ رح الإمـــام ب
الخميني بعض المباحث الفقهية وقبـل 
ســنوات عديــدة مــن انتصــار الثــورة 

: وكيف كـان: «الإسلامية كتب يقول
بعد ما علم بالورة ومرّت الإشارة 

ـــه ـــا : إلي ـــلام نظامً ـــن أنّ في الإس م
لا يبقــى ، وحكومــة بجميــع شــؤونها

ــناً  ــون حص ــه لا يك ــكّ في أنّ الفقي ش
 بــأن كســور البلــد لــه إلاّ  –للإســلام 

مــن ؛ يكــون حافظًــا لجميــع الشــؤون
وسـدّ ، وإجراء الحـدود، بسط العدالة

، وأخذ الأخاريج والـائب، الثغور
ونصب ، وصرفها في مصالح المسلمين

وإلاّ فـــف ، الـــولاة في الأصـــقاع
بـل يمكـن أن ، الأحكام ليس بإسلام

، الإسلام هو الحكومة بشـؤونها: يقال
شأن وهي ، والأحكام قوانين الإسلام

بـل الأحكـام مطلوبـات ، من شؤونها
وأمور آلية لإجرائها وبسط ، بالعرض

  )٤٦(».العدالة
يفيد المقطع الأخير في كلام الإمـام 
الخميني أنّ الأحكام العية في نطاق 

الإدارة العامـــة وحكـــم المجتمـــع 
الإســلامي ليســت مــن الأمــور التــي 
يســتحيل التســامح بشــأنها ومطلوبــة 

ــذاتها ــن ، ل ــرف ولا يمك ــت أيّ ظ تح
ــة ، غــضّ الطــرف عنهــا ــما مطلوب وإنّ

بـــالعرض ولخدمـــة ترســـيخ نظـــام 
ــة ــالح العام ــيانة المص ــلمين وص ، المس

وأداة لبســـط العدالـــة الإســـلامية 
والمحافظـــة عـــلى الحكومـــة ونظـــام 

وبحسـب المقاربـة الفقهيـة . المسلمين
إزاء الفقــــه   الحكوميــــة للإمــــام
فــإنّ الفقيـــه ، والأحكــام الــعية

ــاحب ولا ــن إدارة ص ــؤول ع ــة مس ي
ــام  ــيانة نظ ــلامي وص ــع الإس المجتم

ــلمين ــامع ، المس ــه الج ــدور الفقي وبمق
للــائط ووليّ الأمــر إصــدار فتــوى 
ــة  ــام الأولي ــالف الأحك ــة تخ حكومي
للإسلام إذا اقتضـت مصـالح النظـام 
الإسلامي وصيانة مصـالح المسـلمين 

مماّ يُظهر أنّ أهمية حفـظ النظـام ، ذلك
أكبر من ، العادلةالإسلامي والحكومة 

  . أهمية الأحكام الأولية للإسلام
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يرى الكثير مـن المـؤمنين بالولايـة 
ــؤمنين  ــى الم ــل وحت ــه ب ــة للفقي العام
ــأنّ  ــعي ب ــيع الوض وعية التــ بم
نطــاق وحــدود إعــمال ولايــة الفقيــه 
تنتهي عنـدما تبـدأ الأحكـام الأوليـة 
العية وفي منطقة الفراغ التـيعي 

د إلى حكم شرعي والحالات التي تفتق
فيجدون لهم فسحة في التـيع ، ملزم

بيــد أنّ ، وإصــدار الفتــوى الحكوميــة
اعتقـد بـأنّ حـدود   الإمام الخميني

إعمال ولاية الفقيه الحاكم مطلقة وغير 
، ومبـدئيًا. مقيدة بالأحكـام الـعية

فــإنّ الحكومــة مــن وجهــة نظــره مــن 
الأحكام الأولية للإسلام والتي تتقدم 

ــائ ــلى س ــامع ــام . ر الأحك ــول الإم يق
  : الخميني

الحكومة أو الولاية المطلقـة التـي « 
أهـم   فوّضها االله تعالى نبيّه الأكـرم

مـة عـلى جميـع ، الأحكام الإلهيـة ومقدَّ
ولـو كانـت ، الأحكام الفرعية الإلهيـة

صلاحيات الحكومة ضـمن الأحكـام 
ــة ــة الإلهي ــة ، الفرعي ــت الحكوم لكان

المفوّضة للنبـي  الإلهية والولاية المطلقة
ــرم ــلا   الأك ــاهرة ب ــن ظ ــارة ع عب

بمقدور الحكومة ... مسمّى وبلا معنى
سواء أكان عباديًـا أم  –أن تمنع أيّ أمر 

ــادي مــا دام يتعــارض مــع  غــير عب
  )٤٧(».مصالح الإسلام

هذه المقاربة الحكومية للفقه مغايرة 
ــع  ــتلزمات م ــادئ والمس ــاظ المب بلح

والغالبــة عــلى المقاربـة الفرديــة للفقـه 
كما أنهّا لا تماثل المقاربة ، الفقه الإمامي

المعاصرة للفقه الاجتماعي وفقه النظُُم 
  )٤٨(.الاجتماعية

ـــ� .٣ ـــ� ���� ـــ�� ���������� ������ 

  و�������

تبينّ لنا من المباحث السابقة حـول 
الولايــة السياســية والنظــام الســياسي 
الموع في ع الغيبـة عـدم وجـود 

وأنّ . بـين علـماء الشـيعةإجماع نظري 
الــرأي الغالــب والســائد هــو القبــول 

. بالولايــة النصــبية للفقيــه العــادل
ويكون النظـام السـياسي مـوعًا في 



حالة واحدة وهي حين يمسك بزمـام 
أمور السلطة السياسية والإدارة العامة 
ــامع  ــه ج ــلامي فقي ــع الإس للمجتم

ــائط ــوم، لل ــام المعص   لأنّ الإم
ــاء  ــوّض الفقه ــدّي ف ــدول التص الع

للأمور الولائية في ع الغيبة بصورة 
إلى جانب مشـهور الـرأي هـذا . عامة

والغالــب ظهــرت آراء وتصــورات 
أخرى في تاريخ الفكر والفقه السياسي 
الإمامي مثل تحديـد الولايـة النصـبية 
للفقيه وعدم شمولها الأمور السياسية 

ح الولايـة النصـبية في ، والحاكمية
الفتاوى الفقهية والقضاء  أمور إصدار

والتصدّي لأمور الحسبة بالقدر المتيقّن 
عدم تعيين الفقيـه ، من جواز التّف

العادل للولاية العامة وولاية الأمـة في 
، تعيين الحاكم وشكل النظام السياسي

الولايــة المنتخبــة السياســية واشــتراط 
الفقاهــة والعدالــة في حــاكم المجتمــع 

  . الإسلامي
من هذا يمكن أن نزعم  على الرغم

أنّ القراءة الرسمية في الوقت الـراهن 

النظرية السياسية للشيعة« في إيران ل «
ــي ــة ه ــ الغيب ــة « في ع الديمقراطي

التي تـؤمن بالحاكميـة الإلهيـة » الدينية
ومرجعية الأحكام والأصول والقـيم 
الإسلامية إلى جانب حاكمية الشـعب 

بية على مصيره السياسي والرقابة الشـع
على الأمـور العامـة في إدارة المجتمـع 

المقصـــود مـــن البيـــان . الإســـلامي
الرسمي للنظام السـياسي المـوع في 
ــة  ــذه النظري ــو أنّ ه ــة ه ــ الغيب ع
اســتطاعت أن تغــادر أجــواء النقــاش 

وتـدخل في ، النظري والفقهي البحت
دائرة التطبيـق العمـلي في شـكل نظـام 
ســياسي مســتقر يتمتّــع بإطــار قــانوني 

وقد شـكّلت هـذه النظريـة ، وتنفيذي
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيـران 

م الأساس الـذي اعتمـده ١٩٧٩عام 
المّعون في كتابة دستور الجمهوريـة 
الإسلامية في إيـران الـذي حـاز عـلى 

ــد  ــعب  ٩٨تأيي ــن آراء الش ــة م في المئ
ويعتمد هذا التقرير للنظريـة . الإيراني

الفقهية للإمام  السياسية الشيعية الآراء
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أنّ القراءة الرسمية في الوقت الـراهن 

النظرية السياسية للشيعة« في إيران ل «
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بية على مصيره السياسي والرقابة الشـع
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المقصـــود مـــن البيـــان . الإســـلامي
الرسمي للنظام السـياسي المـوع في 
ــة  ــذه النظري ــو أنّ ه ــة ه ــ الغيب ع
اســتطاعت أن تغــادر أجــواء النقــاش 

وتـدخل في ، النظري والفقهي البحت
دائرة التطبيـق العمـلي في شـكل نظـام 
ســياسي مســتقر يتمتّــع بإطــار قــانوني 

وقد شـكّلت هـذه النظريـة ، وتنفيذي
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيـران 

م الأساس الـذي اعتمـده ١٩٧٩عام 
المّعون في كتابة دستور الجمهوريـة 
الإسلامية في إيـران الـذي حـاز عـلى 

ــد  ــعب  ٩٨تأيي ــن آراء الش ــة م في المئ
ويعتمد هذا التقرير للنظريـة . الإيراني

الفقهية للإمام  السياسية الشيعية الآراء
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كـما يؤكّـد عليهـا آيـة االله ،  الخميني
  . السيد علي الخامنئي بشكل خاص

يمتاز هذا البيـان الرسـمي للنظـام 
ــة  ــ الغيب وع في عــ ــياسي الم الس

  : بميزتين رئيسيتين
ــاء ) ١ ــهور فقه ــع مش ــجم م ينس

الإمامية الذي ينبني على الولاية العامة 
نصـبية مـن للفقيه العادل وأنهّا ولايـة 

  .  قبل الإمام المعصوم
ــات ) ٢ ــة والإلماع إنّ الآراء المتب

التي ظهرت في الفكر السياسي الشـيعي 
ــور  ــق بمســألة حض ــيما يتعلّ المعــاصر ف
ــعية في  ــه ال ــعب ودوره وخيارات الش
حقــل السياســة وإدارة المجتمــع قــد 
وجدت لها مكانًا مناسباً في هذه النظريـة 

الولايــة السياســية ولم تقــف ، السياســية
ــيعة  ــة ال ــة ومحوري ــه وحاكمي للفقي
ــة  ــة ولاي ــلامية في مواجه ــيم الإس والق
الشعب وحقّه في الاختيـار في المباحـث 

  .  السياسية والاجتماعية
الديمقراطيـة « يعزى اختيار عبـارة

للنظرية السياسية التي يشكّل » الدينية
نظام الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران 

إلى موقع الشـعب  ،ودستورها أساسه
وخياراته ورقابته وتدخله في الشـؤون 
السياسية للمجتمع في النظام السياسي 

  . الموع في ع الغيبة
ـــارة ـــذكر عب ـــة « لم ت الديمقراطي

في نــص دســتور الجمهوريــة » الدينيــة
ولكن تمّ التأكيـد ، الإسلامية في إيران

في مــواده المتعــددة عــلى دور الشــعب 
لقد ظهـرت . ئهومرجعية خياراته وآرا

) الديمقراطيــة الدينيــة( هــذه العبــارة
بوصفها معرّفًا لنمط الحكومة القائمـة 
والمنبثقــة مــن الفقــه الشــيعي ونهضــة 

منذ السـنوات الأولى ، الشعب وإرادته
ومنـذ )٤٩(،لانتصار الثورة الإسـلامية

ــا إلى  ــذت طريقه ــت أخ ــک الوق ذل
الذيوع والـرواج في المحافـل العلميـة 

  .  شكل رسميوالأكاديمية ب
لنا أن نلخّص العناصر الرئيسية في 

  : الديمقراطية الدينية على النحو التالي



ـــ� - ١- ٣  ���ـــ�� � ��ـــ��� �����

  ��������� ������ت

القاســم المشـــترك الــذي يجمـــع 
النظريات المشهورة في العالم هو إقصاء 
الــدين عــن المجــال العــام وتبنـّـي 

وبالضــدّ مــن هــذه الموجــة . العلمانيــة
علمانية العارمـة تعمـل الديمقراطيـة ال

الدينية على تكـريس الاهـتمام بتطبيـق 
اليعة والمبادئ والقيم الإسلامية في 
ــات  ــيم العلاق ــلمين وتنظ ــاة المس حي
ــيعات  ــوانين والت ــة والق الاجتماعي
والخطط والبرامج والقرارات الإدارية 
والتنفيذيــة مــع التأكيــد عــلى مراعــاة 

ــــايير والأ ــــوابط والمع ــــام الض حك
، بحسب النظريـة السياسـية. العية

إنّ مجرّد التديّن الفردي لآحاد المجتمع 
فـالمجتمع . لا يخلق لنا مجتمعًا إسلاميًا

يصبح إسلاميًا عنـدما يقـترن التـديّن 
ــــام  ــــراد بالأحك ــــي للأف الشخص
ـــلامي  ـــلوك الإس ـــلاق والس والأخ
بأسلمة العلاقات الاجتماعية وكـذلك 

ــة  لتكــون أســلمة القــرارات الحكومي
  . مطابقة للمعايير العية

٢- ٣ - ������ ������ ������  

تتفق الديمقراطية الدينية مع المقاربـة 
ــة  ــاء الإمامي ــهورة لفقه ــائدة والمش الس
بقبول الولايـة العامـة والنصـبية للفقيـه 

وربط موعية ، القائد الجامع للائط
ــية  ــة السياس ــل الحاكمي ــان ومفاص أرك

لفقيـه العـادل بإعمال ولايـة وحاكميـة ا
ولـيس معنـى هـذا الكـلام أنّ . المؤهّل

ــه العــادل الغــير منصّــبة  حكومــة الفقي
للولاية العامة وتسيير الأمور السياسـية 
والحكومية فاقدة للـعية مـن وجهـة 

ــماء الشــيعة ــارة . نظــر الفقهــاء وعل بعب
ــح ــادل ، أوض ــه الع ــب الفقي ــدم نص ع

لـيس    للولاية من قبـل المعصـومين
تصـدّيه للأمـور المتعلقـة  مساويًا لحرمة

  .  بالولاية العامة
إنّ فقيهًــا مثــل ، عــلى ســبيل المثــال

الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين 
ــؤونها  ــلى ش ــة ع ــة الأم ــد بولاي يعتق
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القاســم المشـــترك الــذي يجمـــع 
النظريات المشهورة في العالم هو إقصاء 
الــدين عــن المجــال العــام وتبنـّـي 

وبالضــدّ مــن هــذه الموجــة . العلمانيــة
علمانية العارمـة تعمـل الديمقراطيـة ال

الدينية على تكـريس الاهـتمام بتطبيـق 
اليعة والمبادئ والقيم الإسلامية في 
ــات  ــيم العلاق ــلمين وتنظ ــاة المس حي
ــيعات  ــوانين والت ــة والق الاجتماعي
والخطط والبرامج والقرارات الإدارية 
والتنفيذيــة مــع التأكيــد عــلى مراعــاة 

ــــايير والأ ــــوابط والمع ــــام الض حك
، بحسب النظريـة السياسـية. العية

إنّ مجرّد التديّن الفردي لآحاد المجتمع 
فـالمجتمع . لا يخلق لنا مجتمعًا إسلاميًا

يصبح إسلاميًا عنـدما يقـترن التـديّن 
ــــام  ــــراد بالأحك ــــي للأف الشخص
ـــلامي  ـــلوك الإس ـــلاق والس والأخ
بأسلمة العلاقات الاجتماعية وكـذلك 

ــة  لتكــون أســلمة القــرارات الحكومي
  . مطابقة للمعايير العية

٢- ٣ - ������ ������ ������  

تتفق الديمقراطية الدينية مع المقاربـة 
ــة  ــاء الإمامي ــهورة لفقه ــائدة والمش الس
بقبول الولايـة العامـة والنصـبية للفقيـه 

وربط موعية ، القائد الجامع للائط
ــية  ــة السياس ــل الحاكمي ــان ومفاص أرك

لفقيـه العـادل بإعمال ولايـة وحاكميـة ا
ولـيس معنـى هـذا الكـلام أنّ . المؤهّل

ــه العــادل الغــير منصّــبة  حكومــة الفقي
للولاية العامة وتسيير الأمور السياسـية 
والحكومية فاقدة للـعية مـن وجهـة 

ــماء الشــيعة ــارة . نظــر الفقهــاء وعل بعب
ــح ــادل ، أوض ــه الع ــب الفقي ــدم نص ع

لـيس    للولاية من قبـل المعصـومين
تصـدّيه للأمـور المتعلقـة  مساويًا لحرمة

  .  بالولاية العامة
إنّ فقيهًــا مثــل ، عــلى ســبيل المثــال

الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين 
ــؤونها  ــلى ش ــة ع ــة الأم ــد بولاي يعتق
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ــه ــة الفقي ــلاحيات ولاي ــد ص ، وتحدي
ويؤمن أيضًـا بأنّـه إذا أقـدمت أمـة في 
إحدى البلاد الإسـلامية عـلى اختيـار 

، سياسيةفقيه عادل للزعامة والولاية ال
فإنّه بالقطع يؤمن بمـوعية تصـدّي 

وكـذا ، هذا الفقيـه للولايـة السياسـية
ــؤمن  ــذي ي ــه ال ــبة للفقي ــال بالنس الح
ــه  ــين رفض ــي ع ــة فف ــة المنتخب بالولاي

، للولاية النصبية للفقيه من قبل الأئمة
. يشترط الفقاهة في الحاكم الإسـلامي

فزعامة الفقيه العادل على رأس النظام 
الديني هي زعامة شرعية الديمقراطي 

إنّ ، بناًء عليه. طبقًا لهذا الرأي الفقهي
ـــوعية ـــديمقراطي « م ـــام ال النظ

ــديني ــتور » ال ــرّر في دس ــالنحو المق ب
ــن  ــران ل ــلامية في إي ــة الإس الجمهوري

منوطًـــا بالاعتقـــاد الفقهـــي  يكـــون
  . بالولاية العامة للفقيه

  ������������ �����ل - ٣- ٣

الكثـير تتّصـف ، في الع الراهن
من الأنظمة السياسـية القائمـة بصـفة 

بيـــد أنّ ، الديمقراطيـــة والشـــعبية
الديمقراطية بمعناهـا الحقيقـي لم تجـد 
يومًــا طريقهــا إلى التطبيــق عــلى أرض 

فإذا كانـت الديمقراطيـة هـي . الواقع
حكم الشعب لنفسه وأن يقـوم باتخّـاذ 
التدابير والقرارات وسنّ القوانين التي 

ــع ــمّ المجتم ــن ، ته ــوّر ع ــذا التص فه
إذ إنّ ، الديمقراطية غير موجـود أبـدًا

الأقلية النخبوية والمـؤثرة في الأنظمـة 
الديمقراطية كانـت عـلى الـدوام هـي 
الممسكة بزمام الحكم عمليًـا وبعمليـة 

فالمائز بـين الأنظمـة ، لذا. صنع القرار
ــائر  ــن س ــعبية ع ــة والش الديمقراطي
أشكال الحكم الأخرى لا يكمن في أنّ 

ـــة ا لشـــعب في الأنظمـــة الديمقراطي
يمسك بصورة مباشرة بجميع الأمـور 

وإنّـــما ميـــزة ، السياســـية والإداريـــة
الأنظمة الديمقراطية في أنّ الشعب في 
هذا النوع من الأنظمة يلعـب دورًا في 
انتقال السلطة من فريق لآخـر ضـمن 
 الأقليات الحاكمة والنخـب السياسـية

ــه في )، مــثلاً الأحــزاب المختلفــة( وأنّ



بعض الأمور له القـدرة عـلى ممارسـة 
  . الرقابة والتعبير عن رأيه

أيّ تفســير : وهنــا يــبرز ســؤال
للديمقراطية يتجلىّ في الحكومات التي 

» الديمقراطيـة الدينيـة« تتبنىّ نمـوذج
ــة  ــه وحاكمي ــة الفقي ــلى ولاي ــي ع المبن

  ؟ اليعة والقيم الإسلامية
ــة لا تحمــل  ــة الديني إنّ الديمقراطي

فـالمفهوم ، نظرة قيمية إلى الديمقراطية
ـــد آراء  ـــة يعتم ـــي للديمقراطي القيم
الأغلبية وخياراتها كمعيار لتشـخيص 

ــأ ــن الخط ــواب م ــن ، الص ــقّ م والح
إنّ آراء الأغلبيــــة ، نعــــم. الباطــــل

ــر  ــعبية أم ــام إلى الإرادة الش والاحتك
محبّذ وذا قيمة عندما يتمّ اختيار ما فيـه 

مجتمـع الخير والصلاح والصواب لل
فكما أنّ كـل . والحق عبر آراء الأغلبية

فـــرد في حياتـــه الخاصـــة وخياراتـــه 
الشخصية يحاول أن يختار ما فيه خـيره 

ويتّخذ القرارات التي تحقّق ، وصلاحه
 كـذلك الحـال مـع، منافعه ومصـالحه

فباعتبارهـــا تجميـــع » الديمقراطيـــة«

فهـي ، للخيارات الفردية للأشخاص
 والصـلاح من هذا الباب تحقّق الخـير

  . للمجتمع
لكنّ الحقيقة هـي أنّ الديمقراطيـة 
الدينية المتبلورة في دستور الجمهوريـة 
ــم  ــي ترس ــران والت ــلامية في إي الإس
التقسيمات الرسمية للنظـام السـياسي 
القائم عـلى نظريـة ولايـة الفقيـه هـي 

ـــة ـــرة منهجي ـــة ذات نظ ، ديمقراطي
ــين ــارق ب ــوم الف ــة « ومعل الديمقراطي

». الديمقراطيــة القيميــة« و» المنهجيــة
ـــرة المنهجيـــة  ـــلى أســـاس النظ فع
ــإنّ الاحتكــام إلى آراء  ــة ف للديمقراطي
الشعب وإرادته وخياراته هو السـبيل 
الوحيد للبتّ في الخلافات والنزاعات 

والأسلوب الأمثل لتوزيع ، الاجتماعية
السلطة السياسية وانتقال إدارة الـبلاد 
من فريق لآخر بين النخـب والمـدّعين 

  . قيادة المجتمع على أفضل وجه
إنّ الرجـــــوع إلى آراء الشـــــعب 
لانتخاب رئـيس الجمهوريـة ونـواب 
المجلس التيعي وأعضاء المجـالس 
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بعض الأمور له القـدرة عـلى ممارسـة 
  . الرقابة والتعبير عن رأيه

أيّ تفســير : وهنــا يــبرز ســؤال
للديمقراطية يتجلىّ في الحكومات التي 

» الديمقراطيـة الدينيـة« تتبنىّ نمـوذج
ــة  ــه وحاكمي ــة الفقي ــلى ولاي ــي ع المبن

  ؟ اليعة والقيم الإسلامية
ــة لا تحمــل  ــة الديني إنّ الديمقراطي

فـالمفهوم ، نظرة قيمية إلى الديمقراطية
ـــد آراء  ـــة يعتم ـــي للديمقراطي القيم
الأغلبية وخياراتها كمعيار لتشـخيص 

ــأ ــن الخط ــواب م ــن ، الص ــقّ م والح
إنّ آراء الأغلبيــــة ، نعــــم. الباطــــل

ــر  ــعبية أم ــام إلى الإرادة الش والاحتك
محبّذ وذا قيمة عندما يتمّ اختيار ما فيـه 

مجتمـع الخير والصلاح والصواب لل
فكما أنّ كـل . والحق عبر آراء الأغلبية

فـــرد في حياتـــه الخاصـــة وخياراتـــه 
الشخصية يحاول أن يختار ما فيه خـيره 

ويتّخذ القرارات التي تحقّق ، وصلاحه
 كـذلك الحـال مـع، منافعه ومصـالحه

فباعتبارهـــا تجميـــع » الديمقراطيـــة«

فهـي ، للخيارات الفردية للأشخاص
 والصـلاح من هذا الباب تحقّق الخـير

  . للمجتمع
لكنّ الحقيقة هـي أنّ الديمقراطيـة 
الدينية المتبلورة في دستور الجمهوريـة 
ــم  ــي ترس ــران والت ــلامية في إي الإس
التقسيمات الرسمية للنظـام السـياسي 
القائم عـلى نظريـة ولايـة الفقيـه هـي 

ـــة ـــرة منهجي ـــة ذات نظ ، ديمقراطي
ــين ــارق ب ــوم الف ــة « ومعل الديمقراطي

». الديمقراطيــة القيميــة« و» المنهجيــة
ـــرة المنهجيـــة  ـــلى أســـاس النظ فع
ــإنّ الاحتكــام إلى آراء  ــة ف للديمقراطي
الشعب وإرادته وخياراته هو السـبيل 
الوحيد للبتّ في الخلافات والنزاعات 

والأسلوب الأمثل لتوزيع ، الاجتماعية
السلطة السياسية وانتقال إدارة الـبلاد 
من فريق لآخر بين النخـب والمـدّعين 

  . قيادة المجتمع على أفضل وجه
إنّ الرجـــــوع إلى آراء الشـــــعب 
لانتخاب رئـيس الجمهوريـة ونـواب 
المجلس التيعي وأعضاء المجـالس 
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البلدية والمحلية في النظام السـياسي لا 
يعنــي بالــورة أنّ الخيــار الأفضــل 
ـــذي  ـــو ال ـــدر ه ـــلح والأج والأص

في . يتمخّض دائمًا عـن آراء الأغلبيـة
الدينيــة يُنظــر إلى الــنهج الديمقراطيـة 

الديمقراطي على أنّه الوسـيلة الأمثـل 
لكي يمارس الشعب حاكميته في إدارة 

  . شؤونه بنفسه

�ـــ� �����ـــ� ������ـــ� - ٤- ٣ َّ��� 

��� ������� ��������  

» الديمقراطيـة الدينيـة« في نموذج
ــة  ــل الولاي ــن قبي ــايا م ــر إلى قض يُنظ
 السياسية للفقيه العادل والدور الرقابي
لمجلس صيانة الدستور الـذي يتـألف 
من ستّة فقهاء يدرسون مـدى مطابقـة 
التــيعات الصــادرة عــن مجلــس 
ــــادئ  ــــلامي للمب ــــورى الإس الش

أقـول يُنظـر إلى ، الإسلامية وللدستور
ــؤشرات  ــوز وم ــاصر كرم ــذه العن ه

تمامًـا كـما يُنظـر إلى ؛ للحاكمية الدينية
عملية تفويض الشعب انتخاب رئيس 

ــلطة التن ــس الس ــواب المجل ــة ون فيذي
ـــــيعي كـــــاعتراف بالبعـــــد  الت

مـع . الديمقراطي في النظرية السياسية
فـإنّ الحاكميـة الشـعبية والجنبـة ، هذا

ــياسي لا  ــام الس ــذا النظ الشــعبية في ه
تقف بموازاة أو بمعزل أو في مواجهـة 

، البعد الديني والحاكمية الإلهية للنظام
وإنّما تقـع الحاكميـة الشـعبية في إطـار 

، لحاكمية الدينية وتأتي في مرتبة لاحقةا
والديمقراطيــــة في هــــذه النظريــــة 
السياسية موطة بمراعـاة الأصـول 

  . والمبادئ والأحكام الدينية
ـــوم ـــو معل ـــما ه ـــة ، ك في الأنظم

ــد  ــون البع ــة يك ــة الليبرالي الديمقراطي
الديمقراطي في الحكومة غير مطلـق ولا 

 بـل إنّ الاحتكـام إلى، منفلتاً مـن عقالـه
ــة  ــعبية وآراء الأغلبي ــة الش الديمقراطي
والقرارات والقوانين التي يسنهّا نـوّاب 
البرلمان أو يصـدرها رئـيس الجمهوريـة 
المنتخب يجري وفقًـا للأصـول والقـيم 

، الليبراليـة ومقيّـد بقيودهـا وضــوابطها
ـــع ـــال م ـــو الح ـــذلك ه ـــة « ك نظري



لا يمكـن ، العامـة» الديمقراطية الدينية
ــة وإر ــا أن لآراء الأغلبي ــا وقراراته ادته

ـــيم  ـــيعة والق ـــدود ال ـــاوز ح تتج
لا يمكــن ، بعبــارة أوضــح. الإســلامية

 )٥٠(»ديمقراطيــة خالصــة« الــدفاع عــن
ــدود ــود والح ــل القي ــن ك ــرّرة م ، متح

لتجعل من آراء الأغلبية وإرادتها القـول 
ــتّ في  الفصــل والمرجعيــة الوحيــدة للب

وقـد اسـتطاع الليبراليـون ، جميع الأمور
 نوات مديـــدة تقييـــدعــلى مـــدى ســ

بـــأطُُر مـــن » الديمقراطيــة المنهجيـــة«
لإنتـاج ، الأصول والقـيم الديمقراطيـة

ــن ــوع م ــدة« ن ــة المقيّ  )٥١(»الديمقراطي
ــمّى ــت مس ــويقها تح ــة « وتس الليبرالي

تمامًا كما يفعل في الطـرف ، »الديمقراطية
ــيغة  ــتراكية في ص ــار الاش ــر أنص الآخ
أخـــرى مـــن الديمقراطيـــة الخالصـــة 

في إطار مغـاير مـن المبـادئ  ويكبحونها
ليؤيّـدوا نظريًـا ، والأصول الاشـتراكية

ـــة ـــة« مقول ». الاشـــتراكية الديمقراطي
هنــــاك إمكانيــــة لكــــبح ، وبالمثــــل

الديمقراطية المنهجية في إطـار الحاكميـة 

الدينية والأصـول والمبـادئ الإسـلامية 
وإنتاج نمط آخر من الديمقراطية المقيدّة 

  ».  الدينيةالديمقراطية « تحت مسمّى
إنّ التوفيــق بــين الحاكميــة الدينيــة 
ــة  والحاكميــة الشــعبية في هــذه النظري

يعدّ مـن نقـاط الاخـتلاف ، السياسية
الرئيســــية التــــي تميّــــز التيــــارات 
الإسلاموية في العـالم السـنيّ المعـاصر 
عن هذه الصـيغة الشـيعية للحكومـة 

ــة ــارات . الديني ــد التي ــا تؤكّ ــادةً م ع
ـــلاموية ـــية الإس ـــة  السياس المناهض

ــيع  ــقّ الت ــلى أنّ ح ــة ع للديمقراطي
ــًا ــالى ح ــو الله تع ــنين ه  )٥٢(،والتس

وبالتــــالي فــــإنّ القبــــول بقواعــــد 
الديمقراطية المتمثلة في تفـويض ممـثّلي 
الشعب حقّ التيع ووضع القـوانين 
بمثابــة تجاهــل لحــق الحاكميــة الإلهيــة 

ومن هذه الزاوية . والربوبية التيعية
يعات واتخّــــاذ يرفضـــون أيّ تـــ

مماّ يعنـي أنّ أيّ تـيعات ، القرارات
أو قرارات تُتّخذ بناًء على آراء الأغلبية 
ــق  ــلى الح ا ع ــدي ــكّل تع ــا تش وإرادته
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ــة وإر ــا أن لآراء الأغلبي ــا وقراراته ادته

ـــيم  ـــيعة والق ـــدود ال ـــاوز ح تتج
لا يمكــن ، بعبــارة أوضــح. الإســلامية

 )٥٠(»ديمقراطيــة خالصــة« الــدفاع عــن
ــدود ــود والح ــل القي ــن ك ــرّرة م ، متح

لتجعل من آراء الأغلبية وإرادتها القـول 
ــتّ في  الفصــل والمرجعيــة الوحيــدة للب

وقـد اسـتطاع الليبراليـون ، جميع الأمور
 نوات مديـــدة تقييـــدعــلى مـــدى ســ

بـــأطُُر مـــن » الديمقراطيــة المنهجيـــة«
لإنتـاج ، الأصول والقـيم الديمقراطيـة

ــن ــوع م ــدة« ن ــة المقيّ  )٥١(»الديمقراطي
ــمّى ــت مس ــويقها تح ــة « وتس الليبرالي

تمامًا كما يفعل في الطـرف ، »الديمقراطية
ــيغة  ــتراكية في ص ــار الاش ــر أنص الآخ
أخـــرى مـــن الديمقراطيـــة الخالصـــة 

في إطار مغـاير مـن المبـادئ  ويكبحونها
ليؤيّـدوا نظريًـا ، والأصول الاشـتراكية

ـــة ـــة« مقول ». الاشـــتراكية الديمقراطي
هنــــاك إمكانيــــة لكــــبح ، وبالمثــــل

الديمقراطية المنهجية في إطـار الحاكميـة 

الدينية والأصـول والمبـادئ الإسـلامية 
وإنتاج نمط آخر من الديمقراطية المقيدّة 

  ».  الدينيةالديمقراطية « تحت مسمّى
إنّ التوفيــق بــين الحاكميــة الدينيــة 
ــة  والحاكميــة الشــعبية في هــذه النظري

يعدّ مـن نقـاط الاخـتلاف ، السياسية
الرئيســــية التــــي تميّــــز التيــــارات 
الإسلاموية في العـالم السـنيّ المعـاصر 
عن هذه الصـيغة الشـيعية للحكومـة 

ــة ــارات . الديني ــد التي ــا تؤكّ ــادةً م ع
ـــلاموية ـــية الإس ـــة  السياس المناهض

ــيع  ــقّ الت ــلى أنّ ح ــة ع للديمقراطي
ــًا ــالى ح ــو الله تع ــنين ه  )٥٢(،والتس

وبالتــــالي فــــإنّ القبــــول بقواعــــد 
الديمقراطية المتمثلة في تفـويض ممـثّلي 
الشعب حقّ التيع ووضع القـوانين 
بمثابــة تجاهــل لحــق الحاكميــة الإلهيــة 

ومن هذه الزاوية . والربوبية التيعية
يعات واتخّــــاذ يرفضـــون أيّ تـــ

مماّ يعنـي أنّ أيّ تـيعات ، القرارات
أو قرارات تُتّخذ بناًء على آراء الأغلبية 
ــق  ــلى الح ا ع ــدي ــكّل تع ــا تش وإرادته
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ــــة  ــــالى ومعارض ــــيعي الله تع الت
  )٥٣(.للحاكمية الإلهية

وقد شكّلت هذه النقطة بالتحديـد 
ــض  ــاور بع ــان يس ــذي ك ــاجس ال اله

المودودي المفكرين من قبيل أبي الأعلى 
وسيد قطب حول التناقض القائم بين 

حيث كان أبو . الإسلام والديمقراطية
الأعلى المودودي يعتقـد أنّ مـردّ هـذا 

تشكل » الديمقراطية« التناقض هو أنّ 
، عنوان لشـكل خـاص مـن الحكومـة

 )٥٤(»الحاكميـة« يتمّ بموجبـه تفـويض
ليقــوم ، للشــعب بشــكل غــير محــدود

ميــة الشــعب عــلى أســاس هــذه الحاك
إن في ، والسـلطة بســنّ قـوانين تــرتبط

بقـدرة الـرأي ، الشكل أو في المضمون
ــه ــعبي وتوجيه ــام الش ــديل ، الع وتع

القوانين وتغييرها على نحوٍ ينسجم مع 
التغيــيرات الحاصــلة في أفكــار الــرأي 

وهذا الأمر هو في مواجهة روح ، العام
  )٥٥(.القوانين الإسلامية

ســيد قطــب أيضًــا كــان يعتقــد أنّ 
لمعارضة لليبرالية الديمقراطيـة نابعـة ا

. من البعد الشعبي الذي تنطوي عليـه
فبحســب رأيــه أنّ الحاكميــة الشــعبية 
تشــكّل الجــوهر الأصــلي لليبراليــة 
ـــة  الديمقراطيـــة وتغتصـــب الحاكمي

؛ الإلهية وتتعارض مع السـلطة الإلهيـة
خضـوع « لأنهّا بـدلاً مـن أن تفتـي بـ

عـــــالى الإرادة الفرديــــة لإرادة االله ت
ــلطته ــلّمون ، »وس ــرادًا يس ــل أف تجع

أي تصـنع ، لسلطة أفراد آخرين مثلهم
  )٥٦(.أغلبية المقترعين أو نوّاب الأغلبية

لقــد بيّنــا في المباحــث ذات الصــلة 
بــالقبول بالتــيع الوضــعي ودور 
الشورى وحضور الشعب وانخراطـه 
في الشؤون السياسية كيف جمع فقهـاء 

الأحكام الشيعة المعاصرون بين مكانة 
والضوابط الوضعية المتغـيرّة عية ال

المتعلقة بإدارة المجتمع وفـق الـوط 
ولم ، والاقتضــاءات الســيالة المتحركــة

يعتــبروا القــوانين الموضــوعة الخاصــة 
ــة  ــلى حري ــداء ع ــع اعت ــإدارة المجتم ب

  . التيع الإلهي
إنّ الحركة الدستورية بوصفها حركة 



ة اجتماعيــة تطالــب بالعدالــة ومحاربــ
الاســتبداد والاضــطهاد اســتطاعت أن 
تُقحــم موضــوع المســاواة والعدالــة إلى 
جانب موضوع الحرية في المناخ الفكري 

فاشتعل ، السياسي الاجتماعي للإيرانيين
ــين  ــق ب ــري العمي ــدال الفك ــذلك الج ب
المتنــورين المتغــرّبين والفقهــاء المؤيّــدين 
للحركــة الدســتورية وعلــماء الــدين 

الاخـتلاف الفكـري  المخالفين لها حول
ــة  ــين للحرك ــدين والمعارض ــين المؤيّ ب
ــير  الدســتورية واخــتلافهم حــول تفس

  .  الحرية والمساواة
وفي هذا الخضـم دافـع المجـددون 
الميّالون للحضارة الغربيـةعن القـراءة 
ــاواة  ــاهيم المس ــة لمف ــة الليبرالي الغربي

لم تكــن هــذه . والحريــات الشخصــية
ـــود  ـــل القي ـــة تتحمّ ـــراءة للحري الق
والضـــوابط الدينيـــة والأخلاقيـــة 

ـــة ـــية والفردي ـــات الشخص ، للحري
ــين  ــوم الليبرالي ــع مفه ــجامًا م وانس
التقليديين عن الحريـة كـانوا يعتـبرون 
أنّ حدود الحريـة الفرديـةتنتهي فقـط 

فكل فـرد . حين تبدأ حريات الآخرين
، لذا، حرّ ما لم يتعدَّ على حرية الآخرين

ــعية ــروابط ال ــود وال  لا يجــوز للقي
والأخلاقيــة أن تشــكّل مــبررًا لتقييــد 

كـان ، على سبيل المثال. الحرية الفردية
تصـوّر مـيرزا آغـا خـان كرمـاني عــن 

الحريـة هـي أن لا يكـون : الحرية هـو
، لأحد اعتراض في أي عالم على الآخر

ــرة  ويدعــه لشــأنه وأن لا يتجــاوز دائ
  . الحدود الشخصية

ــود ، إذن ــع القي ــي في رف ــة ه الحري
الأفعال الإنسانية ولكـن  والوط عن

وإنّما تنتهي حريـة ، هذا الحق ليس مطلقًا
 )٥٧(.كل فرد عندما تبدأ حرية الآخر

هذه القراءة للمدافعين المتغرّبين في 
الحركة الدستورية عن المساواة كانـت 
مختلفة أيضًـا حتـى عـن تفسـير علـماء 

فقـد طالـب هـؤلاء . الدين في الحركة
في تطبيـق  العلماء بالمساواة الشخصـية

الأحكام والقوانين وذلك في حدود ما 
تسمح بالأحكـام والحـدود الـعية 
والإذعان لبعض الفـروق المنصـوص 
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وأيّ إغضـاء عـن ، عليها في الـيعة
ــلى  ــاب ع ــتح الب ــوانين وف ــق الق تطبي
ـــولاة والأمـــراء  ـــاعيه أمـــام ال م
ــدم  ــوذ لع ــحاب النف والأشراف وأص

ــوانين ــال للق ــلى ، الامتث ــداء ع والاعت
قوق الشـعب وثرواتـه هـو تجسـيد ح

والحـال أنّ تأكيـد ، للظلم والإجحاف
ـــروق  ـــل الف ـــلى تجاه ـــدّدين ع المج
والاختلافــات الموجــودة في القــوانين 

والإصرار عـــلى تحقيـــق ، والأحكــام
، المســاواة التامــة بــين المــرأة والرجــل

والمسلم وغير المسلم في جميع القـوانين 
 كانت كفيلة بتحقيق العدالة والمسـاواة

  . من وجهة نظرهم
ــورة  ــ الث ــن ع ــا م ــما اقتربن وكل
ــت ــراني كان ــعب الإي ــلامية للش  الإس

تنـزع عنهـا طـابع » المطالبة بالعدالـة«
البعد الشخصـي والمسـاواة الحقوقيـة 
لتلــبس ثــوب العدالــة الاجتماعيــة 
ــادي  ــافؤ الاقتص ــدم التك ــض ع ورف

ومع تصاعد حدّة . والسياسي والثقافي
هد حكومة الاستبداد والاضطهاد في ع

الأسرة البهلويـــة تصـــاعدت وتـــيرة 
ــــة  ــــات الفردي ــــات بالحري المطالب
والشخصية حتى صارت الحرية مطلبًا 
أساسيًا إلى جانب المطالبة بالاسـتقلال 
والجمهورية الإسلامية في الشـعارات 
الرئيسية التي رفعتها الجماهـير خـلال 

  . الأحداث التي مهّدت للثورة
يمقراطية الد« في النظرية الشاملة ل

نة في دستور الجمهورية » الدينية المتضمَّ
الإســلامية الإيرانيــة تحتــل الحريــة 
والعدالة مكانة بـارزة حيـث تناولـت 
مواد عديدة في الدستور الإيراني هاتين 
ـــين  ـــين المهمت ـــين الاجتماعيت القيمت

  )٥٨(.وأكّدت على أهميتها
ـــير ـــجم تفس ـــة « ينس الديمقراطي

التعاليم للحرية وحدودها مع » الدينية
فكـما ، والضوابط الأخلاقية والدينيـة

ــرين  ــوق الآخ ــلى حق ــدّي ع أنّ التع
وسلب الحريات الفردية يشكل حدود 

ــرد ــة كــل ف ــريم حري كــذلك ، وح
الأصول الأخلاقية والحدود الـعية 
تشكّل الحـدود الفاصـلة التـي تنتهـي 



يتّضح لنا مماّ . عندما تبدأ حرية كل فرد
لقـــراءة تقـــدّم بيانـــه باختصـــار أنّ ا

الرسمية للنظام السـياسي الشـيعي في 
ع الغيبة في عين التزامها بمرجعيـة 
الدين في الحياة الاجتماعيـة ووجـوب 
تطبيق اليعة والتعاليم الإسلامية في 

، مختلف أبعـاد العلاقـات الاجتماعيـة
فإنهّا تحترم أيضًـا الحقـوق والحريـات 

وتعترف بحاكمية الشعب على ، المدنية
وتفسح ، ياسي والاجتماعيمصيره الس

ــة  ــة الديمقراطي ــام الممارس ــال أم المج
ــة ــام إلى الآراء العام ــي ، والاحتك وه

ــديني  ــرّف ال ــن التط ــد ع ــذلك تبتع ب
والتيارات المتسـلّفة الجديـدة في العـالم 

وفي ذات الوقت تبتعد عن ، الإسلامي
المقاربات الليبرالية للإسلام التي تجرّد 

هدايـة المجال العام من أي تـدخل أو 
ــدين ــح. لل ــارة أوض ــترق ، بعب في مف

الطريق بـين الإسـلام الليـبرالي الـذي 
ــربي  ــياسي الغ ــنهج الس ــو ال ــزع نح ين
ــالي  ــلام الراديك ــين الإس ــاصر وب المع

يفتح النظام السياسي الشـيعي ، الديني

) الديمقراطية الدينيـة( في ع الغيبة
طريقًا ثالثًا يتمثّل في الوفاء للحاكميـة 

الإمامة الشيعي والقراءة الإلهية ونظام 
الإســلامية للديمقراطيــة والحقــوق 

  . والحريات المدنية

  ���ر�� ����

احتل الشأن السياسي على مـدى )  أ
القرنين الأخيرين مكانة ودورًا مـؤثرًا 
ـــة في  ـــاة الفكريـــة والاجتماعي في الحي

وأضفى ثراًء وغنـىً ، المجتمع الشيعي
. على الفكر السياسي الشيعي المعـاصر

اجتماعــي : هنــاك تحــولان مهــمانو
أعني الحركة الدسـتورية في ، وسياسي

بداية القرن العـين بقيـادة مراجـع 
ــران ــراق واي ــيعة في الع ــدين الش ، ال

والثورة الإسلامية للشعب الإيراني في 
أقــــول إنّ هــــذين ، م١٩٧٩عــــام 

التحــولين العظيمــين كــان لهــما تــأثير 
عميق وكبير على تحويـل اهـتمام علـماء 

ــي ــية الش ــاهيم السياس ــوب المف عة ص
 . والنظريات الحديثة في هذا الحقل
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يتّضح لنا مماّ . عندما تبدأ حرية كل فرد
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الرسمية للنظام السـياسي الشـيعي في 
ع الغيبة في عين التزامها بمرجعيـة 
الدين في الحياة الاجتماعيـة ووجـوب 
تطبيق اليعة والتعاليم الإسلامية في 

، مختلف أبعـاد العلاقـات الاجتماعيـة
فإنهّا تحترم أيضًـا الحقـوق والحريـات 

وتعترف بحاكمية الشعب على ، المدنية
وتفسح ، ياسي والاجتماعيمصيره الس

ــة  ــة الديمقراطي ــام الممارس ــال أم المج
ــة ــام إلى الآراء العام ــي ، والاحتك وه

ــديني  ــرّف ال ــن التط ــد ع ــذلك تبتع ب
والتيارات المتسـلّفة الجديـدة في العـالم 

وفي ذات الوقت تبتعد عن ، الإسلامي
المقاربات الليبرالية للإسلام التي تجرّد 

هدايـة المجال العام من أي تـدخل أو 
ــدين ــح. لل ــارة أوض ــترق ، بعب في مف

الطريق بـين الإسـلام الليـبرالي الـذي 
ــربي  ــياسي الغ ــنهج الس ــو ال ــزع نح ين
ــالي  ــلام الراديك ــين الإس ــاصر وب المع

يفتح النظام السياسي الشـيعي ، الديني

) الديمقراطية الدينيـة( في ع الغيبة
طريقًا ثالثًا يتمثّل في الوفاء للحاكميـة 

الإمامة الشيعي والقراءة الإلهية ونظام 
الإســلامية للديمقراطيــة والحقــوق 

  . والحريات المدنية
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احتل الشأن السياسي على مـدى )  أ
القرنين الأخيرين مكانة ودورًا مـؤثرًا 
ـــة في  ـــاة الفكريـــة والاجتماعي في الحي

وأضفى ثراًء وغنـىً ، المجتمع الشيعي
. على الفكر السياسي الشيعي المعـاصر

اجتماعــي : هنــاك تحــولان مهــمانو
أعني الحركة الدسـتورية في ، وسياسي

بداية القرن العـين بقيـادة مراجـع 
ــران ــراق واي ــيعة في الع ــدين الش ، ال

والثورة الإسلامية للشعب الإيراني في 
أقــــول إنّ هــــذين ، م١٩٧٩عــــام 

التحــولين العظيمــين كــان لهــما تــأثير 
عميق وكبير على تحويـل اهـتمام علـماء 

ــي ــية الش ــاهيم السياس ــوب المف عة ص
 . والنظريات الحديثة في هذا الحقل
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إنّ تعــرّف علــماء الــدين عــلى )  ب
معطيات الحضـارة الغربيـة المعـاصرة 
الحديثة في مجـال العلاقـات السياسـية 
ــة  ــلى الديمقراطي ــائم ع ــم الق والحك
والمجلس التيعي والمشاركة الشعبية 
في الأمــور السياســية ودولــة القــانون 

يـــد صـــلاحيات الســـلاطين وتحد
كل هذا خلق تحديات كثـيرة ، والملوك

ــام ــدة أم ــئلة جدي ــرح أس ــه « وط الفق
إنّ طريقـة تعـاطي ، »السياسي الشيعي

الفقهاء مع هـذا الـنمط مـن المباحـث 
الذي روّج له المتنـورون المتغرّبـون في 

فـتح البـاب ، المناخ الفكري للمجتمع
واســعًا أمــام طــرح أفكــار ونظريــات 

ـــ ـــة جدي فأضـــحى الفكـــر ، دةفقهي
السياسي الشيعي المعاصر أكثر حيويـة 

 . ودينامية
ــتورية )  ت ــة الدس ــ الحرك في ع

ظهر فقيه بارز هو الشيخ الميرزا محمـد 
حسين النائيني وكان مـن بـين العلـماء 
المجتهدين الذي في عين صيانة المبادئ 
الأصلية للفقه السياسي الشـيعي مثـل 

والولايـة   إمامة الأئمة المعصومين
العامـــة للفقيـــه وحاكميـــة أحكـــام 

دافـع ، اليعة في المجـال الاجتماعـي
عـــن مشـــاركة الشـــعب في الشـــأن 
السياسي وموعية الحاكمية الشعبية 
ــير  ــن س ــلى حس ــور ع ــة الجمه ورقاب
ــبلاد  ــة لل ــية والإداري ــور السياس الأم

ـــيعي ـــس الت ـــوعية المجل وم ،
وانسجام الدور التقنيني لممثلي الشعب 

. اكمية أحكام اليعة السمحاءمع ح
واستطاع أن يوفق بين المبادئ الرئيسية 
في الفقه السياسي الشـيعي وبـين هـذه 

 القضايا
إنّ الحقيقة القائلـة بـأنّ الفكـر )  ث

السياسي الشـيعي المعـاصر قـد شـهد 
ظهور أفكار ونظريات فقهيـة جديـدة 
ــالقرون  ــا ب ــراهن قياسً ــ ال في الع

لا تعنـي أنّ السابقة مـن عـ الغيبـة 
هذه المعطيات الفقهيـة جـاءت كـردّة 

أو إنهّــا ، فعــل أو انفعــال إزاء الحداثــة
كانت خروجًا وابتعادًا عن إطار النهج 
الاجتهــادي والأســاليب التقليديــة في 



ــة ــتنباطات الفقهي والملاحظــة . الاس
ــولات  ــي أنّ التح ــذكر ه الجــديرة بال
الاجتماعية والسياسية طرحـت أسـئلة 

وسلّطت الضـوء ، لفقهاءجديدة أمام ا
على الشأن السياسي فأصبح أكثر أهمية 

، وأوسع نطاقًـا وتشـعّبًا مـن ذي قبـل
ــتحدثة  ــائل المس ــذه المس ــارت ه فص
تتطلب اجتهادات واستنباطات فقهية 

وأتاح فتح بـاب الاجتهـاد في ، جديدة
الفقه الشـيعي مجـالات وآفـاق رحبـة 
محفّــزة عــلى تقــديم الأجوبــة الفقهيــة 

ــــة لل ــــئلة اللازم ــــديات والأس تح
 . المطروحة

بأهميـة   تميّز الإمـام الخمينـي)  ج
ومكانة خاصة بين الرعيـل الأول مـن 

إن عــلى ، الفقهــاء الشــيعة المعــاصرين
صعيد الفقه السـياسي أو عـلى صـعيد 
القيادة والزعامة السياسية والاجتماعية 

ويعزو البعض . والدينية على حدّ سواء
المعـاصر ثراء الفكر السياسي الشـيعي 

ــــة للإمــــام  إلى الإبــــداعات الفقهي
في مجــالات عــدّة مثــل   الخمينــي

بوجــوب قيــام الحكومــة  الاعتقــاد
الإسلامية وتأسيس النظـام السـياسي 

، المتمحور حول نظريـة ولايـة الفقيـه
، والمقاربة الحكوميـة والولائيـة للفقـه

ــه  ــدود الفق ــد ح ــوف عن ــدم الوق وع
 والتوفيــق بــين عنــي، الفــردي

والدفاع ، »الإسلامية« و» ريةالجمهو«
 الفقهـــي والنظــــري عـــن فكــــرة

وإمكـان قيـام » الديمقراطية الدينيـة«
حكومة عـلى أسـاس حاكميـة الـدين 

، والتعـــاليم الإســـلامية مـــن جهـــة
 . والحاكمية الشعبية من جهة ثانية

مــن أهــم الآراء الفقهيــة التــي )  ح
تمخّضت عن الفقه السـياسي الشـيعي 

ــذكر ــاصر ن ــيع : المع وعية التــ م
الوضعي ودور ممثلي الشعب في التقنين 
في إطار الاعـتراف بأحكـام الـيعة 

وطــرح ، وتحــت إشراف الــولي الفقيــه
فكرة ولاية الفقيـه المنتخبـة بـدلاً مـن 

ــه ــبية للفقي ــة النص ــدفاع ، الولاي وال
الفقهي عن ولاية الأمة عـلى شـؤونها 

. الاجتماعية والسياسية في ع الغيبة
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ــة ــتنباطات الفقهي والملاحظــة . الاس
ــولات  ــي أنّ التح ــذكر ه الجــديرة بال
الاجتماعية والسياسية طرحـت أسـئلة 

وسلّطت الضـوء ، لفقهاءجديدة أمام ا
على الشأن السياسي فأصبح أكثر أهمية 

، وأوسع نطاقًـا وتشـعّبًا مـن ذي قبـل
ــتحدثة  ــائل المس ــذه المس ــارت ه فص
تتطلب اجتهادات واستنباطات فقهية 

وأتاح فتح بـاب الاجتهـاد في ، جديدة
الفقه الشـيعي مجـالات وآفـاق رحبـة 
محفّــزة عــلى تقــديم الأجوبــة الفقهيــة 

ــــة لل ــــئلة اللازم ــــديات والأس تح
 . المطروحة

بأهميـة   تميّز الإمـام الخمينـي)  ج
ومكانة خاصة بين الرعيـل الأول مـن 

إن عــلى ، الفقهــاء الشــيعة المعــاصرين
صعيد الفقه السـياسي أو عـلى صـعيد 
القيادة والزعامة السياسية والاجتماعية 

ويعزو البعض . والدينية على حدّ سواء
المعـاصر ثراء الفكر السياسي الشـيعي 

ــــة للإمــــام  إلى الإبــــداعات الفقهي
في مجــالات عــدّة مثــل   الخمينــي

بوجــوب قيــام الحكومــة  الاعتقــاد
الإسلامية وتأسيس النظـام السـياسي 

، المتمحور حول نظريـة ولايـة الفقيـه
، والمقاربة الحكوميـة والولائيـة للفقـه

ــه  ــدود الفق ــد ح ــوف عن ــدم الوق وع
 والتوفيــق بــين عنــي، الفــردي

والدفاع ، »الإسلامية« و» ريةالجمهو«
 الفقهـــي والنظــــري عـــن فكــــرة

وإمكـان قيـام » الديمقراطية الدينيـة«
حكومة عـلى أسـاس حاكميـة الـدين 

، والتعـــاليم الإســـلامية مـــن جهـــة
 . والحاكمية الشعبية من جهة ثانية

مــن أهــم الآراء الفقهيــة التــي )  ح
تمخّضت عن الفقه السـياسي الشـيعي 

ــذكر ــاصر ن ــيع : المع وعية التــ م
الوضعي ودور ممثلي الشعب في التقنين 
في إطار الاعـتراف بأحكـام الـيعة 

وطــرح ، وتحــت إشراف الــولي الفقيــه
فكرة ولاية الفقيـه المنتخبـة بـدلاً مـن 

ــه ــبية للفقي ــة النص ــدفاع ، الولاي وال
الفقهي عن ولاية الأمة عـلى شـؤونها 

. الاجتماعية والسياسية في ع الغيبة
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ر بعـض الفقهـاء عـن سـاعد شمّ  وقد
  . الجدّ في طرح هذه الآراء

ـــة  ـــر إلى الديمقراطي يمكـــن النظ
ــمية  ــراءة الرس ــا الق ــلى أنهّ ــة ع الديني
 ــللنظريــة السياســية الشــيعية في ع

التي تقوم على ، الغيبة في وقتنا الحاضر
الحاكميـة الإلهيـة ومرجعيـة الأحكـام 

جنبًـا إلى ، والقيم والأصول الإسلامية
ميـة الشـعب عـلى مصـيره جنب حاك

ـــة الشـــيعية عـــلى  الســـياسي والرقاب
. القضايا العامة في المجتمع الإسـلامي

ينبني هذا التقريـر للنظريـة السياسـية 
الشيعية في ع الغيبة على آراء الإمام 

ـــي ـــة   الخمين ـــس الجمهوري مؤس

ويحظــى بتأييــد ، الإســلامية في إيــران
سماحة آية االله السيد علي الخامنئي قائد 

  . لثورة الإسلامية الحاليا
تتألف أركان النظرية السياسية )  خ

من عدّة عناصر مثل الاعتقاد بالولاية 
ـــــه ـــــة للفقي ـــــتراف ، العام والاع

بالديمقراطيــــة والاحتكــــام إلى آراء 
الشعب في القضايا المصـيرية وإجـراء 
الانتخابات الرئاسية وممـثلي المجلـس 

ــة ــالس المحلي ــض المج ــديم ، وبع وتق
، الإلهية على الحاكمية الشعبيةالحاكمية 

ومحورية العدالة الاجتماعية والاهـتمام 
  . بالحريات الفردية

�������:    

عـن  يلـهتحل یفـ ينیالنـائ يرزابالـذكر أن المـ يرجـد .٣٢ص ، الملـة يـهالأمة وتنز يهتنب، ينی] النائ١[
عبد الرحمن  يختأثّر بكتاب طبائع الاستبداد للش ينیوعلاقته بالاستبداد الد ياسیالاستبداد الس

مـن هنـا « :يقـول يـثح، الملة يهالأمة وتنز يهمن كتابه تنب ٥٠في ص  يهالذي أشارإل، یالكواكب
، ينيود ياسيس یلنا جودة الاستنباط وصحة مقالة بعض العلماء عندما قسّم الاستبداد إل يّنتتب

   .أحدهما الآخر يحفظن وتوأمان ومرتبطان وهما متلازما
   .٣٣ص ، ] المصدر نفسه٢[
 يـةوالولا يابـةلإثبـات الن» الحسـبة يلدل« ب ينيالنائ يخإنّ تمسّک الش .١٠٩ص ، ] المصدر نفسه٣[

الأدلة  ينصاحبنا أنّ من ب يعتقد .يهللفق» يةالنصب يةالولا« عدم اعتقاده ب يعنيالعامة للفقهاء لا 



ا ةفإنّ مقبولة عمر بن حنظلة بلحاظ السند والدلالة معتبر يهالفق يةلولا يةالروائ  يسـتنبطو، تمامـً
   ).٣٣٦ص ، والمكاسب يعكتاب الب، ينيالنائ :انظر( .يهالعامة للفق يةمنها الولا

   .٧٥ – ٧٤صص ، المة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٤[
   .١٠٩ – ١٠٨صص ، ] المصدر نفسه٥[
   .١٥٩ يةآ، مران] سورة آل ع٦[
   .٨٦ – ٨١صص ، الملة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٧[
   .١٠٩ص ، ] المصدر نفسه٨[
   .١١١ – ١١٠صص ، ] المصدر نفسه٩[
   .١٠٥ص ، ] المصدر نفسه١٠[
   .٧٤ص ، ] المصدر نفسه١١[
   .٤٦١ص ، ٢ج ، يعكتاب الب، يني] الإمام الخم١٢[
   .٤٦٦ص ، ] المصدر نفسه١٣[
   .١٣٥ – ١٣٠صص ، الملّة يهالأمة وتنز يهتنب، ينيالنائ] ١٤[
   .١١ – ١٠صص ، رسالت ما، مجلة مكتب اسلام، الإسلام يقود الحياة، ] الصدر١٥[
   .٣٤ص ، ] المصدر نفسه١٦[
   .٤٣ – ٤٠صص ، ٢ج ، اقتصادنا، ] الصدر١٧[
   .١٠و  ٦صص ، يةالأحكام السلطان، ] الماوردي١٨[
   .٤٨٢و  ٤٥٥صص ، ١ج ، يهالفق يةفي ولادراسات ، ] منتظري١٩[
   .٤٠٥ص ، ] المصدر نفسه٢٠[
   .٣١٨ – ٣٠١صص ، ] المصدر نفسه٢١[
   .١١١ – ١١٠صص ، الملة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٢٢[
في » يـعالتوق« .٤ح ، ٤٨٣ص ، ٤٥البـاب ، ٢ج ، وإتمام النعمة ينكمال الد، الصدوق يخ] الش٢٣[

   ينرسائل المعصوم يةتسم یعل يخدرجت كتب التار .الرسالة یة علوضع علام يعنياللغة 
 وابهأحد ن یإل )يفعجل االله فرجه ال( وخاصة الرسائل الصادرة عن الإمام صاحب الزمان

يعاتالتوق« الخواص الأربعة ب.«   
   .٥٢٨ص )، ها يادداشتها و یسخنران، مقالات( بارقه ها، ] الصدر٢٤[
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ا ةفإنّ مقبولة عمر بن حنظلة بلحاظ السند والدلالة معتبر يهالفق يةلولا يةالروائ  يسـتنبطو، تمامـً
   ).٣٣٦ص ، والمكاسب يعكتاب الب، ينيالنائ :انظر( .يهالعامة للفق يةمنها الولا

   .٧٥ – ٧٤صص ، المة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٤[
   .١٠٩ – ١٠٨صص ، ] المصدر نفسه٥[
   .١٥٩ يةآ، مران] سورة آل ع٦[
   .٨٦ – ٨١صص ، الملة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٧[
   .١٠٩ص ، ] المصدر نفسه٨[
   .١١١ – ١١٠صص ، ] المصدر نفسه٩[
   .١٠٥ص ، ] المصدر نفسه١٠[
   .٧٤ص ، ] المصدر نفسه١١[
   .٤٦١ص ، ٢ج ، يعكتاب الب، يني] الإمام الخم١٢[
   .٤٦٦ص ، ] المصدر نفسه١٣[
   .١٣٥ – ١٣٠صص ، الملّة يهالأمة وتنز يهتنب، ينيالنائ] ١٤[
   .١١ – ١٠صص ، رسالت ما، مجلة مكتب اسلام، الإسلام يقود الحياة، ] الصدر١٥[
   .٣٤ص ، ] المصدر نفسه١٦[
   .٤٣ – ٤٠صص ، ٢ج ، اقتصادنا، ] الصدر١٧[
   .١٠و  ٦صص ، يةالأحكام السلطان، ] الماوردي١٨[
   .٤٨٢و  ٤٥٥صص ، ١ج ، يهالفق يةفي ولادراسات ، ] منتظري١٩[
   .٤٠٥ص ، ] المصدر نفسه٢٠[
   .٣١٨ – ٣٠١صص ، ] المصدر نفسه٢١[
   .١١١ – ١١٠صص ، الملة يهالأمة وتنز يهتنب، يني] النائ٢٢[
في » يـعالتوق« .٤ح ، ٤٨٣ص ، ٤٥البـاب ، ٢ج ، وإتمام النعمة ينكمال الد، الصدوق يخ] الش٢٣[

   ينرسائل المعصوم يةتسم یعل يخدرجت كتب التار .الرسالة یة علوضع علام يعنياللغة 
 وابهأحد ن یإل )يفعجل االله فرجه ال( وخاصة الرسائل الصادرة عن الإمام صاحب الزمان

يعاتالتوق« الخواص الأربعة ب.«   
   .٥٢٨ص )، ها يادداشتها و یسخنران، مقالات( بارقه ها، ] الصدر٢٤[
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   .٣٧ – ٣٦صص ، رسالت ما، مجلة مكتب اسلام، ياةالح يقودالإسلام ، ] الصدر٢٥[
   .١٦ص ، ] المصدر نفسه٢٦[
   .٣٦، ٣٤ – ٣٣صص ، ] المصدر نفسه٢٧[
  ١٢   ١١صص ، الإسلام يقود الحياة، ] الصدر٢٨[
   .١٢ص ، ] المصدر نفسه٢٩[
   .١٤ يةآ، يونس] سورة ٣٠[
   .٦٩ يةآ، ] سورة الأعراف٣١[
   .٣٠ يةآ، ] سورة البقرة٣٢[
   .١٥٣ – ١٤٥صص ، رسالت ما، مجلة مكتب اسلام، ياةالح يقودالإسلام ، ] الصدر٣٣[
   .٣٥١ص ، الإسلامي ياسيالاجتماع الس یف، ين] شمس الد٣٤[
   .٧١آية ، ] سورة التوبة٣٥[
   .٣٨ يةآ، ی] سورة الشور٣٦[
   .٤٢٠ – ٤١٩صص ، ينوالدولة والأمة عند محمد مهدي شمس الد ينالد، فرح ی] موس٣٧[
   .٦آية ، ] سورة الأحزاب٣٨[
   .٣٩٥ص ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ين] شمس الد٣٩[
بالخلافـة العامـة  يعتقـدالصدر كان  يدغرار الشه یعل يضًاأ ينمحمد مهدي شمس الد يخ] الش٤٠[

ملاحـق  هذه الخلافة في یالدالة عل يةوقد أورد مجموعة من الأدلة القرآن، الأرض یللإنسان عل
، الإسـلامي ياسيفي الاجتماع السـ، ينشمس الد :انظر( .الإسلامي ياسيكتاب في الاجتماع الس

   ).٣٢٥ص 
   .٣٦٣ص ، يةالإسلام ياسيةالس يةفي النظر، يع] الزم٤١[
   .٤٣٣ – ٤٢٢صص ، ينوالدولة والأمة عند محمد مهدي شمس الد ينالد، فرح ی] موس٤٢[
في كتابه اقتصادنا  یسع يثح، يةبشدة عن هذه المقاربة الفقه ينالصدر من المدافع يد] كان الشه٤٣[

   .للكشف عن النظام الاقتصادي في الإسلام يقخارطة طر يمتقد
   .٥٧٠ – ٥٦٩صص ، ١ج ، يهالفق يةدراسات في ولا، ] منتظري٤٤[
فقه ، یاجتماع یام هافقه نظ، یفقه فرد :یفقه يكردهایرو، واعظي :من الاطلاع انظر يد] لمز٤٥[

   .٤٢ – ١٩صص ، یحكومت



   .٤٧٢ص ، يعكتاب الب، يني] الإمام الخم٤٦[
   .١٧٠ص ، ٢٠ج ، نور يفهصح، يني] الإمام الخم٤٧[
 :انظـر يـهعن سائر المقاربـات عـن الفق يةهذه المقاربة الفقه يزمن الاطلاع عن وجوه تما يد] لمز٤٨[

   .٦٦ ٥٠صص ، یفقه حكومت، یاجتماع ینظام هافقه ، یفقه فرد :یفقه يكردهایرو، واعظي
الأسـبق والقائـد  يرانيـةالإ يةالإسلام يةالجمهور يسرئ( الخامنئي يدعلياالله الس يةذكر آ، ] مثلاً ٤٩[

 يخخطبته في صـلاة الجمعـة بتـار یف» ينيةالد يمقراطيةالد« ذكر عبارة )يةالحالي للثورة الإسلام
٢٧ ٣ يرانفي إ يةالإسلام يةللجمهور ياسيعن النظام الس يرللتعب ١٣٦٢.   

 ]50[ Pure democracy.  
 ]51[ Limited democracy.  

إِن الحكم إلاّ الله { منها مثلاً ، تّح بهذا الحق الحي يمالقرآن الكر يات] باعتقاده أنّ بعض آ٥٢[
مـن شيءٍ  يـهومـا اختلفـتم ف{ و، »٥٧ يـةآ، سـورة الأنعـام«} ينالفاصل يرالحقّ وهو خ يقصّ 

} سولاالله والر یفإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إل{ و، »١٠ يةآ، یسورة الشور«} االله یفحكمه إل
  » ٥٩ يةآ، سورة النساء«

]53[  Zallum، Democracy id s System of Kufr، pp. 35 – 37.  
]54[  Sovereignty.  
]55[  Mawdudi، political theory of Islam، p. 30.  
]56[  See Sayyid Qutb، “Ideologue of Islamic Revival”.  

   .٢٥٩ص ، یآقا خان كرمان يرزام یها يشهاند، يت] آدم٥٧[
 یعلـ يـرانيمـن الدسـتور الإ ١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٢١، ٦٧، ٤٣، ٢٦، ٩، ٣، ٢] تؤكد المواد ٥٨[

ز علـ ١٥٤، ١٠٤، ١٤، ٢، ١وكـذلک المـواد ؛ وأقسـامها يةضرورة مراعاة الحر  يـةمحور یتركـّ
   .یالقسط والعدل في مختلف شؤون النظام الإسلام
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   .٤٧٢ص ، يعكتاب الب، يني] الإمام الخم٤٦[
   .١٧٠ص ، ٢٠ج ، نور يفهصح، يني] الإمام الخم٤٧[
 :انظـر يـهعن سائر المقاربـات عـن الفق يةهذه المقاربة الفقه يزمن الاطلاع عن وجوه تما يد] لمز٤٨[

   .٦٦ ٥٠صص ، یفقه حكومت، یاجتماع ینظام هافقه ، یفقه فرد :یفقه يكردهایرو، واعظي
الأسـبق والقائـد  يرانيـةالإ يةالإسلام يةالجمهور يسرئ( الخامنئي يدعلياالله الس يةذكر آ، ] مثلاً ٤٩[

 يخخطبته في صـلاة الجمعـة بتـار یف» ينيةالد يمقراطيةالد« ذكر عبارة )يةالحالي للثورة الإسلام
٢٧ ٣ يرانفي إ يةالإسلام يةللجمهور ياسيعن النظام الس يرللتعب ١٣٦٢.   

 ]50[ Pure democracy.  
 ]51[ Limited democracy.  

إِن الحكم إلاّ الله { منها مثلاً ، تّح بهذا الحق الحي يمالقرآن الكر يات] باعتقاده أنّ بعض آ٥٢[
مـن شيءٍ  يـهومـا اختلفـتم ف{ و، »٥٧ يـةآ، سـورة الأنعـام«} ينالفاصل يرالحقّ وهو خ يقصّ 

} سولاالله والر یفإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إل{ و، »١٠ يةآ، یسورة الشور«} االله یفحكمه إل
  » ٥٩ يةآ، سورة النساء«

]53[  Zallum، Democracy id s System of Kufr، pp. 35 – 37.  
]54[  Sovereignty.  
]55[  Mawdudi، political theory of Islam، p. 30.  
]56[  See Sayyid Qutb، “Ideologue of Islamic Revival”.  

   .٢٥٩ص ، یآقا خان كرمان يرزام یها يشهاند، يت] آدم٥٧[
 یعلـ يـرانيمـن الدسـتور الإ ١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٢١، ٦٧، ٤٣، ٢٦، ٩، ٣، ٢] تؤكد المواد ٥٨[

ز علـ ١٥٤، ١٠٤، ١٤، ٢، ١وكـذلک المـواد ؛ وأقسـامها يةضرورة مراعاة الحر  يـةمحور یتركـّ
   .یالقسط والعدل في مختلف شؤون النظام الإسلام
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    :����در
  . القرآن الكريم

  . نهج البلاغة
، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم: تحقيـق، شرح نهج البلاغة، أبو حامد عبد الحميد، ابن أبی الحديد .١

 . ه١٣٨٧، ٢. ط، دار إحياء الكتب العربية: بيروت
 . ه١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، المسند، أحمد، ابن حنبل .٢
: طهـران، محمد پـروين گنابـادی: ترجمة، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون .٣

 . ش١٣٧٥، منشورات علمی وفرهنگی
 . بدون تاريخ، مكتبة إسماعيليان: قم، العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد، ابن عبد ربه .٤
 . ه١٤١٣، شريف: طهران، الإمامة والسياسة، أبو عبد االله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوری .٥
 . ه١٤١١، مكتبة المعارف: بيروت، البداية والنهاية، عماد الدين إسماعيل، ابن كثير .٦
 : قـم، كتاب الائر الحاوی لتحرير الفتـاوی، محمد بن أحمد، ابن إدريس الحلی .٧ مؤسسـة النـ

 . ه١٤١٧، الإسلامی
مؤسسة الأعلمی : بيروت، ×  عيون أخبار الرضا)، الشيخ الصدوق( محمد بن علی، ن بابويهاب .٨

 . ه١٤٠٤، للمطبوعات
 . بدون تاريخ، مكتبة الصدوق: طهران، كتاب من لا يحه الفقيه، == .٩

 . ه١٣٩٥، ٢. ط، الإسلامية: طهران، علی أكبر غفاری: تحقيق، كمال الدين وتمام النعمة، == .١٠
: بيروت، علی أكبر غفاری: تصحيح، معانی الأخبار، == .١١ بـدون ، دار المعرفة للطباعة والنـ

 . تاريخ
 . ه١٤١٥، دار الفكر للطباعة والن: بيروت، تاريخ دمشق، ابن عساكر .١٢
مؤسسة : بيروت، إرشاد الحق الأثری: تحقيق، المسند، أحمد بن علی بن مثني التميمی، أبو يعلي .١٣

 . بدون تاريخ، القرآنعلوم 
: تحقيـق، ×  المعيار والموازنة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب، أبو جعفر، الإسكافی .١٤

 . ه١٤٠٢، بدون ناشر: بيروت، محمد باقر بهبودی
، المكتبة الإسلامية الكـبری: طهران، جلالالدين فارسی: ترجمة، الغدير، عبد الحسين، الأمينی .١٥

١٣٦٣ه . 
 . ه١٣٣٥، ن پيام: طهران، انديشه های ميرزا آقا خان كرمانی، فريدون، آدميت .١٦
 . ه١٤٢٥، مؤتمر العلامة الآشتيانی: قم، كتاب القضاء، محمد حسن، آشتيانی .١٧
، منشـورات جامعـة الأديـان والمـذاهب: قم، امامان شيعه ووحدت اسلامی، علی، آقا نوری .١٨

١٣٨٧ . 



، أحمد محمـد مهـدی: تحقيق، أبكار الأفكار فی أصول الدين، الدين أبو الحسنسيف ، الآمدی .١٩
 . ه١٤٢٣، دار الكتاب، القاهرة

مكتـب المنشـورات : قـم، الحـدائق النـاضرة فـی أحكـام العـترة الطـاهرة، يوسف، البحرانی .٢٠
 . ١٣٦٣، الإسلامی التابع لجماعة المدرسين فی الحوزة العلمية بقم

، دار المعارف: بيروت، محمد باقر محمودی: باهتمام، أنساب الأشراف، حمد بن يحيیأ، البلاذری .٢١
١٣٩٧ه . 

المكتبـة الأزهريـة : القـاهرة، طوالع الأنوار مـن مطـالع الأنظـار، عبد االله بن عمر، البيضاوی .٢٢
 . م٢٠٠٧، للتراث

 . ه١٤٠٩، اليف الرضی: قم، شرح المقاصد، مسعود بن عمر، التفتازانی .٢٣
 ائمـه، محمد رضا، جباری .٢٤ مؤسسـة الإمـام : قـم،   سـازمان وكالـت ونقـش آن در عـ

 . ١٣٩٣، للتعليم والبحوث   الخميني
 . ١٣٧٥، منشورات انصاريان: قم، تاريخ تشيع در ايران، رسول، جعفريان .٢٥
 . ١٣٧٨، منشورات اسراء: قم، ولايت فقيه، عبد االله، جوادی آملی .٢٦
: تحقيق، غياث الأمم فی التياث الظلم)، إمام الحرمين الجوينی( عبد الملک بن عبد االله، الجوينی .٢٧

 . ه١٤٠١، مكتبة إمام الحرمين، عبد العظيم الديب
أكاديميـة : قـم، دولت های شـيعی در تـاريخ، سيد مسعود، شاهمرادی، محمد علی، چلونگر .٢٨

 . ١٣٩٥، العلوم والثقافة الإسلامية
دار الكتـب : بـيروت، المسـتدرک علـی الصـحيحين، محمـد بـن عبـد االله، لنيشابوریالحاكم ا .٢٩

 . م١٩٧٨، العلمية
، السـيد محمـد تقـی آيـت اللهـی: ترجمـة، تاريخ سياسی غيبت امام دوازدهـم، حسين جاسم .٣٠

 . ١٣٩٢، منشورات أمير كبير: طهران
أكاديمية العلوم والثقافـة : قم، مانانتعامل شيعيان اماميه با ديگر مسل، السيد عبد االله، حسينی .٣١

 . ١٣٩٤، الإسلامية
: قم، كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد)، العلامة الحلی( حسن بن يوسف بن المطهر، الحلی .٣٢

 . ه١٤٠٧، مؤسسة الن الإسلامی
 . ه١٤١٩،   مؤسسة آل البيت: قم، نهاية الأحكام، == .٣٣
 . ١٣٨٩، منشورات اطلاعات: طهران، جامع فرق اسلامی فرهنگ، السيد حسن، الخمينی .٣٤
أكاديميـة العلـوم والثقافـة : قم، عباس أحمد وند: ترجمة، مذهب شيعه، دوايت ام، دونالدسن .٣٥

 . ١٣٩٥، الإسلامية
 . بدون تاريخ، منشورات آفتاب: طهران، الأخبار الطوال، أبو حنيفة، الدينوري .٣٦
القـاهرة مكتبـة ، الأربعين في أصول الـدين، الفخر الرازي، بن عمر فخر الدين محمد، الر ازي .٣٧
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، أحمد محمـد مهـدی: تحقيق، أبكار الأفكار فی أصول الدين، الدين أبو الحسنسيف ، الآمدی .١٩
 . ه١٤٢٣، دار الكتاب، القاهرة

مكتـب المنشـورات : قـم، الحـدائق النـاضرة فـی أحكـام العـترة الطـاهرة، يوسف، البحرانی .٢٠
 . ١٣٦٣، الإسلامی التابع لجماعة المدرسين فی الحوزة العلمية بقم

، دار المعارف: بيروت، محمد باقر محمودی: باهتمام، أنساب الأشراف، حمد بن يحيیأ، البلاذری .٢١
١٣٩٧ه . 

المكتبـة الأزهريـة : القـاهرة، طوالع الأنوار مـن مطـالع الأنظـار، عبد االله بن عمر، البيضاوی .٢٢
 . م٢٠٠٧، للتراث

 . ه١٤٠٩، اليف الرضی: قم، شرح المقاصد، مسعود بن عمر، التفتازانی .٢٣
 ائمـه، محمد رضا، جباری .٢٤ مؤسسـة الإمـام : قـم،   سـازمان وكالـت ونقـش آن در عـ

 . ١٣٩٣، للتعليم والبحوث   الخميني
 . ١٣٧٥، منشورات انصاريان: قم، تاريخ تشيع در ايران، رسول، جعفريان .٢٥
 . ١٣٧٨، منشورات اسراء: قم، ولايت فقيه، عبد االله، جوادی آملی .٢٦
: تحقيق، غياث الأمم فی التياث الظلم)، إمام الحرمين الجوينی( عبد الملک بن عبد االله، الجوينی .٢٧

 . ه١٤٠١، مكتبة إمام الحرمين، عبد العظيم الديب
أكاديميـة : قـم، دولت های شـيعی در تـاريخ، سيد مسعود، شاهمرادی، محمد علی، چلونگر .٢٨

 . ١٣٩٥، العلوم والثقافة الإسلامية
دار الكتـب : بـيروت، المسـتدرک علـی الصـحيحين، محمـد بـن عبـد االله، لنيشابوریالحاكم ا .٢٩

 . م١٩٧٨، العلمية
، السـيد محمـد تقـی آيـت اللهـی: ترجمـة، تاريخ سياسی غيبت امام دوازدهـم، حسين جاسم .٣٠

 . ١٣٩٢، منشورات أمير كبير: طهران
أكاديمية العلوم والثقافـة : قم، مانانتعامل شيعيان اماميه با ديگر مسل، السيد عبد االله، حسينی .٣١

 . ١٣٩٤، الإسلامية
: قم، كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد)، العلامة الحلی( حسن بن يوسف بن المطهر، الحلی .٣٢

 . ه١٤٠٧، مؤسسة الن الإسلامی
 . ه١٤١٩،   مؤسسة آل البيت: قم، نهاية الأحكام، == .٣٣
 . ١٣٨٩، منشورات اطلاعات: طهران، جامع فرق اسلامی فرهنگ، السيد حسن، الخمينی .٣٤
أكاديميـة العلـوم والثقافـة : قم، عباس أحمد وند: ترجمة، مذهب شيعه، دوايت ام، دونالدسن .٣٥

 . ١٣٩٥، الإسلامية
 . بدون تاريخ، منشورات آفتاب: طهران، الأخبار الطوال، أبو حنيفة، الدينوري .٣٦
القـاهرة مكتبـة ، الأربعين في أصول الـدين، الفخر الرازي، بن عمر فخر الدين محمد، الر ازي .٣٧
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 . م١٩٨٦، الكليات الأزهرية
 . م١٩٩٢، دار الفكر اللبناني: بيروت، معالم أصول الدين، == .٣٨
: الكويت، في النظرية السياسية الإسلامية، علي فهد، الزميع .٣٩ ، دار النهوض للدراسـات والنـ

 . م٢٠١٨
 . م١٩٩٢، ٢. ط، بدون ناشر: القاهرة، فقه الخلافة وتطورها، أحمد عبد الرزاق، السنهوري .٤٠
٤١. السيد أحمد الحسني: تحقيق، الذخيرية)، عليم الهدى( علي بن الحسين بن موسى، السيد المرت ،

 . ه١٤١٥، مؤسسة الن الإسلامي: قم
٤٢. يف المرت١٤٠٥، دار القرآن الكريم: قم، السيد أحمد الحسيني: إشراف، == رسائل اله . 
 . بدون تاريخ، دار الفكر: بيروت، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين، السيوطي .٤٣
بــيروت المؤسســة الدوليــة ، في الاجــتماع الســياسي الإســلامي، محمــد مهــدي، شــمس الــدين .٤٤

١٤١٩، للدراسات والنه . 
، دار الكتـاب اللبنـاني: بـيروت، زكـي المـيلاد: تقـديم، سـلاميفي الاجتماع السياسي الإ، == .٤٥

 . م٢٠١٢
 . م١٩٩٢، المؤسسة الجامعية للدراسات والن: بيروت، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، == .٤٦
منشورات : قم، محمد فتح االله بدران: تخريج، الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني .٤٧

 . ١٣٦٧، اليف الرضي
لإحيـاء    مؤسسـة آل البيـت: بيروت، وسائل الشيعة، محمد بن حسن، الشيخ الحرّ العاملي .٤٨

 . ه١٤١٢، التراث
 . ه١٤١٠، مؤسسة الن الإسلامي: قم، المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان، الشيخ المفيد .٤٩
 . ١٣٧٠، مكتبة الداوري: قم، أوائل المقالات، == .٥٠
 . ١٣٧١، بدون ناشر: تبريز، تصحيح الاعتقادات، == .٥١
، رسـالت مـا، مكتب اسـلام، الإسلام يقود الحياة)، الشهيد الصدر( السيد محمد باقر، الصدر .٥٢

 . ١٣٩٣، معهد دراسات الشهيد الصدر العلمي التخصصي: قم، مهدي زنديه: ترجمة
، هيد الصدر العلمـي التخصصـيمعهد دراسات الش: قم، حسيني ژرفا: ترجمة، اقتصادنا، == .٥٣

١٣٩٣ . 
معهـد : قـم، السيد أميـد مـؤذني: ترجمة)، سخنراني ها ويادداشت ها، مقالات( بارقه ها، == .٥٤

 . ١٣٩٣، دراسات الشهيد الصدر العلمي التخصصي
مكتب آيـة : قم، البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، السيد حسين، الطباطبائي البروجردي .٥٥

 . ه١٤١٧، المنتظرياالله 
مؤسسـة الأعلمـي : بـيروت، مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن، الفضـل بـن الحسـن، الطبرسي .٥٦

 . ه١٤١٥، للمطبوعات



مكتبة : طهران، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد)، الشيخ الطوسي( محمد بن الحسن، الطوسي .٥٧
 . ه١٤٠٠، جامع چهل ستون

٥٨. == ،الإسلامي :قم، الرسائل الع ١٤٠٣، مؤسسة النه . 
 . ه١٤١١، دار المعارف الإسلامية: قم، الغيبة، == .٥٩
 . م١٩٢٥، مطبعة م: القاهرة، الإسلام وأصول الحكم، علي، عبد الرازق .٦٠
 . ه١٣٢٧، بدون ناشر: القاهرة، الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد محمد، الغزالي .٦١
مؤسسـة : طهـران، حسين خديو جم: ترجمة، إحصاء العلوم، محمد بن محمدأبو ن ، الفارابي .٦٢

 . ١٣٤٨، فرهنگ إيران
صـادق : بـاهتمام، فقيهـان امـامي وعرصـه هـاي ولايـت فقيـه، محمد علي وآخـرون، قاسمي .٦٣

 . ١٣٨٤، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية: مشهد، لاريجاني
 . ه١٤٢٢، أسوة: قم، ابيع المودةين، سليمان بن إبراهيم، القندوزي الحنفي .٦٤
، دار الكتب الإسلامية: طهران، علي أكبر غفاري: تصحيح، الكافي، محمد بن يعقوب، الكليني .٦٥

١٤٠٧ه . 
 . ه١٣٨٦، دار الفكر: بيروت، الأحكام السلطانية، علي بن محمد، الماوردي .٦٦
٦٧. دار إحيـاء ، بـيروت، الأئمـة الأطهـاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار ، محمد تقي، المجل

  . ه١٤٠٣، التراث العربي
جماعـة المدرسـين في : قـم، مجمع الفايدة والبرهـان في شرح إرشـاد الأذهـان، المحقق الأردبيلي .٦٨

 . ه١٤٠٣، مؤسسة الن الإسلامي، الحوزة العلمية بقم
: قم، الشيخ محمد الحسون: قيقتح، رسائل المحقق الكركي، علي بن عبد العالي، المحقق الكركي .٦٩

 . ه١٤٠٤، مكتبة آية االله المرع النجفي
 . ه١٤٠٣، دار الهدى: قم، شرايع الإسلام، جعفر بن الحسن، المحقق الحلي .٧٠
 . ١٣٨٦، منشورات كوير: طهران، مكتب در فرايند تكامل، السيد حسن، مدرسي طباطبائي .٧١
، المركـز العـالمي للدراسـات الإسـلامية: قـم، ولاية الفقيـهدراسات في ، حسين علي، منتظري .٧٢

١٤٠٨ه . 
مؤسســة آل : قــم، التنقــيح في شرح العــروة الــوثقى، الســيد أبــو القاســم، الموســوي الخــوئي .٧٣

 . بدون تاريخ،   البيت
منظمـة الوثـائق الثقافيـة : طهران، صحيفة نور)، الإمام الخميني( روح االله، الموسوي الخميني .٧٤

 . ١٣٧٠، ثورة الإسلاميةلل
 . ه١٣٩١، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، كتاب البيع، == .٧٥
، دار الهـادي: بـيروت، الدين والدولة والأمة عنـد محمـد مهـدي شـمس الـدين، فرح، موسى .٧٦

١٤٢٣ه . 
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مكتبة : طهران، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد)، الشيخ الطوسي( محمد بن الحسن، الطوسي .٥٧
 . ه١٤٠٠، جامع چهل ستون

٥٨. == ،الإسلامي :قم، الرسائل الع ١٤٠٣، مؤسسة النه . 
 . ه١٤١١، دار المعارف الإسلامية: قم، الغيبة، == .٥٩
 . م١٩٢٥، مطبعة م: القاهرة، الإسلام وأصول الحكم، علي، عبد الرازق .٦٠
 . ه١٣٢٧، بدون ناشر: القاهرة، الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد محمد، الغزالي .٦١
مؤسسـة : طهـران، حسين خديو جم: ترجمة، إحصاء العلوم، محمد بن محمدأبو ن ، الفارابي .٦٢

 . ١٣٤٨، فرهنگ إيران
صـادق : بـاهتمام، فقيهـان امـامي وعرصـه هـاي ولايـت فقيـه، محمد علي وآخـرون، قاسمي .٦٣

 . ١٣٨٤، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية: مشهد، لاريجاني
 . ه١٤٢٢، أسوة: قم، ابيع المودةين، سليمان بن إبراهيم، القندوزي الحنفي .٦٤
، دار الكتب الإسلامية: طهران، علي أكبر غفاري: تصحيح، الكافي، محمد بن يعقوب، الكليني .٦٥

١٤٠٧ه . 
 . ه١٣٨٦، دار الفكر: بيروت، الأحكام السلطانية، علي بن محمد، الماوردي .٦٦
٦٧. دار إحيـاء ، بـيروت، الأئمـة الأطهـاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار ، محمد تقي، المجل

  . ه١٤٠٣، التراث العربي
جماعـة المدرسـين في : قـم، مجمع الفايدة والبرهـان في شرح إرشـاد الأذهـان، المحقق الأردبيلي .٦٨

 . ه١٤٠٣، مؤسسة الن الإسلامي، الحوزة العلمية بقم
: قم، الشيخ محمد الحسون: قيقتح، رسائل المحقق الكركي، علي بن عبد العالي، المحقق الكركي .٦٩

 . ه١٤٠٤، مكتبة آية االله المرع النجفي
 . ه١٤٠٣، دار الهدى: قم، شرايع الإسلام، جعفر بن الحسن، المحقق الحلي .٧٠
 . ١٣٨٦، منشورات كوير: طهران، مكتب در فرايند تكامل، السيد حسن، مدرسي طباطبائي .٧١
، المركـز العـالمي للدراسـات الإسـلامية: قـم، ولاية الفقيـهدراسات في ، حسين علي، منتظري .٧٢

١٤٠٨ه . 
مؤسســة آل : قــم، التنقــيح في شرح العــروة الــوثقى، الســيد أبــو القاســم، الموســوي الخــوئي .٧٣

 . بدون تاريخ،   البيت
منظمـة الوثـائق الثقافيـة : طهران، صحيفة نور)، الإمام الخميني( روح االله، الموسوي الخميني .٧٤

 . ١٣٧٠، ثورة الإسلاميةلل
 . ه١٣٩١، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، كتاب البيع، == .٧٥
، دار الهـادي: بـيروت، الدين والدولة والأمة عنـد محمـد مهـدي شـمس الـدين، فرح، موسى .٧٦

١٤٢٣ه . 
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: طهـران، مع تعليقات السـيد محمـود الطالقـاني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، محمد حسين، النائيني .٧٧
كة المساهمة للن١٣٧٨، ٩. ط، ال . 

 . ه١٤١٣، مؤسسة الن الإسلامي: قم، محمد تقي الآملي: تقرير، كتاب البيع والمكاسب، == .٧٨
 . ١٣٦٢، دار الكتب الإسلامية: طهران، محمد حسن جواهر الكلام، النجفي .٧٩
 . ه١٤٠٨، مكتبة بصيرتي: قم، عوائد الأيام، الملا أحمد، النراقي .٨٠
 . ه١٤١٥، لإحياء التراث   مؤسسة آل البيت: قم، مستند الشيعة، == .٨١
: طهـران، مشـكور محمـد جـواد: ترجمـة وتعليقـات، فرق الشيعة، حسن بن موس، النوبختي .٨٢

  . ١٣٨٦، منشورات علمي فرهنگي
: قـم، متيفقـه حكـو، فقه نظام هاي اجتماعـي، فقه فردي: رويكردهاي فقهي، أحمد، واعظي .٨٣

 . ١٣٩٨،   جامعة باقر العلوم
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